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لا يزال الصتتالبة إلى الآن أشبه بالموجات البشرية Bel oat‏ ناحية 
الغرب إلى الألب co‏ وجنوباً إلى البحر الأبيض المتوسط » وشرقاً إلى 
الأورال > وشمالا إلى البحر المتجمد » وقد ردهم إلى الغرب بعد ذلك ى 
te CU‏ + الفرسات الليفونيوك والتيوثون + LH BAM ELT‏ شرا 
أسيطرة المغول والتتار 55 وقادت دو شما 3 القرن الرابع pal poe‏ ااورية 
الرومانية المقدسة والإصلاح الديى قبل لوثر » كما انحدت بولندة مع ليتوانيا 
“ 
ی 
be‏ رفيع من الثقافة . Sy ety‏ روسيا فى القرن ltl‏ عشر من ذر tell‏ 


كانت متسعة الأرجاء : فأصبحتا دولة كبيرة » ذات طبقة عليا على 


ووحدت إماراتها المبعترة فى دولة ضخمة . وهكذا دخل الصقالبة التاريخ 
de‏ من le ge‏ المد الدشرى . 

۳۹ ٦ تير زملد العريقة 2 بوهيميا موت و نسسلوس عام‎ en yal y 
الزمان حكم فما ملوك صذار الشأن 3 جاء الناحبون من‎ oy" وأعقيمًا شرة‎ 
dace dal وأصبحت بوهيمما بنضل مغامر آنه الباساة‎ 1 ( \W\e ) جاديكة‎ 
من قلاع الغروسية حلا من الزمان 4 وتعذر عليه أن يعرش بللا صولات‎ 
» إذا ثبت له أن هذه الفروسية لا ضرر ما على الإطلاق‎ ge وجولات‎ 
اندفع إلى الحرب فى كل مملكة من مالك أوربا تقريباً . وأصبح من' الكلم‎ 


= ¥ = 


الأثور فى تلك الأزمنة أنه لا يتحقق شىء بغير العون من الله وملك بوهيميا . 
فالتمست برسكيا التى حاصرتها فرونا » أن se‏ لما يد المعاونة > فوعد 
بالقدوم إلبا وها حافت sel‏ تشيع بوغده هذا حتى رفع الفيرونيون 
الحصار واعترفت به مخْتارة برسكيا وبرجامو وکر عونا وبارما ومودينا بل 
وميلان أيضاً + سيداً إقطاعياً ile‏ فى مقابل of‏ یبط ale‏ علما حيعاً » 
وقد استطاع هذا الملك بسحر اسه أن عصل ع على ls gant‏ عجز ع 
بقوة السلاح فردريك الأول ذو الاحية الحمراء » وفردريك الثانى أعجوبة 
الزمان وأضافت حروبه الحريئة مساحة من الأرض إلى بوهيميا ولكلها 
أفقدته عواطف رعاياه » الذين م يستطيعوا أن ly a‏ له ale‏ الداثم عن 
بلادهم > الى dal‏ إدارتها »> وحز فى نفوسهم أنه لم يفكر قط حتّى فى أن 
يتعلم لغتهم . وف عام لازمه مرض Ste‏ كف بصره وهو مخوض 
معركة صليبية فى ليتوانيا . ومع ذلك -ذإنه عندما علم أن إدوارد LI‏ 
ملك انجلترا dg‏ إلى البر فى نورمانديا متجها صوب باريس ركب مع 
aul‏ شاراز فى خسمائة فارس بوهيمى » وعيروا أوربا ليكونوا مدداً الك 
OY, AN by . La‏ ی tell‏ عد BL et‏ 
انسحب الفرنسيون » ناشد الملك الكفيف اثنين من فرسانه » أن يربطا 
جوادسما إلى ool ge wile‏ وأن يقرداه محاربة الإنجلنز المنتصرين > قائلا : 
و هذه مشيئة الله » وأن يقال إن ملكا على بوهيميا قد فر م٨ن‏ بكرم 
وقتل من حوله خمسون ‏ من فرسائه . eT,‏ جرح ميت + ثم نقل وهو 
يحتضر إلى خيمة الملك WEY‏ .. فأرسل إدوارد Abt‏ إلى شارلز ومعها 
رسالة مهذبة يقول فما : لقد سقط اليو م تاج الفروسية » . 


وكان شارلز الرابع ملكا أقل بطولة وأرشد عقلا . فآثر المفاوضة على 


الحرب ولم يكن من Obl‏ بحيث يقبل المران ¢ ومع مع ذلا فقد وسع من 
حدود ملكته : وجعل الصقالبة OW,‏ إبان السنوات الائنتن والثلاثين من 


اع 
a>‏ » يعيشون فى سلام غر مألوف 5 وأعاد تنظم الحكومة 4 وأصلح 
القضاء » وجعل براغ من أحل مدن أوربا . وشيد فما مقر ملكيآً على 
طراز الأوفر 34 والقاعة ppl‏ ة کار لشتين أى ) حجر شاراز ( لتكون دارا 
أمينة lb git‏ الدولة وجواهر التاج ‏ التى أودعت فما لاللمباهاة والعرض 
بل لتكون مالا احتياطياً منقولا حصيناً يصلح غطاء deal‏ . واستقدم gale‏ 
الأراسى لکى بصم كاتدرائية القديس ١‏ فيتوس » وتوماسو الموديناوى 
Bam Toye eo‏ عل جدران الكنائس والقصور . وعمل على حاية 
cdl‏ من الاضطهاد Gay‏ بالتجارة والصناصة . Lat,‏ جامعة براغ 
(1*49) ء ونقل إلى مواطنيه الولع بالثقافة الذى اكتسبه فى فرنسا وإيطاليا 
وشحذ الحافز الفكرى الذى فجر الثورة الموسية » وأصبح بلاطه مركز 
الدارسين الإنسانيين البوهيميين » وعلى رأسهم الأسقف جون الاسترساوى 
صديق بترارك . ولقد أعجب هذا الشاعر الإيطالى بشاراز فوق إعجابه بأى 
ملك من ملوك ذلك العصر وزاره فى مدينة براغ » وناشده أن يغزوإيطاليا » 
ولكن شارلز كان أرشد فكرا وكان حکه > على الرغم من نشرته الذهبية 
هو عصر بوهيميا الذهى . وهو باق erly‏ » فى Sle‏ النصى من الحجر 
وكان « ونسيسلوس الرابع » فى الثامنة عشرة من عمره عند ما مات أبوه 
( ۱۳۷۸ ) » ولقد أكسبته فطرته الطيبة » وحبه لشعبه » وترفقه ى فرض 
الضرائب علہم وبراعته فى الإدارة » محبة الجميع ما عدا النبلاء الذين رأوا 
أن شعبيته تعرض امتبازائهم الخطر . وانتبت سورات غضبه Cm‏ وإدمانه 
الشراب b>‏ آخر مبؤلاء النبلاء إلى خلعه » ففاجأوه فى مقره الريى وألقوا 
به فى السجن ( ۱۳۹٤‏ ) » ولم يعيدوه إلا بعد أن أخذوا عليه gall‏ بأن عتنع 
عن الإقدام على أى عمل له أهميته دون ily‏ مجلس من اللبلاء والأساقفة . 


atl أخرى › واستدعى سيجسموند ملك المجر » فقبض على‎ ols, 


E 

ويسسلوس وأخذه Ted‏ إلى فينا ( ٠٤١١‏ ) . وفرالرجل بعد ذلك بأعوام 

قلائل » واتخذ طريقه عائداً إلى بوهيميا فاستقبله الشعب مبئهجاً » واشتعاد 
العرش والساطان . واختلطت البقية ASU!‏ من قصته مأساة هس . 


؟ - جوك هس 
(flo ~14)‏ 


كان ونسيسلوس عبوياً مكروهاً فى OT‏ واحد » لأنه تسامح مع jb‏ اطقة 
وتشدد مع الألمان cts,‏ التسلل السريع فى بوهيميا من عمال wel, el‏ 
الحرف والتجار وطلاب العلم » عداوة عنصرية بين التيوتون والنشيك » وكان 
هس حرباً بألا Gu‏ التأيبد من الملك والشعب لولا أنه رمز لكراهية قومية 
للتفرق الألمالى. ولم ينس ونسيساوس أن رؤساء أساقفة ألانيا قادوا حركة 
خلعه عن العرش الإمير اطورى » وتزوجت أحته OT‏ رتشارد الثانى ملك 
إنجائرا وفطنت إلى ولعلها عطفت على GV gle‏ ويكليف ؛ أن يفصل 
إنجلئرا عن الكنيسة الرومانية Cale 1848 ple dy.‏ أدلرت رانكونيس 
Tal.‏ من المال يعين الطلاب البوهيميين على الذهاب إلى باريس أو أ كسفورد . 
وحصل بعض هولاء أو نسخوا بعض مؤلفات ويكليف وحملوها معهم 
إلى بوهيميا » وأقام ميلتش الكرومريزى وكونراد ولد هوزر » براغ 
وأقعداها باتباماتهما لرجال الدين والعلمانيين ca Ah‏ على BEN‏ » وواصل 
ماتياس الحلوثى وتوماس الستيتنى هذه الدعوة فأيدها الإمراطور بل أن 
أرنست كبر الأساقفة قد وافق le‏ » وی عام ۱۳۹۱ ع أقيمث فى براغ 
كنيسة خاصة ”ميت كليسة بیت لم لتقود حركة الإصلاح By.‏ عام ١4١7‏ 
عن جون هس واعظا هذه الكئيسة . 


ولقد. بدأ حياته فى قرية passe‏ » وعرف بامم جوك Cel‏ 
الذى اختصره فيا بعد إلى هس . وجاء حوالى عام ۱۳۹۰ إلى براغ وهو 


طالب فقير وكسب عيشه بالخدمة فى الكنيسة » وكان أمله أن b pee‏ زمرة 
القساوسة » ومهما يكن من شىء » فقد eal‏ إلى طرائق الشباب البوهيمى 
جرياً على سنة العصر + وهوما أسمته باريس بعد ذلك « باله هيمرة » المرحة 
اشباب الخامعى » وحصلا عام 5 على أجازة أستاذ فى الآداب » وبداً 
يدرس فى الحاءعة » واختر عام 1401 عميداً لكلية —ObY‏ أو بعبارة 
yl‏ ى عميداً للدراسات الإنسائية ورسم فى ذلك العام قسيساً » رأصلح حياته 
حتى اقترب با إلى زهد الرهبانية » وأصبح ly altel‏ كنسة بيت لم ‘ 
أشهر واعظ فى براغ » وكان بين المستمعين إليه كثيرون من رجال البلاط » 
وقد نصبته الماكة ne‏ رعا لها . وأحذ يلى عظاته باللغة التشيكية » وعم 
رجال كنيسته أن يسهموا بنصيب إبجانى فى الصلاة بترتيل الأناشيد الدينية . 

ولقد ast‏ الذين انبموه فيا بعد أنه ردد فى السنة الأولى هن عله 
الكهنوق شكوك ويكليف حول اختفاء pl‏ والنبيذ من العناصر المقدسة فى 
العشاء الربانى . وليس Ge‏ شلك فى أنه قرأ بعض مؤلفات ويكليف 6 ودون 
Gee‏ مسا لا تزال باقية بتعليقاته عل ما » واعتثرف و فى عا كته أنه قال ily‏ 
على ثقة من أن ويكليق «دإنجو »-ولكن" لى اغتقدت أنه سبعذب لتمنتت أن 
تكون روحى مع روحه » ونالت آراء ويكايف عام ۲ ف جامعة براغ 
Tee‏ من الشهرة جعل القوامين على الإدارة الكهنوتية فى AA UI‏ بتقدءون 
إلى أستاتذة الجامعة مخمسة وأربعين نصاً عتاراً من كتابات ويكليف 
متسائلين : 0 0 الجامعة هذه الأقوال ؟ فأجاب عدد من الأسائذة 
بيهم هس بالنفى » ولكن الأغلبية حكت أنه لا يجوز منذ ذلك Obl‏ لأى 
عضو من 8 هيئة التدريس بالحامعة » أن يدافع أو ينتصر بصورة 
علنية أو سرية لقول من هذه الأقوال الخمسة والأربعين . 

ولايد ol‏ يكون هس قد جاهل هذا التتحريم > oY‏ رجال الدين ف 


براح العسوا عام ۵ هن نای pe‏ الأساقفة أن يز جره ٠‏ فاستجاب 


EE‏ د 


لم كبير الأساقفة محذر لأنه كان وقتذاك على خلاف مع الملك . ولكن 
هس استمر فى عطفه على آراء ويكليف فأصدر عليه زبينك وعلى عدد من 
زملائه قرار الحرمان ر ٠۱٤٠۹‏ ) حى إذا أصروا أن مارسوا وظائفهم 
الكهنوتية » جعل براغ بأسرها تحت وطأة قرار الحرمان . وأمر ob‏ تسلم 
إليه كل ما يوجد من كتابات ويكليف فى بوهيميا وأحضرت إليه tle‏ 
ib be‏ »> فأحرقها فى ساحة قصره . فاستأنف هس القرار إلى البابا 
dal‏ حديئا يوحنا الثالث والعشرين . فاستدعاه ليمثل أمام المحكمة 


. دة : فأ أن يذهب إلما‎ y Ll 


ورغب Lill‏ عام ١‏ ف الحصول على أموال للقيام حملة صليبية على 
لاديسلاس ملك نابولى > فأعلن oT Taye‏ لصكوك الغفران . ولا أذيع 
ذلك فى براغ وبدا لالمصلحين أن عملاء البابا يبيعون الغفر ان JUL‏ : دعا هس 
ومؤيده الأول جيرو الراغى ضد هذه الصكوك » وناقشا وجود الطهر ؛ 
واحتجا على حع الكنيسة للأموال لإهراق الدم المسيحى . وهبط هس إلى 
القدح فوصف of UL‏ « نابش الأموال » وزاد على ذلك بأنه ضد المسيح . 
وشارك جانب AS‏ من الشعب : هس فق آرائه وعرض عمال البابا لاسخرية 
والانتقاص » إلى حد جعل الملك غرم كل دعوة أو عمل بعد ذلك ضد 
صكوك الغفران . وخرج ثلاثة من الفتبان على هذا المرسوم » فاستدعوا إلى 
مجلس المديئة » ودافع هس عنهم > واعترف بأن دعوته أثارتهم »> فأدينوا 
وقطعت msgs‏ . وعمل البابا فى تلاك الفيرة على توجيه حرمانه إلى هس . 
ولا تجاهل الرجل القرار أصدر يوحنا قراراً بحرمان أى مديئة يأوى إلا 
١41١ (‏ ) . ورحل هس عن براغ مستجييا لنصيحة اللك وظل معزلا 
بالريف عامين : 


. 5 03 4 1 
وكتب فق هدين العامين ra‏ مو ناته 34 بحا Wh‏ تة 0 وبعهما 
بالتشيكية وتكاد كلها تنطق بوحى ويكليف > ورعا ردد بعضها di Al‏ 


¥ 


واخختصام ٠‏ الكهنوت مما جليته شعبة باقبة من الولدانين إلى بوهيميا فى القر نن 
الثافى عشر والثالث عشر . ولةد أنكر dale‏ الصور EM,‏ السمعى 
وتعدد الشعائر GS‏ . وأعطى حر كنه die‏ شعبية وقومية بالانتقاص من 
قدر الألمان والدفاع عن الصقالبة و مقالة عن « التجاءة فى الأشياء المقدسة 
ee‏ انار رجال الدين بالمقدسات » » وى « الموضوع فى ستة أخطاء ؛ 
De sex erroribus‏ تعى على onl dst ae Lal‏ على العاد و تثبيته 
والقداس واازواج والدفن » وام بعض رجال الدين فى براغ ببيع الزيت 
المقدس » وأخذ برأى ويكليف ف أن القسيس الذى اقرف بيع المقدسات 
je)‏ له شرعاً أن يناول السر المقدس » أما رسالته عن « اجتاع 
علس شرفاء المدينة ) i De ecclesia‏ أصبحت مثابة دفاعه وسبب هلاكه 
فى وقت واحد فإن من صفحاتها نقلت المرطقة انى أحرق من اجلها . فقد 
اتبع ويكليف فى القول بالحبر » وأيد ويكليف ومارسيليز وأكهام ف أن 
الكنيسة يجب ألا يكون ها طيبات دنيوية وعرف الكنيسة مقل كالفن 
بأنها ليست هيئة رجال الدين ولا الجمع المسيحى بأسره » ولكنها 
المجموع الكلى فى السماء أو على الأرض للناجين من الخطيفة » 
وليس LU‏ رأس الكنيسة » Cty‏ أن يكون الإنجيل لا البابا مرشد 
المسيحى . وليس البابا معصوماً »> حى ف العقيدة أو الأحلاق » وقد 
بكون البابا نفسه خخاطياً Totes‏ للخطيثة أو هرطيقا . وسلم هس بأسطورة 
صدقها حمهور كبر فى ذلك الزمان ( بل صدقها جرسون ) فاستغل الكثير 
ما ورد عن البابا المزعوم يوحنا الثامن ( الذى تقول الأسطورة ) أنه كشف 
عن جاسه الندوى Ob‏ وضع برئمه طفلا مواودا فى شوارع روما . وخم 
هس كلامه بأنه لا طاعة للبابا إلا إذا اتفقت أوامره مع شريعة المسيح + 
> وعصيان البابا الخاطئ KK]‏ هو طاعة المسيح » 


ولا اجتمع مجلس عام فى كاستانس عام ١414‏ لكى يماع ثلاثة بابوات 


كح ت 


متنافسين ويضع برناجاً لإصلاح الكهتوت » بدا للعيان أن فرصة قد سنحته 
لإعادة pli gl‏ بن امسيين والكئيسة » وكان الإمراطور سيجسدوند » الوارث 
الشرعى لونسسلوس الرابع الذى لاعقب له » تواقاً لإقرار السلم وإعادة 
الوحدة الدينية فى بوهيميا . فاقترح أن يتوجه هس إلى كلستانس ويبدأ 
الصلح من ناحيته . ومنح هس من أجل هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر جواز 
الأمان إلى كنستانس وإبداء رأيه على اللا أمام المجلس وحرية العودة ف 
أمان إلى بوهيميا إذا رفض هس Sm‏ المجلس . وعلى الرغم من التحذيرالملح 
من معاونيه فقد رحل إلى کنستانس ( اكتوبر ١415‏ ) يصحبه ثلاثة من 
النبلاء التشركيين وعدد من الأصدقاء . وذه ب إلى كنستانس ف الوقت نفسه 
تقر با i‏ البالكزى وغره من المعارضين البوهيمين هس لاتهامه 
أمام المجافي: 


ولا وصل ؛ عومل أول الأمر يحفاوة وترك حراً » ولكن ما أن عرض 
بالكز أمام المجلس بياناً رطقات هس » حتى استدعاه أعضاء المجلس 
واستجوبوه واقتنعوا من إجاباته » بأند هر طيق كبير » فأمروا بز جه السجن » 
فاعتلت صحته » وأشرف فى وقت من الأوقات على الموت ؛ وأرسل البابا 
يوحنا الثالث والعشرون أطباء من قبله معالحته » وشكا سيجسموند من أن 
تصرف المجلس قد خخالف جواز الأمان الذى أعطاه هس » فأجاب المجلس 
بأنه غير مقيد بصنيعه وبأن سلطته لا تمتد إلى الشئون الروحية » وبأن للكنيسة 
الحق فى أن بعلو YR‏ على حكم الدولة إذا أرادت أن نحاكم عدوا للكنسة » 
وف أبريل نقل هس إلى حصن جوتايين على oe‏ الراين ووضع هناك ف 
الأصفاد . وكان الغذاء الذى يقدم إليه قليلا حى إنه أصيب برض خطير , 
واندفع فى الوقت نفسه زميله ف الهرطقة جيروم البراغى Hels‏ إلى كنستانس » 
وثبت على أبواب المديئة والكنائس وعلى دور الكرادلة » Ub‏ بأن الإمبراطور 
والمجلس بحب أن منحاه جواز أمان والاستاع إلى ما يقوله Ue‏ . و ألح عليه 


as‏ 58ت 

أصدقاء هس فرك المديئة وقفل راجعاً إلى بوهيميا » ولكنه توقف ف الطريق 
لإيخطب عن سوء معاملة الجلس هس . فقبض عليه وأعيد إلى كتستانس 

وزج به فى السجن : 
وق الحامس من يولية . سيق هس مكبلا بعد أن قضى بى السجن سبعة 
أشهر أمام امحلس » ومثل كذلاك ف السابع والثامن هن الشبر نفسه . وسثل 
عن الآراء اللحمسة ley My‏ سبق أن ہمت من مؤلفات ويكليف فأنكر 
معظمها وأيد بعضهها , ولا ووجه بفقرات من كتابه « عن الكئنسة ) عير عن 
ane‏ فى حذف ما ينكره الكتاب القدس ( وهو بالضبط نفس الموقف الذى 
اذه لوثر ف ورمس ) واحتج المجلس بأن الكتاب المقدس يحب أن يفسر 
بوساطة ر كساء الكنيسة لابوساطة اجتهاد الأفراد وطالب هس أن يسحب 
جميع تلك الآراء الثى استشہد ہا دون حفظ . وناشده أصدقاؤه ومتبموه أن 
gly‏ ولكنه JI‏ وفقد النية الطيبة للإميراطور المأردد » بتصريحه أن ou‏ 
يفقد شرعية السلطة الدنيوية أو الروحية فى الاحظة التى قرف فما خخطيثة 
مهلكة . وهكذا أبلغ سيجسموند هس بأن المجاس إذا أدانه بطل جواز 
الأمان من تلقاء نفسه . وبعد ثلاثة أيام من الاستجواب والحهود الى بذها 
الامير اطور والكرادلة لكى يسحب هس آراءه » أعرد إلى deat‏ وسمح المجلس 
له ولأعضائه بأربعة أسابيع لدراسة الأمرالذى كان معقداً بالنسبة للمجلس 
أكثر منه بالنسبة لهس . كيف يتأق طرطيق.أن يعيش دون أن يدمغ ذلك 
بعدم الإنسانية كل eye‏ القتل من أجل المرطقة التى ارتكبت ف الماضى ؟ 
ولقد ءزل هذا المجلس بابوات » فهل يتحداه قسيس بوهيمى بسيط ؟ أليست 
الكنيسة وهى إرادة الغتمع الروحية كا أن الدولة إرادته الطبيعية » مسئولة 
عن النظام المعنوى الذى تاج إلى أساس من الساطة التى لاير إلما SME‏ 


وبدا للمجاس bel,‏ أن عدى هذه السلطة GILLIS‏ العظمى بامتشاق السلاح 


مت جه 


ضد الملك . وكان على الرأى أن يتطور إبان قرن LAT‏ من الزمان قبل أن 
تمكن لوثر من تحد JIE‏ ويسمح له مع ذلك أن يعيش . 

chi,‏ عاولات أخرى للحصول على شبة عدول هس عن آرائه وأوفد 
الامير اطور رسلا من ldo aid)‏ ¢ عليه . وكانت إجابته واحدة Teo‏ » إنه 
بتنازل عن أى رأى من آرائه لايؤيده الكتاب المقدس . وفى السادس من يولية 
عام 1416 » اجتمع المجلس فى كاتدرائية كنستانس وأدان كلا من ويكليف 
رهس » وأمر بإحراق كتابات هس وسلمه للسلطة الزمنية وجرد og‏ من 
منصبه الدينى وسيق حارج المدينة إلى موضع أعدت فيه أ كداس من الطب 
وطلب إليه للمرة الأخيرة أن ينقذ نفسه بكلمة تنى' عن تنازله عن آرائه » 
که cl‏ وأكلته النار وهو يرتل الأناشيد . | 

٠١ ( تعالم صديقه‎ dled فرع تغتفر له أمام‎ dab جيروم فى‎ SI, 
ولا أعيد إلى السجن » استعاد شجاعته رويداً . وطالب بأن‎ ) ۱٠٤١٠١ سبتمير‎ 
وبدلا‎ ) ١41" تسمع أقو اله و بعد فثرة طويلة سيق آمام المجلس ( ۲۳ مايو‎ 
من السماح له بعرض قضيته » طلب إليه أولا أن يرد على التهم العديدة الى‎ 
برجيو‎ Gls) رجهت إليه . فاحتج ببلاغة مكثرة حركت الشكاك الإيطالى‎ 
يو حنا الثالث‎ LU براتشيولى الذى جاء إلى كتستانس ليكون كائماً لشر‎ 
» أمنح الآن ساعة أدافع فما عن تفسى‎ GT والعشرين : «أى جور هذا » فى‎ 
وأربعين یوما > دون أن تتوافر‎ BLEU ا الذى حبست فى سجن حقير مدة‎ 
فى أن تستمعوا إلهم ؟ إن‎ ls GLI لغرمائى‎ lay « دفاعی‎ olde] لی وسائل‎ 
شرير قبل‎ gh عقولكم تحكم على" بلا مبرر بألنى هرطيق » لقد حكتم على‎ 
أن تكون عندكم وسيلة ما تعرفون ما أى نوع من الناس كنته . ومع ذلك‎ 
5 مخلوقين » ولتم خالدين » نم معرضون للخطأ‎ CHAT ناس » ولستم‎ gil 
عل‎ yet! Sle اکم كمصدر هداية للعالم وجب‎ jay وكلما ادعيم بان‎ 
» وأنا » الذى تحكون على قضيته » لاأهمية لى‎ . Tye تأكيد العدالة للناس‎ 


2 = 


أ لا baal‏ عن نفسى 3 oY‏ الموت GF‏ بالجميع 3 ولكن لا أريد 


أن أرى Tote‏ كبيراً من IRL‏ بقترفون ظلماً » يتخذ سابقة فيكون EMA,‏ 


أفدح ضرراً من العقاب الذى يفرضه » . 


وقرثت الم عليه > واحدة بعد wel‏ » وأجاب عن كل Ya‏ 
بلا إنكار حتى BL‏ سمح له آخر الأمر أن يتحدث محزية استال ull‏ 
أو كاد يستميله 4 نحرارته وصدقه 1 وعرض بعض القضايا التاريحية الى 
قتل فما الناس من أجل معتقداتهم وذكر كيف So‏ القساوسة بالإعدام 
على ستيفن الرسول » وأبدى أنه قلما توجد خطيئة أفدح من أن يقتل 
لقساوسة قسيسا . ورجاه الحلس أن ينقد نفسه بطلب المغفرة » ولكنه 
أنكر بدلا من ذلك عدوله السابق عن آرائه » وأكد اعتقاده فى مبادئ 
م يكليف وهس ) ودمغ إحراق هس all‏ جرم AY‏ أن يعاقب الله عليه 1 
Amend‏ اماس أربعة أيام امر جع عن aly‏ 5 ولا لم يستغفر أدين ) ye‏ مايو ) 
Ges‏ توا إلى الموضع نفسه الذى أحرق فيه هس . وسار الحلاد خلفه 
ليوقد النار ف ا الحطب فناشده جيروم Wb‏ : تعال Rese ali‏ 
أوقدها أمام وجهى » فلو كنت أخاف الموت لا قدر لى قط أن أجىء إلى 
هنا » . وظل يردد أحد الأناشيد حى حنقه الدخان . 

كيه 

أثار موت هس » الذى تناقله الأخباريون إلى بوهيميا » ثورة قومية 
فاجتمع نبلاء بوهيميون ومورافيون وأرسلوا إلى مجلس كنستانس ( ۲ سبتمير 
6 ) وثيقة وقعها Blah‏ من أعيان التشيك » وناصرت هس وجعلته 
كاثوليكيا طيبا مستقما . وأنكرت إعدامه باعتباره إهانة لوطنه » وأعلنت 
أن الموقعين سيحار بون إلى ST‏ قطرة من دمائهم دفاعا عن مبادئ المسيح ضد 


۲ 


القوانين التى من صنع البشر , وطالب تصريح آخر بآلا يطبعوا منذ ذاك من 
الأوامر البابوية إلا ما يتفق مع الكتاب المقدس » وأن الذين كمون على 
اتفاقها مع الكتاب المقدس EL‏ هم هيئة التدريس dealt‏ براغ . وحيث الحامعة 
نفسها » هس باعتباره شهيداً » ومدحت جر وم السجين . واستدعى املس 
التبلاء التمردين للمثول أمامه الرد على اتهامهم بالحرطقة » ولكن أحداً 
م حضر وأمر بإغلاق الحامعة » بيد أن أغلبية الأساتذة والطلاب ظلوا 


بواصاون عملهم 1 

واقرح sel‏ أتباع هس حوالمعام ١411‏ وهوجاكوبك الاسر يزيبوى ¢ 
وجوب بعث العرف المسيحى القدم OL all iJ sls pelt‏ بصورتيه — 
النبيذ إلى جانب انلز - ف العالم المسيحى كله . ولا استولت الفكرة على 
الصفوة والعامة من أنصاره 2 منحها هس تأبيده 4 yond‏ مها امالس 4 ودافع 
عن ترك العادة البدائية على أساس آنا مجازفة بسفاث دم المسيح . 

وبعل موث هس انخلذت جامعة براغ والنبلاء 3 بقيادة الملكة صوفيا 4 
متاولة القربان بالنوعين Tee‏ كأمر من أوامر المسيح » وأصبح كأس العشاء 
الربالى شعار ( by‏ الأترااكوست » ches Utraquist‏ أتباع هس عام 1541 
مبادئ براغ الأربعة باعتبارها مطالهم الأساسية وهى : أن القربان جب أن 
يتناول IFLA‏ يتناول Tye‏ » وأن EY‏ بالدين يجب أن يعاقب عليه بحرم 
وأن « كلمة الله » يجب أن يدعى إلما بلا تراخ باعتبارها الأساس الأوحد 
الحقيقة الدين وشعير ته وجب أن يوضع دل لاقتناء الفساوسة أو Os Sl‏ 
للمغلكات المادية المقسعة ورفضت أقلية متطرفة من الثائرين تقديس الخلفات 
الأثرية وعقوبة الإعدام والمطهر والقداس من أجل الونى . ولقد وجدت 
جميع pele‏ الإصلاح الدينى اللوثرى فى هذه الثورة المسية . 

وكان LUM‏ ونسسلوس الذى عطف على الحركة » ورما فعل ذلك لأأنها 
وعدت بنقل أملاك الكنيسة إلى الدولة » قد أصبح شى أن تهدد السلطة 


امات 


المدنية تمديدها للسلطة الديئية oy‏ المدينة الحديدة التى أضافها إلى براغ لم يعبن 
إلا الذين لا يدينون بالهسية فى املس > وأصدر هئلاء الرجال قواعد 
عقوبات قصد ہا القضاء على dab Al‏ . وى ٣۰‏ يوليو عام ١49١‏ قام 
حمهور هس بوكب ف المدينة الحديدة . وشق له طريقا حتى بلغ قاعة 
انجلس » وألى بأعضائه من النوافذ إلى الطريق » حيث قضى عام جمهور 
ae‏ . ونظم اجماع شعى Coal‏ أعضاء املس المسيتى وأقر ونسسلوس 
الس الحديد » ثم مات بنوبة قلبية ( )١419‏ . 


وعرض نبلاء بوهيميا أن platy‏ | سيجسموند ملكا ple‏ » إذا اعترف 
« عبادئ براغ الأربعة » . فا كان منه إلا أن طالب qe‏ التشيك بالطاعة 
الكاملة للكنيسة وألتى فى الحرقة بوهيميا Ti‏ أن يتيرأ من تناول الكأس 
الربانى . وأعلن البابا الحديد مارتن اللخامس » حملة dale‏ ضد الحراطقة 
الوهيميين وزحف سيجسموند ومعه قوة كبيرة إلى براغ ( ١47١‏ ) ونظم 
الهسرون جيشا 'حوالى الليلة السابقة وأرسات كل مديئة فى بوهيميا ومورافيا 
تقريبا المتطوعين المتحمسين ودر مم جان زيزكا وهو فارس أعور فى الستين 
من ره وأحرز ہم انتصارات رائعة . daly‏ هزموا فرق سيجسموند 
مرتين . فجمع سپجسموند جيشاً AT‏ ولكن ما أن ele‏ خر زائف بأن 
رجال زيزكا Og nh‏ » حتى فر اليش الحديد ی غير نظام دون أن يرى 
عدوا ما . وأسكر رجال زيزكا الطهريين النصر فأخذوا عن خصومهم فكرة 
القضاء على الحلاف الديى بالقوة وساروا فى طول بوهيميا ومورافيا وسيازيا 
وعرضها كأنهم عاصفة تقتلع أمامها كل شىء » ينهبون الأديرة ويذحول 
الرهبان وي رون السكان على قول مبادئ براغ الأربعة وأصبح GOW‏ 
بوهيميا الذين رغبوا فى elas)‏ على كاثو Xe‏ » الضحايا المفضلة ol gall‏ 
الهسية وعاشت بوهيميا فى الوقت نفسه ومدى سبعة عشر عاما ( 1١418‏ - 


+ ) بلا ملك . 


NE‏ ج 


واتحدت عناصر متعددة ومتصارعة لتكون الثورة البوهيمية . فإن 
المواطنين البوهيمين أسخطهم ما عند المقيمين الألمان من ثروة وما فهم من 
تعاظم وأملوا فى pel‏ عن الوطن . وطمع النبلاء فى ممتلكات الكنيسة 
ورأوها تستحق المصادرة 0 وطمح الكادحون اليدويوت أن حرروا أنفسهم 
من سادتهم من الطبقة الوسطى . وتاقت الطبقة الوسطى أن تضاعف من 
قومها المحدودة ضد النبلاء » فى مجلس الدايت الذى كان کم براغ والذى 
od oe‏ بوهيميا و الأرض وغخاصة من كان منهم يعمل 
ra‏ إقطاعيات الكئيسة 4 ene‏ هذه الأراضى المباركة أو pe‏ انف بم على 
الأقل من القيود الوبيلة . وقدم بعض صغار رجال الدين الذين ظلمهم 
goes‏ تأييدهم الصامت للثورة وزودوها بالقيام عل الشعاثر الدينية الى 
حرمتبها الكنيسة . 


ولا ظفر الحيش Bac oll‏ بوهيميا » أدت pL‏ المتناقضة إلى 
القسامهم فرقاً يقتل بعضها بعضا . وبعد أن استولى البلاء على أكثر 
Sh yl‏ اللماعات الدينية الأرثوذكسية » شعروا Ob‏ الثورة يجب أن تخمد 
ol,‏ يتيحوا الفرصة اؤثرات الزمن . بيا صخب عبيد الأرض الذين 
أفلحوها من أجل الكنيسة مطالبين بتقسيمها فيا بينهم باعتبارهم أحراراً OB‏ 
الملاك النبلاء طالبوا عبيد الأرض بأن يمخدموا السادة الحدد على أسس 
العبودية السابقة نفسها . وأيد زيزكا الفلاحين » وحاصر فثرة عن الزمن 
« الكأسيين » أو بعبارة أخرى المسيين Oleh‏ الكأس SUM‏ فى براغ الذين 
أصبحوا عافظن . ولما تعب من الصراع قبل هدنة والسحب إلى بوهيميا 
الشرقية وأسس ( أخوه حوديب OC‏ هدفها Gat‏ المبادئ الأربعة وقثل 
ou‏ . ولا مات ( ١514‏ ) أوصى أن يصنع من جلده Bae fb‏ : 
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UL فى تابور فرقة هسية أخرى » ذهبت إلى أن المسيحية‎ cab, 
تتطلب تنظما شيوعيا للحياة . ولقد وجدت فى بوهيميا قبل هس جماعات‎ 
الذين لا رادع‎ abl A من الوالدينزيين والبجهاردينين وغرهم من‎ 
محمدون عليه‎ syle م يمزجون المثل الدينية بالمثل الشيوعية . واحتفظوا‎ 
من معظم بوهيميا » فظهروا‎ ASN إلى أن اقتلعت قوات زيزكا سلطة‎ 
الوجود‎ ١ منهم‎ AE علنا » واستولوا على القيادة المذهبية فى تابور . وأنكر‎ 
الحقيق » والمطهر والصلاة للموتى » وكل الأسرار المقدسة ما عدا الماد‎ 
» والعشاء الربانى ولم يشجعوا تقديس الخلفات الأثرية والصور والقديسين‎ 
at ly Sally. واقترحوا إعادة الشعيرة البسيطة لكنيسة الحوارين‎ 
لم يحدوها فى المسبحية الأولى . وعارضوا‎ call الشعائر والأزياء الكهنوتية‎ 
المذابح وآلات الأرغن الموسيقية وفخامة الزحرف الكنسى وأتلفوا كل‎ 
ما عيروا عليه من هذه الزيئة . وأنقصوا العبادات مثلهم فى ذلك مثل‎ 
البروتستانت المتأخرين » إلى القربان والصلاة والقراءة فى الكتاب المقدس‎ 
والعظة وترتيل الأناشيد » ويقوم على هذه الشعائر رجال دين لا مختلفون‎ 
. فى الزى عن غيرهم من المدنيين‎ 

ولقد استخلص معظر التابورين » الاتجاه الشيوعى من المعتقد بعودة 
المسيح وحكه ألف سنة . فإن المسيح سرعان ما جىء ويوطد مملكته على 
الأرض » ولا تكون فى هذه المملكة ملكية ولاكنيسة ولا دولة ولاتفرقة 
طبقية ولا li‏ وضعية ولا ضرائب ولا زواج » dy‏ المؤكد أن 
المسيح » سيسره عند يئه أن te‏ عباده قد أنشأوا مثل هذه المدينة الفاضلة 
السهاوية وطبقت مثل هذه المبادئ فى تابور ويعض المدن الأحرى » وقال 
أستاذ معاصر من أساتذة جامعة براغ : كل شىء هناك على المشاع + لا يملك 
أحد شيئاً لنفسه وحده » ولذلك عد التملك (ls‏ يستحق مقترفه 
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اموت . وهم يرون أن الجميع يجب أن يكونوا gel‏ واخحوات 
متساويين » 


وقد مول فلاح بوهيمى إلى فيلسوف > واسعه fe‏ تشلجى وذهب 
نى ALT‏ إلى أبعد من ذلك » وكتب بلغة تشيكية US‏ جموعة من 
المغالات التواستوية يدعو فما إلى فوضرية مسالمة . وهاجم الأقوياء 
والأغنياء » وأنكر الحرب وعقوبة الإعدام وعدها قتلاء وطالب مجتمع 
لا سادة فيه ولا عبيد » ASV,‏ من أى نوع Gab...‏ اماع أن 
يتبعوا المسيحية اتياءا حرفيا » كما وجدوها نى العهد الحديد وألا يعمدوا 
إلا البالغين كران تبروا ورد رهم للدنيا ومناهجها red Coby‏ و التعلم 
والامتيازات الطبقية » وللتجازة Ole dull Slay‏ يعيكوا فى قر اخديارى 
وأن يؤثروا فلاحة الأرض »> وأن يتجاهاوا تمام fated‏ اللعضارة 
والدولة . ووجد التابوريون هله الدعوة ااسلمية لا تناسب مز eee!‏ 
فانقسموا إلى أحرار معتدان ومتعارفين « وهولاء دعوا إلى مدا العرى 
وشيو عية النساء » » وتحولت الفرةتان فى الحدل إلى الحرب . وى غضون 
سنوات قلائل تطورت الفدرات غير المتسارية إلى تفاوت إف القوة 
jl,‏ » م إل تفاوٽ ف السلع أخمر الأمر > وحل JF‏ رسل 
السسلام Oye pte » a dl,‏ لا رحة ae‏ يدوم تدبير هم على 
الاستبداد pill‏ . 

3 استمع العام المسيحى فى فز 2 إلى هذه المسيحية الشيوعية المزعومة > 
وبدأ الهسيون فى البارونات وسكان المدن يتطلعون إلى كنيسة روما باعتبارها 
المنظمة الوحيدة التى لها من القوة ما يتيح لها أن تنضى على التحلل الوشيك 
للنظام الاجتاعى القاثم وهلاوا عند ما رحب مجلس بازل بالتوفيق . وذهب 
وفد من المجلس إلى بوهيميا دون الحتصول على موافقة البابا » ووقع Fo gest‏ 
دق الوا تن © CALM be pnd Cat Chews‏ من. اين والكنالكة: Wel‏ 
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تقبل وترففس مبادئ براغ الأربعة ( ١48‏ ) . ولا ألى التابوريون 
الاعر اف مبذه العهود انهم الهسيون الحافظون إلى الماعة الأرثوذكسية البافية 
فى بوهيميا وهاحموا التابوريين المتقسمين على أنفسهم وألحقوا م المزيمة > 
وقضوا على التجربة الشيوعية ( ١1414‏ ) واصطلح ملس ١‏ الدايت البوهيمى » 
مع سيجسموئد واعترف به ملكا ١4"*(‏ ) . 


ولكن سجسموند الذى ألف أن يتوج انتصارائه بما لانفع فيه » مات 
فى Rall‏ الثالية . وبلغ Go‏ الآرتوذكسى: + إبان القوضئ الى أعقبت 
جيشا من المسين > واستولى على براغ » وأعاد جان روكيكانا . إلى كرمى 
تين tai‏ ”رتسي We ant‏ عل وا :41615 اونا أن 
البابأ ةلاس اسلاس ne VI‏ اف بروكيكانا فکر الأثرااكوست ف أن 
بتحولوا بولاهم إلى كنيسة الروم الأرثوذكس ولكن سقوط القسطنطينية 
فى يد الأتراك وضع حداً المفاوضات ونی عام stl ١458‏ مجلس الدايت 
ol Gf‏ 


فتسرل مجهرده إلى إقرار السلام الدينى . وأرسل بوافقة مجلس 
, الدایت » وفداً إلى بيوس ١1451 ( SE‏ ) يطلب التصديق البابوى على 
عهود براغ فأنى البابا وحرم على المدئین ىكل مكان أن LN sth‏ القربان 
بنوعيه و تمل ١‏ البوديبرادى : بنصيحة و جريجور هايمبورج» وهو فقبه JU‏ 
ودعا عام 4 ملوك أوربا لكى يؤلفوا اتحادا دابا للدول الأوربية له 
سلطة تشريعية وأحرى تنفيلية وجيش Rey‏ لها سق الحكم فى النازعات 
الدولية فى لحار والمستقبل .فلم يجب الملوك على هله الدعوة » وكانت البابوية 
المنتعشة من القوة إلى الد الذىلا تأبه فيه alte‏ أمى ٠‏ وأعلن البابا بول الثالن 
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أن البودير ادى هرطيق وحرررعاياه فى بن ولائهم له ودعا الدول المسيحية 
إلى حلعه ( ١455‏ ) » وأخذ مارتكاس كورفينوس المنغارى على عاتقه القيام 
هذه المهمة » فغزا بوهيميا وترنّجه فريق من النبلاء الكاثوليك ( ٠١١۹‏ ) 
ملكا ؛ وعرض البودييرادى العرش على لاديلاس بن al NSIT‏ ملك 
بولنده . وأنبكته الحرب وداء الاستسقاء Old‏ وله من العمر إحدىرخسون 
سنة ( ١40/1‏ ) . وتمجده بوهيميا وهی OW‏ تشيكوسلوفاكيا » باعتباره 
أعظم ملوكها بعد شارل:ًالرابع . 

ووافق مجلس الدايت على لاديسلاس الثانى وانسحب مائياس إلى هنغاريا 
واستغل النبلاء ضعف الشباب ف الملك لكى يوطدوا سلطامم الاقتصادى 
والسياسى » ولينقصوا من عدد نواب المدن والقرى فى مجلس الدايت وأن 
يعيدوا إلى هوان العبودية الفلاحين الذي حلموا بالمدينة الفاضلة وفر آلاف 
من البوهيمين Ob]‏ هذه al‏ 3 من الثورة والنكسة إلى بلاد أخرى . 
وف 4A ple‏ | وقع الحزبان الكاثوليكى والأتراكوست معاهدة 
كتفاهورا وتعهدا بالتزام السلم ثلاثين سنة , 


١ (‏ ) حلط الفرنسوون بين البوهيميين المبعدين رالنجر ( Gypsies‏ ) الذين وصاوا إبانه 
Gal‏ الحامس عشر إلى أوريا الذربية » مغار ضين pers‏ من بوهيميا فجماوا ام بوهیمی يرادفث 
النجرى , Oypay hse el‏ مريت ey‏ أبجبثيان أى urs 6 bm‏ 3 زعمته القبيلة 
فى أنها جاءت من مصر الصثرى . ويرجع برتن cles‏ إلى اند . وسموا فى الأرافى البيزنطية 
el‏ الروم - أى الرومان (الشرقرين ) ع وأطلق علهم فى البلقان وأوربا الوسلى بشتقان من 
آرز یجان (سزعاف » زګر »> زتارى ) . وهى كلمة يثاك فى أصلها . وبدأ pos‏ 3 
السجلاث الأوربية فى أوائل القرن الرابم عشر بوصفهم حاعات متجولة بن أصحاب احرف 
والموسيةيين والراقصين والعرانين واللموس - كا كان الاعتقاد الائد . ووصاوا حرالى 
عام ٠٠١١١‏ إلى ألمانيا وعام very‏ إلى [يطاليا very ples‏ إلى فرئسا رعام ٠٠٠٠١‏ 
إلى إنجلارا . 

وكانوا يقبلون السساد فى العادة : ولكتهم تساهلو! فى الدين والتزام الوصايا ورسم dle‏ 
ها وقموا تحت طائلة Sit‏ التفعيش . وطردوا بن إسبائيا ( 14۹۹ ) ومن الإعبر اطوريةهم 
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وألف أتباع التلجكى نى بوهيميا الشرقية ومورافيا ( ٠٤١١‏ ) فرقة 
مسيحية جديدة » اعمها كئيسة الأحوة » ووقفوا eral‏ على حياة زراعية 
بسيطة على مبادىء العهد الحديد by‏ عام VEAV‏ أنكروا سلطة الكنيسة 
الكاثوليكية وقدسوا قساوستهم ورفضوا المطهر وعبادة القديسيين L gaa jy‏ 
عذهب اوثر فى التزكية بالعقيدة » وأصبحوا أمل الكنيسة الحديئة الى تدين 
بالمسيحية » وما أن جاء عام Vere‏ حتى بلغ أعضاوها مائة ألف مسيحى . 
ولقد قضى على هولاء , الإخوان المورافين ١‏ تقريباً ى سورة حرب اثلاثين 
دوم إنما عاشوا بفضل جون کومنیوس » ON AV,‏ موجودين ف 
حماعات مفرقة فى أوربا وأفريقيا وأمريكا > وم يدهشون We‏ يتسم بالعنف 
والشك ؛ بتساعهم الدينى وتقو se] al‏ المزعومة EV sy‏ السلمى للمبادئ 
الى يعتنقونما . 


( ios — Pr ) 

إن deals|‏ عل السلم ane‏ 8 0 حدى as‏ المناطق الى whet}‏ وحدما 

ومناعتها من الحواجز الحغرافية » وانلاحظ كيف تكون احافظة على هذا السام 
أعسر کشر ا فى الدول الى تتعرض على أحد حدودها أو أكثر لير ان متعطشين 
للغزو أبدا » يتزعون إلى التغرير حيناً وإلى القوة حيناً آخرء واختنقت بولنده 
بعض الاختناق إبان القر ن الرابع عشر على يد الفرسان Og gl‏ واللتوانيين 
والهنغارين والمورافين والبوهيمين والألمان وذلك بالضغط على حدودها , 
وما كاد لارسلاس 0 القصير ) pi Cent‏ الأكر لبولئده الصغرى أى 
الحنوبية ( ٠١١١‏ ( حتى واجه Vt‏ من الأعداء . ورفض الآلمان طاعثه ی 
= الرومائية المقدسة (lets — leer)‏ ومن فرلا partis . )٠١١1.(‏ مداهكيم ق 
الحضارة إذا استثنينا eld‏ الأشرق المنوع الألوان وال الماصة بساتهم الموسرات + فى 


الرقص والموسيق = وقد أوحى تبادطم نى OLY‏ بين jh!‏ رالقرة إلى بشن كبار 
الملحنين eke ly‏ . 
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بولنده الكيرى أى الغربية واستولى الفرسان على دانزج وبوسرائيا » وتامر 
مارجراف ‏ الحا كم العسكرى — حارس توم براندنرج للقضاء عليه » 
وادعى ونسسلوس الثالث صاحب بوهيميا العرش البولندى لنفسه » وجاهد 
لاريسلاس ف هذا eat‏ من المتاعب بالسلاح والسياسة والزواج » حى 
حد بولنده الصغرى والكرى فى مماكة متاسكة » وعمل وتوج نفسه ملكا 
فى كراكاو عاصمته الحديدة ( ۱۳۲١‏ ) . ولا مات WL‏ من العمر ثلا 
رسبعين سنة ١‏ ۱۳۳۳ ) أوصى بعرشه العصى إلى ابنه الوحي د كاز مر الأكر . 

وقد يستكثر البعض هذا اللقب على كاز عر الغالث » لأنه كان sty‏ 
الفاوضة والمصالحة »> على الحرب » وتنازل عن سيليزيا إلى بوهيميا وعن 
وميرانيا إلى الفرسان > وقنع بالحصول على غاليسيا حول اواء ومازوفيا 
حول وارسو ؛ ووقف حکه مدى سبع وثلاثين سنة على الإدارة » فجعل 
أقالمه الحختافة تحت ظل قانون واحد ce‏ يجب ألا تبدو الدولة كوحش كثر 
رووس ) ووحدك بتوجمه > فريق من الفقهاء القائون والعادات المتفاوتة 
لاولايات ف قوانين كازيمير ‏ وهى الحاولة الأولى فى وضع القو انين البو لندية 
فى جموعة واحدة . . . وهى مثال على الاعتدال الإنسانى » إذا قورنت 
Ole pare‏ القوانين المعاصرة » ولقد حى كاز يمير الهود ps sly‏ الأرثوذ كس 
وغي رهم من الأقايات العنصرية والدينية « وشجع التعام والفنون وأسس جامعة 
كراكاو ( 154 ) وشيد الكشر من GUM‏ حتى قال الناس أنه وجد بولنده 
dan‏ من Ctl‏ فأعاد larly‏ ا وشجع يحكته البارعة شئون الأمة 
الاقتصادية حى لقبه الفلاحون م بلك المزارعين 4 ¢ tly‏ ااتجار فى ظل 
السلام وأجمعت الطبقات كلها على تلقيبه « بالكبير ) . 

dy‏ يكن له وريث من الذكور › فرك تاجه لابن al‏ لويس الكبير 
ملك هنغاريا ( 10٠‏ ) » آملا أن رز لبلاده حماية ملكية منيعة ونصياً 
من الحافز Ga‏ الى جلبته الأسرة الإنجفينية من إيطاليا وفرنسا » ولكن 


EE E 
النبلاء‎ fae لويس حصر اهتّامه فى هنغاريا وأهمل بولنده » وأراد أن‎ 
) ۱۳۷۶ ( » امز هوین بأنفسهم على ولاء له فى غيابه بمقتضى « امتیاز کاتسا‎ 
نشبث الحرب فى سبيل العرش ( ۱۳۸۲ ) واعرف مجلس « السم ) أى‎ 
البالغة من العمر إحدى عشر سنة ( ملكا ) » ولم يقض‎ Le gale الرلمان بابنته‎ 
)۱۳۸١ ( على الاضطراب إلا زواج جاجالو أمير أمراء ليتوانيا من جادويجا‎ 

فوحد بذلك ملكته الشاسعة وبولنده ومنح da SLI‏ شخصية آمرة . 

وكان نمو ليتوانيا ظاهرة كبرة من ظواهر القرن الرابع عشر ee Abb‏ 
ج دمن aul‏ برد تحت حکھما الوانى روسيا dag yall‏ بأسرها 8 بولتسك 
وينسك وسولنسك وتشرنئيجوف وفوهنيا وكيث وبودوليا وأوكرانيا ؛ 
وفرح بعض هؤلاء أن وجدوا فى ظل الأمراء LS‏ عاصما من القبيلة 
الذهبية a ell‏ جعلت روسيا الشرقية bal ll‏ إقطاعيا لما . ولا حاف 
جاجلاو » ألدرد ( ۱۳۷۷ ) كانت الإمير اطورية اللتوانية » اتی & d‏ 
ويلنو تمتد من البلطيق إلى البحر الأسود وتكاد تصل إلى موسكو نفسما . 
وكانت هذه هى المدية الى نقلها جاجللو إلى Le yoke‏ أو بعبارة أخرى كانت 
زواجها » ولقد نشأت رومانية كاثوليكية نى عيط أرفع ثقافة للاتيئية عصر 
النبضة » أما هو فكان فى السادسة والثلاثين من عمره » أميا كافراً ولكنه قبل 
العاد واد لنفسه الاسم المسيحى get rawr‏ 4 ووعد أن يدنحل ليتوانيا 
بأسرها ف المسيحية . 

وكان ذلك اتحاداً OV » Ty.‏ تقدم الفرسان الآلمان ناحية الشرق كان 
مدد بالخطر دولى الزوجن معا . ونحولت « حاعة الإخوان فى الصليب » 


انى وقفت نفسها ف الأصل على تنصير الصقالة » إلى فرقة من الحاربن 
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الغزاة يأخذون محد السيف كل le‏ ستطيع ون احتطافه من الأرض من 
all‏ سواء ils‏ | ونين أم مسيحيان وأنشأوا عبودية إقطاعية غليظة على 
الأراضى gh‏ أفلحها يوما من الأيام مزارعون أحرار . وحكم السيد 
الأكبر عام ١4٠١‏ من عاصمته مادينرج » استونيا وليفونيا وكورلند 
وبروسيا ويوميرائيا الشرقية و ذا فصل بولنده عنك البحر a ey‏ 
« حرب شالية » ضروس » جيش السيد الأكر وجيش جاجالو » ولتد 
Leal‏ أن كلا مهما كان يتألف من عشرة لاف من الأشداء ‏ نى موقعة 
بالقرب من جرونيفولد أوتاتشرج ( ١41٠١‏ ) وهزم الفرسان ولاذوا 
بالفرار » لفن ووا أربعة عشر ألف أسير وثمانية عشر ألف قتيل » 
بينهم السيد الأكبر نفسه . وأفل نجم حاعة الإخوان فى الصليب منذ ذلك 
اليوم سريعا حتى تنازلت فى صاح ثورن (VENT)‏ عن بوميرانيا وبروسيا 

الغربية إلى بولنده عا فى ذلك ميناء دانزج الر ياعتباره متفذا إلى البحر. 
وبلغت بولنده فى Age‏ كازعير الرابع ( (4۲-٤۷‏ أقصى انساعها 
وذروة قوتها وأوج فنها . ومع أن كازمير كان أميا » إلا أنه ختم كراهة 
الفروسية للقراءة والكتابة » بأن منح أولاده تعلها كاملا . وخلفت الملكة 
جادويجا وهى pad‏ » جواهرها للإنفاق على إعادة افتتاح جامءة كراكاو ‏ 
وهى ای قد ر لما أن تعلم فى القرن التالى كوبرنيكوس . وتوسل الأدب 
إلى جانب الفلسفة والعلم باللغة اللاتينية » وكتب Ole‏ ولوجوز كتابه 
الكلاسى « تاريخ بولنده ؛ ( ١498‏ ) ودعا عام Cab ۱٤۷۷‏ ستوس 
الثورمير جى إلى كاراكاو 6 LK‏ فہا سبع عشرة daw‏ » وبلغ بالمدينة 
مكاناً رفيعاً فى فن ذلك العصر » ولقد نقش لكنيسة سيدتنا مائة وسبعة 
ا مقعداً jal‏ تان 4 ومذعا كبير ا ؛ وهو أربعون قدما ف a‏ 
وثلاين مع ضريح مركزى للقيامة » وهو فى روعة صورة تيتيان ومع 
die‏ عشرة صورة جدارية تقص حياة ر وطفلها ‏ وهی صور 
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جدارية جديرة - وإن كانت فى Ob - tt‏ تضارع الأبواب البرونزية 
الى حققها Sane‏ لموضع العاد الفلورنسى قبل ذلك بقرن . وحفر ستوس 
لكتدرائية كراكاو مدفنا فخماً من المرمر الأحمر المزرقش لكازعر الرابع م ٠‏ 
aby‏ النحث القوطى wip‏ الآثار فى بولنده أوجه cakes‏ أما فى عهد 
ابن ROIS‏ » وهو سيجسموند الأول ( CEA 1١5١05‏ فقد اتخذ الفن 
البولندى ؛ لوثرية عصر deal‏ الإيطالية الذى تسرب فى ألانيا » وهكذا 
بدأ عصر جديد . 


| صلا اشر 
المد leat‏ 
Very‏ ۹۹ا ) 
١‏ - الازدهار GE‏ فى سزنطة ۱۲۹۱ - ۱۴۷۳ . 

أعيدت الإمير اطورية jal‏ نطية بلا إراقة دماء فى Jb‏ أسرة بلايو لوجي 
جديدة عام ١55١‏ © وبقيت برعمها حوالى قرنين من الزمان وانتقص مر 
أطرافها تقدم المسلمين فى آسيا وأوربا > وتوسع الصقالبة فى be ye‏ وتنا 
الأجزاء المفرقة التى استقلت Ye‏ على يد أعدائبها المسيحيين الذين استباحوا 
القسطنطينية عام ١1١4‏ النورمانديين والبندقيين والحنويبين . وتخلفت 
الصناءة فى مد الإمسراطورية » ولكن منتجاتها كانت محمل على سفن 
ايطالية لا تدفع إيراداً الخزانة . ولم يبق من الطبقة الوسطى كثيرة bil‏ 
إلابقية وفوقها نبلاء مبرفون » ومطارنة ذوو ملابس فضفاضة »لم يتعلموا 
شيئاً من التاريخ ونسوا كل شىء اللهم إلا امتيازامم . ونحتهم طبقات من 
من رهبان مشاغبين خلطوا التقوى بالسياسة » و٬لاك‏ مزارعون هبطوا إلى 
مستأجرين كا هبط الفلاحون المستأجرون إلى عبيد أرض وحلم العال 
اليدويون de‏ فاضلة تقوم على المساواة . وطردت ثورة فى سالونيك 
٠١١١ (‏ ) الطبقة الأرستقراطية » ونت القصور وأقامت حهورية شم 
شيوعية حكمت GK‏ سنوات قبل أن تقضى عاما قوات الحيش المسرة فى 
فى العاصمة . وظلت القسطنطينية مركزآ Lelj‏ بالتجارة بيد wt of‏ 
الرحالة المسامين لاحظ عام ٠۳۳١‏ « كثيراً من البيوت المهدمة والحقول 
البذورة فى داخل أسوار المدينة » » وكتب السفير Cle‏ روى جونزاله 
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ده كلافيجو حوالى عام ١404‏ يقول : « فى كل مكان فى أنحاء العاصمة 
توجد القصور العظيمة والكنائس والأديرة ولكن معظمها أطلال » . فقد 
هجر امحد ملكة البوسفور. 1 


وفى وسط هذا الاضمحلال السيابى امتزج OLS‏ اليونائى النفيس 
Tl‏ فى الفلسفة بالتقاليد البيزنطية الشرقية فى العارة والتصوير ليؤلف 
الأنشودة الثقافية للإمبراطورية الرومانية الشرقية . ولبثت المدارس تشرح 
أفلاطرن وأرسطو وزينون الرواق » وإن تحاشوا أبيقور باعتباره ملحداً » 
ونقح العلماء النصوص الكلاسية وذياوها بالحواثى . وصنف ماكسيموس 
بلانوديس المبعوث البيزنطى إلى البندقية « مجموعة الشعر CM sd‏ وترجم 
الآثار الكلاسية اللاتينية إلى اليونائية وأعاد بناء جسر SE‏ بن بيزئطة 
وإبطاليا وتوضح سيرة تيودوروس ميتوتشيتيس هذه النهضة الباليولوجية 
فلقد كان كبير وزراء أندرونيقوس GW‏ وق الوقت نفسه من أعلم علماء 
زمانه.وأغزرهم إنتاجا ولقد كتب عنه نيقفورس جريجورس وهو عام 
ومورخ يقول : «١‏ لقد كان يقف جهده كله من الصباح إلى المساء على 
الشئون العامة » كأنما لا علاقة له بالدراسة ولكنه يصح بعد مغادرته 
القصر وف الحانب الأخمر من المساء مستغرقاً فى الدراسات بدرجة عالية 
كأنه دارس لا علاقة له البتة بمهمة أخرى » . وقد ألف تيودوروس ف 
التاريخ والشعر والفلك والفلسفة » بتفوق لا يضارعه فيه یونانی pT‏ 
هذا القرن الرابع عشر. وخسر فى الثورة الى خلعت مولاه عن الحرشر 
منصبه وداره وماله ily‏ به فى السجن » واعتات صحته فسمح له أذ 
ينفق أيامه الأخيرة فى دير « الخلص » فى كورا ( أى فى الحقول ) . الذى 
زین جدرانه بفسيفساء من أحمل ما فى التاريخ البيز نطى . 

واستعادت المناظرة القديمة بن الأفلاطونيين والأرسطيين مكانتها 
فدافع الإمير اطور جون السادس كانتراكوزين عن أرسطو » بيا ظل 


2E 
حمستوس بليثو . ولقد درس هذا الفيلسوف الذى يعد من أشهر‎ al] أفلاطون‎ 
السفسطائيين اليونان فى بروسا بأسيا الصغرى » عندما أصبحت هذه المدينة‎ 
الهؤد هناك حكمة الزرادشتين‎ dof غل‎ Gury Ital عاصمة الزحف‎ 
- إذا عاد إلى مسقط رأسه بیلوبونزس » وقد عاد إلا اسم موريا‎ > 
ترك فا يبدو العقيدة المسيحية ..واستقر فى مستزا » فأصبح قاضياً وأستاذاً‎ 
» رسالة حمل عنوان أفلاطون‎ ٠ فى آن واحد . وكتب عام‎ 
» القوانين» اقترح فا أن تحل ديانة الإغريق القدماء محل المسيحية والإسلام‎ « 
ما عدا زيوس إلى مشخصات رمزية‎ CIS UT عجرد تحويل حيع‎ 
. يعر ف بليثو أن الأديان تولد ولا تصنع‎ dy » لعمليات إبداعية أو أفكلر‎ 
ومع ذلك فقد اجتمع حوله التلاميذ مشغوفين > وقدر لأحدهم وهو جوهانز‎ 
يساريون أن يكون الكاردينال الدارس للا ثار الكلاسية فى إيطاليا » ولقد‎ 
صحب كل من حستوس وبسايرون الإمراطور جون الثامن إلى فرارا‎ 
لحضور املس الذى اتفقت فيه الكنيستان اليونانية‎ ) ۱٤۳۸ ( وفلورنسه‎ 
والرومانية فى علوم الدين وف السياسة . وق فلورنسه حاضر جيمستوس‎ 
. عن أفلاطون لصفوة من المستمعن » وكاد يتأثر عصر النهضة الإيطالية‎ 
ae يلعب‎ dct, » ر( الكامل ) إلى امه‎ th Us وهناك أضاف‎ 
ينشط ف‎ dy التام » وأفلاطون وعاد إلى مسيرا‎ ١ حمستوس ومعناه‎ 
علوم الدين » فأصبح كبير أساقفة ومات بالغا من العمر مسا وتسعين‎ 


سنة ( ١١4ا‏ » . 


وكان البعث Gil‏ ملحرظاً دعودة الفتوة إلى الآداب . وكانت 
الموضوعات والرسوم لا تزال كهنوتية > بيد أن ded‏ من منظر خلوى 
أو نسمة من الطبيعة ودفئاً جديدا م ELI ace‏ واللون قد أسبغ الحياة على 
الفسيفساء بين حين وحين . وى الفسيقساء gil‏ كشف عنها حديثا ديركورا 


ee‏ ا كت a‏ دافقة جعلت et aight‏ الغربين pu‏ فون 
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fl‏ يرون فما تأثيراً إيطالياً جديداً . وتراخت القبضة الكهنوتية عن الصور 
الحدارية الى حلت عل الفسيفساء » باهظة النفقة فى زخرف الكنائس 
والقصور وظهرت رسوم من SLE‏ اإرحب والقصص الدنيوى إلى جانب 
قصص القديسين . ومع ذلك تشبث صناع الأيقونات بالطراز الموروث 
القدم » أشكال ضامرة ووجوه يحرقها ورع طهرى غائبة بصورة أخاذة 
عن أخخلاقيات العصر . وتعرض حينذاك تصوير المنمئات الببزنطى لانحلال 
كبر » بيد أن نسج الرسوم التصويرية ath‏ ظل ينتج روائع لاتنافس 
فى العالم Gil‏ ويعود تاريخ ما يسمى « زنار شارمان » إلى القرن الرابع he‏ 
او الخامس عشر » ولقد نسج صانع بارع على قاعدة من الحرير المصبوغ 
بالزرقة صممها فئان » يوط من Leal‏ والذهب » مشاهد من حياة 
مريم والمسيح وقديسين #تلفين . ونحققت آثار رائعة ممائلة فى التصوير على 

النسيج فى ذلك العصر فى سالونياك والصرب وملدافيا وروسيا . 
وعادت اليونان مرة أخرى مركزاً للفن العظم . وما كاد القرن الثالث 
عشر يشرف على ante‏ حى كان الفرنجة الذين bys‏ على الأماكن الكلاسية 
القلاع البيجة قد أخلوا السبيل للقوة البيزنطية » وى عام ١48‏ أرسل 
الإمراطور جون السادس ابنه عمانويل ليكون حا كا على المورة » فأقام مقره 
الى على تل مشرف على إسرطة القديمة . فوفد على العاصمة الحديدة نبلاء 
وأعيان ورهبان وفنانون وعلماء وفلاسفة وبنيت أديرة فخمة » واحتفظت 
ثلاثة منها ىكنائسها » ببعض صورها الحدارية التى ترجع إلى القرون الوسطى : 
ديرا متروبوليس وبريليبتوس من القرن الرابع عشر وبانتاتسا من أوائل القرن 
الحامس عشر » وهذه هى أحسن الحداريات فى التاريخ البيزنطى الطويل » 
وهى تضارع حر ما أنتجته إيطاليا ى العصرنفسه من الصور الحدارية بدقة 
رسمها ورشاقة صورها الفياضة وعمق وإشراق ألوانها » والحق » آنا تدين 
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ببعض ما تسم به من الروعة إلى كما بووجيوتو أوذكشيو- وهم حميعاً يدينون 
بالكثر للفن البز Bi‏ . 

وعلى EDLY‏ الشرتى لبلاد اليونان » على ارتفاع قمة « جبل أثوس » 
أقيمت الأديرة فى القرن العاشر » وظلت تقام هناك فى معظم القرون بعد ذلك 
فى القرن الرابع عشر بانتوكراتور oil‏ > وى القرن الحامس عشر دير 
القديس بول . ولقد نسب إبان فيرة التقهقر « دليل SU ys‏ للتصوير ) بر جع 
تارمه إلى القرن الثامن عشر » أحسن الحداريات إلى عمانويل بانسيلينوس 
السالونيكى الذى « أظهر تفوقاً وحذقاً فى فنه حتى وضععلى رأس جميع 
المصورين القدماء وامحدئن ) » وليس من المستطاع التحقق من تواريخ 
عمانويل وآثاره فقد يرجع إلى القرن الحادى عشر أو السادس phe‏ » 
ولايستطيع أحد أن جزم ما صدر عن يده من الصور التى فوق جبل أثوس . 

ويها كان الفن البيزنطى يجتاز هذا الؤجد: الأخير فى Au‏ أفل نم 
الحكومة البيز نطية . فقد اضطرب نظام الحيش واضمحل الأسطول » 
وسيطرت سفن جنوه والبندقية على البحر الأسود » وأخذ القرصان يتجولون 
فى الأرخبيل اليونانى » واستولت على غاليبولى ( 105 ) فرقة مرترقة من 
قطلونية ‏ « وهى الشركة القطلونية الكرى» ‏ وفرضت الإناوات على تجارة 
الدردئيل » وأنشأت حهورية من اللصوص ف أثينا ( 1١١‏ ) »> ولم توفق 
حکو مة فى القضاء عام وتركوا نحت رحمة شططهم . وانفم البابا كليمنت 
الحامس عام ٠۳١۷‏ إلى فرنسا buy‏ والبندقية فى مؤامرة لاستعادة 
القسطتطيئية . وفشات المؤامرة > بيد أن الأباطرة البيز نطيين لبثوا سنوات 
كثيرة يستشعرون A‏ من الغرب المسيحى حتى لم يكن عندهم من الأشاط 
Lolly‏ ما يدفعون Cam thay‏ الإسلانى وما كاد هذا اللدوف يتبدد حى كان 


العهانيون على الأبواب . 
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ولقد اشترى بعض الأباطرة هلاكهم بأنفسهم . فی عام WEY‏ تورط 
جون السادس كانتاكوزين فى حرب أهلية وطلب العون من أورخحان سلطان 
UT‏ عان فأرسل إليه أورخان السفن وساعده فى الاستيلاء على سالونيك » 
فا كان من الإمبراطور Co tall‏ بالحميل إلا أن أرسل إليه ابنته تيودورا لتكون 
زوجة UI‏ ۳ » وبعث إليه السلطان بفرق جديدة Cabs‏ من ستة "لاف 
جندى . وأخل جون باليولوج على عائقه أن لعه . فا کان من جون 
كانتاكوزين إلا أن مب الكنائس القسطئطيئية ليدفع إلى أورخان oF‏ عشرين 
ألف جندی تركى آخرین ووعد السلطان حصن فى شيرزوئيس بتراقيا » وق 
dad‏ انتصاره الظاهرى انقاب الشعب عليه وعده THe‏ » وحولته اللورة فى 
ليلة واحدة من إميراطور إلى مرخ Agel (M00)‏ فى دير » وكتب 
تاريخ عصره كمحاولة أسيرة لإرباك أعدائه , 


ولم dt‏ جون الحامس بالبولوجس العرش ذلولا ء فذهب إلى روما 
ستشفعاً (VIG)‏ » ووعد » فى مقابل ما يقدم له من عون ضد الأتراك 
أن fo‏ شعبه فى طاعة البابوية » وأنكر الكنيسة اليونانية الأورئوذكسية أمام 
المذبح الكبير لاقديس بطرس . ووعد البابا إربان اللمامس بأن يمد له يد العو 
ضد الكفار » وأعطاه رسائل إلى أمراء العام المسبحى » ولكن هولاء الأمراء 
کانوا منصرفين إلى شكون أخرى . وبدلا من أن تقدم له البندقية المساعدة 
امأشودة اعتيرته رهيئة ق مقابل الديون اليوثائية . وأحضر ابنه عائويل 
المال المطلوب » وعاد Oye‏ إلى القسطئطينية أفقر مما رحل عنما » وألكره 
شعبه لأنه بحنث بعهده للمذهب الأرثوذكسى . وفشل فى محاولة ثانية 
الحصول على المدد من الغرب » pals‏ ف بالسلطان مراد الأول مولى عليه » 
ووائق على أن بمد الميش العهانى بالمدد العسكرى » وقدم ابنه الحبيب عمائويل 
لبكون رهينة على الوفاء بتعهده وهدأت ثائرة مراد فارة ما وتنكب ببزئطة » 
وحول لإخضاع أمارات البلقان . 


س لي = 


y‏ آمارات البلقان تلتق ۱۳۰١ SL‏ 5و 
لقد كان القرن الرابع عشر إلى ذلك الوقت بالنسبة لأمارات البلقان عثابة 
القمة فى تاريخها . . . وعمل الصقالبة الأشداء فى ولاشيا وبلغاريا والصرب 
والبوسنة وألبانيا على قطع الأخشاب من الغابات والبحث عن المناجم وفلاحة 
الأرض ورعى قطعان LAW‏ وكانوا حرصون على تربية دواهم . وحمل 
الصقالبة والإيطاليون Oy, Aly‏ والبلغار واليونان والهود نجارة الشرى والغرب 
من بحر الأدرياتى إلى البحر الأسود ومن البحر الأسود إلى الباطيق » وكانت 
Gul!‏ تدر علهم الرزق كلما ساروا . 
وكان الرجل العظم من الصرب فى هذا القرن هو ستيفن دوشان . ولقد 
aa‏ والده ستيفن أروش Cul‏ فى انفلائة قصيرة عن روابط الزوجية 
وسماه Li‏ الاسم ابوب دوشا ‏ أى الروح - وتوجه ولي gag‏ إذا 
جاء ابن al‏ شرعى وحمل بدوره ألقابا عببة » حلع شتيفن أباه » وشنقه 
وحكم بلاد الصرب بيد قوية مدى جيل كامل . وكتب أحد معاصريه . 
عنه يقول : « كان اطول رجال زمانه وأبشعهم منظراً » > واغتفرت لاه 
الصرب کل شىء لأنه شن حرباً مظفرة . فقد درب جیشاً جراراً » وقاده 
محنكة » وفتح البوسنة وألبانيا وأبير وس وأكارنانيا.وأيتوليا ومقدونبا وتساليا 
ونقل عاصمة ملكه من بلجراد إلى سكبلجة حيث حع برلانا من النبلاء ؛ 
وناشده أن يوحد ويجمع قوانين ولايانه الختلفة. » وكانت ثمرة ذلك هى : 
« زابونيك تساد دوشائه) أى ر مجموعة قوانين القيصر دوشا» (1844 ) وهى 
ALS‏ عن مستوى ف التطور القانونى والعرف المتمدين لا بقل SETS‏ 
أوربا الغربية »> وأفاد الفن SG pall‏ القرن الرابع عشر من هذه dell‏ 
السياسية فى القويل Kos‏ فى الحافز حتى ضارع الازدهار المعاصر فى 
اة By lly‏ قات SS‏ الخ ع وكات الفا فا AST‏ 


ق ب 


حرية وحياة مما سمح به oY‏ الكهنوتى BAL‏ فى العاصمة اليونانية . 
وف عام ٥‏ حشد دوشان جيوشه امرة الأخيرة . Ales‏ هل يؤثرون 
أن يسر وا ضد بز نطة أم ضد هنغاريا . فأجابوا آم على استعداد aint‏ 
إلى أى مكان okt‏ لقيادتهم . فصاح ١‏ إلى القسطنطينية » ومرض فى 
الطريق ومات . 


وكانت إمير اطوريته من التنافر إلى حد لا جمعها غير رجل له ذكاء نافد 
ونشاط منظم : فشقت البوسنة عصا الطاعة » و dled Cal‏ مواتية CESS.‏ 
ستفين ترتكو » لقيادة البلقان . وحصات بلغاريا على المرحلة الأخيرة من 
مراحل abe‏ ق عهد جون الإسكندر . وانفصلت ولاشيا » الى كانت ق 
يوم من الأيام جزءاً من الإمير اطورية البز نطية ( 174٠‏ ) وحككت دلتا 
الدانوب الشاسعة . وخرجت ملدافيا عن ولاثها لهنغاريا ( gles . ) ١749‏ 
الترك هذه الدويلات المتنافرة حتى قبل أن مجعل جون اللمامس باليواوجس 
من بز نطة التزاماً إقطاعياً لمراد الأو ل . وقاد سليان الابن المقدام لاساطان 
أو رخان اليوش الركية لمعاونة جون ااسادس كانتاكوزين » فتسام أو det‏ 
مكافأة له » حصن زمبه على الخانب الأورنى لادردنیل ( Uy ) ٠۴١۴۳‏ هدم 
الز ازال غاليبولى المحاورة دخل سلمان المديئة العزلاء واستجاب الأتراك 
المستعمرون لدعوته فعيروا من الأناضول وانتشروا على طول الشاطئ الشمالى 
لبحر مرمرة وكادوا يلون القسطنطينية نفسبا وزحف سامان جیش ميزايد 
صوب تراقيا واستولى على أدرنة ( 185١‏ ) . وبعد خمس سئوات جعل 
منها مراد عاصمته الأوربية . وى هذا المركز صوب الأتراك ضرباتهم مدى 
قرن من الزمان إلى إمارات البلقان المنقسمة على نفسها . 

وأدرك البابا اربان الخامس مغزى هذا التسلل Si‏ إلى أوربا فاستنفر 
dul‏ المسيحى بأسره لحرب صليبية أحرى . فاتجه جيش مولت من 
الصرب والمتغارين والولاشين » ببسالة صوب أدرنة . وأقاموا عند نهر 
مارتزا احتفالا بزحفهم الذى لم يلق مقاومة » وفيا هم يشربون الأنخاب 


امل 


يعر بدون إذا م يفاجأون جوم AS‏ من قوة تركية صغيرة بالقياس pill‏ 
وذبح eK‏ ون قبل أن يتمكنوا من تمل أسلحتهم » وغرق كثيرون آنحرون 
وهم يحاولون الانسحاب عير النهر وفر الباقون ( 1/ا8١‏ ) . وى عام WAS‏ 
استسلمت صوفيا وستط نصف بلغاريا فى أيدى العمانين . واستولوا عام 
۹ على نيس ley‏ سالونيك عام ۱۳۸۷ . ا اليونان يأسرها 
مكشوفة أمام الأتراك . 

وأوقفت بوسنه الصغرى الزحف فى غضون سنة بطولية واحدة . وهم 
ستيفن توتكو جنوده إلى اجنود الصرب بقيادة لازار الأول وهزموا 
الأتراك فى بلوشنیاف ( ۱۳۸۸ ) . وبعد عام E CES‏ 
جيش فيه فرق كشرة من الحند المسيحيين . والتق ف قوصوه محلف من 
الصرب والبوسئين وامحريين والفلاشيين والبلغار والألبان والبولفرين 
NE RSLS eso gas‏ 
و جاسوس واستطاع بذلا أن يشق طريقه إلى خيمة مراد وأن يغتال 
السلطان فضرب حتى مات . واستثار ابن مراد ووريثه بايريد الأول 
الحمية الغضوب فى نفوس الأتراك وقادهم إلى النصر . فأسر الملك لازار 
وقطعت رأسه وأصبحت الصرب إمارة إقطاعية تدفع الحزية للأتراك » 
els‏ ملكها الحديد ستيفن لازار فتش على إرسال السلاح والرجال إلى 
بايزيد » Gy‏ عام ۱۳۹۲ انضمت LAV,‏ فى عهد جون شيثمان » إلى 
قائمة الدول البلقانية التى تدفع الحزية للعمانيين . ولم تقو على الدفاع غير 
يلغاريا وبيزنطة . 

وق عام ۱۳۹۲ غزا بايزيد بلغاريا . وسقطت ترنوفو بعد حصار دام 
ثلاثة أشهر » ودنست الكنائس وأضرمت النران فى القصور ودع زعماء 
النبلاء إلى الجاع » ثم أعمل السيف فيم . فاستصرخ البابا مرة أخرى العام 
المسدى ودعا الملك سيجسمند ملك هنغاريا » أوريا لحمل السلاح . ومع 


ee‏ نك 
أن فرنسا كانت مشغولة بصراع حياة أو موت مع انجلترا إلا أنبا أرسلت 
قوة من الفرسان تحت قيادة كونت نيفير » وجاء CIT‏ هوهنتزلون 
والسيد الأعظم لفرسان القديس يوحنا مع gel‏ > وأحضر أمير بلتدن 
ثلة من الفرسان البافارين » وأنكر جون شيشان تبعية الإقطاعية وجاء 
جنده لیحارب نحت قيادة الملك المتغارى . 
وسار الحيش المتحد الذى يتألف من ستين WH‏ من الحنود الأشداء 
عير الصرب وحاصر الحامية فى نيكوبوليس . وبلغهم التحذير Oy‏ بايزيد 
فی طريقه » ومعه جيش من آسيا لرفع الحصار » فوعد الفرسان 
الفرنسيون وقد لعبت الحمر والنساء برعوسهم ob‏ يبيدوا هذا الحيش › 
وقالوا gy tlie‏ لو سقطت السماء على الأرض فسرفعوتها برماحهم » 
Ul‏ بايزيد فقد أقسم لربطن جواده بالمذبح الرفيع فى كنيسة القديس بطرس 
فى روما ووضع ضعف قواته فى المقدمة det‏ حربية بادية الوضوح . 
فاندفع الفرسان الفرنسيون وسط هذه القوات مستشعرين للنصر › ثم وسط 
عشرة آلاف من الانكشارية ثم وسطخسة آلاف من الفرسان الأتراك » 
ثم هجموا مصعدين فى غير تبصر أحد التلال « وإذا مهم يواجهون وراء 
القمة مباشرة الحزء الرئيسى من الحيش التركى الموالف من أر ow‏ ألفا من 
حملة الرماح . وحارب النبلاء ببسالة وكانوا بن قتيل و أسير BY,‏ بالفرار » 
وباندحارهم وقع الاضطراب ى صفوف المشاة المتحالفين خلفهم ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان المنغاريون والألمان يردون الأتراك على lay lied‏ كان ستيفن 
لازارفتش أمير الصرب يقود خمسة آلاف من . المسيحين ضد اليش 
المسيحى وانتصر فى موقعة نيكو بوليس الحاسمة لمصحلة السلطان CAA)‏ . 


وثارت ثاثرة بايزيد عندما رأى الحم الغفير من رجاله صرعى ى 
حومة القتال »> وعندما مع ما زعمته الحامية النى أنقذت من أن الحاصرين 
المسيحيين قتلوا أسراهم من الترك ٠‏ فأمر بقتل أسراه البالغغن عشرة ONT‏ 

(1 deer e-r) 


ت 


رجل . وسمح لكونت نيفير أن يتخير أربعة وعشرين فارسا فى مقابل الفدية 
es pat ll‏ . وذبح آلاف من المسيحيين ف مقتلة دموية استمرت من 
طلوع الشمس إلى فترة متأخرة من المساء »> Sm‏ توسل قواد السلطان أن يخل 
سبيل الباقين > وظلت بلغاريا منذ ذلك اليوم إلى عام 1808 ولاية من 
ولايات الإمير اطورية العمانية وبذلك استولى بايزيد على معظم اليونان » 
ثم اتجه صوب القسطنطينية . 
م السنوات الأخيرة للقسطنطينية ٠٤١١ — VE‏ 

لم تكن هناك حكومة جديرة تماماً بالسقوط كالحكومة البزنطية . فلم 
ترسل فرقاً من الحنود إلى الحيوش المسيحية فى مارتزا وقوصوه أو نيكوبو ليس 
لأنها فقدت الرغبة فى الدفاع عن نفسها وعجزت عن إقناع اليونان الممعنين 
فى السفسطة ob‏ الاستشهاد فى سبيل الوطن عمل ميد ونبيل » فقد جهزت 
اثنى عشر ألف جندى اسلطان عام ۱۳۷۹ والفرق اليز نطية هى التى أجرت 
بأمر جون السابع باليولوجس مدينة فيلادلفيا اأبيزنطية بأسيا الصغرى على 
التسلم للأتراك ( 189٠0‏ ) . 

ولا واصل بايزيد حصار القسطنطينيين ( ١5٠7‏ ) كانت الإمير اطورية 
ابيز نطنية قد انحسرت فى عاصمتها . وسيطر بايزيد على شاطئ بحر مرمرة 
ونحكم فى الدردنيل Soy‏ معظم آسیا الصغرى والبلقان تقريباً وتنقل فى أمن 
بن عواصمه الأسيوية والأوربية . ويبدو أن الساعة الأخيرة للمدينة 
pola‏ 5 قد حانت . وكان اليونان المشرفون على الموت foe‏ يلقون 
بأنفسهم من الأسوار » ويلجأون إلى الأتراك لكى يطعموا . وفجأة 
ظهر من الشرق الإسلاى Gale‏ « كافر » للحدود الأمامية العام المسيحى . 
وهو تيمور الأعرج - أى تيمورلنك الكبر - الذى عزم على أن يضع 
Te‏ لمو القوة العمانية ووجودها . ولا أخذت حشود التتار تطوى الأرض 
متجهة إلى الغرب رفع بايزيد الحصار عن القسطنطيئية وعاد ليعيد جمع 
قواته فى الأناضول . والتق التتار SAL,‏ أنقره (VEN)‏ فهزم 


-:6؟ ست 


واستعادت بيز نطة بفضل حكم عمانويل JU‏ السديد » معظم اليونان 
وأجزاء من تراقية . ولكن محمد الأول أعاد تنظم اليش Sal‏ :مول 
به مراد الثانى من المزعة المنكرة إلى انتصارات باهرة . وكان جنود الإسلام 
لا يزالون » يستلهمون من اعتقادهم بأن الشهيد فى سبيل الإسلام له الحنة » 
وى ولولم تكن هناك جنة وحور عين 6 فإن فم من الإنصاف ما جعلهم 
برون الحمال فى LE, OSG» oly‏ المسيحيون فلم يكونوا على هذا القدر 
من الأنصاف . فإن اليونان الكاثوليك كانوا عقتون الرومان الكاثوليك » 
وكان الفريتان مكروهين بدورهما . ولا أخل البنادقة يقنصون اليونان 
الكاثوليك ف جزيرة كريت ويعملون السف فى رقامم انضم البابا أربان 
الخامس إلى بترارك فى تبنئة أمير البندقية على حمايته للكنيسة الواحدة 
الصادقة ) \Yor‏ ( ولقد نفر الشعب وصغار الفساوسة a‏ كل تاو a)‏ 
لإعادة توحيد المسيحية اليونانية واللانينية ‏ وصرح أمير بز نطى بأنه يفضل 
أن Gy‏ العمامة التركية فى القسطنطينية على القبعة الآمراء لكاردينال 
روماق . وكرهت pie‏ الحكومات البلقائية TT Yl pe‏ من كراهيتها 
للأتراك » وآثر البعض أن مخضع للملمين » الذين لا يفرضون ضرائب 
أكثر مما يفرضه الحكام المسيحيون واضطهادم للورطتة أقل أو هم 
لا يضطهدونها على الإطلاق ويسمحون بأربع زبجات . 

dy‏ عام ۱١۲۲‏ أعاد مراد الثاتى المجوم على القسطنداينية . وأرتمته 
أن كم فى سلام نسبى بشرط أن يدفع جزية باهظة SUSU‏ . وأعاد مراد 
فتح اليونان وسالو bhi‏ ومعظم ألبانيا 5 وقاومت الصرب بساطة ت إمرة 

).١ )‏ أثبتت الوقائع قوة ote]‏ المسلمين وهو OLY‏ الذى جعلهم يطوون رتعة الأدض 
بالفتوح على الرغم من قلة poles gre‏ وأقام dhe‏ الفرس والروم . (المترجم) 


ا سے 


جورج برانکوفتش 4 ahi‏ جيش موحل من الصرب وافنغارين تحت 
إمرة هائياد جانوس المزيمة مراد عند كونوفتزا ( ٠٤٤٤‏ ) وحكم 
بار نكو فش الصرب إلى أن مات Tash‏ من العمر تسعان VEO) din‏ ( ووقع 
مراد . بعك انتصارين فى فارنا ووقعة قو صوه الثانية Take 24 A)‏ 
مخ الإمبراطور قسطنطين wold!‏ عشر باليؤلوجس والسحب إلى أدرنه 
ou,‏ هناك ( ١55١‏ ) . 
محمد الثانى الملقب بالفاتح على العزش العمانى وهو ف 
الواحدة والعشرين من عمره وان الغاغذة الى أبرمت مع قسطئطين وأرسل 
ابن asl‏ أورخان ليتعلم ( وربما ليكون جاسوساً ) فى البلاط البيز نطى ولا 
cud‏ دول إسلامية أخرى سلطانه على آسيا الغربية for‏ جنوده يعيرون 
المضايتق وترك متلكاته الأوربية نحت إمرة وزيره خليل باشا المعروف 
بصداقته لبيز زطة . وكان قسطنطن يتحلى بالشجاعة GST‏ من الذكاء » فأبلغ 
الوزير أنه إذا لم يضاعف المعاش الذى يدفع dle J‏ ابن ol‏ محمد فإن بز نطة 
ستجعل أورخحان مطالبآ بالسلطنة العمانية . ويبدو أن قسطئطين قد e‏ 
الثورة فى آسيا فرصة لإضعاف الأتراك فى أوربا . ولكنه أهمل أن dale‏ على 
عالفاته فى الغرب ومواصلاته بالحنوب . وعد محمد الصلح مع أعدائه من 
المسلمين ومع اليندقية وولاشيا واابوسنة وهئغاريا 5 .وعار ثانية إلى أوربا 
وشيد حصنا منيعاً على البوسفور مشرفاً على القسطنطينية »> ومن 5 أمن 
, المعر المكشوف الذى نجوزه جنوده بين القارئين © ونحكم فى التجارة كلها 
ل ی تدخل البحر الأسود . وظل stake‏ شهر مع المواد والرجال otbely‏ 
صناع المدافع المسيحيين » ليصنعوا له أكير مدفع عرف لذلك العهد » يرى 
بقذائف وزنما ستّائة رطل 4 وف يونيه عام ۱٤٥۲‏ 4 أعلن الحرب ¢ وبدأ 
اللتصار الآخير للقسطنطينية ale dns y‏ وأربعؤن ألف رجل . 

ودافع ة قسطنطين بعزم اليائس و جهز جنوده السبعة cls CYT‏ صغيرة 
ورماح وقسی وسهام ومشاعل وبنادق ساذجة تر قذائف من الرصاص 2 
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حج الحوزة » وكان لا ينام SULLY)‏ خاطفة » وأشرف كل AS‏ » على 
إصلاح ما يصيب الأسوار من عطب فى غضون الهار . ومع ذلك فإن 
الخصون القديمة أخذت تنهار أكثر فأكثر نحت وطأة قذائف المنجنيق ومدفعية 
الأتراك المتفوقة » وهكذا ol‏ حصن المدن فى القرون الوسطى بالأسوار. 
وف ul‏ والعشرين من مابو شق الأتراك طر يقهم عبر Cie BS Gas‏ 
aNd‏ ۾ » ودخلواكالموج المتلاطم من من فوق الأسوار OS sy‏ إيا ما إلى المدينة 
sil‏ 5 الفزع من كل جانب » وضاعت حشرجة المحتضرين فى طبول 
cee hl‏ العسكرية وأبواقها . وحار ب اليونان بشجاعة آآخر الأمر » وكان 
الإمبراطور الصغير فى كل مكان من حومة الوغى »© واستشمد النبلاء الذين 
كانوا معه عن x‏ أبهم دفاعاً as‏ . ولا bet‏ الأتراك صاح قائلا : 
« ألايوجد مسيحى يضرب Se‏ » . وخلع عن نفسه رداءه الإمبراطورى 
وحارب كجندى عادى واختى نی طريق جيشه الصغير > dy‏ يسمع عنه شىء 
قط بعد ذلك . 

وقتل المتتصرون الألوف » حتى توقفت كل محاولة للافاع . ثم بدأوا 
الب والسلب cot St‏ إليه الظافرون والذى طال تعطشهم إليه » ist,‏ 
كل بال ينتفع به فى العمل غنيمة » واغتصبت الراهبات كغيرهن من النسوة 
ى ثورة من الشهوة لا تع رف العييز » ووجد السادة والخدم من المسيحيين 
بعد أن زال ere‏ الكساء الذى يدل على مكالتهم » أنفسهم متساوين فجأة 
فى العبودية الى لا تمييز فہا وكبح حاح النهب 0 هوناً ما » فعند ما Gly‏ 
. محمد الثانى رجلا مسلحا تدفعه عاطفته الدينية يتلف الممر الرخاى لكنيسة 
القديسة صوفيا » ضر به بسيفه الملكى الأحدب » وأعان أن كل المبانى يجب أن 
تصان لتكون غنيمة ينظمها السلطان . وحولت كنيسة القديسة صوفيا إلى مسجد 
بعد التطهير المناسب فأزيلت Ye‏ كل الأمارات المسيحية » وطليت فسيفساؤها 
بالبياض ونسی ما كان le‏ خسمائة سنة » وصعد مؤذن فى نفس اليوم الذى 


ماه 


سقطت المدينة فيه أو فى يوم الحمعة التالى له إلى أعلى برج من أبراج أيا صوفيا 
ودعا المسلمين للصلاة فما dole‏ لله الناصر ؛ وأدى محمد الثانى فريضة الصلاة 
فى أشهر مزار ف العالم المسيحى . 
وهز الاستيلاء على القسطنطينية كل عرش ف أوربا . فقد سقط الحصن 
الذى Ub‏ حى أوربا من LAT‏ أكثر من ألفسنة ء فإن القوة والعقيدة 
الإسلاميتين Gall‏ أمل الصليبيون فى ردهما إلى داخل آسيا » قد شقنا OV‏ 
كينا عله abi iy‏ » وعيرتا البلقان إلى أبواب هنغاريا ؛ ورأت 
البابوية » الى علي بإخضاع جميع المسيحيين اليونان لحكم روما » بفزع 
سرعة تحول الملايين من سكان جنوب شرق أوربا إلى الإسلام . وأصبحت 
طرق التجارة الى كانت مفتوحة فى يوم من الأيام للسفن الغربية فى يد 
أجنبية »> تفرض le‏ المكوس فى وقت السلم أو تسدها المدافع فى وقت 
الحرب »> وهجر الفن البزنطى موطنه By‏ إلى روسيا . بيا get‏ 
تأثيره فى الغرب بالقضاء على عزمه . وأحذت هجرة العلماء إلى إيطاايا 
وفرنسا » التى كانت قد بدأت عام WAV‏ » تزداد وتثمر فى إيطاليا الدعوة 
إلى إنقاذ اليونان القديمة . وإذا Uist‏ بوجه من الوجوه فإنه لم يضع شىء » 
إلا أن المونى قد ماتوا . فقد أتمت بزنطة دورها » وأسلمت مكانها » فى 
موكب الإنسانية الذى يتألف من البطولة والقتل ومن النبل واللحسة . 
5 - هانيادى جانوس (۱۳۸۷ )١555-‏ 
وكان سكان هنغاريا البالغ pode‏ حوالى سبعائة ألف ف القرن الرابع عشر 
Ky‏ من انحر والبانونيين والسلوفاك والبلغار Aly‏ > والباتزيناك والكومان 
والسلافونيين والكرواتيين وااروس والأرمنوالولاشين والبوسنوين والصرب . 
واللحلاصة أن أقلية من الحر كانت x‏ الأغلبية من الصقالبة .. وبدأت تتكون 
فى المدن الناشئة إيان القرن الرابع عشر طبقة وسطى نجارية وأخرى من عمال 


5 ۳۹ 


الصناعة ‏ ولا كان هؤلاء . ف الغالب مهاجرين من ألمانيا وفلاندز وإيطاليا 
فقد أضيفت خلافات عنصرية إلى OLS‏ الحنسى المعقد . 

وانتبت »وت أندرو الثالث أسرة أرباد المالكة ( ۹۰۷ ٠۳١١‏ ) » 
فقسمت الحرب التى اشتجرت فى سبيل العرش الأمة أكثر ما هى عليه > 
ولم يعد السلام إلا عندما جعلت الطبقة العليا من النبلاء الملكية بالانتخاب » 
ووضعوا تاج القديس ستيفن على رأس تشارلز روبرت أمير أنجو 
)١108(‏ 2 فأحضر معه فكرات فرنسية من إقطاع وفروسية وفكرات 
إبطالية عن التجارة والصناعة فض بناج الذهب المنغارية وشجع 
المشروعات وضرب السكة » وطهر القضاء ومنخ الأمة إدارة مناسبة . 
وأصبحت هنغاريا ى عهد تشارلز وابنه لويس دولة غربية وذلك رغبة 
فى المحصول على معاو نة الغرب أمام الشرق المتكاثر . 

وكتب فولتير « لقد حكم لويس الأول هنغاريا حكها سعيدا أربعين 
سئة WEY)‏ = 87 ) » وحكم بولئده Sil‏ عشرة سئة ( حكما غر موفق 
كذاك  )‏ ولقبه شعبه بالكبير » الذى يستحقه عن جدارة » ومع ذلك 
of‏ هذا الأمير قلما يعرف فى أوربا ( الغربية ) لأنه م کم Ls‏ 
يستطيعون أن ينقاوا شهرته وفضائله إلى ef‏ أخرى . وما أقل الذين يعلنون 
أنه كان فى القرن الرابع ope‏ لويس الكبر فى جبال الكربات » . 
ومزجت أندلاقه بن الثقافة المدنية ومشاعر الفروسية بالحمية والقدرة 
العسكريتين + ولقد انغمس نى الحروب بن حن وآخر ليثأر لمقتل أخيه فى 
نابل وليستعيد من البندقية التغور الدلاشية التى اعترتها هنغاريا Lj‏ طويلا 
مناذذها إلى البحر » وليضع Me‏ للتوسع العدوانى لاصرب وتركيا وذلك 
at‏ كرواتيا والبوسنه وبلغاريا الثمالية حت سيطرة هنغاريا ونشر بالقدرة 
والمبدأ مثل الفروسية الأعلى بين النبلاء » ورفع مستوى الأخلاق والعادات 
ببن شعبه . وحقق الفن القوطى النغارى فى عهده وعهد أبيه أمل آثاره » 


خاو مت 


ونحت.نيقولاس كولوزفارى وأبناذه من الماثيل البارعة مثل تمثال القديس 
جورج الذى يوجد الآن فى براغ . وأسس اويس عام ١7517‏ جامعة 
بيس » ولکنہا اختفت فت مع الكثير من otal‏ هنغاريا فى القرون الوسطى فى 
الصراع الطويل المضنى مع الأتراك . 

واستمتع سيجسموند الأول وهو زوج ابنة لوؤيس Se‏ كان من Sell‏ 
أن oly‏ طوله ( ۱۳۸۷ ۱٤١١۳۷‏ ) إلى وضع سياسة: طويلة بعيدة النظر + 
ولكن Stel‏ كانت فوق طاقته . فقاد جيشاً جراراً ضد بايزيد ف 
يكو بوليس » ولم ينج من الكارثة إلا عياته . وأدرك أن الزحف ال ركن 
قد أصبح أخطر مشكلات أوربا » وبذل عناية فائقة وأموالا لا تكق, 
لتحصين الحدود الحنوبية » وشيد عند gale‏ الدانوب بالساف حصن بلغراد 
الكبر . بيد أن انتخابه لإدارة الإمير اطورية جعله همل هنغاريا إبان ane‏ 
الطويلة فى WUT‏ » کا أن حصوله على تاج بوهيميا قد وسع من مسئولياته 
دون أن يزيد فى قدراته . 

وغزا الأتراك المنتشرون هنغاريا بعد سنتين من وفاته . وأثمرت الآمة 
فى هذه الأزمة أشهر أيطالها .. ولقد حصل نای خان عل لقبه من 
قاعة هانيادى فى ترانسلفانيا » وهو معقل منيع منح لآبيه لحسن بلائه فى 
الحرب ودرب جانوس ‏ أى جون ‏ على الحرب كل يوم تقريياً فى 
صباه . وبرز بانتصاره على الأتراك فى سيمندريا » وجعله الملك الجديد » 
لاديسلاس اللخامس » كبر القواد على الحيوش التى تقاوم الأتراك . وأصبح 
رد العما نيين على أعقامم هو الشغل الشاغل فى ale‏ . فلما دخلوا 
ترأنسلفانيا قاد نحاربتهم فرقاً حديثة التنظم Lg‏ وطنيته وقيادته . وى هذه 
ا موقعة: بذل سيمون كيمينى » الأثير فى الأدب المنغارى » tle‏ فى Jue‏ 
قائده : وكان قد علم أن الآتراك طلب إلہم أن يفتشوا عن هانيادى 
ويقتلود » فناشد سيمون قائده أن يتبادل الأزياء وإياه فسمح له بذلك . 


sig هاا‎ 


ob,‏ نحت وطأة المبجات المركزة عليه › ly‏ قاد هانيادى الحيش إلى 
١547 ( pall‏ ) وأرسل مراد il‏ فرقاً جديدة تتألف من تمانين ألف 
رجل إلى الحبة » فاستدرجهم يلا إلهم أنه يتراجع » إلى نمر ضيق ‏ 
لا يسمح إلا لزء يسر مهم بالقتال دفعة واحدة » وانتصرت ds‏ 
هانيادى مرة أخرى . وأزعجت مراد الثورات فى آسيا » فسعى إلى الصلح 
مندوبين عن مراد » Baa‏ تدعو الفريقين إلى الإخلاد إلى السام 5 gaily‏ 
لادسلاس على الكتاب المقدس > وأقسم سفراء Na‏ على القر 
OEY)‏ 


ووافق على دفع تعويض مادى . فوقع الملك لادسلاس وحلفاكه هدنة مع 
Dee‏ 
آن 


ولكن. الكاردينال جوليانو شيزارينى » القاصد الرسول فى بودا » 
ما لبث أن وجد الوقت مناسباً هجوم . فإن مراداً del‏ ينقل جيشه إلى 
آسيا وبذلك يستطيع أسطول إيطالى يتحكم فى الدردنيل أن يحول بينه وبين 
العودة واحتج الكاردينال الذى عرف باستقامته وقدرته » بأن القسم لكافر 
لا يقيد المسيحى . ونصح هانيادى بالإخلاد إلى السلم »> وأبت الفرقة 
الصربية أن نحنث بالقسم . ووافق مندوبو CM‏ الغربية شيزارينى » 
ووعدوا بأن هموا بالماللإوالرجال فى حرب صليبية مقدسة . ولم ير 
لاديسلاس بدا من التسلم 6 وقاد بنفسه هجوماً على مواقع الأتراك . وم 
ob‏ للدد الموعود من الغرب » وراغ اليش العهانى المؤلف من ستين 
ألف رجل من الأشداء » من أمير البحر الإيطالى وعيروا عائدين إلى 
أوربا . وف فارنه بالقرب من البحر الأسود GET‏ مراد هريمة منكرة 
مجند الاديسلاس البالغ عددهم عشرين TAT‏ ( 1444 ) وكان حامل اللواء 
2 الحيش التركى يرفع المعاهدة الممتهنة على رمح . فنصح هانيادى UM‏ 
بالانسحاب ولكنه أمر بالتقدم . وناشده هانيادى أن ge‏ فى المواخرة » بيد 


E س‎ 

أن الك اندفع إلى المقدمة » وقتل . ولم يسارد شزارينى شرفه 
diy‏ حياته . 

وحاول هانيادى بعد ذلك بأريع سنوات أن كير فع البلاء . فشق طريقه 
عبر الصرب المعادية له » والتق بالأتراك فى قوصوه فى معركة حامية 
استمرت ثلاثة أيام . واندحر المنغاريون ولاذ معهم هانيادى بالفرار ٠‏ 
واختنى أياما فى بطرحة ماء > وبرز » بعد أن أشرف على الموت جوعاً . 
فعرفه الصرب وأسلموه إلى SIM‏ . وأطلق سراحه بعد أن وعد بأل 
يقود Tyr‏ على أرض الصرب بعد ذلك : 

وق عام ۱٤‏ حاصر الأتراك allah‏ . وصوب عمد GUI‏ على 
القلعة المدفعية الثقيلة الى هدمت أسوار القسطنطينية . ولم يعرف الأوربين 
قبل ذلك قصفا عنيفاً بالقنابل كهذا . وقاد هانيادى الدفاع حنكة وشجاعة 
لم يغفلهما الشعر المنغارى قط . وآثر المحاصرون » آخر الأمر خوض المعركة 
على الموت جوعاً > فاندفعوا من الحصن ٠‏ وشقوا طريقهم إلى المدفع 
التركى » وهكنا انتصروا على العدو انتصارا Tote‏ فتخلصت هنغار' 
ستين dee‏ بعد ذلك من أى هجمة إسلامية . وبعد أيام قلائل من هذا 
الدفاع التارعحی مات هانيادى بالحمى فى خيمته . وتمجده هنغاريا باعتباره 
أعظم رجالها . 

ه — المد ف algae‏ (ثاه1146-١8م)‏ 

تابع الأتراك فتح البلقان واستسلمت الصرب آخر الأمر عام ٠٤١۹‏ » 
by‏ ولاية تركية إلى عام 18٠4‏ . واستولى محمد الثانى على كورئة 
بعد أن حاصرها و أثينا دون أن يرفع \£eA ) te,‏ ( ومنح الفاتح 3 
alte‏ فى ذلك مثل قيصر » الاثينين dw bys‏ احتراما لأسلافهم وأبدى 
اهتاماً ينم عن الثقافة بالآثار الكلاسية وحق له أن ere‏ » لأنه لم ينتقم من 


الصلييين فحسب EEL,‏ لوقمة مرئون أيضاً . وقبلت البوسنه ؛ الى 


— ty — 


لقبت عاصمئها وثغرها راجوسه بأثينا الصقلية لمظهرها الثقافى »> الحكم 
التركى عام ١458‏ وقبلت الإسلام فى يسر أذهل الغرب . 

وكان أشجع غرماء الترك فى النصف الثانى من القرن اللحامس عشر هو 
اسكندر بك الألبانى . واسمه الحقيق جورج من كاسسريوتا » ولعله كان من 
أسرة صقلية متواضعة » ولكن الأساطير الحببة لشعبه تجعله من أسرة ملكية 
Ud alo foots dees wl‏ بارا aly‏ آنا aN‏ قدم فى صباه رهيئة اراد 
ty af, » Gui‏ فى بلاط gull‏ بأدرنة . وأحب السلطان فيه الشجاعة 
والاحيّال حتى able‏ كأحد ا ضابطاً فى الحيش التركى . ودخل 
فى الإسلام وسمى ذا الاسم اسكندر بك - أى الأمير اسكندر ‏ 
وبعد أن قاد الأتراك فى وقائع كشرة ضد المسيحيين ندم على ارتداده عن 
المسيحية واحتال للفرار . وأنكر الإسلام » واستولى على العاصمة الألبانية 
كروجا من حا SHUT‏ وأعلن العصيان ( ٠٤٤١‏ ) وأرسل محمد BU‏ 
الحيش تلو الحيش لمعاقبته » فهزمها جميعها اسكندر بلك بسرعة AISA‏ 
العسكرية وبراعته فى المراوغة وشغل محمد محروب أكر » فنحه هدنة 
عشر سنوات ( ١45١‏ ) . ولكن مجلس شيوخ البندقية والابا بيوس الثاى 
أقنعوا اسكندر بك ob‏ مرج على المدنة ويواصل الحرب )١451(‏ . 
وتوعد محمد المسبحيين باعتبارهم Tus‏ حانثين بوعودهم وعاد إلى حصار 
كروجا . وأبلى اسكندر بك بلاءاً حسناً فى الدفاع عنها ما اضطر السلطات 
إلى رفع الحصار مرة أخرى © وبين حطام النصر مات اسكندر بك 
(EA)‏ واستسلمت كروجا عام 4 ٠١‏ فأصبحت ألبانيا ولاية 
تابعة لبر كيا + 


وف الوقت نفسه ابتلع محمد الذى لا يشبع الموره وأطرابزنده ولسبوس 


وتجروبونت ( أثيوبيا القديمة ) والقرم . وى عام ۱٤١۷۷‏ عبر جيش من 


EE 


جيوشه الأيزونزو وخرب الحانب الثمالى الشرق لإيطاليا على مسيرة اثنن 
وعشرين ميلا من البندقية وعاد إلى الصرب CUAL Met‏ . وسامت البندقية 
اتی استولى علما الفزع والتى حاربت طويلا دفاعاً عن ممتلكاتها فى رى ايه 
والأدرياق » بكل حق لا فى كروجا وسكوتارى » ودفعت تعويضاً مقداره 
عشرة آلاف Ogu,‏ . أما أوربا الغربية الى فشلت فى معاونة البندقية » 
فقد انكرت علها أن ترم وتحافظ على الصلح مع الكافر . ووصل الأتراك 
بذلك إلى الأدرياق > ولم يعد هناك ما يفصلهم عن [يطاليا وروما والفاتيكان › 
غير جانب ضيق من البحر »> pad one‏ بقارب Sy. pee‏ عام Vids‏ 
أرسل محمد جيشاً عر هذا الحانب الصغير لمهاحة مملكة نابولى . واستولى 
على تورلتو ى يسر » وأعمل السيف فى نصف عدد السكان البالغ اثنن 
Land call oy phe y‏ ؛ واسترق الباقين وشطر أحد كبار الأساقفة نصفين . 
وأصبح مصير المسيحية ووحدانية الزوجة معلقاً فى كفة ميزان . وأنمى 
فبرانت ملك نابولى حروبه مع فلورنسه > وأرسل خير فرقة لاستعادة 
تورنتو . وكان محمد قد ورط نفسه ی حصار رودس ومات أثناء المغامرة » 
وظلت رودس مسيحية إلى عهد سليان ورفع الأتراك قبضتهم عن تورنتو 
وعادوا إلى الانيا ( 118١‏ ) . وتوقف المد Seal‏ عن poll‏ لحظة . 


5 الهضة المنغارية )£0%\ _ ٩۹۰‏ ) 
ف نصف القرن الذى ظفر فيه هانیادی لنغاريا بالأمن » قاد ابنه ماتياس 
کورفینوس بلاده إلى أوجها soul‏ 5 وکان ف السادسة عشرة بن مره 
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تاسب إلى البندقية وتستعمل أيه‎ Ugh الدوقات هى البندق » عملة أجية‎ (1) 


عياراً اذهب , 
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فقط عند جلوسه على العرش » ولم يكن فيه سمت الملوك » إذ كانت ساقاه 
قصيرتين -- بالقياس إلى جذعه » ولا يبدو طويل القامة إلا إذا امشطى 
صبوة جواد » ومع ذلك فقد كان له صدر مصارع وذراعه وقوته وإقدامه › 
وبعد تتويجه بوقت غير طويل تحدى إلى مبارزة فردية فارسآ ألانيا ضحم 
اليثة عظم القوة » صرع فى جولة واحدة فى مدينة بودا حميع منافسيه » 
وتوعد ماتياس غرعه بأن Gay‏ إذا أخفق فى المبارزة JS‏ ما Gal‏ من 
Oe SM at) tel py >‏ المنغاريون ob‏ الملك الشاب وقد حفزه هذا 
si‏ ق العصيب قضى على العملاق قضاء مبرماً . وأنضجت الأيام ماتياس 
حى أصبح جندياً باسلا وقائداً حنكا » فهزم AU‏ كلما Gal‏ مهم » 
واستولى على مورافيا وسيليزيا ولكنه أخفق فى فتح بوهيميا وخاض أربعة 
حزؤب ضد الإمراطور فريدريك الثالث » وأخذ قينا ولق ما السا 
( 1486 ) »2 وكانت الإمبراطورية الفساوية المنغارية فى الواقع هنغارية . 
وجعلت انتصاراته الملكية متفوقة على طبقة النبلاء بعض الوقت» وكانت 
مركز ية الحكم هنا كما كانت فى غرب أوربا طابع العصر » .وضارع بلاطه 
فى بودا وف القصر الملكى فى فيسجراد أية أمبة ملكية وجدت نى ذلك العهد »› 
وأصبح كبار الابلاء خدامه » واشتهر سفراؤه بفخامة أردبتهم وخدمهم 
وحشمهم » وكانت دبلوماسية ماتياس ماكرة غير مبرددة »> ودودة سخية » 
فقد أشترى بالذهب ما يكلف ضعفه بالحرب » ووجد ف الوقت نفسه 
الوقت والماسة لإصلاح كل إدارة فى الحكومة ؛ وليعمل بنفسه كإدارى 
يقظ وقاض إمبراطورى . وأخذ يتجول متخفيا oy‏ أفراد الشعب والحند 
وانحاكم > ward‏ لنوه سلوك موظفيه » وأصلح من شأنهم بالمنافسة والعدل 
وبغر محاباة أو خوف وعمل ما يستطيعه AIL‏ الضعيف من القوى » 
والفلاحدن من سادتمم المغتصيين. . وبينا استمرت الكنيسة es‏ أن البلاد 
ملك بابوى » Of‏ مائياس قد بن Bs‏ تعيين الأساقفة واستمتع باسته عندما 
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عبن صبيا إيطاليا فى السابعة من عمره كبر أساقفة هنغاريا فأرسل تجار مدينة 
فرارا » fay‏ على هذه الفكاهة » إلى كبر الأساقفة الحديد مجموعة 
من اللعب . 


وتزوج ماتياس عام ۱٤۷١‏ بياتريس أميرة أرجون » ورحب فى 
منغاريا بالروح النابولية المرحة والأذواق الإيطالية المصقولة لحفيدة الفونسو 
الهمام . وشجع الاتصال ببن هنغاريا ونابولى تلك القرابة OH 2M‏ ببن 
الأسرتين المالكتين » ولقد تعلم فى إيطاليا كشرمن رجال الحاشية فى بودا . 
وتشبه ماتباس نفسه بالحكام المستبدين pad‏ النهضة الإيطالية » فى نزعاته 
الثقافية إلى جانب اتجاهه المكيافل فى الحكم » وأرسل لورنزو ده مدنشى 
نقشين بارزين من الرونز صنعها فبروكشيه وأوفد لودوفيكو أللورو؛ 
ليوناردو دافنشى ؛ ليصور العذراء وطفلها للملك المنغارى مئكداً للفنان 
أنه من القلائل الذين يستطيعون تقدير الصورة العظيمة . وقام فيليبينوليى 
بعمل صورة أخرى للعذراء وطفلها وذلك لكورفينوس ؛ وزين تلاميذه 
.القصر الملكى فى إذترجوم بالصور الحدارية ؛ ووضع نحات إاطالى تمثالا 
نصفيا لبياتريس ؛ ولعل الصائغ المشمور » كارادوسو » وهو من مدينة 
ميلانو هو الذى صمم صورة المسيح على الصليب البارعة فى أذترجوم ؛ ونقش 
بينيدتو داميانو زخارف pail‏ فى بودا ؛ وشيد إيطاليون عتلفون هيكل 
الكنيسة الصغيرة على طراز عصر sda‏ القسم الداخلى من العاصمة + 

واتبع النبلاء والمطارنة الملك » ف رعاية الفنانين والعلماء » بل إن المدن 
المشهورة بالتعدين فى داخخل البلاد قد وجد فما من LEY‏ من يرفعون من 
قدر الثروة » بالإنفاق على الفن » وشيدت دوو جميلة مدنية ودينية لا فى بودا 
وحدها ولكن فى فز جراد وتانا وأنترجوم وناجيفا وفاك Lal‏ وزين معات 
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من النحاتين والمصورين هذه المباى . ووضع جيوفانى دلانا تماثيل مشبورة 
هانيادى جانوس وغيره من الأبطال المنغاربين وتألفت فى كسا » مدرسة 
صحيحة للفنانين » ولقد نقش هناك dally‏ ستفين» وغيره » للمذبح الكبير 
لكنيسة القديسة الزابث » حظاراً زخحرفياً » تبدو تمائيله الأساسية إيطالية 
فى صقلها ورشاقتها Uley‏ » ونحتفريق xT‏ فى الصخر لكنيسة بزتر زبانيا 
نقشاً بارزاً عظيماً » وهو ر المسبح فى بستان الزيتون » » يدهش من رآه 
بتفاصيله الدقيقة وتأثره الدرابى » وظهرت قوة مماثله ى التعبر والفن فى 
الصور المنغارية الى بقيت من ذلك العصر ء مثل ما نجده فى « صورة مرم » 
تزور اليزايث > رسمها « eal‏ م . س » وهی الان فى متحف بودابست » 
ولقد تلف أرضاع كل الفن تقريبا الذى أثمرته تلك المرحاة المشرفة من تاربخ 
هتغاريا إبان الغزو العهانى فى القرن السادس عشر » وبعض الماثيل يوجد 
الآن فى اسطنبول » نقلها إلما الأتراك المتتصرون . 

وكانت اهټامات ماتياس أدبية ST‏ منها فنية » OITUT‏ دارسو الكلاسيات 
الأجانب منهم والوطنيون محل ترحيب فى بلاطه » وعصلون على رواتب 
كبيرة أوظائف اسمية فى الحكومة . وكتب أنطونيو بوتفينى تاريما لهذا العهد 
بلغة لاتيزية على منوال ليق » وجمع جالوش فيز » كير أساقفة حران » 
مكتبة عامرة بالكتب الكلاسية القديمة » وخصص الأموال لإرسال شباب 
الذارسين لثعلم اليونانية فى إيطاليا . وأنفق أحد هكلاء وهو جانوس بانونبوس 
سبعة أعوام فى مدينة فرارا » وسمح له Ob‏ يكون فى حلقة لورنزو بفلورنسة » 
وأدهش اللاط بعد أن عاد إلى هنغاريا ¢ بأبياته اللانينية ومحاضراته البو نانية . 
وكتب بونفين عند ما تحدث بانونيوس باليونانية » و نعتقد أنه لا بد وأن 
يكون قد ولد فى أثينا e‏ ولعل إيطائيا وحدها ھی التى کان يجد فبا المرء ‘ 
مثل هذه الكوكبة من الفئانين والعلماء ويحصلون على معاش لم فى بلاط 
. ماتياس ء وذلك ف الربع الأخبر من القرن الحامس عشر . وتعد الرابطة 
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الأدبية للدانوب من أقدم الجمعيات الأدبية فى العام » وقد.أسست ف بودا 
عام ۱٤۹۷‏ . 

ومع كور فينوس مثل معاصريه من آل المدتشى UY‏ الفنية والكتب 
وأصبح قصره متحفا للتاثيل والقطع الفنية > وتذهب رواية. إلى أنه كان ينفق 
على الكتب ثلاثين ألف كرون كل عام » وهى :كر الأحوال مخطوطات 
Gal‏ الكثر على تزيينها dy‏ يكن مع ذالك”مثل فيد ير Vogt‏ مونتيفلار و يرفض 
الكتب المطبوعة » فلقد أسسث مطبعة فى بودا عام ۳ + أى قبل دخول 
الطباعة إنجلترا Ady‏ أعوام . وكانت مكتبة كورفينوس الى ضمت عشرة 
آلاف مجلد عند وفاة مائياس ¢ Jal‏ مكتبات القرن الحامس عشر خارج 
إيطاليا . ولقد وضعت هذه الكتب فى قصره بمدينة بودا وخصصت ها 
قاعتان فسيحتان ؛ هما نوافذ من الزجاج الملون تطل على الدانوب ؛ وكانت 
الرفوف كثيرة التقوش ؛ والكتب مجلدة فى معظمها برق الغزال وعلما. ستائر 
من الخمل المزركش . وبظهر أن ماتياس قرأ بعض هذه الكتب » وتوسل 
بكتاب لیی على الأقل Ub‏ للنعاس » ولقد كنب إلى أحد دارسى الكلاسيات 
« أا العلماء, ؛ ما أسعدكم ! إنكم لا تجاهدون فى سبيل الجد المصبوغ بالدم ؛ 
وفى سبيل تيجان الملوك ؛ وإنما تجاهدون فى سبيل أكاليل الغار الى نتوج 
الشعر والفضيلة . بل إنكم تستطيعون أن تر عونا على نسيان ضجيج COE!‏ 

ولم تعش السلطة المركزية التى نظمها ماتياس إلا فرة وجيزة بعد وفاته 
٠٤۹١ (‏ ) . ولقد بعثت قوة كبار الأمراء وسيطروا على لاديسلاس الثانى › 
واختاسوا الموارد التى كان ينبغى أن تنفق على فرق الحيش فانفض الحيش 
وعاد ost!‏ إلى دورهم ؛ وبدد النبلاء » الذين أعفوا من الضرائب » دخخلهم 
وجهده, فى حياة معر بدة صاخبة » بيهاكان الإسلام بهدد الحدود» والفلاحون 
الذين استنزفهم الاستغلال ؛ يتهيأون للثورة . وق عام ٠١٠١‏ أعلن مجلس 
الدايت المنغارى حر با صليبية على الأتراك » وعن حاجته لتطوعئن واستجاب 
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جم غفير من الفلاحين لفداء الصليب إذا لم يدوا فارقا كبيراً oy‏ الحياة 
والموت . ولا وجدوا السلاح فى أيدمهم » انتشرت بينهم هذه الفكرة وهى 
اذا ننتظرحتى نقاتل الأتراك البعيدين » فى حن أن النبلاء المبغ: .من قريبون ؟ 
وقادم جندى aol‏ جيورجى دوزا فى ثورة عارمة فاكتسحوا هنغاريا 
بأسرها > OSA‏ حيع القلاع ويقتلون حميع النبلاء الذين يقعون فى أيد.هم 
— رجالا ونساء وأطفالا ‏ فطلب النبلاء النجدة من كل ناحية . . . جنداً 
نظاميين ومرتزقة » وفاجأوا الفلاحين غير المنظمين وعذبوا زعماءهم تعذيبا 
مروعا . ؤمنع دوزا ومعاونوه الطعام أسبو عن . ثم ربط إلى عرش حديدى 
محمى بالنار ووضع على رأسه تاج محمى Wh‏ أيضا » ووضع فی يديه 
صوبكان محمى بالنار . وسمح لرفاقه المشرفين على الموت جوعا أن ينزعوا 
للحم المشوى عن جسده وهو لايزال حيا يعى . وقد تحتاج النقلة من الحمجية 
إلى الحضارة قرنا من الزمان » أما التحول من الحضارة إلى الهمجية فَإئما 
cht‏ إلى يوم واحد . 

ولم يذبح الفلاحون لأنهم كانوا لا يعوضون بغيرهم » ولكن القانون 
)٠١٠١( ‘dU‏ يقرر : «أن القّرد الحديث. . . يضع فى كل وقت وصمة 
الحيانة على كاهل الفلاحين » ومن أجل ذلك فقد تنازلوا عن حريتهم 
وأصبحوا خاضعين لسادتهم الملاك فى عبودية ils‏ غير مشروطة . .. . 
وكل نوع من أنواغ الملكية يحوزه المالك الإقطاعى ؛ وليس من حق الفلاح 
أن يطاب العدل و بحتكم إلى القانون ضد أحد النبلاء . 


وبعد ذلك باثنى عشر عاما سقطت هنغاريا فى يد الأتراك . 
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الثورة التجارية‎ heed البرتغال‎ 
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لقد جعلت اللرتغال الصغرة من نفسها فى هذا العصر » دولة من 

أغنى deals‏ أوربا » ا يكن نما من المزايا الطبيعية غير 
ساحل بطل على البحر ولم تبلغ هذه المكانة إلا de pl‏ الحالصة والمغامرة 
الحسور . ولقد أنشئت الملكية فها عام ١١4‏ » فبلغت حكومتها ولغتها 
وثقافتها مكانة وطيدة فى age‏ أحب حكامها إلها وهو دينيز « العامل  »‏ 
الإدارى والمصلح والبناء والمعلم > وداعى الفنون والمكابد الحاذق للأدب 
والحب . ولقد نضج ابنه أفونسو الرابع بعد حوادث إعدام وقائية » 
فأصبح عهده مثمراً » ربطت فيه التجارة الثامية مع إنجلترا » فى Sl‏ 
سياسى بين الأمتين لا يزال ALY‏ اليوم .. ووجه فونسو ابنه بدرو إلى 
الزواج من دونا IPRS‏ مانويل > توكيدا حالفة رشيدة مع قشتالة 
,الآحذة فى القوة . فاستجاب الابن وتزوجها 6 ولكنه استمر على حبه إينيه 
ده pul‏ وهی من أصل ملكى . ولا مإتت كنستائزا » كانت Mbp‏ 
عقبة فى سبيل زواج ديبلوماسى AT‏ لبدرو » وأمر أفونسو بها فقتلت 
٠۳٠١ (‏ ) على مضض . ولقد أورد كامبونز » الذى يعد ملان 
الرتغالى »> هذه القصة الغرامية المشهورة فى ملحمته القومية › 
وهى لوزياد : | 

وهكذا جاءت حاعة القتلة ضد اينيه . . . 

وأنفذ الوحوش سيوفهم فى lle‏ الأبيضين . . . 
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وق سورة غضب صبغوا باللون القرمزى » 
ولن يكون هناك انتقام سماوى بعد ذلك مثله . 

واحتفظ بدرو بالرغية فى الثأر » ge‏ إذا ورث العرش بعد عامين 
من هذا الحادث اقتص من القتلة » a eas‏ 
ملكة » ثم أعاد دفها با تستحقه من مراسم ملكية . وحكم بقسوة 
غذتها هذه المأساة . 

وثمة قصة Tis pt‏ شوهت حكم خلفه . ذلك أن فرناندو الأول 
فد رأسه وقلبه فى سبيل ليونورا » زوجة أمير بومبيرو » وفك خطبته 
لأمرة قشتالية » وتزوج من ليونورا على الرغم من زوجها الذى على قيد 
الحياة ومن كنيسة قد أهينت . وبعد أن dg‏ فرناندو ( ۱۳۸۳ ) » 
ادعت أنها نائبة ملك » وجعلت ابنتها بياتريز الملكة » وخطبتها إلى 
جون الأول ملك قشتالة . وثار الشعب لأنه توقع أن يصبيح إقطاعاً تاعا 
لقشتالة » وأعلن مجلس نواب اجتمع فى كواميرا أن العرش اليرتغالى wail‏ 
واختار دون جوا - جون — ابق يذو و aul op‏ فلك على det Wl‏ . 
وأحذت قشتالة على نفا تتوفطد سبك ببائريز بالقوة » فحشد جون 
جيشاً » واقترض خسمائة من حملة السام من انجلثرا » وهزم القشتالين فى 
ألوباروتا > وذلك فى الخامس عشر من أغسطس عام WAG‏ - وهو اليوم 
الذى يحتفل به سنوياً على أنه عيد استقلال البرتغال . 

وهكذا افتتح جون الکہر حكمه الذى استمر dk‏ وأربعين سنئة » 
كا بدأ أسرة ‏ بين افز - al‏ جلست على العرش WF‏ الزمان . 
واعترف بالإدارة وأضلح القانون والقضإء » وجعلت اللغة البرتغالية 
هى اللغة الرسمية » وبدأ أدم) فى الظهور . وكان العلماء هنا » كما 
كانوا فى أسبانيا »> يستعملون اللغة اللاتينية » حى القرن الثامن _عشر » 
ولكن فاسكو دا لوبيرا كتب باللغة القومية قصة فروسية » أما ديس دا 
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جولا )١1400(‏ التى أصبحت بعد ترجتها أشيع كتاب غير دینی J‏ 
وربا . وعبر الفن cs gill‏ عن نفسه مزدهيا فى كنيسة سانتا ماريا دا فكتوريا » 
التى شيدها فى باطلها جون الأول » تمجيداً لوقعة AT‏ باروتا » وهى 
تضارع كاتدرائية ميلان فى الحجم > وكنيسة وتردام فى باریس › ف 
الفخامة المعقدة للركائز والأبراج . وى عام ٠١١١‏ أضيفت كنيسة صغيرة 
حميلة التصمم والزحرف تستقبل رفات الملك ابن السفاح» ٠‏ 

due,‏ بنيه . فخلفه دوارت - إدواره — وأحسن الحكم مثله تقريباً 
ووحد بدرو القوادن > واستهل ‏ هنريلك ‏ « هنرئى الملاح » الثورة التجارية 
الى قدر لما أن تغير خريطة الكرة الأرضية . ولا استولى جون الأول عر 
سبته من المغاربة ( one Cale ) ١418‏ البالغ من العمر إحدى وعشرين 
سنة TTL‏ على هذا المعقل المنيع » وهى عند مضيق جبل طارق تماماً . 
وفتلته روايات المسلمين عن FSS‏ والسنغال والذهب والعاج والعبيد الى 
عكن الحصول علا على طول الساحل الغرلى لأفريقيا » فعزم الشاب 
الطموح على أن يكتشف تلك الربوع ويضمها إلى الرتغال . فرعا قاده 
نهر السنغال الذى تحدث عنه من أخيروه » صوب الشرق إلى منابع مر 
النيل وإلى بلاد الحبشة المسيحية » وبذلك يفتتح طريق Sle‏ عبر إفريقيا 
من LAI‏ الأطلسى إلى البحر الأحمر — ومن ثم إلى الهند » ويتحطم الاحتكار 
التجارى لاتجارة مع الشرق » وتصبح الرتغال دولة CS‏ وقد دحل 
سكان الإقلم بعد فتحه فى المسيحية pasty‏ الإسلام فى إفريقيا من الشال 
ومن الحنوب بدول مسيحية ؛ ويصير البحر الأبيض المتوسط LAT‏ الملاحة 
المسيحية . ويبدو أن هنرى لم يفكر فى طريق يدور حول أفريقيا » 
ولكن هذا الطربق كان مرة جهده . 

ولقد أقام حوالى عام ٠٤۲١‏ فى ساجرس على الطرف الحنونى الشرق 
لر dls‏ وأوربا » دارا لاستخلاص الأخبار المتعلقة بالمعرفة والمغامرة 
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البحريتين . وجمع ودرس هناك » هو ومعاونوه » وفمم فلكيون 
ورسامو خرائط من الو د والمسلمن فى »دى أربعين سنة تقارير الملاحين 
والرحالة » وسيروا إلى البحار انحفوفة بالحخاطر » سفناً خفيفة » 5 
الاش عة وانجاذيف » ويقوم علم! من ثلاثين إلى ستين رجلا . وكان أحا 
قباطنة co pa‏ قد أعاد كشف ماديرة ( سنة ١414‏ ) » الى سبق أن رآها 
البحارة الحنويون قبل ذلك بسبعين سنة تم عفى علما النسيان » ولقد 
طور وقتذاك المستعمرون الرتغاليون مواردها » وسرعان ما عوضت غله 
من السكر وغيره من النتجات »> نفقات الاستعار » وشجعت الحكومه 
لر تغالية على الاستجابة لمطالب هترى إلى الال ولاحظ جزر الآزور عل 
ala ot‏ إيطلالية رمت عام ۱ ء فأرسل جنزالو كابرال للبحث عنها : 
وتحقق ale‏ .وبين le‏ ۲ بم ع فم Mo‏ الجواهر البحرية > 
الواحدة بع الأخرى إلى التاج المرتغالى . 

بيد أن أفريقيا هى التى استهوته أكثر من غيرها . ولقد أبحر البحارذ 
القطلونيون والرتغاليون » ما يقرب من تسعائة ميل على طول الساحل الغر 
إلى بوجا دور ( ٠۳١١١‏ - 45 ) . ومع ذلك . فإن النتوء الكببر للقارة 
العظيمة الممتد غربا فى cole Lal‏ > قد ثبط یم البحارة فى الكشف عر 
الحنوب » فانسحبوا إلى أوربا متعللين بحكايات عن المواطنين المفزعين » 
وعن بحر تشتد كثافة الملح فيه إلى حد لا تستطيع معه أن تشقه أى سفينة » 
وعن دلائل تو کد أن كل مسيحى يجاوز بوجا دور يقاب إلى زنجى . ولقد 
رجع القبطان جيليان إلى سامير س بأعذار مشامة عام 1488 » فأمره ae‏ 
أن يعيد الكرة » وطالبه أن يعود Oly‏ واضح عن الأراضى والبحار Ber‏ 
الرأس الحرم . وأدى هذا التحريض مجيليان إلى أن يصل إلى مسافة تبعد ماثة 
وحمسين ميلا عن بوجادور ( ٤١١‏ ). وأذهله ما رآه من وفرة النبات 
فى المناطق الاستوائبة » مناقضاً ما قال. بم بيطو وبطليموس » من أن 
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الصحارى هى الى توجد فقط نح تالشمس احرقة » وبعد ذلك بست سنوات 
حر نونوترستاو » إلى رأس بلانكو؛ وعاد إلى موطنه ومعه بعض الزنوج 
الأشداء » الذين سرعان ما عمدوا واستعبدوا » وشغلهم الأمراء الإقطاعيون 
فى المزارع البرتغالية » وكانت أول نتيجة هامة لحهود هنرى »> هى افتتاح 
تجارة الرقيق . وزود الأمر بمعونة مالية جديدة . وأحرت سفنه لتستكشف 
وتنصر الأهلن فى الظاهر » ولتحصل على الذهب والعاج والعبيد فى الواقع : 
وعاد القبطان لانزاروت عام ١544‏ ومعه مائة و“مسة وستون زنحياً » وقد 
شرعوا فى فلاحة أراضى فرقة يسوع المسيح الرهبانية العسكرية . ولقد وصف 
معاصر برتغالى اقتناص هولاء الزنوج بقوله : 

كان رجالنا ,تفون » « القديسة ياجو » القديس جورج » اليرتغال » . 
وسقطون ere‏ فيقتلون أو مخطفون كل من تقح عليه أيد مهم . وقد تشاهد 
هناك أمهات ربن بأطفالهن » وأزواجاً يفرون بزوجاتمم وکل منهم يبذل 
— قصاراه للنجاة . يتفز بعضهم فى البحر » وبرى بعضهم أن تی ف 
أركان أخصاصهم » Les‏ البعض أطفالهم تحت Sl etl‏ . حيث كان 
Whey‏ يعثرون pple‏ . والله الذى يمنح كل إنسان ما يستحق من a‏ وهب 
رجالنا آحر الآمرفى ذلك اليوم النضر على أعدائهم + وتعويضها لطم على ما بذلوه 
من عناء فى خدمته أخحذوا مائة وخمسة وستين بين رجال ونساء ds > ia,‏ 
بحسب القتلى فى هذا العدد » . 

ول يأت عام ١444‏ حتى كان قد أحضر إلى البرتغال نيف وتسعائة عبد › 
ويجب أن نضيف أن المسلمين فى شمال أفريقيا قد سبقوا المسيحيين فى نشر 
نجارة الرقيق » وكان زعاء الزنوج meni‏ يبتاعون الرقيق من الرتغاليين 
فى مقابل الذهب والعاج » وكان الإنسان سلعة للوحوش الادمية المفئرسة . 

ولقد بلغ jus‏ دياز عام ١448‏ الحبل اللعصب الداخل فى البحر المعروف 
بالرأس الأخضر » واكتشف لانزاروت عام VEEN‏ مصب نهر السنغال » 
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وعثر كادا موستو عام ١405‏ على جزر الرأس الأحضر . وى هذه السنة 
.مات الأمر هترى » ولكن اللمغامرة استمرت BULL‏ الذى منحها إياه وبالخم 
الاقتصادى الذى ye‏ . وعبر جواو ده سانتارم خط الاستواء ( 149/1 ) . 
ووصل دو يوجوكاو إلى نهر الكونغو( ١484‏ ) » وأخيراً شق بارثلميودياز» 
بعد نصف قرن من wpe dle‏ الأولى » طريقه. وسط العواصف وإغراق 
السفن » حى طاف بأقصى الطرف الحنونى لأفريقيا (VEAL)‏ واببج 
عند ما وجد أنه يستطيع بذاك الإبحار شر قا + OU ibe wl‏ وقد 
بدت فى قبضته تقريبا »> ولكن رجاله المتعبين أرعمره على العودة » فندب 
البحار القاسية الى خلعت قلوب رجاله فأطلق على الطرف الحنولى لأفريقيا 
ادم رأس النداب » ولكن الملك جون الثانى » رأى الحند بعد الانحناءة أطلق 
على الموضع اسم رأس الرجاء الصالح . 

ول بعش دياز أو الملك لريا SE‏ الحم الذى أثار البرتغال بأسرها 
وهو طريق مان كامل إلى المند » واستشعر الملك عمانويل الغرة للبروة 
والتشريف اللذين جلما كولمبوس إلى إسبانيا فكلف عام ۷ فاسکودا 
جاما » أن يبحر حول إفريقيا إلى الهند » ولقد أعر القبطان البالغ من العمر 
نمانية وعشرين عاما » وقد أر at‏ العواصف أن يتخذ طريقا دائريا ما يقرب 
من خمسة آلاف ميل فى مائة وسبعة وثلاثين ge bey‏ بلغ رأس الرجاء 
الصالح » ثم رحل أربعة آلاف Mey‏ ميل فى مائة وعانية وسبعين يوما 
cal‏ . . تتخللها bal ot‏ والأهوال حتى بلغ كاليكوت وهی ملتى 
رئيسى للتجارة بين الشرق والغرب وبين الثمال والحنوب فى آسيا » aly‏ 
مراسيه هناك فى العشرين من مايو عام ۸ ع أى بعد عشرة أشهر tly‏ 
عشر یوما من تركه لشبونه » وما أن هبط إلى البر حتى قبض عليه باعتباره 
قرصانا ونا من الإعدام بأعجوبة . وتغاب بشجاعته النادرة ومنطقه الحلاب 
على ارتياب امنود فيه وغيرة المسلمين منه وظفر wh‏ خيص للبر تغاليين 
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بالتجارة وأخذ معه مقداراً عظيما من الفافل والزنجبيل والقرفة وجوز 
الطيب واللحواهر وترك كاليكوت ف التاسع والعشرين من أغسطس فى رحلة 
شاقة استغرقت سنة عائداً إلى لشبونة . وهكذا وجد الر تغاليون آخحر الأمر 
طريقا إلى المند متحرراً من نقل السلع من سفينة إلى أخرى ومن المكوس 
المفروضة على الطرق البحرية والرية فى إيطاليا عبر مصر وبلاد العرب 
وفارس . وكانت النتائج الاقتصادية أكثر حيوية لأوربا مدى قرن كامل من 
تلك التى نجمت عن اكتشاف أمريكا . 

wl Se dy‏ تخاليون إلى عام ١6٠١‏ فى محاولة الإبحار غربا ot‏ اعتزلوا 
بالوصول إلى اند الحقيقية » Ge‏ كان الملاحون الإسبان يتخبطون فى جزر 
المند المزعومة بالبحر الكاريى . بيد أن بدرو كبرال وقع على البرازيل فى 
تلك السنة بعد أن جرفته الرياح عن الطريق الذى سلكه إلى الهند عن طريق 
إفريقيا » وى هذه السنة أيضا أعاد جاسبار كورت ريال اكتشاف لبرادور. 
ds‏ عام ١6١‏ اكتشف أمريجو فيسيوتشى فی ظل العلم البرتغالى ريوبلاتا 
وباراجواى ¢ ney‏ ترستاو داكوتها على الحزيرة الى تحمل اسمه فى النصف 
الحنونى من الحيط الأطلسى . ومع ذلك فقد رأى السياسيون الرتغاليون › 
الرازيل قليلة الغناء فى Ge‏ أن كل حمولة GE‏ من اند تمل خزانة الماك 


وجيوب التجار واللاحن . 


واحتفظت الحكومة الرتغالية بالسيطرة الكاملة على التجارة الحديدة » 
ما دامت التجارة نحتاج لل ale‏ عسكرية صارمة . وكان التجار المسلمون 
قد وطدوا أقدامهم منذ أمد طويل ف المراكز الهندية » وانضم إلهم بعض 
ذوى النفوذ من امنود فى مقاومة الغزو الرتغالى » واختلطت إذ ذاك التجارة 
بالحرب dilly‏ بالدم فى هذه الثورة التجارية العارمة . وأصبح أفونسوده 
ألبوكرك أول حا کم على المند الرتغالية عام ٠٠۹‏ اوشن ا بعد هجوم 
على المسلمين واهندوس .حتى استولى على عدن وهرمز على الساحل العرلى 
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وحصنهما . ها استولى على جوا فى المند وملقة فى شبه جزيرة الملايو » ومن 
ملقة أحضر إلى بلاده غنيمة مقدارها مليون بندقى . وأصبحت اللرتغال بفضل 
تسلحها على هذا النحو سيدة التجارة الأو ربية مع اند وجزر ش الهند الشرقية 
مدى مائة وسين سنة . ووطد التجار اليرتغاليون أقدامهم شرقاً Ge‏ بلغو: 
مولوكاس ( ٠١۱۲‏ ) وابتهجوا إذ وجدوا جوز الطيب والتوابل والقرنفل 
فى جزر التوابل هذه ألذ طعماً وأرخص he‏ ما فى الهند . ولم يقنع البوكرك 
Le‏ حققه فأعر ومعه عشرون سفينة إلى البحر الأحمر واقترح على ملك الحبشة 
المبيحى أن يجمعوا قواتهما ليحفرا قناة من النيل الأعلى إلى البحر الأحمر 
وبذلك محولان مجرى oll‏ ويجعلان مصر الإسلامية بأسرها صحراء قاحلة . 
CF Ts‏ المتاعب البوكرك أن يفل Teel,‏ إلى جوا حيث مات عام 1519 . 
وی العام التالى فتح دوارت جوهو » الصين الكوشينية9© وسيام للتجارة 
البرتغالية » dy‏ عام ٠١۱۷‏ أنشأً فرناو jy‏ ده اندراد علاقات نجارية مع 
كانتون وبيكين . 


وأصبحت الإميراطورية الرتغالية ‏ وهى أول Ay gl pal‏ استعارية 
Ayam‏ - أوسع الإمراطوريات رقعة فى العالم » لا تضارعها إلا الاير اطورية 
الى تتكون لأسبانيا فى الأمريكتين . وأضحت لشبوئة سوقا UNE‏ نافقة » 
ترسو ف مياهها سفن آتية من بلاد رومانسية بعيدة . ووجد تجار أوربا 
الغمالية أن تفشل البندقية وجنوة فى الحصول على السلع الآسيوية بأرخخص 
الأسعار . وحزنت إيطاليا على احتكارها المفقود للتجارة الشرقية 
Camels‏ المضة الإيطالية بضربات قاضية على يد كولبو _ وفاسكو دا جاما 
ولوثر فى جيل واحد » فضعف أمرها وذبلت » بيا سبقت اللرتغال 
وأسبانيا > اللتان سيطرتا على البحار المفتوحة فى الازدهار الدول التى على 
حيط الأطلسى . 


)1( أخص دولة امية الحدوب ف اطند الصيفرة الفرنسية , 


— oA — 


وانتعش الأدب والفن ip‏ المحد الطريف . وأخذ فرنار لوبس 
یصف مدى عشرين سنة ( ۱۳۳۴١‏ 5ه ) gual t at Gy‏ الذى سرد 
فيه قصة الير تغال تتدفق فى السرد وقدرة على التشخيص يضارعان ما عند 
فروسار . واستهل جيل قيسانت الدراما الر تغالية Sle pac‏ صغيرة لابلاط 
وفصول تمثل فى الأعياد العامة ( ٠٠٠٠١‏ ) وظهرت مدرسة برتغالية فى 
التصوير » الخذت قدوتها فى غلاندرز YS‏ حققت مزاجها ومزاياها 
الخاصة . وبا نوتوجونكالفز شأو مونتانيا وكاد يضارع آل فان ايكس » 
فى مجموعة صوره القائمة الى رسعها لدير القديس سانت فنسنت , فإن 
الصور الحدارية بدائية فى المنظور والنسق » بيد أن صور الأشخاص 
اللحمسة والحمسن ل وأحسنها صورة هترى الملاح ‏ ترز الشخصية 
الفردية del jy‏ واقعية . وأر اد الملك عمانويل ادو د أن خلد ذكرى رحلة 
فاسكودا جاما المظفرة » فكلف المعارى جواد القشتالى : أن يشيد بالقرب 
من لشبونه دير بم (lorry‏ افخ على الطراز القوطى المشع . وهكذا 
دحلت البر تغال ف عصرها الذهبى ; 


Bape) 
lis 
۱¥ — ۰ 
E Wes Oa 


لقد وجدت أسبانيا فى Ube‏ وقايتها ومأساتها فى وقت واحد : فقد 
منحتها TT‏ نسبياً من ااغزو Ge tel‏ » ولكلها عوقت تقدمها الاقتصادى 
ووحدتها السياسية وإسمامها فى Bs Sal‏ . وقد عاش فى ركن صغير 
من الشمال الغربى شعب نصف بدوى من الباساك وكانوا ينتقاون بأغنامهم 
من السهول إلى التلال ثم بطو ن إلى السبول مرة أخرى تبعاً cll‏ 
الفصول . ومع أن كثر بن من الباسك كانوا رقيق أرض »> إلا أنهم جوا 
زعموا نبل المحتد » وحک ت erty‏ اللاث نفسبا تحت السيادة الوادية 
لقشتالة أو نافار . وظلت نافار ME Sle‏ برأسها od Geis‏ فرديناند 
الكاثوليكى قسمها GHA‏ إلى قشتالة ( ههه iy ) ١‏ أصبحت البقية الباقية 
منها إقطاعاً ملكا tat‏ لفرنسا . وتملكت أراجون سردينيا منذ عام ٠۳۲۹‏ 
وتعما جزر lls]‏ عام 4ه . وصقلية عام £844 . وزادت ثروة 
أراجون lead‏ بفضل صناعة وتحارة بانسية وطركونه وسراقسطة 
وبرشاونة — وهى عاصمة ولاية قطلوئية ضمن مماكة أراجون . وكانت 
قشتالة أقوى الممالك الأسبانية وأوسعها رقعة . وقد حكمت Gull‏ الاهلة 


أفيدو وليون وبرجس ths‏ الوليد وسلامنكا وقرطبة وإشبلية وطايطلة » 


he oe‏ كم 


رفى Lama? bee‏ 4 ولعب ملوكها أدوارهم أمام اکر عدد من النظارة وف سبيل 


أعظم الخاطر فى أسبانيا . 


وأصلح ألفونسو الحادى ٠١ — ٠۳١۲ ( phe‏ ) قوانين قشتالة 
UF ley‏ وحول منافسات النبلاء إلى حروب تشن على المسلمين » وشجع 
الأدب والفن » وكافاً نفسه مخليلة تخببة . ولقد حملت له زوجته ابا 
شرعياً Tol,‏ » نشأ فى ظروف غامضة SAL,‏ وحقد وأصبح فيا بعد ree‏ 
الغشوم ومن الواضح أن اعتلاءه cle‏ العرش ولا يناهز الخامسة عشرة 
٠١٠١ (‏ ) جلب اليأس لأبناء الفونسو التسعة غير الشرعيين > فقد أقصوا 
حيعاً عن البلاد » وأعدمت أمهم ليونورا ده جزمان » ولا جاءت عروسه 
الملكية بلانش البوربونية من فرنسا من تلقاء نفسها » تزوجها وأنفق 
cold‏ معها ثم أمر أن يدس ا السم Le‏ إياها بالتآمر ( ١151‏ ) وتزوج 
عشيقته Lyle‏ ده باديلا » التى توك كد الأسطورة أن le‏ بلغ من الحلابة حدا » 
جعل فرسان البلاط يشربون بنشوة ماء اغتسالنها . وكان بدرو عبوباً 
فى الطبقات الدنيا التى أيدته إلى النهاية المريرة » ولكن الحاولات المتكررة 
من الحوته غير الأشقاء لإقصائه عن العرش © قد دفعته إلى مجموعة من 
الدسائس SUG, jail,‏ الحرمات > تقف فى وجه كل حكاية وتلطخها 
بالدم . واستطاع هری ار استاماری 3 أكر أبناء ليونورا أن ee‏ ثورة 
موفقة ويقال بدرو بيديه ويصيح هنرى الثانى ملك قشتالة ( ۱۳۹۹ ) . 

ولكننا نظام الم إذا LR‏ علما من ملوكها » mY‏ اتفقوا مع LS»‏ 
فى أن الأخلاق لم تجعل الملوك . وبينا جد الحكام يتلهون بالقتل الفردى 
أو المتخذ صفة القومية » فإن الشعب الذى بلغ عدده عشرة ملايين عام 
٠‏ » هو الذى أنشأ حضارة اسبانيا » ومع أنهم كانوا يعتز ون بنقاء أرومثهم 
إلا أنهم كانو ١‏ مزا غير ثابت من الكلت والفينيقيين والقرطاجنيين والرومان 


والقوط الغربين والوندال والعرب والربر والوود »> وعند سفح الكيان 


~~ 


le‏ قليل من العبيد » وطبقة من الفلاحدن ظلوا رقيق أرض إلى عام 
١‏ » وفوقهم العال اليدويون والصناع وتجار OAM‏ » وفوق أولئك 
وهؤلاء الفرسان (caballeros)‏ فى طبقات رفيعة من الشرف » والنبلاء الذين 
يعتمدون على الملك ر أبناء الأسر العريقة (bidalgos‏ والنبلاء المستقلون 
Us (proceres)‏ جانب هولاء المدنين طبقات الكهنوت تبدأ من قساوسة 
الأبروشيات فالأساقفة وروساغ الأديرة وتنتّبى برؤساء الأساقفة والكرادلة . 
ولكل مدينة حلسما البلدى (conseijo)‏ وهی ترسل مندويين عنما » ينضمون 
إلى النبلاء والمطارنة فى المخالس الإقليمية والقومية » والأصل النظرى أن 
مر اسيم الملوك تتطلب موافقة هذه الحالس لتصبح قوانين . ونظمت الأجور 
وشروط العمل والأسعار ومعدل الفائدة على الأموال » الحالس البسلدية 
أو الثقابات . وتعثرت التجارة بسبب الاحتكارات الملكية وبالمكوس الكو مية 
انى تفرضها الدولة أو الأقالم على الواردات والصادرات وتنوع الموازين 
والمقابيس و بالعملات المتدهورة وقطاع الطرق وقرصان البحر الأبيض امتوسط 
ورفض رجال الدين للحساب واضطهاد المسلمين - الذين غذوا معظم الصناعة 
والتجارة بالقوة البشرية - والهود > الذين كانوا يدبرون شئون الال . 
وافتتح مصرف حكوبى فى برشلونة dha )١401(‏ حكوى لودائع 
المصرف » وصدرت صكوك لتعامل »> وأنشى* تأمين محرى قرابة 
عام ١ . ٥‏ 

ولا كان الإسبان مجمعون فى أرومتهم ببن الأصول السامية والأصول 
المناهضة dala‏ لذللك احتفظوا عرارة إفريقيا ى دمام « وكانوا عیلون 
مثلهم فى ذلك مثل cy all‏ إلى الوداعة والعنف ف القول والعمل فم سورة 
وى عقوي تطلع وفضول › وهم جد أغرار ويومنون بالحرافة إلى حد ميف 
واحتفظوا باستقلال للروح dal Sy‏ لاشجاعة حع فى OLS‏ والفقر . كانوا 
محبون اقتناء المال ولقد فطروا على ذلك » ولكنهم لم حتقروا الفقراء وم 
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يلعقوا نعال الأغنياء . واحتقروا العمل وتقاعسوا عنه » بيد أثهم احتملوا 
الشدائد برباطة جأش » كانوا كسالى ومع ذلك غزوا نصف العام الحديد . 
وظمئوا إلى المغامرة والعظمة والفروسية » وكانوا يستمتعون بالمخاطر ولوكانت 
بالتفويض فحسب ٠‏ فإن مصارعة Ol pill‏ » وهى من آثار كريت وروما 
كانت قد أصببحت لعبة قومية تقليدية dey‏ زاخرة بالألوان محكمة > تعلم 
الشجاعة والبراعة الفتية وسرعة الحاطر . ولكن الإسبان تناولوا مباهجهم 
بشى ء من AIS‏ وهم يشهون GLAST‏ المحدثين ( وعلى لاف phd]‏ عصر 
اليزابث ).ولقد أضى جدب التربة وظلال المنحدرات الحبلية على نفوسهم 
US‏ جارفة » وكانت أخلاقهم جادة مستقيمة كاملة وهى أحسن كثيراً من 
امحافظة على صحة أبدائهم ء وكان كل إسبانى مهذباً » بيد أن التليلين منهم . 
كانوا مفتولىالأجسام » وازدهرت صور عاب من الفروسية وسط القاذورات 
الى اكتنفت المادير . وأصبحت مسألة الشرف عقيدة » وكانت النساء فى 
إسبانيا ربات و ا أما زى الطبقات العايا فكان بسيطا فى أيام الأسبوع 
ويتحول إلى الأمة أيام الأحاد والأعياد بالحرير cal‏ والقباء المكشكش 
والماون الحرم والذهب . وكلف hej!‏ بالعطور والكعوب العالية . ولم 
يقنع النساء ging‏ الطبيعية فخلين ألباب الرجال بالبنيقة GL Aly‏ واللهار 
GF‏ وجوههن واتخذت المطاردة الحاسية 7 لاف الأشكال وتنکرت نى NT‏ 
ا وجاهدت صنوف الإرهاب الدينى والقوانين الصارمة ومسائل 
الشرف » فى الحد من Ee‏ المطاردة ولكن فینوس أنتصرت على الجميع 3 
وزادت past‏ & النساء على غلة الأرض . 

وكانت الكنيسة فى إسبانيا حليفا لا ينفصل عن الدولة » dy‏ تدخل بابا 
روما قى حساءها إلا قليلا » وتقدمت مطالب كثيرة لإصلاح البابوية حى 
عند ما أعطتها اسكندر السادس الذى لا يعترف بالإصلاح » وق 
سنة ١81‏ حرم الكاردينال اكزيمينس نشر صكوك الغفران التى قدمها 
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يوليوس الثانى فى إسبانيا لإعادة بناء كنيسة القديس بطرس » ونتج عن ذلك 
أن عد الملك رئيسا للكنيسة الإسبانية » ولم يننظر فردينائد فى هذا الشأن : 
pa‏ ى الثامن ليعلمه » ولم تكن LL‏ حاجة إلى إصلاح دينى يجعل 
الكنيسة والدولة أو الدين والقومية شيئا واحداً » وحصلت الكنيسة على 
امتيازات مادية كجزء من هذا الاتفاق غير المكتوب فى ظل دولة تعتمد Velo‏ 
Toke‏ واعيا فى توطيد النظام الأخلاق والاستقرار الاجتّاعى والعمل على AS‏ 
الشعب لا . ولم يكن موظفوها > حتى OU‏ الدنيا منم » مخضعون 
إلا للمحاكم الكيتوتة .. وامتلكت Chala‏ کبر ة من الأرض »> يفلحها 
ارون 8 وكانت تتسم عشر غلة العقارات الأخرى » ولكنها كانت 
تدفع ثلث هذا العشر للخزانة » ولقد أعفيت من الضرائب علاوة على ذلك . 
ولعلها كانت cel‏ إذا قيست إلى الدولة منها فى أى am‏ باستثناء إرطاليا . 
ومن الواضح أن أخلاق الإكروس ونظام الأديرة » كانت فوق مستوى 
القرون الوسطى > بيد أن ااذ الحظايا قد شاع ومح 9 حدث فی غير 
إسبانيا واستمر الزهد فى إسبانيا بها أخذ ينقرض ble‏ جبال البرانس ؛ بل 
إن العشاق كانوا يجلدون أنفسهم ليذببوا متاومة ما ف السيدات من حنان 
وخفر أو ليحصلوا على شىء من الوجد الماسوشى 20 . 

وكان الناس على ولاء شديد للكنيسة والملك » eile OV‏ أن ينتظموا 
لحار رة أعد|؛ ثم الألداء المسلمين بشجاعة clés‏ » ولقد عرض الصراع 
لتخليص غرناطة على أنه حرب فى سبيل العقيدة المقدسة . فسارت 
مواكب حاشدة من الرجال والنساء والأطفال > الأغنياء منهم والفقراء › 
أيام الأعياد فى الطرقات صامدن فى حزن أو مرددين الأناشيد »> وأمامهم 
jie‏ كبيرة نسم العذراء 0 5 القديسين . واعتقدوا اعتقاداً راسخاً OL‏ 
العلم الروحى هو بيثتهم الحقيقية وموطهم الأبدى . والحياة الدنيا إلى جانبه 


)1( الماسوشية ضرب من الانحراف gat!‏ يقوم على إيلام البدن . 


کے ات 


غا ھی شر وحلم مواقت . وكرهوا المراطةة باعتبارهم Ctl‏ الوحدة 
Tals.‏ القوميين > ولا le < vel sel‏ لى إحراقهم > وهذا هو أقل 
ما ستطيعون أن يبذلوه من أجل مهم الذى انتبكت حر ana‏ وم تنعم الطبقات 
ادنيا بشی ء۶ a‏ ن التعام المدرسى إلا قليلا وخو دیی فحسب 5 ولا وجل 
كورتز القوئ ببن المكسيكيين الوثنين » شعيرة تشبه القر بان المسيحى 
شك بأن الشيطان هو الذى عامهم lab]‏ لكى يضلل الفا 

وشجع على قوة انتشار الكاثوليكية فى أسبانيا تلك المنافسة الاقتصادية 
بين الأسبان وات المسلمين والهود 4 الذين كانوا بؤلفون poe‏ عسدد 
السكان a‏ سانا المسحية . ومن الأمور السيئة re)‏ نظرهم أن حتل المسلموت 
غر ناطه اللحصيبة » وأكثر من هذا مضايقة م أولئلك المدجنون - sl‏ 
المسلمين الذين لم يتنصروا ء الذين عاشوا بن الأسبان المسيحيين والذين 
أدت 0 re)‏ التجارة والحرف إلى lien‏ شعب لست عاد الأرض استعبادا 
بدائياً tl‏ الأسبان الوود فلم يصفح عنهم قط . ولقد اضطهدمم أسبا 
امس ححية مد ألث سنة : فقد أخضعوم لضرائب مهنية و قروض مغتصبة 
ولمصادرة الأموال والاغتيال والتعميد الإجبارى › stds‏ على gle!‏ 
إل العفاات اأسيعحية 4 وحرضوهم حى ‘ til pre es‏ عا لى التنصر ¢ 
بيا جعل القانون هود المسيحى جريمة عقوبتها الإعدام . ودعوا أو ألزموا 
على AIREY‏ فى مناظرات مع علماء الدين المسيحى »› وهم فما بين اثثتين 
إما أن GF‏ مهم هزعة فاضحة أو بحصلون على انتصار محفوف بالمكاره 
وأمروا و be‏ مرات أن يرتدوا شارة يز a)‏ وكانت 2 
العادة دائرة حمراء 0 على الكتف ف pel‏ وحرم على del‏ أن 
يستأجروا خادما مسيعديا © Cc decd‏ لأطبائهم poly ol‏ \ امرض المسيحين 3 
ee‏ الذين yl O 9 pales‏ اة مسيححية بو 
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أعال نافار » المسيحيين أن يعملوا القتل فى خسة woe GYT‏ وأن 
حرقوا ا : 
فى كل مركز كبر بأسبانيا » أن يقتلوا كل من يجدونه من الهود الذين 
يرفضون التحول إلى المسيجية . وى سنة ١4٠١‏ نحركت بلد الوليد وغرها 
من dull‏ ببلاغة فيسنت فرر الذى يشبه القديس المتعصب » فأمرت أن 
محصر الهود والمسلمون أنفسهم فق اء معنة جر ديرا أو الاما جد Gls‏ 
أبواما من غروب الشمس إلى شروقها وربما كانت هذه العزلة من 
أجل حاينهم . 

واستغل البود كل فرصة للتطور با اتسموا به من الصير والعمل 
والذكاء فتكائروا وازدهرت أحوالم + تحت وطأة هذه العوائق . وأحب 
بعض ملوك قشتالة » أمثال الفونسو الحادى phe‏ وبدرو الغشوم Salle‏ 
وعينوا النامين منهم فى المناصب الحكومية الرفيعة . وجعل الفونسو دون 
بوسف الأسيجى وزيراً لالیته » واختار مبودياً آندر هو بوسف ابن وقار 


Tole tab‏ له » فأساءا استعال منصبهما » واتهما بالثآمر فسجنا وماتا ف 


> وى عام ۱ أثارت عظات فرنان jul‏ الحماهر 


السجن . وتكررت الحادثة مع صمويل يوسف ألى لافيسه tab‏ عين قواما 
على خزانة الدولة فى عهد بدرو ؛ فجمع ثروة طائلة ؛ فحكم الملك بقتله . 
وكان صمويل قد شيد قبل ذلك بثلائة أعوام ( ٠١١۷‏ ) فى مدينة طليطلة 
معبداً بودي Ue‏ على بساطته > على الطراز التقايدى »> وهو الذى حوله 
غرديناند إلى الكنيسة المسيحية « الترنسيتو » وتحافظ الحكومة علما اليوم 
باعتبارها أثراً من الآثار العبرية ‏ الإسلامية فى أسبانيا وكانت حماية بدرو 
للبود من سوء طالعهم > ذلك Gre OY‏ أمير تراستامارا ‏ عندما 
عزله عن الملك » أعمل الحنود المتتصرون السيف نى ألف ومائتى -ودى 
( طليطلة ٠۳٠۴۳‏ ) » وتبعت ذلك مذابح أسوأ , عندما أحضر re‏ 
(ه-ج١)‏ 
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إلى اسبانيا « الصحاب الأدرار » » الذين حعهم دى جيكلان من 
أوشات فرنسا 5< 

وآثر لاف من الهود الأسبان التعميد على الفزع من النهب والقتل > 
فلما أصبحوا مسيحين من الناحية الشرعية استطاع هؤلاء المتنصرون أن 
يرقوا سلم الحياة الاتتصادية والسياسية » وف المهن بل وى الكنيسة ذاتما 
وأصبح بعضهم من كبار رجال الكهئوت وآخخرون من مستشارى الاوك . 
وأكسبتهم مواههم GE UU‏ يشر الحسد » فى جمع الدخل القوى 
وتدبيره . bil,‏ بعضهم نفسه مظاهر الشرف الأرستقراطى » وجعل 
بعضهم sold‏ عدوائياً واضحاً > ووصم الكاثوليك الغضاب > هئلاء 
المتنصرين هذا الاسم الفظيع و حلوف العرب المورسكو ) ( marranos‏ ) 
ومع ذلك OB‏ الأسر المسيحية الى كانت عراقة نسها أكثر من مالها » 
أوالتى كانت نحترم القدرة من الناحية العملية » قيلت الإصهار إلهم . وبهذه 
الطريقة ساط الشعب الأسبانى ومخاصة طبقاته العليا » الدم البودى بصورة 
مادية ملموسة . وكان لفرديئائد الكاثوليكى وتوركمادا قاضى محكمة التفتيش 
أسلاف من البود . وأطلق البابا بول الرابع على خصمه الذى 
que‏ فيليب الثانى » dey‏ الأسبان » er!‏ بذرة لا قيمة لها من الود 
والمسلمين Lf‏ 

)۱٤۹۲ — Wee) able — ۴ 

وصف ابن بطوطة موقع غرناطة على أله لا يضارعه موقع مديئة أخرى 
فى العام . . . وحوها من كل جانب بساتين وحدائق ومراعى مزهرة 
وكروم » وفہا dhe‏ جليلة . واسمها yl‏ ناطه - ومعناه غير محقق f‏ 
ونصرها الفاتحون الأسبان وجعلوه ( جرانادا Granada‏ ( و الممتلىء 
بالحبوب ‏ ولعله مأخوذ من شجرة الرمان التى تكثر فها جاورها . ولم 
يطلق الاسم على المدينة فقط » وإنما أطلق على إقلم يضم شريش وجيان 
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والمربة ومالقا وغيرها من dull‏ » ويبلغ عدد سكانه نموا من أربعة 
ملايين نسمة . ومضت العاصمة » الى كانت تضم عشر هولاء السكان 
مثل « برج المراقبة » إلى قمة تسيطر على واد رائع » LAS‏ بالرى 
والزراعة على أساس علمى بمخصولين ف السنة . وقام على حراسة المدينة من 
أعدائها الحيطان ما سور عليه ألف برج . واتخذت الأرستقراطية Ty yaad‏ رحبة 
حميلة التصمم » ورطبت نوافير المياه فى الميادين العامة سعير الشمس » وعقد 
السلطان أو الأمير أو الخليفة بلاطه فى أمباء الحمراء الرحبة . 


وكانت الحكومة تأخذ سبع غلة الأرض كلها ؛ ورما cist‏ الطبقة 
الحا af‏ مقدار؟ ماثلا كنفقات للإدارة الاقتصادية والقيادةالعسكرية » ووزع 
الحكام والنبلاء بعض موار دهم على الفناننن والشعراء والدارسين والعلماء 
والمؤرخين والفلاسفة » وتولوا جامعة سمخ فما لعلماء المسيحيين والبود أن 
يكو نوا أساتذة وعمداء أحياناً . ونقش على أبواب الكلية خمسة أسطر : 
« دعاثم الدنيا أر بعة : علم الحكماء » وعدالة العظاء » وصلوات الأبرار» 
وأقدام الشجعان » . erly‏ النساء فى الحياة الثقافية محرية » chs‏ 
عر ف أسماء بعض SOU‏ غرناطة الإسلامية . ولم نع التعلم السيدات 
مع ذلك » هن حريض رجاهم > لا على العواطف العارمة بل على حب 
الفروسية ومبارزاتها . وقال أحد ظرفاء العصر : en‏ النساء بدقة 
ملاحهن ورشاقة أجساءهن وطول شعورهن وتموجها : وبياض أسنانهن . 
وخحفة حركاتهن التى تسر الناظرين . . . وسحر حديمن » وعطر أنفاسون ) 
وكانت النظافة الشخصية ورعاية الصحة العامة أكثر تقدماً منها فى العم 
المسيحى المعاصر . وكانت الأزياء والأخلاق رائءة وزينت المباريات 
الفروسية أو المهرجانات أيام الأعياد . والأخلاقبات سهلة » ولم تكز 
أعمال العنف نادرة بيد أن الكرم والشرف الإسلاميين اكتسبا مدح 
المبيحيين . فقد قال مؤرخ اسبانى : ١‏ لقد اشتهر سكان غرناطة بأنهم أهل 


ارا 


للثقة » إلى حد أن كلمتهم كان يعتمد علما أكثر من اعتادنا على Mie‏ 
مكتوب » . وبين هذه التطورات العظيمة اعتصر الرف النانى قوة الأمة 
ودعا التفكلك الداخلى إلى الغزو الخارجى . 

وما أن دعبت اسبانيا المسيحية ببطء ممالكها وزادت ف ثرواتها حى 
نظارت بعين العداوة السود إلى تلك الإمارة المزدهرة ال#اصرة الى نحدت 
ديانتها المسحية بأنها شرك كفور والتى قدمت ثغورها > منافذ خطبرة 
لدولة من JUS‏ يضاف إلى ذلك أن تلك الحقول الأندلسية الخصبة قد 
تعوض کشر ا من فدادين الأرض القاحلة فى الثمال . ولم حتفظ غرناطة 
oe‏ »> إلا لأن أسبانيا الكاثوليكية » قد القسمت إلى مذاهب 
وملوك . بل إن الإمارة المعئزة بنفسها وافقت ( ل/اه4١‏ ) على دفع جزية 
سنوية إلى قشتالة . ولا ألى pal‏ مغامر هو على أبو الحسن أن يستمر على 
دفع رشوة السلام هذه ( vo‏ ) لم ont‏ هری الرابع على الدخول فى 
الطاعة لأنه كان منغمساً فى ملذاته . بيد أن فرديئاند وإزابيلا سرعان 
ما أرسلا الوفود يعد اعتلاتم.ما العرش مطالبة بمواصلة دفع الحزية . فأجاب 
الأمر على بحرأة مهاكة : « قولوا eo‏ إن ملوك غرناطة الذين دفعوا 
الحزية قد ماتوا وإن سكتنا التى نتعامل مها الآن ليست سوى حداً لسيوف » . 
ول de‏ أبو الحسن ob‏ فر ديناند أقوى منه سلاحاً وادعى السخط على غزوات 
المسيحيين على الحدود فباغت الثغر المسيحى الزهراء واستولى علا » 
وساق أهلها حيعاً إلى غرناطة لبيعهم بيع العبيد (NEAL)‏ فأر 
م ركيز فارس بمب المعقل الإسلاى المنيع الحامت ( ۱٤۸۲‏ ) وهكذا بدأ 
فتح غرناطة . 

وعمل الحب على تعقيد الحرب . فقد فتن أبو الحسن بإحدى -جواريه 
حتى أن زوجته السلطائة عائشة OUT‏ الشعب لخلعه عن العرش وتتوبج 


اا Jl‏ عبد الله » الذى عرفه Oyu gall‏ بام (Boabdil)‏ ( 1487 ) فر 
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أبو الحسن إلى مالقة وسار جيش اسبانى لحاصرة هذه المدينة » وأبيد كله 
13 فى ممرات سلسلة جبال أجاركيه » على يد فرق لا تزال موالية 
للأمير الخلوع » وثارت غرة ألنى عبد الله على انتصارات أبيه العسكرية 
فسار على رأس جيش من غرتاطة لمهاحة قوة مسيحية بالقرب من الأشانة 
وحارب بشجاعة » ولكنه هزم isl,‏ أسيراً . واشترى خلاصه بأن وعد 
Bae lanl‏ المسيحين ee‏ أيه چ وان يدفم BLA da Se‏ الى (pte‏ 
أ لف دوكات كل سنة . وف الوقت نفسه نصب عه أبو عبد الله المشهور 
بلقب je‏ زغرل « أى الشجاع » نفسه أميرا على غرناطة » ونشبت حرب 
أهلية ثلائية بين الأب والابن والعم على العرش الغرناطى » ومات الأب 
واستولى الابن على الحمراء » وانسحب العم إلى وادى آش Guadix‏ حيث 
خاو Tye‏ أن اج الأسبان كلما وجدم وأراد أبو عبد الله أن يقلد 
af‏ فامتنع عن الوفاء بوعده ودفع الحزية ely‏ عاصمته اقاومة الحجوم 
الذى لا مفر مته . 

فوزع فردیناند وايزابلا ثلاثين ألف رجل على الحقول الى عد غزناطة 
بالغذاء ليكتسحوها . فأتلفت الطواحين وازن الغلال ودور الفلاحين والكروم 
وغياض از Ose‏ والبر تقال »> وحوصرت مالقة امنعوها من تلى OM‏ إلى 
غرناطة أو إرسالما وصمدت مالقة للحصار حتى JST‏ سكابهاكل ما تقع عليه 
أيدمهم من الخيل والكلاب والقطط » وكانوا بموتون بالمئات من ادوع 
أو المرض . وأرعمها فرديناند على أن تسلم بلا قيد ولا شرط » واستعبد 
الاثنى عشر ألف الذين بقوا من سكانها » ‘Sh,‏ سمح للأغنياء منهم ob‏ يفتدوا 
ern‏ بتسلم کل ما بملکونه . disk‏ عز زغرل وأصبح إقلم غرناطة 
بأسره خارج العاصمة فى أيدى المسيحيين . 

وشيد الملكان الكاثوليكيان » فسطاطاً كاملا لجندهم ؛ حول القلعة 
الحاصرة وأطلقوا علا امم سانتافيه » وانتظروا أن oye‏ أهلوها جوعاً » 


—~Vr عه‎ 

ليجعلا مفخرة الأندلس تحت رحتهما . وخرج الفرسان المسلمون من 
غرئاطة » يطلبون مبارزة فرسان الإسبان فرداً لفرد » واستجاب هولاء 
بعزم ماثل » بيد أن فرديتاند لما gly‏ أن po‏ انحارين من رجاله يقتلون 
واحداً بعد واحد » على أساس خخطة الفروسية هذه » وضعحداً EWS‏ 
المبارزة » وقاد أبو عبد الله قواته فى هجوم يائس » ولكلهم ردوا على 
أعقام وأنفذت الرسائل تطلب العون من سلطان تركيا ومصر » ولم يتلقوا 
شيا » فقد كان العالم الإسلاى منقسها على نفسه كالعالم المسبحى . 

de dy‏ أبو عبد الله بدا من توةع شروط التسلم التى أسبغت شرفا نادراً 
على الفاتحن . ذلك لأنه سمح لأهل غرناطة أن يحتفظوا Ale‏ ولغتهم وزم 
ودينهم وشعائرهم » ولم أن Xe‏ إلى شريعتهم وقضاتهم ولا تفرض عامم 
ضرائب إلا بعد ثلاث سنوات » وعند ذاك batty‏ منهم ماکان بيه الحكام 
المسلمون » وكان على المدينة أن تفتح bel yh‏ لاحتلال الإسبان » وللمسلمين 
حق الهجرة من المدينة إذا شاءوا » وجب أن توفر وسائل المواصلات لن 
يرغب ف العبور إلى إفريقية الإسلامية . 

ومع ذلك فقد احتج أهل غرناطة على استسلام ألى عبد الله . وتهددته 
الثورة حى دفع clas‏ المدينة إلى فرديئاند ( ۲ يناير ٠٤۹۲‏ ) وركب مع 
أقار به وفرسانه الحمسن » وسط صفوف المشيحيين » إلى إمارته الحباية 
الصغيرة التى كان عليه أن YRS‏ تابعا لقشتالة » ومن فوق الصخور الثماء 
الى عبر BT le‏ نظرة أخيرة على المدينة الرائعة التى فقدها » ولا تزال 
هذه القنة تسمى a)‏ زفرة Ulxtimo Sospiro del Moro Bl‏ لع وأنبته 
أمه على بكائه قائلة « ابلك كالنساء ملكالم bite‏ عليه كال dle‏ . 

ودخل ف الوقت نفسه Git!‏ الإسبانى بالمديئة . ورفع الكاردينال 
مندوزا صليبا فضيا عظها فوق الحمراء » وركع فرديناند وايزابلا فى ساحة 


المدينة شكراً لله الذى أخرج الإسلام من إسبانيا بعد إحدى وثمانين 
وسبعاثة سنة . 
۳ - فردیتاند وايزايلا 

يعد القرن الذى ce‏ بن «وث هنر ی nd‏ ترستّارا ( ۱۳۷۹ ) » واعتلاء 
tbe‏ لعرش أراجون » فرة ركود لإسبانيا. فقد تعاقبت مجموعة من 
الحكام الضعفماء وسمحوا [اثبلاء ob‏ يعر ثوا ف الأرض فساداً بتنازعهم 2 
وكانت ea‏ مهملة فاسدة » ds‏ يكن هناك رادع ost‏ الشخصدى ¢ 
وكرت الحروب الأهلية إلى حد أن الطرق لم تكن آمنة للتجارة » وكثراً 
ما احتلت الحيوش الدقول » حى اضطر الفلاحون إلى تركها جرداء . ولقد 
Se‏ جون Gul‏ القشتالى فترة طويلة ١405‏ 4ه ) وكان كافه بالموسيى 
والشعر قد جعله لا يعنى بشئون الدولة » وتبعه تملك هری الرابع الوبيل 2 
وهو الذى اكتسب لقب اثريك العقم يعدم كفايته الإدارية وعبثه بالعملة 
وبعثرة الموارد على المقربين الطفيليين . وأوصى بعرشه إلى جوانا » الى 
ادعى i‏ أينته » وأنكر النبلاء الغضاب أبوته وقدرته على wey‏ 3 وأجيروه 
على أن يستخلف aol‏ إيزابلا ولكنه أعاد تأ كيد بنوة جوانا وحقها S‏ الحم 
عند ما جاءته الوفاة ( CVEVE‏ ومن هذا الاضطراب المعطل للمرافق » صاغ 
فردينائد وإيزابلا النظام والحكم اللذين جعلا اسيبانيا أقوى دولة فى أوربا 
مدى قرن من الزمان . 


ومهد cl tall‏ لتحقيق ذلك بإقناع إيز ابلا » وهى ف الثامنة عشرة من 
عمرها أن تتزوج ابن عها فرديناند » البالغ من العمر سبع عشرة سنة فقط 
١45949‏ ) وكان العروسان معا من نسل هنری أمير ترستامارا » وكان 
فرديئائد قد أصبح بالفعل ملكا على صقلية » وإذا مات أبوه يصبح ملكا 
على أراجون أيضا » فجمع الزواج لذلا ثلاث دول نى مملكة قوية واحدة » 


a, جا‎ 

وامتتع بول الثانى من إعطاء الونيقة البابوية المطلوبة لتجعل زواج أبناء الأعمام 
bet‏ » وزيفت الوثيقة الماشودة على يد فرديناند وأبيه وكبر أساقفة 
يرشلونة 4 وبعد أن تم هذا Chall‏ صدرت dad y‏ أصيلة عن re Lidl‏ 
الرابع > وبقيت صعوبة مادية ST‏ هى فقر العروس 6 الذى أنى أنموها 
أن يعرف بالزواج 2 وفقر العريس الذى Sheet‏ أبوه ی ادرب ¢ اهما كا 
مجعله لا يستطيع إقامة حفل Sle‏ » ويسر عام مودى طريق السياسة 
الخالصة » ob‏ قدم قرضا مقداره عشرون ألف سولدس سددتها إيزابلا 

عند ما أصبحت ملكة على قشتالة29 ( ۱٤١۷٤‏ ) . 


وتحدى حقها فى اعتلاء العرش افرنسو الحامس ملك البرتغال الذى 
تزوج من جو انا . وحلدت الحرب d‏ تورو النتيجة إذ قاد فر دیناند 
القشتالين إلى النصر ١505١‏ ) وبعد ذلك بثلاث سنوات ورث عرش 
أراجون وهكذا أصبحت إسبانياباً سرها ما عدا غرناطة وناقار فى ظلحكومة 
واحدة . وظلت ايزابلا ملكة على قشتالة فقط » وحكم. فر دیناند أراجون 
Lud pw‏ وصقلية وشارك re)‏ حكم قشتالة واحتفظ لإيرابلا بالإدارة الداخلية: 
لقشتالة » ولكن المواثيق والمراسم الملكية كانت توقع منهما معا » وحملت 
العملة الحديدة رأسهما معا . وجعلت صفاتهما الحميدة فرديناند وابزابلا 
yl‏ زوجن ملكيين تأثيرا فى التاريخ . 

oily (1)‏ وسودة العملة القشدالية 3 القرن الخامس ye‏ ھی المارافيدى التمحاسية وكل 
۷ من هذه العملة تساوى سويلد وآراجوف » وکل gai re‏ ريالا فضيا و 074" تصبح 
اكسكود وأودوكات ذهبية وأن at‏ سعر هذه العملات fat‏ بن الصعب أن fa‏ ضس المكافئة ها من 
العملة الحديغة . ولكن لا كان أجر العامل نى أسبائيا إبان القرن الخامس عشر نوا من few‏ 
عارافيدى يوميا » فلن تكون مبالغين إذا Lhe‏ المارافيدى daly‏ 0/5 /؛ من الدولار فى ale‏ 


أاولايات المتحدة عام ١44‏ والسوياد ويعادل ١‏ دولار والريال dale,‏ ۸و دولار 
والاسكودريمادل Yo‏ دولار. 


جحي “لمث 


وكانت ايزابلا ذات حال لا يعادله حال » هكذا قال رجال حاشيتا 
زرقاوين وشعر كستنالى ميل إل الحمرة ونالت من التعليم (a>‏ أكر 
من فردينائد » وكانت أقل نهذ کو وار Ll‏ وکات تستطيع أن 
ترعى الشعراء of,‏ تتحدث إلى الفلاسفة الحذرين » ولكنا SST‏ صعبة 
القساوسة . واختارت ST‏ الأخلاقين تزمتا ليكونوا أصحاب هدايتا 
واعترافها . ومع أنها زفت إلى زوج غير أمين فيبدو أنبا حافظت على 
العهود الزوجية الكاملة إلى الهاية » وعاشت فى عصر مائع كعصرنا إلا آنا 
كانت 4 peal) led‏ : وظلت وسط الموظفين الفاسدين والسفراء المنحر Crd‏ 
صرحة مستقيمة لا يتطرق إلما الفساد . ولقد ربتها أمها على الصرامة فى 
اتباع السئة Ss sadly‏ 4 وتوسعت ارابلا فمهما إلى Am‏ التقشف 4 وكانت 
شديدة قاسية فى القضاء على الحرطقة عقدار ما كانت رحيمة كرعة فى كل 
أمر آنحر . وكانت الرقة نفسها بالنسبة لأطفاها » وسند الوفاء لأصدقائها . 
وبذلت وأعطت فى سعة للكنائس والأديرة والمستشفيات . ولل تمنعها 
أرئوذكسيتها من اتهام بعض بابوات عصر النيضة ca th‏ على الأخلاق . 
وتفوقت ف كل من الشجاعة المادية والمعنوية 3 ولقد sil bene‏ 
الأقوياء وأخضعتهم ونظمتهم واحتملت ple‏ ع أقصى ضر وب الحرمان 
وواجهت بشجاعة تنتقل منها إلى غير ها أهوال الحرب وأخطارها . ورأت 
أن من الحكمة أن تحرص على مظهر الماكة أمام الشعب وغالت فى المظاهر 
الملكية إلى حد البذخ فى الحلل والحلى » أما فى حياتها الخاصة فقد كانت 
بسيطة الثياب » معتداة فى طعامها وتسجى فراغها بالتطريز الدقيق للكنائس 
الى تثرها 5 وعملت إضهير حى ف القيام بشئون الحكومة وأحذت على 
Yale‏ المبادأة فى الإصلاحات الرشيدة Cree ys‏ بالقضاء وربما كانت فى 
ذلك صارمة أكثر من اللازم > ولكنها صممت على أن ترفع ملكتا من 
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الاضطراب Gill‏ لا يعرف قانونا إلى سلم ear.‏ بالقانون ووضعها 
المعاصرون الأجانب أمثال باولو جيوفيو وجويشياردين والفارس بايار » 
بن أقدر ملوك العصر »> وشموها بالبطلات العظمات فى التاريخ القديم . 


وقدسها رعاياها 3 بدا احتملوا الملك aed‏ تافل 7 


ولم يستطع أهل قشتالة أن يختفروا لفردينائد أنه دخيل علهم — أى 
أرجرن ؤراوا فيه نقائص كثشرة حی وهی بمجدون انتصاراته باعتباره رجل 
دولة وسياسيا وحاربا ووازانوا ببن مزاجه الفائر المتحفظ وبين حرارة الملكة 
ف عطفه » وبين انطوائه الحذر وبين صراحتا المستقيمة؛ بين تقتيره وكرمها» 
بين كز ازته iad‏ معاو ليه وق انیساط يدها بالمكافأة أة على م | يقدم لها من 
رانك ٠‏ بن صبواته وبين قناعتها الحادئة » ds‏ ينكروا عليه إنشاءه ناكم 
التفتيش ولا استغلاله لعواطفهم الدينية كسلاح من أسلحة الحرب ؛ فقد 
استحسنوا حماته على المرطقة وفتحه غرناطة وطرده الود والمسلمين الذين 
as A‏ « وكان P|‏ ما حبون فيه أقل ما يععجب به اللحلف ٠‏ قم سمع 
احتجاجا ih‏ عام قواليئه — قطع الاسان على السب والإجراق حا على 
الاواط ولاحظوا أنه. يمنح إلى العدالة بل إلى التساهل » إذا لم عنم ذلك امتيازاً 
شخصياً أو يعطل سياسة قومية وأنه يستطيع أن يقود جيشه بشجاعة وبراعة » 
وإن آثر مساجلة العقول بالمفاوضة GST‏ من منازلة الإنسان فى الحرب وأن 
مخله لم يكن للإنفاق على أسباب الترف الشخصى ولا بد أنهم تثبتوا من 
عاداته gil‏ تؤثر الاعتدال ورباطة جأشه الملمات » واتزانه عند النجاح » 
واختياره الرشيد لعاونيه » وجهده المبذول بلا كلل على شئون الحكومة 
وشعبه وراء أهداف بعيدة بكياسة ay‏ ووسائل حذرة . واغتفروا له الظهور 
بوجهين باعتباره سياسيا وكثرة ننه بوعده » dl‏ يخاول جميع الحكام one‏ 
بوسائل ممائلة أن يدعوا قرابتهم له وعتالوا على إسبانيا ؟ ولقد قال متجهما 
« إن ملك فرنسا يشكو Gil‏ خدعته مرتين . إنه يكذب » ذلك الغى لقد 
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-خدعته أكثر من عشر مرات » . ودرس مكيافل بعناية سيرة فردیناند وأفاد 
من دهائه ومدسأعماله . . . . بأنها كلها عظيمة وبعضها صادق . ووصفه 
af,‏ أفضل ملك فى العالم المسيحى . وكتب جويكشياردينى « ما أعظم الفرق 
oy‏ أقوال هذا wl‏ وأفعاله » وكيف يضع خططه ف عمق وتكم ) واف 
البعض أنه جدود . ولكن الحق أن حظه الموفق إنما كان ى تدابيره 
للأحداث بعناية وانتهازه لافرص السانحة وإذا Sol‏ التوازن بين فضائله 
وجراتمه » فإنه يبدو أنه دفع إسبانيا بوسائل شريفة وأخرى دنيثة » من أجزاء 
متناثئرة عقيمة متعدادة الألوان » إلى وحدة وقوة جعلتاها فى الحيل التاى 
'امسرطرة وحدها على أوربا . | 

ولقد تعاون فرديئائد مع إيزابلا على dale]‏ الاستقرار الأنفس والأموال 
فى قشتالة » وف بعث السائتا هرما نداد أو الالحرة المقدسة اتكون حرسا أهايا 
We‏ لتحافظ على النظام » وف ele]‏ السطو فى الطرق العمومية والدسائس 
الحنسية فى البلاط » وق إعادة تنظيم خا كم وتوحيد القوانين ٠‏ وق pol‏ داد 
أن اضبى الحكومة الى سلمها الماوك السابقون بغير اكتراث إلى المقربين » 
وفى أحذ النبلاء بالطاعة الكاملة للتاج » وهنا أيضا » ISL‏ الال فى فراسا 
وإنجلئرا » أسلمت الحرية والفوضى الإفطاعيان إلى النظام المركرى لاماكية 
المطلقة وتنازات اغيالس البلدية بدورها عن امتيازاتها > وقلما اجتمعت 
لالس الإقليمية وكان اجتاعها فى الغالب Tal yall‏ على أمرال Ba Soul cet’‏ 
وذبلت دعقراطية daly‏ الاذور وماتت فى ظل ملك صاب المراس . بل ان 
الكئيسة الإسبائية التى كانت عريزة على الملكين الكاثوايكيين0© los reyes‏ 
catilicas‏ العم مها جائب من ثروتما وکل حتها فى النشر يع المدلى : 
satel‏ الور Baer (Oley «sell ding‏ 


( ۱ ) أى الل کان الكاثوليكيان - لقد أسبنه عل فردينائه وإيزالا البابا اسكندر السادس 
۱٤۹4 ple‏ . 


بنع اده 


اأرابع » على التنازل للحكومة عن حق تعيين كبار رجال الكتهنوت ف الكئسة 


الإسبانية ورف الكهنة القادرون أمغال بدر و جز الس CP)‏ مندوزا واکسمنس ده 


نروس »> لينصبوا كبار ALT‏ دفعة واحدة لطليطلة ورؤساء وزراء 
فى الدولة . 

وكان الكار lus‏ اكسمينس شخصية إجابية قوية كالملك > ولقد IF‏ 
من أسرة نبيلة وإن كانت رقيقة الحال » فذهب نى طفولتة للكنيسة » وأحرز 


فى جامعة سالامنكا وهو فى سن العشرين » أجازات الدكتوراه فى كل من 
القانونين المدنى والكنسى . وعمل سنوات قسيسا وناظراً لمندوزا فى أسقفية 
سيجونزا وكان ناجحا ولكن غير سعيد » dy‏ يأبه بالحاه أو المناصب »> 
فالتحق SE‏ فرق الأديرة صرامة فى أسرانبا ‏ وهى الفرنسيسكان الملتزهون 
بالاو لفق والنواهى Aen) te . (Observantine Franciscans‏ غير الزهد فكان 
ينام على التراب أو الأرض الصلبة ويكثر من الصوم ويضرب نفسه بالسياطء 
ويلبس قميصا من الشعر على جلده By‏ عام ١441‏ اختارت إيزابلا الورعة 
هذا المتعيد النحيل Lely‏ لكنيستها الخاصة ومتلقيا لاعرافاتا . وقبل ولكن 
بشرط وهو أن يسمح له بالاستمرار ق سكن الدير والتزام قواعد الفرنسسكان 
الصارمة » وجعلته الفرقة رئيسها الحلى » واستجابت لإلحاحه فى الإصلاح 
peal‏ . ولا رشحته إيزابلا كبيراً لأساقفة طليطلة ( ٠٠۹١‏ ) رفض قبول 
المنصب + ولكنه استسلم بعد إباء ستة أشهر لنشرة بابوية تأمره بالخدمة . 
وكان قد أشرف على الستين من عمره » ويبدو أنه كان يرغب صادقا أن 
يعيش راهبا . واستمر على طباعه اللحشنة وهو مطرات إسبانيا ورئيس الس 
الملكى » وكان يلبس نحت الأردية الفخمة التى يتطلما منصبه » ذلك AEN‏ 
الفر نسسکانی اشن » ast y‏ قميص الشعر کا اعتاد قبل ذلك . وطالب جرع 


فرق الرهبان فى الأديرة بأن تجرى نفس الإصلاحات gl‏ أجرتها 433 


~ VV — 


فعارضه كبار رجال الدين ولكن الملكة أيدته وكأنما تجرد القديس فرنسيس 


من تواضعه وزود فجأة Dyk:‏ برنارد ودومنيك وقدرتہ‌ما . 


وم يكن ليرضى هذا القديس العبوس » أن يجد موديين لم يتنصرا 
مما مكانة مرموقة فى البلاط . أحدها من ATT‏ مستشارى إيزابلا ثقة وهو 
إبراهام yi‏ 5 . وقد أذ هو وإسحاق إبرابانيل بجمعان الموارد لفرديناند 


وينظان تمويل حرب غرناطة . وكان aU‏ والملكة وقتذاك معنيين 


0 


۹ ٠. 5 “ft 5 ع‎ Pr 
مسبعديان‎ Ys ووت يصب شيك‎ ein أن‎ Cn يمه خاصة‎ cp pall, 


; #اصن daw yale Af ol,‏ لأصول الدين لتعليمهم 6 ومع ذلك Aas‏ 


بعقيدته السالفة سراً ولقنوها أبناءهم . وسكنت dal S‏ 
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الكاثوليك للمود غر المعمدين إلى حن 04 lous‏ اشقل a” ht‏ ) المسيحيين 


cA ts احييط‎ 


الحدد ) ونشيت الفين ضدهم فى طليطلة ( ۱٤٩۷‏ ) وباد الوليد ( )١٤١۷١‏ 
وقرطبة (LEVY)‏ وسيجوفيا ( 140/4 ) وأصبحت المسألة الدينية عنصرية 
أيضا » ودبر المللك وال كة الفتيان الوسائل الى ول هذا المزيج المضطرب ف 
الشعوب واللغات والمذاهب المتصارعة إلى وحدة منسجمة وسلام اجتاعى . 
ورأيا أن خر وسيلة لبلوغ هذه الأهداف هى إعادة Sle‏ التفتيش 


إلى إسيانيا . 
وسائل Re‏ التفتيش 


نحن اليوم غير متحققين وحتلفون فى WT‏ حول أصل العالم والإنسان 
ومصيرهما ge‏ إننا أمسكنا dnd‏ البلاد » عن معاقبة الناس هرد أنهم 
مختلفون عنا فى معتقداتهم الدينية . وحن el‏ نوجه تسامحنا الحاضر إلى أولئاك 


الذين يناقشون مبادثنا السياسية والاقتصادية » ون نفسر مذهينا الثابت 


ص 


المروع على أساس أن أى شك يثار فى وجه ادعائنا الذى نقم عليه الدليل ؛ 


ملد اسک و ung sil Vela‏ 8 ولل کان المسيحيون والوود والمسلمون 
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إلى منتصف القرن السابع عشر » أكثر تشبثا بالدين مما تحن عليه OW‏ 6 
وكانت علوم الكلام هى أتمن وأوثق ما بملكون » ونظروا إلى أولئك الذين 
ينكرون هذه المذاهب كأنما Pie sale‏ ل النظام الاجتاعى وجوهر الحياة 
الإنسانية . واعتقاد كل dela‏ بصحة Lari.‏ جعلها متشددة إلى حد التعصب 
ودمغ eel Cpe‏ كفار . 

وانتشر ميدأ محكمة التفتيش فى يسر بين الأشخاص الذين لم تتأثر مذاههم 
الدينية بالتعلم والرحلة » والذين كانت عقوم أكثر خضوعا st‏ العادة 
SLAY‏ . واعتقد جميع مسيحى القرون الوسطى تقريبا عن طريق تعليمهم 
فى الطفولة والوسط الذى عاشوا فيه بأن الكتاب المقدس من وحى الله بكل 
لفظ فيه » Oly‏ ابن الله قد أنشأ الكنيسة المسيحية مباشرة . وبدا أنه ينتج 
عن هذه المقدمات أن الله يريد أن تكون جميع الام مسيحية وأن الإعان 
بديانات غير مسيحية ‏ أو ضد المسيحية على التحقيق ‏ يعد كبيرة فى 
حق الله . يضاف إلى ذلك » أنه ما دامت كل هرطقة مادية sate‏ بالضرورة 
إلى عقاب أبدى Op‏ المختصين منها قد يعتقدؤن ( ويظهر أن كثشرين مہم 
AS‏ اعتقدوا بإخلاص ( اہم بإزهاق روح هرطيق 4 إا ينقذون المدى 

رمن امحتمل أن إيزابلا » التى عاشت فى جو علماء الدين » قد 
شارکت فى هذه الآراء . ولعل فردينان » الذى كان رجلا صلبا من رجال 
الدنيا قد ارتاب فى بعضها » ولكن يبدو أنه اقتنع Ob‏ توحيد العقيدة الدينية 
oat‏ إسبانيا أيسر URS‏ » وأقدر فى التغلب على أعدائها . ولقد أصدر البابا 
سكستوس الرايع > oly‏ على رغبة فردينان وايزابلا قرارا ( أول pig‏ 
) يفوض لما أن يعينا ستة قسس » من حملة الاجازات العليا فى 
علوم الدين والشريعة › ليئلفوا هيئة محكة التفتيش ليحققوا تهم dibs Al‏ 
ويعاقبوا علما . وأبرز شىء نى هذا القرار هو إعطاء السلطة لماوك إسبانيا » 
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أن يعينوا هيئة Sie‏ التفتيش » الى كانت فى صورها السابقة » gee‏ 
بوساطة رؤساء فرق الف رنسسكان والدومنيكان الحلية . وهكذا أصبح الدين 
هنا خاضعا للدولة مدى ثلاثة أجيال » كما حدث فى WUE‏ وإتجلترا 
البروتستانتيتين بعد ذلك بقرن » وكان قضاة هذه الحاكم يرشحهم الماوك 
فقط من الناحية العماية » م ret‏ البابا » ويستمدون ساطتهم من هذا 
القرار البابوى » وظلت المنظمة كهنوتية » ووسيلة من وسائل الكنيسة وف 
الوقت نفسه وسيلة من وسائل الدولة . وكان على الدولة أن تدفع نفقاتها 
وأن fed‏ على دعلها الخالص ويراقب اللوك تفاصيل أعاها > وإلمهم 
قد تستأنف أحكامها . وآثر فرديناند بمحبته هذه الوسيلة من بن حيع 
وسائل حه . ولم تكن أهدافه أول أمرها مالية » فقد غم من الأموال 
المصادرة المحكوم ple‏ ولكنه رفض رشاوى مغرية من الضحايا 
الأغنياء لتأثير على القضاة » وكان همه منصباً على توحيد أسبانيا . 
وأعطى القضاة سلطة اسنخدام المعاونين من رجال الدين ومن الدنيين 
din‏ ومنفذين للأحكام . ووضعت المنظمة برمتها بعد عام ١٤۸۳‏ 
نحت إمرة وكالة حكومية > هى هيئة التفتيش العامة وتسمى عادة « مجلس 
iss‏ التفتيش العليا والعامة ) Concejo de la Suprema-y General‏ 
bes © Inquisicior‏ تشريع LSE‏ التفتبش en‏ المسيحيين فى أسبانيا > dy‏ 
عمس المهود الذين ل يتنصروا » ووجهت أهواها إلى المتنصرين الذين يشلك 
أنهم ارتدوا إلى الهودية أو الإسلام وإلى المسيحيين المهمين بالهرطقة » 
وكان المودى غبر المتنصر إلى عام ١447‏ آمنا على نفسه أكثر من المعمد . 
وطالب القسس والرهبان والمتعبدون الإعفاء من التفتيش ؛ ولكن مطالبهم 
رفضت » وقاوم اليسوعيون تشريعها نصف قرن ولكلهم غلبوا على 


Lal a yl‏ . والحد الوحيد لقوة الميثة العليا إنما هو سلطة الملوك »> بل. 
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أن هذا الحد قد أهمل ى القرون المتأخرة . وطالبت محكمة التفتيش وتلقت 
عادة التعاون من a‏ الموظفين المدنيين . 

وشرعت محكمة التفتيش القوانين والإجراءات اللخاصة ا . وكانت 
قبل أن تقم قضاتها فى مدينة من المدن تذيع فى الشعب عن طريق منابر 
الكنائس منشوراً دينياً ١‏ يطالب كل من له علم مرطقة أن يكشف Ye‏ 
لرجال التفتيش . وشجع كل امرئ على أن يكون شاهدا » ليبلغ عن 
دير اله وأصدقائه وأقاربه Dee‏ ولم يكن :يسمح £ القرن السادس عشر مع 
ذلك يامهام الأقربين ووعد المبلغون بالسرية الخالصة والحماية التامة » وأوقع 
حرم tole‏ ست أى حر Ole‏ ولعنة ‏ على هولاء الذين يعرفون هر lb‏ 
ويمخفونه . فإن ظل مبودى معمد يأمل فى عودة المسيح » وإذا حافظ على 
قواعد الطعام التى فى الشريعة الموسوية وإذا piel‏ السبت يوم عطلة وعبادة 
أو غير مللاسه لذلك اليوم > وإذا احتفل بأى وجه من الوجوه بوم من 
أعياد الود > وإذا خان daly ct‏ من أطفاله أو أسماه باهم عبرى ©» 
أو باركهم دون أن يقوم بعلامة الصليب » وإذا صلى SISA‏ رأسه 
أو ردد مزموراً من مزامير الكتاب المقدس دون أن يضيف تمجيد الله ى 
الأعالى » وإذا انجه بوجهه إلى الخائط وهو محتضر » فإذافعل هذا 
وأمثاله » كانت عند رجال التفتيش من الشواهد على المرطقة السرية الى 
لايد كن إبلاغها إلى المحكمة فوراً 3 ولكل من بشعر بأنه اقرف هر dab‏ 
فله فى لال « مهلة صفح « أن dh‏ إلى احكمة ويعترف ہا » ood‏ 
عليه بغرامة أو تفرض عليه كفارة ويصفح عنه بشرط أن يكشف عن كل 
ما يعرفه عن دراطقة آخرين : 

ويلوح أن قضاة محكمة التفتيش كانوا يفحصون بعناية القراثن الى 
حمعها المبلغون والققون . حتى إذا اقتنعت امحكمة بالإحماع Blo‏ شخص 
من الأشخاص فإنها تصدر Tal‏ بالقبض عايه . ويتحفظ على المقبوض عليه 


به ابرع 


فى سجن انفرادى » حيث لا يسمح لغير عملاء محكمة النفتيش بالتحدث 
all‏ » ولا يزوره أحد من أقربائه + وكان يقيد بالسلاسل. عادة 
ويطلب ad)‏ أن ستحضر معه فراشه وملابسه » وأن يدفع جميع نفقات مخيسه 
طعامه . فإذا لم يقدم المال GIN‏ لهذا الغرض فإنه يباع القدر المناسب من 
متاعه لينى بالمبلغ المطلوب . أما با أمتعته فيحجز عليه بوساطة مندوى 
حكمة التفتيش > LAY‏ أو يتنازل عنه هرباً من المصادرة . وى معظم 
الأحوال gly‏ جانب منه لإعانة من يعجزون عن العمل من أسرة الضحية . 

وعندما يدفع المقبوض عليه لاحضور أمام OB ATA‏ المحكمة وقد 
سبق أن حكمت عليه oh‏ مذنب » تلق على كاهله عبء إثبات 
براءته . وكانت المحكمة سرية خاصة وعلى المدافع عن نفسه أن يقسم على 
أنه لن يفشى أية واقعة من الوقائع فى حالة إطلاق سراحه . ولا يستدعى 
شمو د إثبات الهمة إليه » ولا يذكر له اسم أحد » وبرر قضاة التفتيش 
هذا الإجراء بأنه ضرورى لحماية مبلغهم . dy‏ يكن خر الهم أولا عن 
النهم الموجهة ضده » وإتما يستدعى جرد الاعتراف بتقصيره كا تقضى 
بذلك العقيدة والعبادة الصحيحتان وأن يشى JS‏ الأشخاص الذين يتبمون 
cal op . dab AL‏ اعترافه المحكمة فقد يصدر عليه حكم غير الإعدام » 
وإذا J‏ الاعتراف سمح له باختيار محامين للدفاع عنه » ويتحفظ عليه فى 
الوقت نفسه فى سكن انفرادى . وق کشر من من الأحوال كان يعذب 
ليكره على الاعتراف وتستمر القضية dale‏ شهوراً » ويكنى التقييد بالسلاسل 
فى السجن الانفرادى We‏ للحصول على أى اعتراف . 

ولم يكن يلجأ إلى التعذيب إلا بعد أن يقترع عليه أغلبية قضاة المحكمة 
على أساس أن الذنب تمل » وإن كانت القرائن لا تقطع به . ring‏ 
التعذيب الذى يحكم به على هذا النحو غالباً على أمل أن الفزع منه يدفع إلى 
الاعتراف ويبدو أن قضاة التفتيش اعتقدوا بإخلاص أن التعذيب خدمة 
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للمدافع عن نفسه وهو الذى سبق أن عد مذنباً » فقد يكسبه بالاعترافه 
عقاباً أحف » بل أنه إذا حكم بإعدامه بعد اعترافه het‏ من red‏ 
على المغفرة تنجيه من الححم ؛ ومع ذلك » لم يكن الاعتراف بالذنبه 
كافياً » فقد يلجأ إلى التعذيب مع مدافع عن نفسه لإكراهه على ذكر 
شركائه فى dab Al‏ أو الحريمة . ورمما ode‏ الشبود المتناقضون لكشف 
عمن يذ كر الحقيقة متهم ؛ وقد يعذب العبيد ليقيموا الدليل على سادتهم . 
ولم يكن هناك حد ى السن day‏ الضحايا » ذلك أن فتيات فى WU‏ عشرة 
ونسوة فى Gull‏ قد ألزمن العذراء0١»‏ » بيد أن قواعد محكمة التفتيش 
الأسبانية حر és‏ التعذيب بالنسبة للمراضع آو ذوى القلوب الضعيفة أوالمهمين 
هر طقات صغير ة كالاخذ بالرأى الشائع الذى يقول إن الزنا خطيئة صغيرة 
يصفح uty . Ys‏ أن حال بين التعذيب وبين إصابة الضحية daly‏ 
مستديمة » ولا بد أن .يوقف كلما أمر الطبيب المسئول » ولا ينفذ إلا 
بحضور قضاة التفتيش المنوط مهم القضية » وأحد الأعيان وكاتب للنسجيل 
وممثل للأسقف الحلى . واختلفت الوسائل باحتلاف اازمان والمكان . وقد 
توثق يد الضحية خلف ظهرها ويعلق منهما أو يربط وثاقه حى يعجز عن 
الحركة نماما » ثم يقطر الماء ن حلقه ge‏ يشرف على الاختناق ؛ وقد تربط 
يداه ورجلاه SLLL‏ ربطاً Te‏ حى تقطع الحم إلى العظام . ولقد أنيئنا 
أن وسائل التعذيب التى استعملتها محكمة التفتيش الأسبانية كانت أخحف غا 
استخدمته جا كم التفتيش البابوية السابقة » أو نما توسلت به المحاكم المانية 
فى ذلك العصر . وكان al‏ وسائل التعذيب السجن الطويل الأمد . 

fy‏ تكن عكمة التفتيش تتألف من مدع وقاض Calley‏ فقط ¢ ولكنها 
أصدرت أيضاً أوامر خاصة بالعقيدة والأخلاق وأنشأت مراتب اعقويات + 
وكانت رحيمة فى معظم الأحوال » وتتسامح فى جزء من العقوبة يسبب 


UT ws )۱(‏ تعذيب تمط الحم . 
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سن المحكوم عليه أو جهله أو فقره أو سكره أو سمعته الحسئة بصفة عامة . 
وكانت أخف العقوبات هى التعنيف . gaily‏ منها هو ol SY‏ على Ball‏ 
بالإقلاع عن المرطةة أمام الناس - التى تترك حتى العرىء ميسوما مها إلى 
إلى آنحر حياته » وكان يطلب dole‏ إلى المعاقب بالأشغال الشافة أن حضر 
القداس بانتظام 5 مر تدا لباس الإدانة » sanbenito‏ » وهو جلباب 
رسم عليه صليب براق . ور ما عرض ف الطرقات وقد جرد من ald‏ إلى 
وسطه وحمل شعار جريرته . وقد يحرم هو وذووه من المناصب العامة إلى 
الأبد . أو Ga‏ من مدينته » وقلما يننى خارج أسبائيا . وقد dle‏ من 
عشر جلدات إلى مائة جلدة إلى الحد الذى لا تزهق فها روحه . وكانت 
هذه العقوبة تطبق على النساء كنا تطبق على ال وقد يلق به ف 
السجن أو يدفع به إلى السفن ‏ وهو ما أوصى فردينائد بأنه أنفع للدولة » 
وربما دفع غرامة مادية أو صودرت أمواله . وقد اهم بعض Sl‏ بالحرطقة 
ف أحوال ,متعددة و.دوكوا بعد oh‏ وحكم علمهم بالمصادرة فيفقد الورثة 
ف هذه Ui‏ مير انهم . وكان المبلغون عن المراطقة اأولى بمنحون من 
١‏ إلى 5٠‏ / من المتحصل . ودفعت الأمر de pall‏ من هذه الحا كات 
ذات الأثر الرجعى للمبلغين فى بعض الأحوان ١‏ مصالحات » تأميناً هم من 
مصادرة مير اهم فأصبحت الأروة خطراً على صاحها وإغراء امبلغين 
Ctl,‏ والحكومة . حى إذا انسابت الأموال فى حرائن محكمة التفئيش 
beds ya of‏ أصبجوا أقل اهام بالحافظة على العقيدة الصحيحة من الحصوله 
عل الذهب والنشر الفساد التشاراً مروعاً , 

وكانت العقوبة القصوى هى الإحراق فى BAL‏ . وهى للذين حکم 
علهم ily‏ اقترفرا هرطقة Rage‏ » ولم يعترفوا قبل بدء الحا كة » ولأولئك 
الذين اعترفوا فى الوقت الناسب وخففت علوم عقوبتهم أو صفح re‏ 
ولكنهم ارتدوا إلى die Al‏ . وصرحت LA‏ التفتيش لفسا بأنها لم تقدم 


تند امتهم 


على el‏ قط » وقصاراها أنبا كانت م مم زليه إلى الساعلات المدنية » 
4 قد علمت أن الما انون ee Gut‏ الإحراق فى الجرةة نافلا 2 — c=‏ 
العقويات عل dit Al‏ الكبيرة أو الى لا oly. phe ag‏ حضور رجال 
الكهنوت عند ا رقة يدل على مسئولية الكنيسة » dy‏ يكن المشهد الحاص 
بالإمان طق کرد الإحراق 2 aS‏ الاحتتال een pial‏ كله cals‏ 
Lents eet‏ : وم يكن غر ضيه مقصوداً على ترویع cial‏ 3 السر 3 
rds 3 3‏ الشذعث کا 55 | يطلعونهم مقلما عا . فى يوم اساب . 

وكنان الإجراء فى أول أمره بسيطا OB‏ الذين Se‏ بإعدامهم يقادون إلى 
النفتيش فى pl‏ على منصة تواجهها » ويطلب لدمرة الآخيرة إلى الحكوم 
ele‏ أن Gar‏ باعترافه » وتقرأ عليه الأحكام > وتشعل النران . das‏ 
الفزع ا a,‏ “اك أن SS:‏ الإحراق و er AD‏ سلطا نا النفسى 
جعل bad fo | ce Na YI‏ یا ورهية .وعق بإظهاره بكل a eee‏ العناية 4 
والنفقة 43 الى wns‏ الما eee‏ مسر ی كبير 5 و کان حدد مرعاده كلما 
أمكن als‏ الاحت'ال بالاعتلاء على العرش أو الزواج أو الزيارة من ملك 
أو ملكة أو أمير Shel‏ 8 وكان ed‏ موظفو البلديات والحكومة وهيئة 
محكمة التفتيش والقسس والرهبان المحليرن » بل ف الواقع كان يطاب 
حضورهم 8 وف أمسية التنفيك ينضم Vip‏ الأماثل إل مو US‏ کئاب ر 
فى طرق المدينة الرئيسية ليضع صليب عكمة التفترش الأخضر فوق مذبح 
الكاتدرائية أو الكنيسة الرئيسية . وتبذل اولة أخيرة للحصول على 
اعثرافات الحكوم عام 4 رسام كشرون ee‏ 5 و BAe‏ أحكامهم 
إلى السجن فترة من الزءن أو مدى AAD‏ . وى الصباح التالى يساق 
المسجونون وسط ct!‏ الغفيرة إل إحادی ساحات المدينة : وفمم 
الدجالون وامحدفون فى الدين والمضارون() والحراطنة والمرتدون . وف 
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الأيام المتأخرة كان يساق معهم العروتستانت » وبنتظم الموكب أحياناً دی 
تمثل المحكوم عام Le‏ أو صناديق حمل عظاع col‏ حكم عليهم In‏ 
اموت . وى الساحة على مدرج cht‏ أو ST‏ » مجلس قضاة عكمة 
التفتيش ورجال الدين من قساوسة ورهبان وموظفو المدينة والدولة ؛ يرأسهم 
all‏ بين cm‏ وآخر . وتذاع عظة » يمر بعدها حيع الحضور بترديد 
عبن الطاعة لحكام عكمة التفتيش المقدس وعهد Sy‏ ومحارب dab Al‏ 
ant‏ أشكاها وى كل مكان . م يساق المسجوئون Moly‏ بعد واحد » 
أمام لمحكمة » وتتلى علبهم الأحكام الحاصة مهم . ويحب علينا ألا نتخيل 
معارضة باسلة لذلاف ؛ ورا كان كل سجين فى هذه المرحلة مشرفا على 
التلف الررحى والانيار البدلى . بل إنه قد diy‏ حياته فى هذه الاحظة 
بالاعتراف . وف تلك الحالة تقنع Re‏ التفتيش جاده ومصادرة أمواله 
وسجنه مدى IL‏ . وإذا لم يعترف إلا بعد صدور a‏ عليه » فإنه 
oe‏ الرحمة بشنقه قبل إحراقه » Uy‏ كانت الاعترافات. فى اللحظة الأخيرة 
کشر ة » فقد أصبح إحراق الأحياء نادرا نسبيا » أما الذين كم ene‏ 
باهر طقة الكبيرة » وينكرون ذلك إلى النهاية » Ope‏ ( وظل ذلك مرعيا 
إلى عام ١‏ ) من الكنيسة المقدسة » وبتركون برغبة عكة التفتيش 
الجحم الأبدى . أما الذين تحخفنف أحكاء هم فيعادون إلى السجن » والذين 
لم تقبل توبتهم فيدفع ٣م‏ إلى السلطة المدنية » مع bid‏ وردع بعدم إراقة 
دم . ويساقون إلى خارج المديئة وسط حشود نجمعت من مسافات بعيدة 
للفرجة على هذا المشبد من مشاهد العطلة ge.‏ إذا وصاوا إلى مكان التنفيذ 
شق fall‏ فون ثم أحرقوا ky‏ عرق المعاندون أحاء . وتظل Ol ell‏ تغذى 
بالوقود حتى تصير العظام رمادا » ينتار Yo‏ الحقول والحداول . ثم يعود 
القساوسة والمشاهدون إلى مذابحهم ودورهم متتنعين > ob‏ قربانا قدم 
استعطافا لإله غاضب من الحرطقة . وهكذا أعيد Ob Bl‏ البشرى . 


~AL—~ 


ه - تقدم محكمة التفتيش (VOID - ۱٤۸۰(‏ 

عبن فرديناند وإيزابلا القضاة الأوائل AKA‏ التفتيش فى سبتمير من 
عام ٠ ١48٠‏ لنطقة إشبيلية . ففر كثيرون من الإشبيليين المتنصرين إلى 
الريف » Lott y‏ عن الملجأ الآمين عند السادة الإقطاعين » وكانت عند أولئك 
رغبة فى pale‏ » ولكن قضاة التفتيش هددوا البارو نات Ole LL‏ من 
غفران الكنيسة ومصادرة الأمو ال » فاكان منهم إلا أن سلموا اللاجثين © 
Jul‏ المدينة نفسها فقد دبر بعض المتنصرين المقاومة المساحة ولكن التدب 
أفثى »> وقبض على الضالعن فى هذا التديبر وسرعان ما Stal‏ ااسجون . 
و IS‏ عا ات ا غضوب » واحتفل بأول غرقة أكرتها iKe‏ 
bata‏ بش الإسبانية ف السادس من فيراير لعام ١4١‏ بإحراق ستة من الرجال 
والنساء . وما أن جاء الرابع من نوفمير للعام نفسه » حتى كان قد أحرق 


. وتسعون ومائتا شخص وسجن مدى الحياة تسعة وسبعون شخصا‎ isle 


عام ١481‏ عين البابا أسكستوس الرابع ety‏ وطلب من 
فردیناند وإيزابلا » راهباً دومينيكيا > هو توماس ده توركيادا » مفتشاً عاماً 
لإسبانيا بأسرها ؛ وكان Tate‏ متعصبا لا يتطرق الفساد إليه » يحتقر الترف 
Zale ‘faba‏ شديدة fiat y‏ بغر صته السائحة ليخدم المسيح بتصيد Zab jbl‏ 
وكان ينب قضاة التفتيش على النساهل ؛ ونقض Tas’‏ من أحكام البراءة 
وطالب الربانيين فى طليطلة مهدداً إياهم بالموت أن يبلغوا عن الذين ارتدوا 
إلى الهودية . وفزع البابا اسكندر السادس من قسوته » وهو الذى سبق أن 
ملحه على أخلاقه لعمله » فأمره (4ة؛4١)‏ أن يشر ك فى سلطته مفتشين 
عامين آخرين . وتجاوز توركهادا هذين الزميلين ؛ واحتفظ برآسة حازمة 
علا . وجعل ARE‏ التفتيش حكومة فى داخل الحكومة تضارع سلطة 
الملوك . وأحرقت Re‏ التفتيش فى سوداد ريال بدافع منه فى سلتين ( ١48‏ 


- 84 ) این و“مسين شخصاً وصادرت أموال مائتين وعشرين شريداً 
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وعاقبت مائة وثلاثة وثمانئن تائباً dy.‏ مدى سنة واحدة من نقل المفتشين 
لمقره, الرئيسى إلى طليطلة قبضوا على سبعرائة وخمسين La gy‏ متنصراً وصادروا 
مس أعوالم c‏ وحکوا علمم Ob‏ يسيروا فى مواكب حاشدة فى ستة أيام 
جمعة » يضربون أنفسهم بسياط من القنب » وق هذه السنة (1485) أقيمت 
محرقتان أخريان وأحرقت رفات ألف وستاثة وخمسن تائباً . وبذلت جهود 

. بی باد الوليد ووادى اوب وغير هما من مدن قشتالة‎ ale 

وقاومت أراجون Re‏ التفتيش بشجاعة يائسة . فقد أغلق حكام تبرول 
أبواب المدينة فى وجه المفتشن . فا كان من هولاء إلا أن أصدروا قرار 
الحرمان على سكائها وأو قن فر دیناند مرئبات موظى الحلس البلدى » وسر 
جيشاً يكره الأهلين على الطاعة » أما الفلاحون المجاورون الذين كانوا على 
عداء دام (tad‏ فقد هرعوا يوؤيدون محكمة التفتيش » الى وعدم 
بالإعفاء من حيع الإيجارات والديون الى ele‏ لأشخاص المهمبز 
بالمرطقة . واستسلمت مدينة ترول وأعطى فر ديناند المفتشن سلطة نى كل 
شخص يشكون فى أنه اشترك فى المقاومة » وى سرقوسة انفم إخوة المسيحيين 
القدماء إلى الإخوة « المسيحيين الحدد » فى الاحتجاج على دخول عكمة 
التفتيش مدينتهم » ومع ذلك فلما أقيمت محكمة التفتيش هناك اغتال بعض 
Jol oy pall‏ رجالا ( 1480 ) وكان ذلك خطأ مهلكا » لأن الأهلين 
المفزعين احتشدوا فى الطرقات othe‏ ر احرقوا التنصرين » وسكن كبير 
الأساقفة من روع الغوغاء بأن وعد alah‏ السريعة . وقبض على جميع 
المتامرين تقريباً وأعدموا » وقفز أحدم ليلى مصرعه من الرج الذى سجن 
فيه ؛ bey‏ آخر مصباحاً من الزجاج وابتلع شظاياه » ثم وجد ميت فى 
#إسه . ورفض مجلس الكورتيس ف بلنسية » السماح للمفقشين بمزاولة عملهم ‘ 
pb‏ فر ديناند بالقبض على كل من يحول بينهم وبين أداء مهمتهم » واستسلمت 
بانسية . وخنق الملك تأييداً للتفتيش الحربات التقليدية لأرجون » الواحدة 
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بعد الأخرى ؛ وأثبت انحاد الكنينة مع الملكية » بقرارات الحرمان والحيوش 
الملكية » al‏ أقوى من أن تقاومه مديئة أو ولاية عفردها . وحددث فى 
بلنسية وحدها عام ١488‏ تسعائة وثلاثة وتمانون Ub SL LS‏ وأحرق 
مائة رجل . 

فكيف نظر الباباوات إلى اصطناع جا كم التفتيش كأداة من أدوات 
الدولة ليس من شلك نى أن عدداً من الباباوات قد حاو لوا أن يوقفوا مثل هذا 
الإفراط وأن يسطواحمايتهم على ضحايا التفتيش بن Ge‏ وآحر » منكرين 
هذا Gull Soul‏ ؛ ومدفوعين فى الغالب بالعواطف الإنسانية مع إدراكهم 
للمضاريف الباهظة الى تدفع لاتصديق على أحكام عكمة التفترش . فقد أصدر 
LUI‏ سكستوس الرابع عام ١447‏ منشوراً بابوياً لو نفذ لوضع ASA Mo‏ 
التفتيش نى أراجون ؛ وشكا فيه من أن المفتشن يبدون طمعا فى الحصول 
على الذهب أكر من الإخلاص للدين » ا سجنوا وعذيوا وأحرقوا 
مسيحيين مؤمنين بشهادة مريبة من أعدائهم وعبيدهم وأمر ob‏ على المفتش 
فى المستقبل ألا يباشر مهمته إلا حضور بعض bee‏ الأسقف الى والحصول 
على موافقهم ؛ وأن يعلن المبمون بأسماء الذين اتبموهم واتهامائهم 
ولا يبيت المسجونون إلا فى سجون الكنيسة ؛ وأن يسمح للشاكين فى الظلم 
الواقع pple‏ أن يقدموا ظلاماتهم إلى السدة الأسقفية المقدسة » وأن يونجل 
كل تصرف ف القضية حتى SA‏ فى الاستئناف » وأن frat‏ جميع creel‏ 
بالمرطقة » على حكم البراءة إذا pel‏ فوا وتابوا ؛ وبذلك يصبحون فى حل 
من الحا ة والاضطهاد يسبب هذه التهمة . وكل الإجراءات السابقة المناقضة 
لهذا المرسوم تعد باطلة وملغاة » وكل من مرج على هذه القواعد فى المستقبل 
يكون عرضة للحرمان من غفران الكئيسة . لقد كان مرسوما متنورا 
وأحكامه توحى بصدقه ومع ذلك فيجب أن نلاحظ اقتصاره على أراجون 
الى أنفق المتنصرون فما بسخاء فى سبيل الحصول عليه . ولا رفضه فر دنياند 


4م 


وقبض على مباعيه وطالب المفتشين Ob‏ يواصلوا تلهم » لم يتخذ البابا 
سكستوس إجراء eT‏ ؛ اللهم إلا تعطيله لمفعول قراره بعد تة أشور 
من إصداره . 

وأخذ المتنصرون اليائسون يصبون الأموال صبا فى مدينة روما ؛ مناشدين 
الحصول على فتاوى شرعية وبراءة من استدعاء #كمة teal‏ م أوحكي 
علهم las‏ على ااال oo‏ وات الاو + بيد أن المفتشين 
الأسبان الذين يبسط pyle‏ الملك حمايته dm‏ تجاهلوها » وكان الباباوات 
فى حاجة إلى dle‏ فرديناند وإلى المنحة الأسبانية السنوية 6 فلم يعمروا ع 
تلك اافتاوى » وكان المال .يدفع فى سبيل الحصول على قرار بالعفو had‏ 
ثم يسحب بعد ذلك . وعمل الباباوات بن حين وآخر على تأكيد سلطم 
مستدعين المفتشين إلى روما لارد على اتهامات وجهت eel‏ بسوء الساوك 
وحاول إسكندر السادس أن فف من قسوة المحكمة . وأمر يوليوس eM‏ 
بمحاكة المفنش لوسرو على سوء استعاله لساطته » وأصدر قرار الحرما: 
على مفتش طليطلة . ومع ذلك فقد عد ليو المهذب العالم : القول wy‏ 
إحراق المراطقة » من ال هرطقة الى تستوجب الاوم . 

كيف كان موقف الشعب الأسبانى من ARS‏ التفتيش ؟ لقد عارضتها 
الطبقات العليا والإقليمية المتعلمة معارضة ضعيفة » أما عامة المسيحيين AB‏ 
أيدوها sole‏ . وأظهرت الحماهر التى احتشدت عند الحرقة تعاطفا واهنا » 
وأبدوا داتما عداوة فعالة للشحانا > وحاولوا فى بعض الأماكن قتلهم 
حتى لا ينجهم اعترافهم من الحرقة ets.‏ المسيحيون لابتياع أمتعة 
امحكوم pple‏ المصادرة بالمزاد . 


كم بلغت كثرة الضحايا ؟ قدر ليورنت0© ery‏ بلغوا le Gu‏ 


)1( جوان أنطوئيو ليورئت » قسيس dle]‏ » كان أمينا عاما محكة التفتيش فى سنة 
۹ إل سنة ۱۸۰۱ وائتدبه يوسف Use‏ عام ۸ لفسص يمفوظات XS‏ التفعيش 
وكتابة تار ها . وقد ترك إسبانيا هم الفرنسيين المنسحبين ونشر تاره عن حكة التفتيش فى 
باريس عام ۱۸۱۷ . 
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٥١‏ و ١488‏ عانية آلاف Bey‏ أحرقوا » وستة وتسعين Wl‏ وأربعاثة 
وتسعين عوقبوا » وبين ١608 ۱٤۸۰ le‏ بواحد WW,‏ ألفا وتسعاثة 
واثنى عشر أحرقوا ومائتين وواحد وتسعين lal‏ وأربعاثة وأربعة وتسعين 
pre So‏ بعقوبات صارمة » وكانت هذه الأرقام ف معظمها Add‏ . 
ويرفضها اليوم بصفة عامة المؤرخون البروتستنت ويعدونما تطرفا فى المبالغة . 
يذهب مؤرخ کاٹولیکی إلى أنه قد أحرق ألفان ببن عابي ١48٠١‏ و٤٣۵٠‏ »۰ 
رألفان آخران حتی سنة ۱۷۰۸ . وأحصى كاتب سر ايزابلا actly‏ هر ناندو ده 
بولحر عدد الذين أحرقوا » بألفين قبل عام ١494٠‏ وفاخر ذوريتا أمين 
ike‏ التفتيش EL‏ أحرقت أربعة آلاف ف إشبيلية وحدها وكانت هناك 
ضحايا فى pare‏ المدن الأسبانية ٠‏ بل فى الإمارات التابعة لأسبانيا مثل البليار 
وسردينيا وصقلية والأراضى الواطئة وأمريكا . 


ونقص معدل الإحراق da‏ عام دوهل . ولا تصور الإحصائيات 
Uf‏ كانت الفزع الذى عاش فيه العقل الأسبانى فى تلك الأيام Sly‏ . 
فقد كان على الرجال والنساء حتى فى ستر منازهم » أن يرقبوا كل كلمة 
يتلفظون ما حتى لا يؤدى :هم نقد عارض إلى سجن URS‏ التفتيش . لقد 
كان ضغطا عقليا لا نظر له فى التاربخ . 


هل جحت محكة التفتيش ؟ نعم » جحت فى GF‏ غرضها الذى أعلن 
عنه » وهو تخليص أسبانيا من المرطقة الصرعة . فإن الفكرة القائلة Ol,‏ 
اضطهاد المعتقدات لا تأثر له TAT‏ » ضلال » فقد سحق On pared‏ 
والفيجونوت فى فرنسا » والكاثوليك فى انجاترا فى عهد اللزابث والمسيحين 
فى اليابان  Ce ply‏ » ف القرن السادس عشر » الماعات الصغرة الى 
عطفت على البروتستائئية فى أسبانيا . ولعلها فوت من ناحية أخرى ils yall‏ 
فى ألمانيا واسکندیناوه وانجلترا بإثارة حوف قتال ف نفوس ويا > Te‏ 
Gt‏ مهم ء إذا أعيدت الكاثوليكية . ۰ 
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ومن العسير أن نقدر نصيب ARE‏ التفئيش نى القضاء على الفترة 
المزدهرة من تاريخ ٠ Tid‏ الواقعة بين كولوميس وفيلاسكيه ( 1497 
٠‏ ) وبلغت هله الفترة أوجها gare‏ سرفائتس ( ۱٥٤۷‏ ۱۹۱۹) 
لوب ده فيجا (؟5ه١..‏ ه١١‏ ) وذلك بعد انأشار حا كم ysl‏ ف 
أسبانيا Ble‏ عام . ولقد كانت ARE‏ التفتيش نتيجة ذا كانت سا لقوة 
المذهب الكاثوليكى . وسيطرته على الشعب الإسبانى ٠‏ وإن هذه الحالة 
الديئية . قد تحت خلال قرون فى gl pall‏ ¢ ضد المسلمين : ولعل JAI‏ 
اسبانيا هن جراء حروب شارل Gell‏ وفيليب GU‏ وضعف الاقتصاد 
aay Slaw‏ انتصارات بريداانيا فى البحر والسياسة التجارية dia Koa‏ 
Age‏ ا Ash‏ تأثير أ فى اض حلال اسبانيا هنأهوال ERA‏ التفئرش, 
ومد أظهر plate) os‏ العرافين فى أوربا الثمالية ونيواتجائد تزوعا فى 
الشعوب الر kilt y‏ قريباً لما فى Re‏ التنتيش الاسبانية . ومن العجيب أن 
نقول إن Quast Ne‏ الاسبائية قد Gale‏ العرافة fdas‏ وعدتها وها يستحق 
الإشفاق والعلاج لا العقاب . ولم تكن IRA‏ النئيش وإحراق العرافن 
سوایں أعابير عن عصر مساب بالإيمان ٠‏ الباعث على القثل . لفرط asd‏ 
بعاوم call‏ . کا og‏ بعس أسباب المذابح الوطنية فى عصصرنا إلى الإعان. 
أاعث عل pal‏ ؛ بنظرية pare‏ أو سراسية . وجب عاينا أن Jl‏ 
ننهم ملل هله GIT A‏ يمصطلحات زمائها » ولكنبا تبدت لنا الآن 
أكبر بجر ae Ye‏ من elk!‏ التارعية . ذلك OY‏ عقيدة سائدة لا تنازع 
مدو ومهلك faa)‏ الإنسالى م 

Sel pol 5..هجرة‎ 

كان jill‏ من کة التفتيش OT‏ تر هب حيع المسيحيين الشعدثين والقداى على 
السسواء ليتمسكوا بالسئة الظاهرة على الأقل : على أمل أن يقضى عل 
الحرطقة فى مهدها وأن abt‏ الإانى أو الثالث من الهود المعمدين سوف 
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يدون و de‏ أسلافهم . ولم تكن هناك نية led‏ للود المعمدين أن 
برحلوا عن اسبانيا > فلما حاواوا المجرة حرمها غلمهم فردیناند وعكة 
التفتيش ولكن ماذا كان مصير الود غير المعمدين ؟ لقد ظل حوالى مائتين 
وخسة وثلاثين WI‏ منهم ف Gi‏ ف dl‏ تفيل 
الوحدة الدينية للدولة » إذا سمح AWA‏ أن عار 7 | شعائر عقردتهم وأن 
by ps‏ ہا ؟ ورأى توركيمادا ENS lata!‏ > وأوصى بإ ral s‏ عر 
التنصر أو نفهم , 

فتردد فرديئائد . ذلك أنه كان يعرف القيءة الاقتصادية اقدرة العر انين 
ى التجارة والمالية . ولكنه أخير أن المهود عنفوا المتنصرين منهم» و<اولوا 
أن بعيدوهم لى الهودية » بشرط واحد هو أن يكون ذلك سرا . واتهم 
طبيبه رياس pil‏ »> وهو ودی معمك »© asl‏ عاق ف رقبته كرة ذهيية 
ختوى على صورة له على هيثة فما تنجيس الصايب » وببدو أن dal‏ غير 
صحيحة ولكن هذا الطبيب أحرق ( ١488‏ ) . وزيغت رسائل نصح فما 
زعم مودى J‏ القسطنطيفية » رئيس Relat‏ الو ho‏ فى OL toed‏ يسرق 
ويدس الهم للمسيحيين كلم استطاع إلى ذلك سيلا . وقض على pata‏ 
بنهمة وجود رقاقة مقدسة ى جعبته » وعذب ine‏ فتكراراً er‏ وقع على 
عبارة مفادها أن ستة من المتنصرين ومثلهم هن المود.قتاوا طفلا «سيحياً »> 
ليستعملوا قلبه ف شعيرة سحرية » دبرت لتؤدى إلى هلاك حيع المسبحيين 
والقضاء الكامل على المسيحية . وكانت اعترافات الرجل المعذب يناقضر 
أحدها dy Nl‏ يبلغ عن فقد طفل من الأطفال » ومع ذلك أحرق أربعة 
من الود » بعد أن انزع م اثنين مم بوساطة كلابة متوهجة ور عا آرت 
هذه الاتهامات وأمثالها فى نفس فردينائد» ومهما يكن هن شىء فقد مهدت 
لرأى عام يطلب إجلاء المود غير المعمدين عن أسبانيا . ولم تعد اأساههة 


الاقتصادية لاود حيوية بعد أن استسلمءت غرناطة ( ه )١49١ hgh‏ 
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وانتقل النشاط التجارى والصناعى من المسلمين إلى أسبانيا المسيحية . وجعل 
التعصب الشعى الذى تلهبه المحرقة وعظات الرهبان » السلام الاجتاعى 
مستحيلا 6 إلا إذا قامت الحكومة lA‏ الهود أو طردهم : 


ونی "٠‏ مارس ۱٤۹۲‏ -وهىسنة مزدحة بالأحداث فى تاريخ أسبانيا 
وقع فردیناند وايزابلا مرسوم نى الود . وموداه أن سميع الود غر 
المعمدين » أيا كانت أعمارهم أو أحوالم » pple‏ أن يتركوا أسبانيا فى موعد 
غايته "١‏ يوليه » ولا يسمح لم بالعودة » ومن يفعل عقوبته الإعدام » ولم 
أن يتخلصوا من متاعهم فى هذه الفيرة القصير ة بأى تمن Ogee‏ عليه ولم 
أن يأخذوا معهم التاع المنقول وصكوك العاملات دون النقد من ذهب 
وفضة . وقدم أراهام سيور وإسحاق ابر ابائل » للملكين مبلغاً كبيراً من 
الملل ليسحبا مرسومهما ولكنهما رفضا . ولم يتم اتهام Sle‏ على الهود سوى 
رغم ف إغراء المتنصرين للارتداد إلى الموودية . وصدر Gale‏ لذلك 
المرسوم > fre‏ الضريبة إلى آنعر العام يجب أن تجى على حيع أملاك oy‏ 
و معام . أما الديون المستحقة على المسيحيين والمسلمين فلا تدفع إلا عند 
بلوغ سن الرشد » عن طريق العملاء الذين يستطيع المنفيون العثور عليهم » 
أو مل هذه المطالب صم اشترين مسيحيين . وهكذا انتقلت أموال الود 
فى هذه المدة الإجبارية القصبرة إلى أيدى المسيحيين جزء ضثيل من قيمتها . 
فكانت الدار تباع فى مقابل حار والكرمة فى مقابل قطعة من الاش . 
وأحزق بعض الهود فى نوبة يأس منازلم « أليجمعوا فيمة للتأمين علا ؟ ؛ 
وتنازل بعضهم الآخر عنها للمجلس البلدى . ووضع المسيحيون أيديهم على 
Aled‏ وحولوها إلى كنائس . ونحولت مدافن الود إلى مراع Joby.‏ 
شهور قليلة » الحانب الأكير من روات المهود الأسبان » الى كدسوها 
خلال قرون . وقبل خمسون Call‏ ممبودى تقريبا التنصر » وسمح لم بالبقاء 
وترك أسبانيا أكثر من مائة ألف فى موكب خروج طويل كثيب . 
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وقبل رحيلهم زوجوا جميع أطفاهم الذين ذوق الثانية عشرة . وساعد 
الصغار الكبار » وأعان الأغنياء الفقراء . وسار الحجيج على متوں الحیل 
أو الحمير dy‏ الغربات أو على الأقدام . وناشد المسيحيون الطيبون - من 
رجال دين ودنيا ‏ المنفين عند كل منعط ف أن يذعنوا للتعميد . فقابلااربانيون 
ذلك of‏ أكدوا لأشياعهم بأن الله سهدهم إلى أرض اليعاد » وذلك 
ot‏ يفتح للم معيرا فى البحر كا فعل لأبائهم ف القديم . وانتظر المهاجرون 
الذين أجمعوا ف قادس Bile‏ الأمل بأن يتفرق الماء ويسمح لم بالعبور إلى 
إفريقيا دون أن تبتل أقدامهم . فلما lel‏ عنهم الوم دفعوا الأجور 
الباهظة fal‏ بالسفن وفرقت العواصف أسطولم الذى كان يتألف من حمس 
وعشرين سفينة » وردت ست عشر مها إلى أسبانيا حيث آثر الكشرون 
من المود اليائسين التعميد على دوار البحر . وتحطمت السفينة حمسن من 
الهود بالقرب من صقلية » فسجنوا عامين ثم بيعوا رقيقاً . ولم جد 
الآ لاف الذين ly Al‏ من جبل طارق Why‏ وبانسية أو برشلونة : ف العام 
المسيحى بأسره إلا إيطاليا. الراغبة فى استقباهم بدافع إنسانى . 

وكانت all‏ تغال أكثر الأهداف ملاءمة للمهاجرين . فقد وجدت فما 
من قبل جماعة كبيرة دن الود 4 وباغ meet‏ مكانة مل الثراء والمركز 
rE) coe bel‏ كنف ملوك لايضهرون ثم عداوة 7 ولكن جوك jl Jul‏ عه 
عدد المهود الإسبان ‏ ربما بلغوا ثمانين ull‏ — الذين تدفقوا علما . فنحهم 
مهلة تمانية أشهر » wile‏ أن يرحلوا بعدها . وتفشى بينهم الطاءون 
وانقشر منهم إلى المسيحيين . الذين طالبوا بإجلائهم فوراً. Dye pad‏ 
جروج المهود المهاجر ين ts ob‏ < سفنا york‏ زهيدة ¢ بيك أن الذين 
اعتصموا مهم ody‏ السفن > تعر ضوا للسرقة والاغتصاب » وألق DAS:‏ 
على شواطئْ غير مأهولة وتركوا للموت جوعاً أو ليسببم المسامون 
ويبيعومهم . وهام مائتان وحسون Voge‏ على ظهر سفينة فى البحر أربعة 
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ا تر فض ميناء بعك pay sline‏ ¢ لأن الطاءون U‏ برل متفشا ery‏ 5 
واعتقل قرصان بسكاى إحدى السفن ونمبوا MIT)‏ ثم استاقوا السفينة 
إلى مالقة » حيث خر القسس والحكام الود بين التعميدأ و الموث جوغا , 
وبعد أن مات خمسون مهم زودت الساطات الباقين بالحز والماء وطالبتهم 
le YL‏ إلى إفريقيا . 
وما أن انتبت مهلة العانية أشبر » حتى باع جون الثانى بيع الرقيق » 
أولئك المبود المهاجرين الذين بقوا نى الرتغال وانتزع الأطفال دون الخامسة 
عشرة من آبائهم وأرسلوا إلى جزر القديس توه‌اس لينشأوا BAG‏ مسيحية . 
ولا ذهبت التوسلات إلى منفذى المرسوم عبثا » فقد ثرت بعض الأمهات 
إغراق انفسهن وأطفالهن « على تحمل آلام فراقهم» ومنحهمخايفة جون واسمه 
مانويل فرصة جديدة مجمعون فما أنفاسهم » فقد حرر اولك الذين 
غا که أن ترفض جميع المزاعم ol‏ الهو د قتلوا أطفال المسيحيين باعتبارها 
حكايات حبيثة . ولكن ا خطب ايزايلا ف الوقت نفسه » وهى ابئة 
فر دډناند وارز ابلا وور شما حالما أن روسحل العرشين ف فراش dol‏ ووافق 
الملكان الكاثوليكيان بشرط أن مانويل Go‏ من Jai Al‏ هيع الود غير 
المعمّدين سواء أكانوا مواطنين أم مهاجرين . وخضع مانويل هذا الشرط » 
مو ثرا الاه على الث عرف وأمر جميع geal‏ > والمسامين 3 ase‏ أن ly pad‏ 
أو يطردوا من ع البلا )١1495(‏ . ولا وجد أن فئة قليلة ملم آثرت 
التنصر » وكره أن تياد oe‏ والصناعات الى تغوق فا الود أمر جميع 
الأطفال الود دون الحامسة عشيرة» أن يفصلوا عن آبائهم وينصرواكرها . 
ye ley‏ رجال الدين الكاثولياك هذا الإجراء 4 da, da assy‏ روى 
أحد الأساقفة ) aly Jal‏ أطفالا كثير إن سحيو إل حوض التعميد 
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وأصبح ما نويل شرساً » فعطل oye‏ الود » ثم أمره. dh‏ ينصرواكرها . 
فسحاوا إلى الكنائس » الرجال من لام والنساء من شعورهن » وقثل 
كثشرون مہم نفسه ی الطريق وأرسل المانصرون الر تغالوون رسالة إلى 
اليابا إسكندر السادس يرجون توسطه ولا يعرف رده ¢ ولعله کان فن 
مصلحتهم > agile OY‏ منح إذ ذاك (مايو ۱٤۹١‏ ) خيع المتنصرين 
كرها إذنا رسيا مدته عشرون سنة لا يقدمون أثناءها إلى أى ARE‏ بتهمة 
التشيع للموودية . ولكن مسيحى الرتغال رفضوا منافسة البود معمدين 
وغير معمدين » فإذا جادل مودى ف معجزة تنسب إلى كنيسة ى لشبونه 
Ob‏ الغوغاء مز قونه CC Vert) Lol‏ وانتشرت المذابح ثلاثة أيام لا بمنعها 
أحد » وقتل فا الفا مبودى ودفن مثات pee‏ أحياء . وأنكر المطارنة 
الكاثوليك هذه السوزة من الغضب > وقتل راهبان دومينيكان حرصا على 
الشغب . واستتب السلام > أو كاد » باستثناء هذه الأحداث مدى جيل 
من الزمان . 

وتم خروج المبود الرهيب من اسبانيا . بيد أن الوحدة الدينية لم تكن 
قد تحتقت بعد : فقد بقى المسلمون . ذلك أن غرناطة سقطت » ولكن 

سكاتها المسلمين منحوا الدرية الدينية . وانتدب كبر الأساقفة هرناندو ده 
تالافرا » حا كما على غرناطة . فنفذ الميغاق فى شىء من السرية وحاول أن 
يستدرج المسلمين إلى التنصير بالرفق والعدل . ولكن اكسيميئيس لم 
يوافق على مثل هذا الاعتناق للمسيحية . فألح على الملكة » بأن العهد 
لا حافظ عليه مع الكافرين > وأقنعها بأن تصدر مرسوماً ( ۱٤۹٩۹‏ ) مر 
المسلمين بن الدحول ف المسيحية وبين مغادرة اسبانيا . وذهب بنفسه إلى 
غرناطة » وتسلط على طلبرة ة وأغلق المساجد » ونصب الحارق العامة الى 
التبمت جميع الكتب وال طوطات العربية الى وصلت إلما يده » وأشرف 


¥ 


على التنصير الإجبارى بالحملة . وكان المسلمون بمسحون الماء المقدس عن 
أطفاللم عندما يبتعدون عن عن القسيس ونشبت الثورات فى المدينة والولاية » 
وحقت . وخير حيع المسلمين فى قشتالة وليون بمقتضى مرسوم ملکی 
صدر فى GUI‏ عشر من فرایر لعام ٠۵۰۲‏ بین الدخول فى المسيحية ومغادرة 
البلاد وأعطوا لذلك مهلة غابتها آخر إبريل من العام نفسه . واحتج المسلمون 
of‏ أسلافهم عند ما حكرا معظ اسبانيا » فإنهم سمحوا بالحرية الدينية » 
إلا فى القليل النادر » للمسبحبين الذين تحت سلطاهم > ولكن الملكن لم 
بتأثرا هذا الاحتجاج وحرم على الأطفال الذكور دون الرابعة عشرة 
والإناث د ون UW‏ عشرة أن يغادروا اسبانيا مع آبائهم وسمح للأمراء 
الإقطاعين بأن محتفظوا بأرقائهم المسلمين على أن يوضعوا ف الأغلال . 
ورحل الألوف » Ul‏ الباقون فقبلوا أن ينصروا بفلسفة أكر مما فعل 
الود وتعر ضوا poe‏ عربا موريسكيين  “moriscos”‏ محل 
dash‏ المعمدين لتحمل عقوبات Re‏ التفتيش على عودتهم إلى 
دياتهم السابقة وترك Ob) tiled‏ القرن السادس عشر ثلاثة ملاين 
هن المسلمين المتظاهرين بالمسيحة ووصف الكاردينال ريشليره مرسوم 
عام ST pail, ory‏ حدث همجى فى التاريخ » بك أن الراهب 
بليدا oT‏ « أجد حادث نى اسبانيا منذ عهد الرسل » . واستطرد 
قائلا : و الآن أصبحت الو.حدة الدينية فى مأمن » وأوشلك عهد من الازدهار 
أن يزغ » . 

وفقدت اسبانيا TGS‏ لا يقدر CIA‏ التجار وأصحاب المهن والدارسين 
والأطباء والعلاء من oll‏ والمسلمين » وأفادت الأم الى تلقتهم من 
«الناحيتين الاقتصادية والفكرية . ولام يعد يعرف الشعب الإسبانى منذ ذاك 
غير ديانة واحدة » فقد أذعن تماماً لرجال الدين وتنازل عن كل حق له 
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ف التفكر إلا فى حدود العقيدة التقليدية . وآثرت أسبانيا أن bat‏ بطابم 
القرون الوسطى > وسيان كان ذلك Plat‏ لشرها » فى Go‏ اندفعت 
Loaf‏ نحو التقدم العصرى بفضل الثورات التجارية والطبوغرافية والفكرية 
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تقد عبرت العمارة الإسمانية الماشيثة بالداراز القوطى تعبير أ قرياً عن 

ذلك الطايع المكين للقرون الوسطى . ولم ben‏ الشعب على Meta gM‏ 
التى أعانت ضمير الملوك والنبلاء على إنفاق الال أو السياسة الدينية » لبناء 
الكتدرائيات ال كا دفعت إلى الإسراف فى الزيئة باهظة النفقة والنحت 
والتصوير الرائعين على القديسين الأثرين لدمهم وعبادة أم الرب بكل. 
مشاعر هم . وأقيمت كتدراثرة برشلونة فى بطء بین ۱٤٤۸ 2» ۱۲۹۸ ale‏ : 
وبين فوضى الطرق الضيقة ترتفع أعمدتها الساحقة وباما الذى لا مزية له 
وصحنها المنيف lay‏ لا تزال أروقتها ذوات النوافذ الكثيرة تصاح ملجأ يعتصم 
الناس فيه من جهاد النهار . ومدت بانسية وطليدالة وبرجوس وبرغشت 
ولاردة وطراكونة وسرقسطة وليون أو زينت معابدها التى كانت موجودة 
من قبل » by‏ أقيمت معابد جديدة فى وشقة وعبلونة الى تعد أروكما 
من الرخخام الأبيض » ذوات النقش الرشيق » تعد فى حال أمباء ام ا 
وى عام ١40١‏ قررت هيئة الكتدرائية فى إشبيلية أن تشيد كنيسة تبلغ من 
العظمة والمال حداً fat‏ الذين يشاهدوتها فى الأجيال المقبلة يرون Lil‏ 
مجانين لإقامتها .. « فأزال المعاريون المسجد YA‏ الذى يقوم على المكان 
المختار لبئاء الكنيسة ولكنهم أبقوا على أسسه » وعلى تخطيطه ومئذنته 


)١(‏ المرويدات حم مرويدة ء وهى UF‏ إسبانية تسارى ربع بنس إنجايزى فإف 
كانت ذهبية بلغت قيمتها ١4‏ شلنا , 
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احير الدا » البديعة , وظلوا يضعون حجراً فوق .حجر طوال القرن اللحامس 
pte‏ حتى UT‏ إشبيلية تشييد أكر بناء قوطى فى Publ‏ وقال عنها 
تيوفيل جوتییه : ١‏ إن كنبسة نوتردام ف باریس قد تسر daria‏ القامة فى 
|e‏ . « ومع ذلك Of‏ نوتردام كاملة » وكتدرائية إشبيلية فسيحة . 
وعمل سبعة وستون نحاتاً وثمائية وثلاثون مصورا من موريلاو إلى جويا » 
على ثزبين هذا الكهف العظم AAU‏ . 

واقترح الممارى جويللوموبو فى حوالى عام ١4٠١‏ على He‏ كنسة 
ne‏ ونا أن يريل الأحمدة والعقةود ؛ الى تقسم داخلها إلى صمن ممرات ؛ 
aly‏ يوحد الحدران بعقد واحد عر فيه BW‏ وسبعون قدما . Wy‏ ذلك » 
و Sa‏ أصببح لصحن كندرائية جر ونا أعرض عقد قوطى ف العام المسيحى . 
وكانت نصراً للهندسة وهزعة للفن . وشيدت أضرحة لم تبلغ هذه الضخامة 
Oty‏ القرن انامس عشر فى ربليان ومائريره poly‏ وبلد الوليك . 
وتوجت شقوبية عمارم! بتشييد كتدرائرة على شكل حصن عام ۱٤۷۲‏ ) 
cal‏ سميونزا أروقها المشبورة عام ٠١١۷‏ ء وبدأت سلمئقة فى إقامة 
مز ارها yl‏ عام ١618‏ وترتفع فى كل مديئة كبيرة فى أسبانيا leo‏ عدا 
مدر يد ٠‏ كتدرائية تبدو دن UN‏ مج بناية dade‏ فى جلال رائع وداخلها 
2 حم الشمس بظلامه الدامس ويروع النفس بالتقوى ؛ ومع ذلك ghd‏ 
زاهة بالأاوان الناصعة الى ينسم ما فن التصوير Wises © Dhol‏ 
امار نة وبريق النواهر والفضة والذهب . وهذه هى دور الروح ٠ le‏ 
الماضع فى خوف المتكير فى وحشية . 

» هذا كله وجا الملوك والئبلاء كما وجدت المدن‎ 9 él les 


( ۱ ) عل ».اس مقدارها ۵ آلف قدم مر يم ٠‏ وكندرائية القديس بطر fo‏ مساحة 
٠ wal Yr: bi!‏ ومساسيرةٌ مسجد قرطبة wl "٠:٠‏ ’ 


ب ١٠س‏ 


الأموال لتشييد القصور الباهظة . وكان بطرس الغشوم وفرديناند وايزابلا 
وشارل الحامس يعيدون تشكيل القصر “Alcazar”‏ الذى صممه معارى 

3 إشبيلية عام ١١8١‏ »2 وقام eae‏ ارم مسلمون من غر ناطة حى 
ليبدو البناء أخا ضعيفا للحمراء . ولقد شيد دون يدرو انرنيكز على طراز 
إسلانى مشابه » لأمراء القلعة “Alcala”‏ فى إشبيلية ( )١6٠١‏ قصراً منيفا » 
وهو قصر بيلاطس وكأنما يكرر الدار الى يقال أن بيلاطس › أسلم من 
بابه المسيح للصاب ولقد زود ديوان بلنسية ( ١6٠١‏ ) للبلاط الحلى بصالون 
دوراد وينافس ف فخامته سالا دل ماجيور كونسيجليو › ف قصر الدوج 


فى البندقية . 


ols,‏ فن النحت لا يزال نحادما للعمارة والعقيدة رم الكنائس 
الأسبانية ايل العلراء: هن ارمز أو المندن أو الجر أو cath‏ وهنا 
JE‏ التقوى تنجسم فى أشكال دينية صارخة » أو زهدية جافية » يذ كما 
اللون ويضاعف من إثارتها للروع ge UT‏ . ويفاخر الفن الأسبانى خاصة 
بالحواجز المنقوشة والملونة القامة خلف منضلة المذبح » وأنفقت مبالغ طائلة 
اغتصبت نحت وطأة المديد بالموت » لمع أحذق الصناع ‏ والاحتفاظ 
بالمصممين والنقاشين والئحاتين' والدورادور الذين يذهبون أو Og gated‏ 
السطوح والاستوفادور الذين يصبغون الثياب dig‏ والانكارنادور الذين 
dy sh‏ الأجزاء الى تحكى الحم ؛ وعمل atl‏ معا أو بالتناوب فى الضريح. 
وخلف المذبح الرئيسى لكتدرائية إشبيلية حاجز يتألف من خمسة وأربعين 
٠١۱۹ ۱٤۸۳ ( ei‏ ) - ويصور الأساطير الحبة » فى تماثيل ملوزة 
أو iad‏ على الطراز القوطى المتأخر os yc‏ حاجز آخر فی كنسة 
القديس سانت جيمس ف كتدراثية طليطلة فى خشب شربن هذهب وبواقعية 
متجهمة سيرة أكير قديمن Weel‏ دا : ْ 
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وقد pe‏ الأمراء والمطارنة فى فن النحت ؛ ولا يكون ذلك إلا على 
قبورهم الى توضع فى الكنائس أو للأدرة الى تعد المداخل إلى الحنة وعلى 
هذا النحو دفنت دوا منسيا HST‏ » دوقة البوكرك فى حدث منقور نقرا 
حميلا » وهو الآن موجود ی nw‏ الجمعية الأسبانية فى نيويورك » وحفر 
يابلو أرتيز لكتدرائية طليطلة ٠»‏ تابوتين فخمين لدون الفاروده لونا 
وزوجته . وصم جيل ده سيلوى فى در ميرا فلورس الكارئوسى بالقرب 
من رغشت » مدفنا فخما على الطراز الإيطالى لوالدى الملكة وأخخوتما . 
وبلغ من che!‏ إيزابلا مبذه المدافن الشبيرة الرفات الملكية lel‏ عندما علمت 
Epes‏ وصيفها » جوان ده باديلا ( الذى كان شجاعاً فى اسہتار حى 
أطلقت عليه « معتوهى » ) بإصابة فى رأسه إبان حصار غرناطة » كلفت 
ده سيلوى » أن ينقر مدفنا ملكيا لضم رفاته > ونافس جيل مرة أخرى 
أحسن ما فى فن النحت الإيطالى فى ءصره . 


وليس هناك قن أكثر Tye‏ من الفن الاسبانى » ومع ذلك فليس Lee‏ 
م ul‏ للتأثير الأجنى مخشوع مثله . وحضع أول أمره » بطبيعة الخال » 
لتأثر الإسلامى » الذى استقر طويلا فى شبه الحزرة 6 وإن استمد جذوره من 
pil‏ وفارس وأدخلت ف الطراز les el‏ دقة فى الصناعة » وكلفابالزينة 
فلا تضارع فى أى بقعة من بقاع ell dil‏ . أما فى الفنون الصغرى 6 
حيث محتل الزخدرف المكان الأكر » Of‏ اسبانيا قلدت فما أسائذتما العرب 
ولم تتفوق pple‏ فما قط . فرك SA‏ بأ كله المدجنين » الذين لم 
يضارعهم ی Olek‏ آثارهم سوى الصيئين » والذين زادت ادلم الملولة ‏ 
وبنوع أخص الزازلى الأزرق - من أمبة الأرضيات والمذابح والنوافر 
والحدران والسقوف ف أسبانيا المسيحية . كا أن الحذق الإسلاى نفسه » 
ف le pall‏ الاسبانية من احمل والحرير ely‏ أدق ما فى العام 
المسيحى من نوعه . وهذا الحذق يبدو مرة أحرى ف المصنوعات الحلدية 
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الاسبانية » وى الزخارف العربية « أرابسك » وف الحواجز المعدنية وف 
أوعية السر المقدس الدينية وى hall‏ على اللحشب الذى تصنع منه الحواجز 
خلف المذيح ومقاعد الشمامسة والأقبية وتسللت تأثيرات متأخرة من التصو ر 
والتصور الاسبانيان واقعيتهما الرائهة من المولنديين والألمان ‏ وهى الواقعية 
الى أظهرت رسوم العذراء عيفة بالقدر الذى Jae‏ مكنا OY ads‏ کون 
أم المصلوب » على الرغم من رأى ميشيل انجيلو من أن العذرة الى تبتعث 
الشباب — ولقد CS pel‏ هذه التأثرات إبان القرن السادس عشر أمام 
انتصّار الطراز الإيطالى الذى شمل القارة الأوربية . 


وسار التصو ر الاسبانى فى تطور [Le‏ » واكنه تقدم ببطء ¢ ور ما کان 
ذلك OF‏ المسلمين لم يبذلوا فى هذا tA‏ معاونة أو توجها . وكانت الصور 
الحدارية القطلونية فى القرئين الثاى عشر والثالث ٠ pte‏ أحظ من حيث 
التصمنم » من الرسوم على جدران كهف التاميرا انى تعود إلى ما قبل التاريخ 
فى إسبانيا . ومع ذلك فاجاء عام ٠۳٠١‏ حتى أصبح التصور الفتنة الى 
تأخل بالألباب فى شبه الجريرة بأسرها » وصور ألف فئان صوراً جدارية 
كثيرة ولوحات ضخمة على المذبح » وقد بى بعضها ما برجع إلى عام ٠٠٤١‏ 
مدة طويلة أكثر ما يستحق — وى عام ۱٤۲۸‏ زار جان فان ايك » إسبائيا 
وأدخل معه تأثشراً فلمنكيا قويا . وأرسل ملك أرجون بعد ذلك BAY‏ 
أعوام 2 ا be dsr‏ ليدرس الفن ى بروجس ٠‏ ولا عاد صور لويس 
صورة مغرقة فى الفلمنكية هى « عذراء Gale‏ الشورى » . وأخذ المصورون 
الاسبان منذ ذاك ء وإن ظلوا يفضاون الألوان غر اللامعة » يغمسون 
ألوانہم نى الزيت شيئا فشيئا . 1 


وبلغ عضر اليدائين 3 التصوير الاسبالى 4 ذروته عل یل بارتلومة 
برميجو ( المتوق عام (VERA‏ وقد حفر نفسه اسما فى فترة م.كرة عام VEEV‏ 
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pear‏ )47 سانتو دومنجو المعلقة فى gol all‏ . أما صورتا : سانتا انجراسيا الى 
“اشر اها Coote‏ جاردنر نى بوسطن » وسانت ماكايل الموجودة فى جموعة 
لیدی ليدلو Leg ldo‏ جديرتان برفائيل » الذى جاء بعده يجيل من الزمان . 
ولكن أحسنها حميعها هى صورة بيتا ( ١1590‏ ) فى كتدرائية برشلونة : وفبها 
esse‏ أصلع على عينيه نظارات : ومرمم #مراء أسبانية مسك aly‏ الكسيح 
الهزيل الذى لا حياة فيه » وى مهاد الصورة أبراج أورشلم تظلاها ele‏ 
قريبة » وإلى الععن صورة جافية gol‏ الكاهن ديسبلا » غير مرجل الشعر 
غار حليق اللحية » يشبه قاطع طريق تائباً #كوما عليه » ويوحى تصور 
برميزو المريض الإنسانية . وهنا نجد أن الرشاقة الإيطالية تتحول إلى قوة 
اسبانية > وتحتفل الواقعية بانتصارها فى الفن الإسبالى . 

واستمر التأثر الفامنكى فى فرناندو جاليجوس > وأثمر رائعة مذهلة 
ب « فارس من حماعة قلعة رباح » » صورها ميجويل سييثيوم وهو فلمنکی 
فى حاشية إيزابلا » وهى من dal‏ صور الأشخاص ف المعرض القوى . 
بواشنطن .' ولكن التأثر الإيطالى بدأ مرة أخرى عندما عاد بدرو برجوت 
إلى اسبانيا بعد تمرس طويل فى إيطاليا . وهناك درس مع برو دلافر نشسکا 
وميلوزودا فورلى » وتمثل طريقتهما المادئة فى التظليل . ولا أراد فيدير جو 
أمير أربينو » مصورين يزينون قصره » اختار جستوس فون جنت وبرو 
سبانيواو ؛ ولا تو الدوق ( ١689‏ ) جاب بدور فن التكليل معه إلى 
اسبانيا © ورسم. أوحات مذبح مشهورة ف طليطلة وأبلة والصور المنسوبة 
إليه فى اللوفر والريرا والرادو ومتحف كليفائد » فام ty‏ شهر ته الحالية > 
أباعتباره فيلاسكين الملوك الكاثولياك ؟ ولكنها تبدو فى الرسم والتأليف أعظم 
دن یع الآثار الى ظهرت فى اسبانيا قبلهم . 

وأخحذت العوامل الأجندية تتفاعل ببطء مع العبقرية age deb Il‏ الطريق 
لظهور الآثار الفنيةالناضجة gil‏ قام ما الونزوكواللو والحريكو فى عهد فيايب 
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الثانى » وانتصارات فيلاسكيه وزرباران وموريللو ق عصر اسبانيا الذهى 
إبان القرن السابع عشر . والعوقرية Lage‏ فردية من القوة والإرادة . ولكنها 
فى الوقت نفسه ميراث اجماعى للنظام والقدرات تشكلت على الأيام وتمثلها 
الفو والعبقرية تولد وتصنع فى آن واحد . 
ما Sle | wy‏ 

وكان على النفوذ الإيطالى فى الأدب أن يئريث فى الوقت الذى تبادلت 
فيه أسبانيا التأذر مع فرنسا فى القرون الوسطى . ورعا أخذ التروبادور ف 
برفانس عن أسبانيا الإسلامية والمسيحية > قوالهم وأخيلتهم الشعرية ومع 
ذلك فقد أرسل جون الأول ملك أرجون وفدا إلى شارل الرابع ملك 
فرنسا ( ۱۳۸۸ ) يطلب يجىء ‏ الر وبادور من تولوز إلى برشاونة » لينشئوا 
Ws‏ فرعا من فرقتهم » GRU‏ المرحة وتحقق له ذلك وعقدت المطارحات 
الشعرية فى برشاونة وطرطوشة على الهج البروفانسى » وشغفت الأقلية 
المتعلمة فى أرجون وقشتالة bey‏ الشعر وإلقائه . وأنشد منشدون جوالون 
القصائد الغنائية فى الحب أو العقيدة أو الحرب ممصاحية ONT‏ وترية 
يسيطة . 


وإذا كان الحيل الثانى فقد أيد جون الثانى ملك قشتالة القاذج الشعرية 
الإيطالية . وانتشرت ق شبه الحزيرة الأيبر ية طرائف انتم الإيطالى 
وأوزانه عن طزيق نابول وصقلية » حيث حكم الإسبان » وعن طريق 
جامعة بواونيا » حيث عام الشباب الإسبانى مثل 1 ل بورجيا » ووجد داتی 
وبترارك مقلدين ها مشغوفين مما باللسان القشتالى . وكانت مقطعات الشعراء 
الإسبان الغنائية مجمع بين وآخر فى دواوين الشعر الغنالى ccancioneros‏ 
وهى أناشيد فروسية العاطفة بتراركية الأسلوب . واستورد ماركيز سنتيلانا 
— وهو سياسى وباحث وراعية للأدب وشاعر — قالب المقطوعة الغنائية 
ف إيطاليا » وسرعان ما صنف تار خا للأدب . وقلد جوان ده ميئا » دانق 
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تقليداً صريحاً فى ملحمة شعرية » عنوانما « قصر التيه » وقد فعلت الكشر 
لتجعل اللغة القشتالية لغة أدبية » مثلا فعلت الكوميديا LAY!‏ » للغة الحديثة 
النسكانية وسبق دون جوان مانويل فى الوقت نفسه بوكاشيو » فى كتابة 
حكايات درامية اقتبس شكسبير من إحداها الشخصية التى لا يمكن تصديقها 
لبر وشيو فى ترويضه المرة . 

وظلت الرومانس نجد لها مدخلا لكل طرقات القراء . وترحمت أماديس 
داجولا إلى الإسبانية Clore)‏ على يد جارسا أردونيه » الذى أكد 
لقرائه » أنه استحدث فى الأصل الرتغالی تنقيحا كبيراً » وما دامت هذه 
الترحمة قد Cele‏ فنحن لا نستطيع أن اند ادافين ابن غير شرعى 
لأميرة بريطانية ULE‏ » وقد cat‏ به أمها فى البحر . فأنقذه فارس 
اسکتلندی وصار وصيفا لملكة اسكتلنده . ويرك ليوزيرات ملك إنجائرا ابنته 
أوريانا gl‏ تبلغ من العمر عشرة أعوام فى البلاط الاسكتاندى » ليخمد 
ثورة مغتصب لملكه . وتعين الملكة أماديس الذى يبلغ من العمر اثني عشر عاما 
وصيفا لاوريانا قائلة « هذا طفل يقوم على خدمتك » . . فأجابت إن هذا 
يسرها . واحتفظ الطفل هذه الكلمة فى قابه » على نحو لم تفارقه بعد ذلك 
قط . . . ولم يكل قط » طوال أيام حياته من خدمتها . وهكذا بتى حمما 
مابقيا » ولكن أماديس الذى لم يعرف مطلقا مدى حا له ¢ shy‏ نفسه 
جسوراً فى أن pat‏ أفكاره فا وقد fool‏ فى اعتباره عظمتها lay‏ » 
ولم pat‏ قط » أن يتفوه بكلمة معها وهى أيضا » وان أحبته من قامبا » 
حرصت على ألا تكامه أكثر مما تكلم غيره » ولكن عينيها وجدت الساوی 
العظيمة فى أن تبدى ld‏ أعظم ما تحبه فى الدنيا . 

ومن المطمان أن نعلم أن حمما قد انتصر بزواجهما > بعد تحن بلغت 
من الكيرة ف القصة قبل الزواج » ما بلغته بعد ذلك فى الحياة . وى هذه 
الحكاية الطويلة لحظات كثيرة تزخر بالعاطفة وبعضها يتسم بالنبل » وإذا 
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كان سرفانتيس ۰ قد أقسم أن يمحو كل هذا النوع من القصص Stl‏ 
فإنه pT‏ هذه باعتبرها أحسنا . 

وتعد الرومانس «ورداً Moly‏ من موارد الدراما » التى انبثقت ببطء 
من مسرحيات المعجزات والأخلاقيات » فى صورة OU Al‏ الشعبية 
ومسرحيات التنكر الخاصة بالبلاط . وأقدم وقت معاوم فى تاريخ الدراما 
الاسبانية هو عام ٠۹٤١‏ » عندما ظهرت على المسرح المحاورات الدرامية 
لحوان دل انسينا وسار فرناندو ده روجاس وهو من التنصرين خطوة 
أخرى نحو الدراما بتأليفه La Celestina‏ »> «القوادة » ( ۱٤٠۹۹‏ ) وهى قصة 
تسرد بطولتها فى كل شكل حوار» وتنقسم إلى Cell‏ وعشرين فصلا » وكانت 
أطول من أن تمثل على المسرح » بيد أن تشخيصها الحى وحوارها المشرق 
قد مهدا للكوميديا الإسبائية الإنسانية الكلاسيكية . 

وكانت الكئيسة تعمل على تعورق الدراسات وتشجيعها bee‏ . بيها فيينا 
أخذت Re‏ التفتيش تراقب الفكر > فإن صفوة رجال الدين قد عماوا 
الكثير من أجل التربية والتعام . وجلب الإيطاليون من أمثال بیترو مارتيره 
وانجييرا » الذى جاء إلى اسبانيا عام VEAV‏ » أخبار الحركة الإنسانية » كما 
عاد الأسبان الذين تعلموا فى إيطاليا بعدوى التحمس لما . واستجاب بيتر 
مارتير لطلب الملکة فافتتح فى بلاطها > کا فعل الكوبن لشرمان قبل ذلك 
بسبعة قرون » مدرسة لتعلم الآداب و اللغات الكلاسيكية 99 a‏ الأمر 3 
جوانا اللاتينية فى جد ومثابرة قبل أن تصاب بابحنون . وكتب بيتر نفسه 
التواريخ الأولى للكشوف الخغرافية فى أمريكا » بعنوان ١‏ فى أمور الحبطات وق 
:أمورالكرة الأرضية الحديدة (4 De rebvs Oceanis et novo oıbe ))١ 5١‏ 
والكلمتان OF HMI‏ تسايران استعال فس:وتشی ( ٠٠١١‏ ؟ ) هما قبل ذلك 
لتدل على العالم الحديد . 

وأسهم الكارديئال اكسيمئيس » الذى كان site]‏ صارما Tale‏ كالصاب 
تى الحركة الكلاسيكية . وقد أسس عام ١4414‏ كلية الدوفنسو » وف عام 
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۸ جامعة القلعة . وهناك بدأ » عام 16١1‏ » تسعة من اللغوين CE‏ 
إشرافه بأحد الأعمال الكبيرة للنهضة العلمية » وهو ١‏ الكتاب ادس( بعدة 
Biblia polygiotta compluti ) Obs‏ وهو أول نسخة كاملة AS‏ 
المقدسة المسيحية باللغات الأصلية . ولقد أضاف الناشرون إلى gall yal‏ 
ca gull‏ للعهد القدم والنص الونالى للعهد الحديد : على مود مقابل 
أو تعليق ؛ النرحمة اليونانية وترحمة جروم لللاتينية وشرحا سريانيا للتوراة . 
ختح ليو العاشر » عاوتى اكسيمنيس » خزائن مخطوطات الفاتيكان » 
ونشر ثلاثة من الود المتنصرين علمهم Call‏ > وتم Gad‏ هذه النصوص 
عام ٠١١۷‏ ولكن الجلدات الستة لم تطبع إلا عام 1877 . وأحس | كسيمئيس 
بالوفاة »> فاستحث علمائه . قائلا : Vn‏ تضيعوا وقتا فى تنفيك We‏ 
الحيد > وإلا » فقدتم فى حضم حوادث الحياة داعيكم أو قدر على أن أندب 
فقد أولئك الذين خدماتهم أعظم فى نظرى من كنوز الدنيا cq boleh,‏ 
وقدم ad]‏ الجلد الأخير قبل وفاته بأشهر قليلة مع تحيات أصدقائه . وقال 
لم إنه لا يوجد بين جميع أعمال إداراته ما هو أحق من هذا نمم . وشرع 

إصدار نصوص أرسطو بالطريقة نفسها » مع ترحمة لاتينية جديدة لها . 
ولكن المنية حالت بينه Quy‏ ذلك . 


4 م موث الملك 
سبقت ايزابلا وزيرها الناشط فى المغامرة الكبرى فقد كانت على الرغم 
من قساوتما » امرأة عمية: الإحساس » احتملت ملات أشد وطأة من 
الحروب . فقد دفنت أمها عام ١495‏ . ومات من أطفاها العشرة خمسة 
عند الولادة أو فى سن الطفمولة » ومات اثنان آخمران فى الشباب المبكر . 
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م بال فالات 
وفقدت Ul‏ الوحيد عام ٠٤۹۷‏ »> وهو أملها الوحيد فى وراثة طبيعية 
للعرش » کا ماتت أحب بناتها عام ١494‏ »© وهى ملكة الرتغال » الى 
رعا وجدت شبه الحزيرة توحيدا سلميا لو قدرت ها الحياة . وكابدت 
وسط هذه الضربات الأساة اليومية وهى تشاهد انما جوانا » الى كانت 
وقتذاك ولية للعهد » تفقد عمّلها ببطء . 

وكانت جوانا قد تزوجتفيليب الحميل » دوق يرجندى وابن الإمبراطور 
مكسيمليان الأول ( ۱۹٤١‏ ) وأنجبت منه إميراطورين مقبلين هما شارل 
الامس وفردينائد الأول . وأهملها زوجها فيايب إما لمزاجها المتقلب » 
أو اسفاهم! » واستمر على اتصال بإحدى سيدات بلاطها فى بروكسل » 
و+جزت جوانا شعرها الللاد فأقسم زواجها ألا يضاجعها ‏ وسمعت ايزابلة 
هذا كله . فوقعت مريضة وق الثانى عشر من أكتوبر عام ١6١4‏ كتبت. 
وصيتها . بأن حتفل جنازتما أبسط احتفال وأن امال المدخر من هذا الصنيع 
يحب أن يوزع على الفقراء » وأن تدفن فى دير فرنسسكانى داخل الحمراء ؛ 
وأضافت : ولكن BL‏ رأى مولاى الملك أن يكون جدثه فى مكان pl‏ 
gues‏ أن بنقل جمانى إلى جواره » وأن الاتحاد الذى نعمنا به ق هلم 
«لدنيا » وقد تقتضى رحة الله أن تتحد معا روحانا مرة أخرى فى الآخرة » 
alte‏ اتحاد جسمينا فى الترى ) وماتت فى Gell‏ عشر من :وفير عام 
٤‏ ودفات کا أوصت ga c‏ إذا مات فرديناند نقل جمانها ليدفن إلى 
جواره فى كتدرائية غرناطة . وكتب بيتر مارتير « لقد فقدت الدنيا أنبل 
زينتبا » لاأعرف أحداً من جسها ى العصور القدعة أو الحديثة » Bye‏ 
على الإطلاق بأن يوضع el‏ مع هذه المرأة التى لا تضارع » . ( لقد CAS‏ 
مرجريت ملكة السويد بعيدة عن dle‏ إدراكه » كا أن Cal Wl‏ ملكة 
ple)‏ ا كانت كذلك لم تأت بعد ) . 1 


وقد عيذت وصية إيزابلا » فرديتاند ليكون نائب ملك على ALI‏ 
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من أجل فيليب الذى تمثلته الأراضى الواطئة ومن أجل جوانا الى تسرع 
الخطى نحو الاعتصام بالحنون . وكان أمل فردينائد أن oe‏ سقوط العرش 
الأسبانى فى ید آل هبسرج » ئی شخص شارل بن فيليب » فبادر وهو 
فى الثالثة و الحمسين إلى الزواج (ه١5١‏ ) من جرمين ده فوا » ابئة أخى 
لويس الثانى عشر » والالغة من العمر سبعة عشر عاماً » ولكن الزواج 
ضاعف من سخط النبلاء القشتاليين على مولام الأرجونى . وماتت Bf‏ 
هذا الزواج فى سن الطفولة . فطالب فيليب بعرش قشتالة » ووصل إلى اسبانيا 
ورحب به النبلاء ( 19505 ) بی انسحب فردیناند إلى مقره باعتباره ملكا 
على أرجون . وبعد ذلك بثلاثة أشبر مات فيليب » واستعاد فرديناند 
ملك قشتالة باسم ابنته dy Al‏ . وظلت جوانا لا لوكا ؛ ملكة من الناحية 
القانونية » وعاشت إلى عام ۰ »۰ ty‏ تترك قصرها فى poy‏ بلاس 
إطلاقاً » بعد عام ٠٠١۷‏ © وكانت ub‏ الاغتسال أو ارتداء الثياب ولم 
تكل يوماً بعد يوم عن النظر من خلال إحدى النوافذ إلى المدافن gil‏ تشم 
رفات ”الزوج الحائن الذى م تنقطع عن ګبته . 
وحكم فردينائد حكماً مطلقاً وهو نائب ملك أكثر مما کان وهو ملك 

فقد تحرر من تأثر إيزابلا الملطف » وتحولت عناصر الصلابة والانتقام ى 
شخصيته إلى التصاب الصارم . وكان قد استعاد قبل ذلك روسيلون 
ومردينيا CVE)‏ كا فتح جونزالو أمير قرطبة باسمه نابولى عام 
۴۳ . ونقض ذلك معاهدة وقعها فيليب مع لويس الثانى عشر فى ليود 
تقسم مملكة نابولى بين أسبانيا وفرنسا : وأكد فردينائد للعالم بأن فيليب 
جاوز تعلماته . وأبحر إل نابولى واستولی بشخصه على عرشها CVE)‏ 
وساوره الشك نى رغبة جو نزا'و فى العرش لنفسه ! ولا عاد إلى أسبانيا 
dsl ) ٠۵۰۷ (‏ معه القيطان الكبر وأسلمه إلى عزلة عدها معظم أهالى 
أسبانيا إذلالا لايستحقه . 
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وسيطر فرديناند على كل شىء إلا الزمن . وغاضت ينابيع الإرادة 
والنشاط فيه bes‏ فشيئاً . وطالت oS‏ راحته . وأصابه Me‏ مبكراً » 
' فأهمل شئون الحكومة » وأصبح نافذ الصير قلقاً » سى الظن إلى حد المرض, 
يأوق alae‏ له . وأضناه الاستسقاء والر بو » وتعذر عليه التنفس فى المان 
تمر فى يناير عام ٠۹‏ جنوبا إلى الأندلس » آملا أن gat‏ الشتاء ف 
| ريفه الطلق . ولكنه مرض نى الطريق » وأقنع آخر الأمر بأن يتأهبه 
aad. Segal‏ اکس ليكون LI‏ املك عل TERT‏ + قا عن ابنه 
غير الشرعى ie‏ أساقفة سرقسطة » نائب الملك على أرجون . و بات 8 
الذالث والعشرين من يناير عام 5 بق السنة الرابعة والستين من مره © 


. كيه‎ of cra My والثانية‎ 


ولا غرابة ى أن بمتدحه مكيافلى فقول : كان هنا ملك قام بدور 
الأمير قبل أن Ay‏ کر مولفه 3 كتايته Aas,‏ جعل فرديئائد مر ن الدين أداة. 
للسياسة القومية والحربية » وتمر وثائقه بعبارات التقوى ولكنه لم يسمح 
.لاعتبارات GIES‏ قط أن تتغلب على مقاصد الضرورة أو الغنم . ولا 
يستايع أحد أن يشلك فى قدرته وكفاءته فى الإشراف على الحكومة » 
واختياره. الفطن لوزرائه وقواده وتجاحه المستمر فى الدبلوماسية والاضطهاد. 
ورب . أما من الناحية الشخصية فلم يكن جشعاً ولا مبذراً » وكانت. 
شسرته تزع إلى تحقيق السلطة أكثر من قيق الترف » وكان جشعه من أجل 
بلاده » بريدها موحدة قوية . ولم يؤمن بالديمقراطية » وتضاءلت ى 
كنفه ol J‏ الحاية وماتت وكان مقتنعاً Ol,‏ النظم الإقليمية القدعة OEY‏ 
التوسع فا بنجاح ial‏ تەم ولايات وعقائد ولغات جد كثيرة . وکان Alf‏ 
وايزابلا معه أن بحل الملكية عل الفرضى والةوة محل الضعف ومهد الطريق. 
لشارل الحامس أن عتفط بالسيادة ASW‏ على الر غم من فئرات ane‏ 
الطويلة » كما مهد الطريق لفيليب الثانى ليركز الحكومة كلها فى رأس واحد 
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قاصر . وكان BT‏ من أجل تحقيق هذه الأغراض با يعد فى زماننا مجية 
وتعصباً وقسوة غيرإنسائية » ولكن يعد عند معاصريه نصراً ميد من 
أجل المسيح . 


وحافظ أكسيمنيس باعتباره نائب اللاك عحاسة على حكم العرش المطلق » 
ولعله كان بديلا من الارتداد إلى الانقسام الإقطاعى . وهو وإن کان ی العانين 
من مره » فقد حك قشتالة بإرادة صلبة » وقضى على كا غاولة من الإقطاع 
أو Sl‏ البلدية لاستعادة سلطاتها السابقة » فلما سأله بعض النبلاء بأى حق 
عنع امتيازاتهم » لم يشر إلى وثيقة إسناد المنصب إلى شخصه وإنغا أشار إلى 
المدفعية فى eld‏ قصره . ومع ذلك كانت إرادة السلطة عنده تابعة لإحساسه 
بالواجب » لأنه استحث الملك الشاب شارل مراراً على أن يرك فلاندرز 
وأن pee‏ إلى أسبانيا ليتولى ملكها . ولا جاء شارل VV)‏ سبتمير ٠١۱۷‏ ) 


١‏ سارع | "كسيميئيس شاللا لاستقياله a‏ ولكن مستشارى شارل الفلمنكيين 


أيدوا نبلا قشتالة فى إعطائه تقريراً ضد إدارة الكاردينال وشخصيته » 
حر ..ث الملك » وكان لا يزال فتى غر ناضج ف السابعة pte‏ 8 من حمره » 
إلى اكسيميئيس ورسالة يشكره فبا على خدماته » مرجنا مقاباته مطالبا 
إياه ob‏ ينسحب إلى مقره الدينى ف طليطلة لينم براحة يستحقها . وبعث 
بعدها برسالة أخرى يعني المتزمت العجوز من حيع المناصب السياسية » 
وباغته الرسالتان متأحرتن Ge‏ لايضاعفا من إذلاله » فقد مات ف الثامن 
من نو فرعام ۷ ا ll,‏ من العمر ؤاحداً و ثمانين عاما . وعجب الناس من 
أنه على الرغم من صلاحه فى الظاهر فقد جمع الثروة الشخصية الضخمة الى 
خافتبا وصيته إلى جامعة القلعة . 

وخم Tee GLY‏ غنيا بالأمجاد والأهوال والرجال الأقوياء . ويوحى 
الأعقاب على هذه الأحداث Sb‏ انتصار التاج على احالس النيابية والولايات 
قد أزال الوسيلة التىكانت الشخصية الإسبانية تستطيع بوساطتها أن pal‏ ونحافظ 
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على استقلالها وتنوعها وأن توحيداً قد استتب فى مقابل أن يسيطر على اسبانيا 
إجلاء الهود والمسلمن‌الذين لم يتنصروا » قد أنقص من القوة البشرية المعاملة 
فى التجارة والصناعة فى نفس الوقت الذى تطلب اكتشاف العالم الحديد فيه 
التوسع والتقدم الاقتصادين » وأن boy‏ أسبانيا المستمر فى سياسات 
وحروب فرنسا وإيطاليا ( ثم فلاندرز WUT,‏ وإنجلترا) وضعت أثقالا 
لا تحمل على كاهل موارد الأمة فى الال والرجال » بدلا من نحويل السياسة 
والمغامرة نحو تطوير الأمريكيتين ومع ذلك فهذه نظرة خلفية وهى ss‏ على 
اسبانيا فی عهد فردیناند وايزابلا باصطلاحات لا يستطيع شعب أورلى d‏ 
المسلمين ومنكرى تعميد الأطفال » الخالفة فى الدين » واستعملت حميع 
الحكومات » إيطاليا وفرنسا الكاثولكيتان وألانيا lel y‏ | الروتستانتيان › 
القوة فى توحيد العقيدة Aull‏ » واستشعرت حيع الدول الظمأ إلى ذهب 
جزائر dl‏ -.|اشرقية والغربية ك وكلها توسات با لحرب والدهاء الدبلوماسی 
لدو \wlela, AS‏ وتوسع حدودها أو تريد من روا 0 

ولم تكن المسيحية عند حيع الام المسيحية Re‏ بالوسائل Le] y‏ كانت 
Oly » SHI) iy‏ المسيح Til‏ عند الشعب وميكافلى TT‏ عند 
الملوك . وقد حضرت الدولة الإنسان من يعن الوجوه ( ولكن من ذا 
silt‏ ضر الدولة ؟ : 


CVOVV — ۱۴١۰١ ( نمو المعرفة‎ 
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م بزل القرئان اللذان صور تار هما الأورلى تصورراً جملا سريعاً 
فى الفصول السابقة » يعدان جزعاً مما اصطلح على تسميته بالعصر الوسيط 
وهو ما نستطيع أن نحدده تحديداً تقرييا بأنه سسيرة أوربا بين قسطنطين 
وکولبس she‏ من هلال إلى 1497 .وإذا أردنا أن نلخص الآن العام والتر بية 
والفلسفة فى غرب أوربا Ob]‏ القرنين الرابع عشر واللحامس عشر » فيجب 
أن نتذ كر أن الدراسات العقلية كان le‏ أن تحارب من أجل الحصول على 
انر بية والمواء فى غابة من الحرافة و ا ty‏ . وبين أحداث القحط 
والطواعين Gy tly‏ » ون الفوضى الضاربة على البابوية الشاردة والمنقسمة 
على تفا Ce‏ الرجال والنساء فى القوى الحفية عن بعض التفاسير لما Jin‏ 

. بالإنسانية من شقاء خنى وعن قوة سحرية ما تتحكم فى الأحداث . وعن 

ضرب من الفرار الصضونى من الواقع المرير ec‏ وسارت حياة الغقل Byte‏ 
فى وسط من العرافة والسخر واستحضار الأرواح وقراءة: الك وفراسة 
الدماغ والاستنباء الد العيافة والطيرة والتلبوة وتفسير الأحلام وطوالع 
النجوم والتحويل الكيميائى للمواد والعلاج بالحوارق وللقوى اللحفية ف 
الحيوان والمعدن والنبات . ولا تزان هذه الأعاجيب حية فى أغطافنا اليوم . 
وتظفر هذه أو تلك منها بالولاء الصريح أو GED‏ من كل واحد منا تقريباً 
ولكن it‏ ها الحالى فى أوربا اليوم أقل بكثير من سلطاتها فى الحصور 
الوسطى . . 


(مسس ؟ - جلد م ) 
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dy‏ تدرس النجوم من أجل هداية السفن أو ad‏ المواسم الدينية 
فحسب وإنما درست من أجل التنبؤ le‏ بقع على الأرض من أحداث وما Le‏ 
للأشخاص س مصير . ويبدو أن التأثير النافذ للمناخ والفصول وعلاقة المد 
pitty‏ بالقمر والتوقيت القمرى للطمث عند المرأة واعيّاد الزراعة على 
أحوال السماء وكيفياتها » UL‏ ترر مزاع التنجبم بأن سماء اليوم BESS‏ عن 
أحداث الغد . وكانت أمثال هذه التأبوئات تنشر بانتظام ( كنا هو الخال 
الآن ) وتبلغ جمهوراً TAS‏ متعطشاً ها . ولم يكن الأمراء بجسرون على 
القيام dhe‏ أو واقعة أو رحلة أو تشييد بناء إلا إذا حصلوا على تأكيد من 
المنجمين بأن النجوم فى أوضاع ملائمة هذه الأغراض . ولقد حرص 
هنرى الحامس FEN Elbe‏ | على الاحتفاظ باصطر لاب wd‏ سم خحريطة السهاء » 
ولا cle‏ زوجته الخاض قرأ بنفسه طالع الافل وكان بلاط متياس كور فينوس 
الذى يهم صفوة المثقفين برحب بالمنجمين ترحيه بعلاء الإنسانيات . 

راعتقد الئاس أن was all‏ النجوم » وأن المواء يزخر بالأرواح 
- الحفية » pay‏ من BAI‏ وبعةما من ابحم . رسكنت : Cs utd)‏ 
كل مكان ويخاصة فى مدع الإنسان : وينسب إلما بعض الرجال ما يسلب 
متهم بالايل کا نسب الما بعض النساء ما يصيمن من حل فى غير أوانه » 
وأجع علاء الدين على أن أمثال تلاك اللاطيات Slat!‏ لذن وجود حقيق 
ويستطيم JF‏ امرئ ساذج ف كل منعطف وكل dad‏ أن رج من عام 
الحس إلى مماكة من الكائنات والقوى المسحورة . ولكل شىء rnb‏ صفات 
خارقة . وكانت كتب السحر من أروج الكتب فى ذلك العصر. ولتد cre‏ 
ail‏ كاهورز وجلد GIL,‏ به فى المحرقة ( ۱۴١۷‏ ) بعد أن اعترف al,‏ 
أحرق مثالا من الشمع ابابا يوحنا الثانى والعشرين TAT‏ يلق الأصل » 
مصير الشمع » كما وعد بذاك فن الس.حر . واعتقد الناس أن فطير yA‏ بان 
بتقديس القسيس ينزف دم المسيح إذا خدش . 
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وخبت شهرة الكيماويين » pp Sy‏ استمروا فى opel‏ الأمينة 
وخحدعهم البراقة على السواء وفى الوقت الذى أنكر تم فيه المراسم الملكية 
والبابوية فقد أقنعوا بعض الملوك بأن الكيمياء قد تفعم الكنوز مى نضبت » 
وكان السنج يبتلعون ‏ الذهب المذاب » الذى أكد لم أنه بش كل شىء 
إلا اننفسلة ولا بزال المرغى والأطباء يتعاطون الذهب فى علاج داء 
المفاصل ) . . 


ونافس علم الطب فى كل خطوة من خطواته > التنجم وعلوم الدين 
والدجل . ونسب جميع الأطباء تقريباً تشخيص مرض من الأمراض إلى 
الموج الذى ولد أو مرض فيه المريض 6 وهكذاكتب الجراح العظم جى 
ده شولياك ( 15# ) hes‏ جرح امرئ ی عنقه والقمر ى برج الثور» 
فالإصابة خطيرة » ومن أقدم الوثائق المطبوعة » تقوم pth‏ فى مدز (VENT)‏ 
بين أحسن الأوقات من ناحية طوالع النجوم لفصد الدم . ونسبت HY‏ 
بن جمهرة الناس إلى اجماع سى الطالع بين النجوم . وأرجع ملايين 
المسيحيين > الشفاء إلى العقّدة وربما كان ذلك Ad‏ أملهم فى الطب . 
وذهب آلاف إلى ملوك فرنسا (lel,‏ يستشفون من الدرن الحزيرى 
بلمسمة ملكية ويبدو أن هذه العادة قد بدأت بلويس التاسع اانى ol‏ 
قداسته إلى الاعتقاد بقدرته على عمل المعجزات . وظن الناس أن قوته » 
قد انتقلت منه إلى خافائه » كا انتقلت عن طريق ايزابلا أميرة فالوا » 
وهى أم إدوارد الثالث » إلى ملوك الجلترا . وحج آلاف ST‏ إلى أضرحة 
تشنى المرض ؛ وحولوا بعض القديسن إلى أطاء متخصصين > وهكذا 
اكتظت كنيسة القديس فينوس بالمصابين بداء الرقص الزنجى : إذ سام 
Gut a ob ote!‏ هن ن علاج هذا المرض وأصبح قر 
بيهر ده لكسبورج : وهو كارديئال مات ف GW)‏ عشرة من ره سبب» 
غلرائه ی الرهد ٠‏ مزاراً محبياً » ولسب شفاء ألف وتسعائة وأربعة وستين 
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شخص إلى قدرة عظامه السحرية ء. وذلك فى خلال خمسة عشر شهراً من 
وفاته . ورابجت صناعة .الدجالن » ولكن القانون بدأ بيقازمهم. .. فى عام 
FAY‏ حك de‏ رواج ر كابر ك » الذى ادى علاج المرضى. بالرق » أن سير 
فى شوازع لندن واكباً وقد علقت المباول حول عنقه .. 


واعتقد معظم الأوربيين فى السحر » أو بعبارة أخرى » فى قوة بعض 
الأشخاص على التحكم فى الأرواح الشريرة والحصول على معاولتها ‏ لقد 
كانت القرون المظلمة متنورة نسبيا ى هذه التاحية . ولقد: أنكر القديسان 
و الاعتقاد فى السحر باعتباره LS‏ وجملا يوجب السخرية » 
وجعله jr GULL‏ ا يعاقب مقتر فها بالإعدام وكان يشنق کل شخص ينهم 
بصناعة السحر : وحرم البابا costar‏ السابع هلديراند » على محكة 
التفتيش » أن .تا کم السحرة على أنهم السسبب فق.العواصف والطواعاين 
ولكن تأكيد الوعاظ eer BL‏ ومكائد .[بليس أذكى الاعتقاد الشعى 
فى وجود -الذيطان Boo pty‏ كل مكان أو وجود أحد أعوانه » دم من 
Gaye fe‏ أو نفس رائسة اعتصمت بفكرة استدضار أماال هذه الشياطين 
لمعاونتها . واتهم بالسحر أنواع شتی من الئاس » يدخل فہم الابا بوثيفاس 
الثامن . ولقد Geb‏ الرجل. الاستقراطى ا#راند ده مارينى بتهمة السحر 
جام ٠۳١۵‏ 6 وأمر UU‏ جون GW‏ والعشرون عام Jae WAV‏ عدد 
من الأشخاض غر المعروفين » لأنهم دروا اغتياله مستعينين بالشياطن.. 
وأنكر جون مراراً الالتجاء إلى الشسياطين وأمر باضطهاد من يقترفه » 
وفرض العةوبات عليه » وأكن الناس فسروا مراسيمه Why‏ تيد اعتقادهم 
فى وجود القوى الذيةاانية وإمكان الانتفاع .ما . وتضاعض الانهام بالسحر 
بخد عام 1٠١‏ © وشنق كثير من المتبمين أو آلى نهم فى الحرقة . وساد 
فى فرنسا الرأى القائل ob‏ شاول السادس قد أصيب بالحئون بوسائل che‏ 
واستخدم ساحرآن لإعادة العقل: إليه » فلما أحفةا .مز LL,‏ (۱۳۹۷) . 
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وف عام ۷ أصدرت كلية أصول إلدين يجامعة باريس » بائية وعشربن 
مقالة حرم السحر 6 Oly‏ اعثر فنك .ته بان حين gel Wey, ly‏ 
القضاة كر سوال oe of‏ اهر isl‏ أن پناقش hl‏ + و سود الثبياطن 
أو نشاطها . 

أما الكهانة فهى ممارسة السحر بوساطة أشخاص نسبوا إلى عبادة إبليس 
باعتباره كير الشياطين الین يعدلون على استخدامها فى اجهماعاث ليلية 
أو سبئية . ويذهب الاعتقاد grill‏ إلى أن السحرة » وأغلبيتهم من النساء 
يزودون بقوى نحارقة فى مقابل عبادتهم لإبليس . وانتداء مم على هذا الوجه 
ماهم ر يسيطرون على Gayl ll‏ الطبيعية » ويجابون النحس أو الموت لمن 
پر يدون . , أيد elle‏ أمثال اراز مس و توماس مور وجود الكهانة فى الؤاقع ؛ 
وشاث فہا oy am‏ القسين ف كاونيا oly‏ وجودها جامعة كلونيا . وزم 
in‏ رجال الكنمة -. ويوافةهم a‏ ذلك بعض الم رشح من غير رجال 
الدين إلى حد ما ... أن الاجماعات السرية بالليل إا هى تعلات لعلاقات 
سبريسية dla lest‏ و pul‏ يض Pal‏ شيا على الفسق . واعبرف بعض السحرة 
pel‏ افا مز عوماً لشخەں أو py‏ بالأعمال الشريرة الى أسندت م ¢ 
وذلك إما بوساطة رهم مخبول ¢ وإما للتخاص من التعذيب « ولعل هوالاء 
السحرة الشعريين قد قاموا ما يشبه التحذير Sell‏ لمسرحية مثقلة ¢ وبزعة 
تر ‘pd‏ من ناحية ومتمردة من ناحية spt‏ لعيادة A‏ راس باعتباره العدو 
القرى os SY‏ على كثير من المباهج بالكبت وبلق بكثر من الآر cls‏ 
ل ابحم 4 وقد pal‏ هذه | pled‏ اكليفية وتواكد من idem‏ العقائد 
J‏ الأعياد uy Ait ll‏ الأرض ably‏ والغارة dell, doll‏ والإخصاب 
أمثل پاروس وبريابوس وسر یس دفلورا , 

و اجتب.عت جهود الأوساط المدنية والدينية على فزع ما رأوه أ کر 
فساد وكفر . والتدب عدد من البابوات .- فى الأعرام ۱۳۷۲ و ١4١9‏ 
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و4١‏ و١١٤٠‏ ويخاصة LU‏ انوسنت الثامن عام ٤4‏ ععملاء ی عکة 
التفتيش للتصرف مع السحرة باعتبارهم هراطقة منبوذين » تصيب pelle‏ 
ووسائلهم الثمرات والأرحام بالأذى » وقد تحول مزاعهم ماعات بأسرها 
إلى الشيطنة واعتمد البابواتاعتّادا حرفيا على آية فى سفر اللحروج CEM)‏ 
VY‏ الآية م١‏ ) « لن ترك ساحرة تعيش » . ومع ذلك Ob‏ امالس 
الكنسية قبل سنة ١445‏ كانت تكتنى بالعمّوبات المعتدلة إلاإذا كان المذنب 
السابق العفو عنه قد عاد إلى سابق إجرامه . ولقد أحرقت محكمة التفتيش 
عام ١4145‏ « عددا من السحرة فى هيلدلرج » وأحرقت عام 145٠‏ اثنى 
عشر رجلا وامرأة فى أراس » وأطلق pple‏ الفودوا كما أطاق على 
المراطقة (waldenses)‏ وقام السحرة فى فرنسا برحلة عبر الاطلنطى حى 
أطلقت كلمة فودوويزم voodooism‏ على سحر الز نوج فى المستعمرات 
الفرنسية فى أمريكا . وفزع جاكوب سرنجر قاضى Ie‏ التفتيش 
الدومينيكى فرعا شديدا من انتشار السحر فأصدر عام VEAV‏ دلبلا رسيا 
لمطاردة السحرة عنوانه : ١‏ مطرقة السحرة » . وقدم مكسميليان الأول 
وكان إذ ذاك ملك الرومان هذا الدليل برسالة تقريظ قال فا gael‏ أثر هائل 
ضد Id‏ أنتجه العالم . وقال سير A‏ إن هؤلاء النسوة الشريرّات بتقايب 
خيرة شيطانية فى قدر أو بوسائل أخرى » يستطعن إحضار أسراب من 
الحراد والديدان لتلهم محصولا كاملا » وهن يستطعن أن يصين الرجال 
بالعقم ويجعلن النساء عقيات > ويغضن لن المرضع أو جهضن الحامل » 
ويستطعن بنظرة واحدة فقط أن ole‏ الحب أو الكراهية » المرض أو 
الرفاة . ويخطف بعضهن الأطفال ويشوينهم ويأكاونهم . ويستطعن رؤية 
الأشياء عن بعد ويتنبأن Ah‏ » وف إمكانهن أن يحوان أنفسبن أو غرهن 
إلى حيوانات . وأبدى سرنجر » دهشته لاذا يفوق الساحرات عدد a‏ 
من الرجال » وتم at‏ بقوله إن ذلك OY‏ النسياء أخف رئوسا وأكثر 
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شبوة من الرجال » وأضاف ch‏ » إلى هذا كله » وسائل محبوبة Mla‏ 
لإبليس . ولقد أحرق GK‏ وأربعين منون فى مدى حمس سنوات . ومنل 
عهده » زاد هجوم رجال الدين على صناعة السحر حتى بلغ أوجه ىق 
القرن السادس phe‏ » فى كنف الكاثوليك والبروتستانت على السواء » وہذا 
الضرب من العنف المائل تفوقت الأزمنة الحديثة ؛ :على العصور الوسطى. 
وفاخر أحد موظنى Re‏ التفتيش عام ١584‏ ء Re Ob‏ التفتيش » قد 
أحرقت ثلاثين ألفا من السحرة على الأقل » وإذا تركوا بلا عقاب فقد 
يزان OLS!‏ بالعالم كله ٠‏ 

ولقد ألفت كتب كشثرة فى هذا العصر لحاربة اللعرافات وتحتوى كلها 
على خرافات ٠‏ ووجه أجوستينو تريتفو إلى البابا كلمنت المامس » رسالة 
بنصحه أن يحرم السحر GE!‏ ولكن ترينفو رأى أن الطبيب لايغتفر له 
أن يحرى فصادا فى مراحل معينة من أوجه القمر ٠‏ ووجه UU‏ جون 
Oy tally SU‏ ضربات قاسية للكيمياء )١11/(‏ والسحر CCTV)‏ 
ونعى ما ظنه انتشارا متزايدا لتقديم oul al‏ إلى الشياطين > det,‏ العهود 
على إبليس وصناعة القاثيل والحواتم والأمزجة للأغراض السحرية » وأصدر 
قراراً تلقائياً Ob AL‏ ضد جميع الذبن بمارسون هذه القوانن » ولكنه أضمر 


اعتقادا of‏ قدرما ‘ 


وكان نيقولا أرزم هو eel‏ العنيد للتنجم فى ذلك العصر » وقد توق 
وهو أسقف لزيوه عام 187 . وسخر من المنجمين » الذين لا يستطيعون 
تحديد جنس الطفل قبل ولادته Oly‏ زعموا أنهم يستطيعون التذبوئ بمصيره على 
الأرض بعد ولادته » وقال أرزم إن مثل هذه الطوالع حكايات يسردها 
الزوجات العجائر وكتب مرددا عنوان شيشرون وجهده قبل ذلك بأربعة 
عشر قرنا رسالة عن : «قراءة الغيب » فى الرد على ely‏ العرافين 
ومفسرى الأحلام Alt‏ . ولقد سام وسط شكه فى العلوم الحفية بصفة 


Ye 


عامة » ob‏ بعض الأحداث يكن أن تفسر بأنبا من عمل الشياطن 
أو الملائكة . وقبل فكرة ١‏ عبن الحسود» : وظن أن الحرم يعتم المرآة 
بنظره فما . وأن نظرة الوشق0© قد رق الخائط . واعيرف بالمعجزات 
التى فى الكتاب المقدس » ولكنه رفض التفسيرات الحارقة إذا كانت العال 
الطبيعية تكنى للتفسير وقال نيقولا : إن كثيرين من الناس يصدقون السحر 
لأنهم يفتقرون Zea ll‏ العلل والتطورات الطبيعية . وهم يقبلون بالسماع 
مالم يروه » ولذلك قد تصبح أسطورة - مثل ساحر يتساق حبلا ألتی به فی 
الهواء ‏ عقيدة شائعة ( وهذه هى أول رواية تذكر فما أسطورة تسلق 
الحبل ) واحتج أر زم تبعآ لذلاف ob‏ انتشار عقيدة ما ليس دليلا على صدقها 
بل إذا شاهد كثير من الئاس حادثة تناقض نر بتنا العادية للطبيعة فيجب أن 
تتردد فى تصديقهم . يضاف إلى ذلك أن المواس من السبل خداعها فإن 
أاوان الأجسام وأشكاها وأصواتها تختلف تبعاً لمسافة أعضاء الحواس وأضوائما 
وحالاتها » ently‏ وهو ساكن قد يبدو متحركا » والتحرك قد يبدو سا كنا » 
وتبدو قطعة النقود الموضوعة فى قاع tad‏ مملوءة بالماء » أبعد منها فى قنينة 
فارغة . ee‏ أن تفسر الأحاسيس بالفعل : وهذا أيضاً عرضة الخطأ 
ويقول أرزم > إن خدع الحواس والفعل تفسر THT‏ من الأعاجيب الى 
تنسب إلى القوى اللحارقة أو السحرية . 

des‏ الرغم من هذا التقدم ees Al‏ نحو ااروح العلمى ؛ OB‏ اللحرافات 
القدعة بقيت أو عدلت أشكالها فحسب . ولم تكن مقصورة على الدهاء . 
فقد دفع إدوارد الثالث ملك اجلكرا Tales‏ باهظاً من SLM‏ للحصول على 
قارورة » كان على يقين من أنها من مخلفات القديس بطرس وعرضت على 
شارل الحامس ملك فرنسا فى سانت شابل : قارورة > قيل إنبا وى بعض 


. الوشق : يوان أصغر من الفهد قصير الذيل‎ )١( 
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دم المسيح وسال کا وعلماء الدين تراه ae‏ حدما ٠‏ فردوا متحفؤاان 


۲ — المعلمون 

إن نبضة التجارة والصتاعة قد أضفت أهمية جديدة على التعلم . وإذا 
كانت معرفة القراء والكتابة تعد ترفا غالى امن فى نظام زراعى فإنما تعتير 
ضرورة لاغنى عنہا ئی tle‏ المديئة الذى تغلب التجارة عليه . وقد أقر القانون 
أخيراً هذا التحول » ذلك أن ملاك الأرضى الإقطاعيين فى انجلترا ysl‏ عام 
۱ من ريتشارد الثانى تأبيد القانون القدم الذى بحر م على رقيق الأرض 
أن يرسل ابنه إلى مدرسة دون أن eat‏ على موافقة سيده وبقضى بتعويضش 
LULL‏ عن العجز فف الأيدى العاملة بالمزرعة . ورفض ريتشارد هذا الالعاس » 
أما فى عهد خلفه فقد صدر قانون يسمح لأى رجل بأن يرسل من يشاء من 
أولاده إلى المدرسة . وى ظل هذا Sill‏ الذى أطلق حرية التعليم تضاعف 
عدد المدارس الأواية فى حين بقيت ف الريف المدارس الى يشرف علما 
الرهبان . أما فى المدن OB‏ الكنائس والمستشفيات واليع والطوائف AG AN‏ 
كانت تمول المدارس الكبيرة وكان الالتحاق ما اختياريا بعد أنه شاع حى 
فى القرى . 

وكان المعلمو ن فى العادة من القسس ولكن أسبة المعلمين من غير رجال 
الدين ارتفعت فى القزن al fh‏ عشر . وكان برنامج وا شن 
الوعظ : والعقيدة الدينبة والصلوات الأساسية والقراءة والكتابة والحساب 
والغناء والحلد بالسياط » ولقد كان هذا AULT‏ بالسياط عاد التعليم de‏ 
المدارس الثانوية وفسر أحد رجال الدين ذلك بقوله : ١‏ جب قمع أرواح 
الأو لاد » . وسلم معه الآباء بذاك ورعا كان الأمر على هذا النحو . ولقد 
حتت أجنس باستون مرل ابنها الخاءل قائلة : (١‏ اجاده > إذا لم ينصاح 


حاله : ub‏ أوثر أن يدفن Le‏ على أن أراه يضرع بسبب الإهمال » 


— ۲ ~ 


تابعت المدارس الثانوية سياسة الربية الديئية وأضافت إلا قواعد اللغة 
وكانت لا تشمل النحو والصرف والإنشاءفحسب » بل كانت تشمل اللغة أيضاً 
کا أنها Cada‏ أدب روما الكلاسيكى وتعلم الطلبة من أبناء الطبقة المتوسطة 
قراءة اللاتينية وكتابا وإن كان هذا قد حدث بلا DIAS)‏ وذلك باعتبارها 
من mae Cb yy pall‏ بالتجارة الحارجية والعمل بالكنيسة . وكانت 
أحسن المدارس الثانوية إبان ذلك العهد تلك الى أنشأها فى هولندا وألانيا 
إحوان ١‏ الحياة المشتركة » وكان ممدرسة WT puso‏ طالب . وكان لويليام 
الأوكهاى » أسقف ونشستر Al‏ ى المقدام فضل السبق فى إنشاء أولى المدارس 
العامة فى انجلئرا وهى Lm‏ تعتمد على الإعانات SH‏ تتلقاها من الأفراد 
والهرئات العامة لتزود Tote‏ محدوداً من الأولاد بالمعلومات وتعدم للالتحاق 
بالكلية . وحذا oye‏ السادس حذوه فأسس عام ee ١44٠‏ ايتون 
وعدت الكثير من المال لإعداد الكبار وللالتحاق بكلية الملك بكيردج . 


وكان تعام النساء » اللهم إلا بعض كر ممات العقائل » مقصوراً على 
البيت بعد المرحلة الابتدائية Jovy.‏ كثير من نساء الطبقة الوسطى مثل 
مارجريت باستون كتابة الإنجايزية السليمة وألم بضع نفر من النساء بالأدب 
والفلسفة . أما أبناء الطبقة الأرستقراطية فقد تلقوا تعلما Cake‏ عا يلقن 
ف المدارس إذ كانوا حى سن السابعة يدرسون على i,‏ نساء البيت 5 
يرسلون للعمل كوصفاء عند نبيل من الأقرباء أو اران وهناك بعيداً عن 
التأثر بالإفراط فى الحبة يتعلمون القراءة والكتابة والدين وقواعد السلوك من 
السيدات والقس Al‏ وف سن الرابعة phe‏ يصبدون تابعين أى خدما كبارا 
لسيدهم . وق ذلك الوقت يكونون قد تعلموا ركوب jo‏ والرماية والصيد 
والمقارعة والقتال . ll‏ سعة الاطلاع فقد تركوها لأتباعهم . 


وى غضون ذلك كانت هذه تطور تراثا من أعظم ما ورثوه من 
العصور الوسطى وهو الجاهعات ‏ وف الوقت الذى خد فيه أوار الحراسة 


— ۳ — 


للعارة الكنسية اشتدت حدة GLI‏ لإنشاء Gy GUS‏ هذه الفئرة شهدت 
أكسفورد إنشاء كايى أكستر وأورييل وكلية الملك والكلية الحديدة وكليات 
لنكولن وأول سواز وماجدالن وبراسينوز وكليات الحسد الطاهر ومدرسة 
اللاهوت . ولم تكن عندئذ كليات gall‏ الحديث للكلمة بل كانت قاعات . 
أو أماكن يقم فما عدد مختار من ULI‏ وكان يعيش فما أو يكاد عشر الطلبة 
ف أكسفور د وكان رجا الدين يدرسون معظم المواد بالجامعة فى فصول 
دراسية أو فى قاعات للمحاضرات متناثرة فى أغاء المدينة . وتمسلك الرهيان 
البندكتيون والفر نشسكان والدومينيكان “Ares‏ من طوائف الرهبان يكليامهم 
المعهودة فى أكسفورد وتخرج من هذه الكليات الملحقة بالأديرة نفر من ألمع 
الرجال فى القرن الرابع عشر ؛ من بيهم دونز سكوتوس وويليام BUSI‏ 
وکلاهما أل 


للقانون يتاقون تدريهم فى لندن . فى خانات اناكم وی أكسفورد لم يكن 


GS‏ بعضص الضرر بدراسة اللادوت | ere.‏ وكان الدار سون 


هناك ثعاطف بين سكان المدينة وبين الطلبة فى الكليات ‏ أى بن ااواطئن 
وطلاب dal‏ . فد حدث فى عام ree‏ أن اندفع المعسكران المتعاديان إلى 
aaa‏ مكشوفة وقتل ns‏ من الأبطال حى عرف هذا العام el‏ عام 


( المذعة الكرى » . 


و ن إدخال ay ste‏ ة الحلد بالسياط ى جامعاثت انجليرا ) عام 
٠ه" ١‏ ) فإن الطلبة كانوا ae‏ عاق وإذا كان قد حرم عام dw lf‏ 
الألعاب الرياضية Jel‏ جدران كايام فإنهم عددوا نشاطهم فى الحون 
واحاسا pole‏ والصيد والقنص SUL cls,‏ والمواخر تاه ى رواجا بفضل 
رعا م ١‏ واتخفض ote‏ الملتحمن باكسفورد من ذروته فى القرن الثالث 
عشر إلى نحو all‏ وبعد طرد ويكليف تقاصت Ay tl‏ الأكادعية بشدة 
الرقابة الأسقفية . 


ولقد افادت کر دج ن الحالاف اع ويكايفث ومن الفزع من الاولارد 
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فنع المحافظون المنزمتون أو لادهم من الالتحاق باكسفورد وبعثوا ہم إلى 
الحامعة الصغرى » dey‏ هذا فإنه ما أن أشرف الفرن phe gael‏ على الاناء 
حى كان عدد الطلبة المقيدين بالحامعتن المتنافستين متساويا CRT,‏ قاعات 
جديدة فى كامير دج :ايکل هاوس ري أو كاير وجروك واجونفيل 
وكايوس Gb dy‏ وكوريس كرسيى وکجز وكويدة وسانت كاترين 
وجزوس وكريست وسانت Oye‏ . وقد أصبحت هذه كليات بالمعنى الدهوم 
عندنا  Jie‏ قاعات الإقامة فى أكسفورد إبان القرن الحامس عشر Fade SY‏ 
متزايداً من المعلمين آثروها ورأوا UT‏ أصلح الأماكن الى نجتذب pol pale‏ 
فها ST‏ عدد من المستمعين وكانت الفصول تدأ فى الساعة السادسة صباحاً 
وتستمر حى الساعة اللحامسة بعد الظهر . 

وف غضون ذلك أنشأت اسكتاندا وأبرائدة بدافع من فقرهها جامعات 
سانت اندروز وجلاسجو وابردين وكلية تريتى والمعاهد الأربعة فى دبان 
الى jh colt‏ أن عضب افر eee da Mees‏ وق BLL‏ الفكرية 
فى الحزر البريطانية > أما فى فرنسا فقد عانى التعليم — مثل أى شیء al‏ — 
من حرب المائة عام ومع ذلك فإن الإقبال المتزايد على انحامين والأطباء 
بالإضافة إلى ما محبب ااناس فى الوظيفة الدينية قد شجع على إنشاء جامعات 
جديدة ئی افنيون Avigoon‏ واورليائز وكاهور وجرینوبل وأورانج واكس 
oT‏ بروفانس وبواتييه وکانوبوردو وفالنس نانت وبورج . وأصبحت جامعة 
owl‏ ف القرن الرابع te‏ قوة وطنية تتحدى البرلمان وتز جی النصح للمللك 
وتعمل كمحكة Cilia!‏ ف شرح علم اللاهوت الفرنسى واعيرف معظم 
المشتغلين بالتعايم ف COSY Oye ute YL tay sl alae‏ 
Universitas universit atis‏ » ولعل هذا برجم إلى أن الماكية كانت توشلك 
على الانبيار . وأدى ارتفاع شأن الحامعات الإقليمية والأجنبية إلى قلة عدد 


الطاة المقيدين فى جامعة باريس بل إن كلية الآداب وحدها اشرت بأما 


— y¥o — 


تفم ألف مدر س وعشرة آلاف طالب ف عام Veet‏ ».وكاب با حامعة كلها 
عام ۱٤۹۰‏ ماءيقرب من عشرين ألا . عاونت على إيوائهم جو حمسن 
كلية. وكان النظام هناك أقل صرامة عما هم عليه فى أكسفورد والأخلاق 
الى تمتدح فى الطلبة “قد OST‏ رجولہم لا ديبم وات إلى cell‏ 
الدراسى برامج فى اللغات الإغريقية والكلدية والعرية . 

وأنشأت أسبانيا Glue‏ الرائدة نى القرن CI‏ عشر فى بالانسيا 
وسامنقة ولاردة وار تفع ols‏ جامعات el‏ ی ف بر اسجئان ووشقةوباد الوليد 
وبرشلونة وسرقسطة وبلما وسيجونرا وبلاسية والقلعة وإشبيلية . وخضعت 
هذه المعاهد لرقابة دينية صارمة وكان لعلم اللاهرت المقام الأول فما . 
ومهما يكن من pl‏ ) فقد خصص ف جامعة القلعة أربعة عشر كرسيا 
) أستاذية ) لعلم grill‏ والصرف والأدب والبلاغة Wily‏ عشر كرسيا للاهوت 
والقانون الكذسى » dele Clb y‏ القلعة bpd‏ ما fel‏ مركز تعليمى فی 
اانا ؛ وق عام YoYo‏ كان ate‏ الطلبة المقيدين مها سبعة آلاف . وقدمت 
المنح للطلبة المعوزين وكان و إتحكم فى مرتب الأستاذ عدد طلابه . وكان 
يطلب من كل أستاذ أن يستقيل كل أربع سئوات ولا يكون Ube‏ للتعين 
من جديد إلا إذا كان ale‏ مرضياً . وق لشبونة وى عام ٠١٠١‏ أنشأ املك 
دينز جامعة ولكن شغب الطابة جعله ينقلها إلى كو مرا ولا تزال هذه 
الجامعة كن Lae‏ ها حى اليوم ٠‏ 

وكانت الحركة الفكرية فى هذه الفيرة بأوروبا الوسظى أقوى ما فى 
فرنسا أو أسبانيا » فقد أنشأ شارل الرابع عام ٠۳٤۷‏ جامعة براغ الى سر عان 
ما تزعمت الحركة الفكرية لشعب بوهيميا وغدت EL‏ الناطق . وظهرت 
جامعات أخرى فى كراكو وفيينا Say‏ وجنيف وارفورت cules‏ 
وكولونيا وبودا » وفورتسرج وليبتسيج وروستوكواوفين وترير وفرایبورج 
أم ب برايسجاو وجريفسفالد وبازيل وانجولشتادت وبرسبورج ومايئز 


— ۷ — 


وتوبنجن وكوبنهاجن وأوبسالا وفرانکفورت - آن ‏ أودر وفيتنرج . 
وف'النصف الثانى من القرن الحامس عشر كانت هذه المعاهد cll ge‏ 
الطلاب والمناظرات . وكان فى كراكو وحدها ۱۸۳۴۳۸ تلميذاً فى OT‏ واحد 
وكانت الكنيسة تقدم معظم المال ومن الطبيعى أن يطلق علا لحن الفكر » 
ولكن الأمراء والتبلاء والمدن ورجال الأعمال أسبموا ف التمرع اكايات 
وتقدم المنح الدراسية . فقد زود الأمير فريدريك صاحب ساكسونيا 
جامعة فيتدرج جزثياً بالمال ا من بيع صكوك OI Ail‏ والذى رفض 
أن dey‏ إل زوا وات لفلسفة الكلام كر اسبى أستاذية فى الفلسفة 
ينا ارتى شأن العلوم الإنسانية حارج أسوا ر الجامعة ولذلك انضمت معظم 
جامعات ألمانيا إلى الكنيسة إبان عهد الإصلاح الدينى باستثناء جامعتين 


مهمتين : ارفورت الى درس فما لوثر وفيترج الى كان يدرس ما . 
العلماء 


كان المزاج العلمى لا يكاد يشيع بين جهابذة العلاء أكر ما يشيع 
بن عامة الناس . وكانت روح العصر نميل إلى « الإنسانيات » بل إن 
حركة she]‏ الدراسات EY]‏ ريقية Chale‏ علم الإغريق . وق حال الرياضيات 
وتفت الأرقام اروا حجر عبرة فى سبيل التقدم » وبدا أنها لا تنفصل 
عن الثقافة اللاتينية ثم إن الأرقام الهندية العربية ظهرت وكأنما بدعة إسلامية 
وقوبلت بعدم اكتراث ويخاصة شال الألب . وقد استخدم ديوان المحاسبة 
وإدارة حسابات الحكومة الفرنسية الأرقام الرومانية السمجة حى القرن 
الثامن عشر . ومع ذلك فإن توماس برادواردين الذى مات بوباء الطاعون عام 
6 بعد مرور شبر من تكريسه كبيراً لأساقفة کنتر رئ ‏ أدخل إلى 
Idi‏ عدة نظريات عرنية فى حساب OU‏ وکان تلميدم .ريتغاره 
والنجفورد رئيس در سانت ألبان Ue‏ رائداً من علاء الرياضيات فى القرن 
الرايع عشر . وكتابه « الحزء الرابع من شرح الحيب » أول ملف كبير فى 


— \¥V ب‎ 


Ole‏ المثلثات فى أوريا الغزية + وقد مات بالحدام فى WY‏ والأربعن 
= لخدام 
وهو يأسف على الوقت الذى اختلسه من اللاهوت للعلم . 


وكان نيكول أريزم من أنشط رجال الدين ومع ذلك فإنه Pull‏ بنجاح 
Ql dle‏ عشر علا ومهد الطريق إلى المندسة التحليلية بتطوير الاستخدام 
اجى للأحداثيات وباستعال اللحطوط البيانية لإيضاح زيادة الدالة . وقد 
لعب بفكرة البعد الرابع ولكنه نبذها . وهو مثل الكثير ين من معاصريه 
أشار إلى قانون جاليليو الذى يقول إن سرعة الجسم الساقط تبزايد بانتظام 
طوال الفترة الى يستغرقها فى dy >» db ya‏ تعلق على كتاب أرسطو > 
كتب يقول : إننا لا نستطيم أن cus‏ بأى بجربة أن السماء تتعرض Sd‏ 
يومية وأن الأرض لا تتعرض ذا فثمة أسباب وبجمة تدل على أن الأرض 
وليست الساء تتعرض لحركة يومية . وقد ass Th‏ إلى النظام البطليموسى 
وإن كان قد أعان على الإعداد لنظرية كو ركوس . 


وعندما SU‏ أنه فى ذلك الوقت لم يكن dey‏ منظار مقرب ولا آلة 
تصوير لر صد المرء مهما السماء أو يسجل ما حدث فما فإنه من الأمور 
المشجعة أن نسجل مقدرة وذكاء الفلكيين من المسلمين والمود والمسيحيين 
فى العصور الوسطى . وقد وصف Ole‏ ا بعد سثوات من مشاهداته 
الشخصية : أوضاع نان وأربعين نجما بدقة لا يضارعه فها سوى المسلمين 
وحسب ميل دائرة الروج فى حدود سيم ثوان عن أحدث تقدر . وعرض 
جان دى مير وفيرين دی بوفال ( si che! ) ١1744‏ م اليو SL‏ الذى 
كان يسبق الشمس - عذف اليوم التاسع والعشرين من فير اير كل أربعة 
أعوام خلال الأربعين سنة التالية ( الى كان GE‏ أن مخطئ بالريادة ) . 
وقدر لهذا الإصلاح أن ينتظر حى عام ۱۵۸۲ ولا يزال فى التظار تفام 
دولى وإخلادي متبادل . 


— \YA س‎ 


ولقد حلص ويليام ميرل علم الرصد Gab‏ من. de‏ الفلك يتسجيل 
الطقس خلال Yoot‏ روما . واكتشف راصدون وملاحون IME Os) sgt‏ 
القرن الحامس عضر انحراف الإبرة المغناطيسية : فهى لا تشر إلى الشمال 
تماما بل تميل نمو نحط الزوال الفلكى بزاوية صغيرة وإن كانت مهمة وهى 
كا لاحظ كولس تلف من مكان إلى مكان . و أعظم شخصية بين علاء 
الرياضيات والفلك فى هذا العهد جوهان موار المعروف ف التاريخ باسم 
رجیو مونتانوس منذ مولده عام ١44‏ قرب كنيجزبرج ف فرانكونيا 
ا 
بور باخ يقدم الإنسانيات وآحر ما وصل إليه: الإيطاليون فى الرياضة Maly‏ 


وقد الح ف الرابعة عشر جامعة (ud‏ حيث کان جورج فوك 


وكلا الرءجلين بلغ سن النضوج ميكراً Olas‏ فی سن غضة : فد مات بورباخ 
فى الثامنة والثلاثين وموار فى الأربععن eee:‏ موار على أن يتعلم اليونانية 
لكى يقرأ كتاب : « المحسطى » فى الاك لبطليموس بلغته الأصلية فذهب 
الى إيطاليا ودرس اليونانية على يد جوارينو دى فيرونا وام كل النصوص 
التى وقعت فى يده سواء كانت باليونائية أو باللاتينية عن الفلك والرياضيات 
ثم عاد إلى lad‏ وهناك قام بتدريس هذه العلوم بنجاح حى لقد استدعاه 
مائياس كورفينوس إلى بودا ثم انطاق إلى نور مرج te‏ بى لذ أحد أغنياء 
الطبقة المتوسطة أول مرصد أوروى وجهزه مولر OYE‏ أقامها أو حسلها 
piel A ee‏ بنسم العلم التتی فى خطاب كتبه إلى زميل له من علاء 
الرياضة عام 4 : « لست أدرى می يتوقف قلمى . إنه سوف 
يستهبلك كل أوراق إذا لم أتوقف عن الكتابة . إن المسائل تخطر لى واحدة 
3 الأحرى وكثر منها حيل محيث boosh‏ أضع بين يديك » . وق 
سنة ١41/8‏ استدعاه سكدتوس الرابع إلى روما لإصلاح التقويم وهناك مات 
جيو oy gil ge‏ بعد عام : 

وقد حدت حياته القصيرة من منجزاته . ووضع تخطيطا Gols!‏ 
الرياضيات والطبيعة والتنجم والفلك»وكان يأمل أن يشرف على نشر القدم 


— 1۲۹ سام 


من تلك العلوم . وم Yb ad‏ للوجود والبقاء إلاشذرات من هذه الأعمال 
وقد ATi‏ خلاصة ١‏ الحسملية » لبورباخ وألف Vie‏ بعنوان « فى CORY‏ 
De triangulis‏ اوهو أول كتانب خصيص مساب المثلثات وحده . وويدو آنه 
كان أول من رأى استخدام الماسات فى الحسابات الفلكية وسهلت جداوله 
عن جيوب الزوايا وظلاها الحسابات الفلكية لكوبر نيكوس . ووضع 
جداول فلكية تمتاز بدقة لا نظير لما فى الحداول الى وضعت من قبل . 
as b cui,‏ فی ae whe‏ الطول والعرض أنها نعمة وبركة 


لاحن 5 


وأصدر عام Te 3 VE‏ بعنوان : « اليوميات ) Ephemerides‏ 
أو ضح فيه الوضع اليو اكواكب السيارة خلال الأعوام OGY‏ والثلاثين 
القادمة ومن هذا الكتاب تنبا كو لبس خسو ف القمر الذى سيملاً ,طون رجاله 

6 تاسع والعشر نك من شر ف ٠‏ 

وقد و ضعت اللاحظات الى talus‏ رجي ومونتانوس > عن مذنب هال 
أسس علم الفلك الحديث Oy Gol‏ . ولكن تأثيره الشخصى ى حياته 
کان أعظم دن at‏ كته فد ساعدت محاضراته المشمورة على إحداث 
إشراقة ذهنية فى نور مرج فى شباب دورر Alls‏ ر جع الفضل فى شمر ة المدينة 
EYE‏ وخرائطها الملاحية . ولقد رسم أحد تلاميذه » مارتن ہام بالألوان 
على الرق أقدم كرة أرضية معروفة عام VERY‏ وهى لا تزال bye‏ فى 
المتحف GU!‏ لنورمرج . 

ولا تدين الحخرافية الحديثة بوءجودها للمتخصصين فى هذا العام بقدر ما 
تدين لابحارة والتجار والمبشرين والمبعوثين ahi,‏ والحجاج . وقد استخدم 
Buby‏ السفن الاسبان من قطالونيا خرائط ممتازة وكان دليل الربان لموالى 
البحر الأبيض المتوسط الذى كانوا يستخدمونه فى القرن الرابع عشر لا يقل 
دقة عن حر ائط الملاحة فى عصرنا . ولا كانت الطرق التجارية لاشرق قد 

) 5 nue سس‎ Te-WV) 
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سقطت فى أيدى الترك فقد طور المستوردون الأوربيون طرقا برية جديدة 
تخترق آراضى المغول وبعد أن قضى أودريك أف بوردنون الراهب 
الفر نشيسكانى ثلاث سنوات فى بكين ( 1905-1١90‏ م ) كتب تقريراً 
إيضاحياً عن رحلته إلى الصين عبر الهند وسومطره وعن رحلة عودته 
عير Call‏ وإران . وروى كلافيجو ‏ كا سئرى ‏ قصة خلابة عر 
Sa‏ إلى تيور . وأما جوهان شفيتترجر البافارى الذى أسره الأتراك فى 
نيكوبوليس عام 1895 فقد قام بجولة استخفرقت ثلاثين عاماً ئی WSF‏ 
Lin sl‏ وجور جرا وروسيا وسيبيريا وكتب فى aie‏ « كتاب «ha‏ 
Reisebuch‏ أول وصف لسيبيريا لكاتب من غرب أوربا . وق سنة ٠٠٠١‏ 
نشر جوان دى لا كوزا أحد ربابنة سفن كولمبس خريطة Lente‏ للعالم توضح 
لأول مرة بالرسوم الحغرافزة استكثافات سيده وفاسكو دی جاما وآخخرين .. 
كانت الغرافية دراما متحركة ف الةرن pre Qualbl‏ ومر els‏ الرسائل 
if‏ ف الحغرافية بصفة خاصة «( صورة العام ) che Imago mundi‏ 
(VEN)‏ الكار دینال بيبردايل وهی اتی شجعت كولبس على القيام 
برحلته يوصفها dat!‏ الأطلسى all,‏ مكن عبوره فى بضعة أيام )13 كانت 
الريح مواتية . وكان هذا الكتاب واحداً من ست مؤؤلفات كتها هذا 
القسيس اغبتهد فى الفلاك والمحغرافية والأرصاد SLI‏ والرياضيات والمنداق 
وما وراء الابيعة وعام النفس وإصلاح التقومم والكنيسة : وعند ما وجه 
إليه اللوم لتخصيصه وتا طويلا كهذا الدراسات الدنيوية أجاب بأن على 
رجل الدين أن يطلع Tels‏ على العلم ل al‏ كات وف أن ى التنجم شيئاً 
: ن العم dey‏ اسیں من التنجيم تنبأ ob‏ المسيحية سوف تتعرض لتغيير 
كبير فى خلال BE‏ عام كا LG‏ بأحداث jo‏ العام فى عام ۱۷۸۹ ٠‏ 

وخير فكرة علمية فى القرن الرابع عشر كانت ف عل الدريعة ورجح 


الفضل إلى دبتريش أوف فرايبورج فى أنه قدم لنا بالذات تفسيرنا الحديث 


~۳۱ — 


لقوس فزح aly‏ يتكون ننيجة انكسارين وانعكاس واحد لأشعة الشمس 
من قطرات الاء . . وبحان بوريدان مؤلف رائع فى الطبيعة النظرية 
وما يئسف له أنه اشتهر بفضل حماره فحسب ولعله لم يكن Verbs‏ 
وقد ولد بوريدان قرب آراس قبل عام 1٠٠١‏ وتلى علومه ْم درس ی 
جامعة باريس . وهو لم يعلل دوران الأرض اليوبى حول الشمس فحسب 
بل إنه أسقط منعلم الفلك المعارف الملائكية الى نسب إلا geal‏ وا ران 
مسار الأجرام السهاوية وحركاتما وقال بوريدان : « لا حاجة بنا بعد الوم 
آل مشر ركان AST‏ عل Yl‏ دات Sah Shel Soa‏ اله Dying‏ رة 
الدفم ‏ أن آی جسم يتحزك يستمر فى الحركة ما لم منعه قوة موجودة» . 
وهنا كان لبوريدإن فضل Goll‏ على جاليليو وديكارت ونيوتون . واستطرد 
قائلا إن حركة النجوم ERS‏ نفس القوانين الآلية gl‏ تتحكم فى الأرض . 
وهذه الآراء التى تعد By OV‏ بالية كان ها أثر عظم فى هدم LT‏ الناس 


3 العصور gam gi!‏ 7 وهى تكاد تورخ لبداية الطبيعة الفلكية 5 


ونقل daw‏ بوريدان آراءه إلى Waly QUT‏ وتأثر ما ليونارد 
وكوبرنيكوس وبرونو وجاليليو ثم حملها أليرت أمير ساكسونيا إلى الجامعة 
التى أنشأها فى فيينا عام 154 ونقلها مارسوليوس هون انجهن إلى الجامعة 
gh‏ اسسا ی هیدلرج عام WAT‏ وكان all‏ أول من ly de‏ 


أرسطر القائل أن الشراغ مستحیل ؛ وطور فكرة وجود مركز الحاذبية re‏ 


lee pales ea |‏ ا ل ل ا ار ر 
ace EE 2 ae‏ ع ut‏ 
عن تا ليم خليق بالاحثر Vials 3 at‏ ررداك 3 إحدى عادر له 4 وقد call‏ دان أن الار'د: Le‏ 
fe = 1 af 5 01‏ م 
ما تواجه الاختيار بين أمرين Wil ad‏ علما أن تخار ٠١‏ برى dar‏ أله أكثر tat‏ رعل, 
t “s 5‏ 3 
ذلاك Joya! di AS SY sa! ceed!‏ له نو ary‏ حار athe‏ مل یلو مكيار ع هن الحرمتان, 
sata it‏ و res ea‏ 2 إن بهن ين مل : 
من العلف » شبيتين ومتساريتين فإله إن جد مببا يفعره إل نمضيل إحداهيا دإ الآخرى > 


وإذا م كن هناك علعام aid ot‏ قد ميلك جرعا . 


— ۳۲ — 


كل جسم وسبق مبادئ جاليليو عن التوازن نى حالة السكون والعجلة 
المتنظمة للأجسام الساقطة وتمسك Oh‏ تعرية الحبال بسبب الماء وارتفاع 
الأرض Fol‏ أو ga,‏ امل بركانية زعا قوى وعو ضة 3 الولو جیا 3 


وهى ae‏ نايك أب ليوناردو . 


وارز علم الميكانيكا العملية بعض التقدم المتواضع و استخدهت الداواحين 
Agi gf‏ المعقدة لضخ all‏ وصرفه من الأرض وطحن الغلال وللقيام بأعمال 
ومية أخرى . واستخدمت القوة المائية فى spall‏ والنشر وف تشغيل Chie‏ 
الفرن والمدارقة الميكانيكية وآلات غزل الخرير وكان المدفع يسبك ويثقب 
وكان الصلب يصنع بكيات كبيرة tl‏ وأقيدث أفران الصمر العااية ف 
أوروبا الثمالية إبان القرن الرابع عشر ونذكر الثاقب اليد فى سنة ٠۳١۷٣۳‏ 
وكان سحب الأسلاك بمارس فى نور مرح فى القرن الحامس عشر ووردت 
صررة مضخة تتكون من دلاء مركبة على سلسلة ANY‏ لها ى حطرط 
عام ۱٤۳۸‏ . وی دسم المهندس كوثر اد كيزر وهو من أتباع [V8 40) aa‏ 
توجد أقدم صورة معروفة للحركة المترددة gil‏ تتحول إلى حركة دوارة : 
ذراعان يتح ركان على التعاقب ويد ران بى Bo‏ اسه انة با تدير المكايس 
١ eh sells‏ 

وكات الا dle‏ إلى hath ASK‏ لاس الوقث لمو حجم 
التتجارة والصئاعة > وقسم الرهبان oll Gy dally‏ إلى ode”‏ بعينه من 
الفثرات فى كل الفصول وجعاوا الفترات فى فصل الصيف أطول Yr‏ 
فى فصل الشتاء . وتطلبت الحياة فى المديئة تقسمات لاوقت أكثر تجانسا 
فصنعت إبان القرئين الثالث عشر والرابع ۳ ساعات حائط وساعات 
معصم يقسم فيا اليوم إلى أجزاء متساوية طوال العام . وى بعض الأماكن 
كانت الساعات ترم من واحد إلى أربع وعشرين GANT‏ عليه العمل 
لضبط الوقت علد العسكريين فى عصرنا dy.‏ أواخخر عام ۱۳۷۰ كانت 


”اا ل 


yar‏ الساعات الككبيرة مثل الى Cae‏ ف سان جوتارد وف ميلان تدق 
bs‏ بأ كله . وقد ثبت أن هذا إسراف فى الضجيج . وما أن حل 
عام ge ۱۳۷١‏ كان اليوم مقسما بانتظام إلى نصفين كا ممما به اثننا 


عشرة ساعة , 


وكانت القاعدة الأساسئة فى الساعة الآلية ME‏ مدير عجلة ببطء 
gk‏ عقدار سن واحدة re)‏ ذثرة Baas‏ من op‏ ولقد وضعت هذه 
الساعة التى تقيس الوقت حوالى عام ٠۲۷١‏ . وأقيدت أول ساعات آلية 
كبيرة 3 أبراج للكنائس أو قباب فن رواسا من مساحات بعيدة 5 
أى مدينة . ومن أوائل هذه الساعات ما رکب فى دير سانت “ألبائز على يد 
ريتشارد واانجفورد Cals,‏ لانبين الساعات والدقائق g‏ اليوم فحسب بل 
كانت تبين أيضا الحزر والمد وحركات الشمس والقمر » وأما الساعات الى 
صنعت فيا بعد فقد أضيف WW]‏ مزيج من الأجهزة المبتكرة فى الساعة 
الكبيرة ف کاتدر ائیة ie‏ اسبورج ( ٠۴٥١۲‏ ) وکان يظهر فہا ديك يصيح 
عضو من أعضاء الحسم » وكانت ساعة الكاتدرائية فى وار تستخدم صورة 
jock‏ كة للشمس ped‏ إلى الساعة وما صغيرا بتحرك على دائرة داحاية 
ليبين الدقيقة ودائرة ثالثة تبين ol‏ يوم فى الشهر وعلى ملصة فوق المزولة 
أربعة من الفرسان ييرزون واحمون كلما دقت الساعة وق إحدى الساعات 
التى صنعت ف القرن اللحامس عشر فى فيينا كانت هناك رأس مهرج يفتح 
فمه lal‏ ليام تفاحة ذهبة من أحد الحجاج ولكنه لا يكاد يطبق علبا 
Ana cabs is And‏ وكانت هذه الملهاة be‏ کل ساعة من ساعاثت ايوم 
خلال lia‏ الأعوام ولا تزال هذه الساعة موجودة . وقد cal‏ عام 1 
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ساعة ممائلة فى نورميرج وأوقفتها الحرب العلمية الثانية يجفاء عن العمل 


ثم استأنفت عروضها dm poll‏ فى سئة ٠۹٥۳‏ 


ولصنع الساعات الصغيرة استبدل بالثقل المعلق زيرك Ba je‏ عام ١46٠‏ 
شريط من الصلب الرقيق يلف على شكل حلقة صغيرة أو طارة وتحدث 
بفكها تدرجيا الأثر الذى محدثه الثقل على العجلة البطيئة : وما أن أشرف 
القرن الحامس عشر على ge ald‏ أصبحت الساعات الصغيرة متوفرة 
بعضها كبير ف a‏ الكف والبعض الآخر صغر فى حجم اللوزة وكثير 
منها كان بيضى الشكل مثل ١‏ بيض نورميرج » الى صنعها بيتر هيل 
٠١٠١ (‏ ) وطبقت قاعدة الثقل go sly‏ والعجلة لأغراض أخرى ميث 
أصيحت الساعة AAI‏ سببا فى صنع عشرات الالاف من OY‏ المتعددة . 

wes‏ کان عام الطبيعة بشيرا بالثورة الصناعة كانت الكيميا القدعة 
تلمو ببطء ف عم الكيماء وفى Ale‏ هذا العصر كان اإكيميائيون قد 
اكتشفوا ووصفوا الزنك والبزموت والكبريت A‏ وحجر الأنمد 
( الأنت.مون ) والفورين القلوى الطيار ومواد أخرى كثيرة وقطروا الكحول 
ونخروا GAS‏ وصنعوا حامض Elk pS‏ بتسخن Co pS‏ وأعدوا الأثر 
SIM oll‏ وصبغة قرمزية تفو ٣‏ الصيغات اتی تستعمل الآن وأور ٹوا 
عم الكيمياء الطريقة التجريبية الى أثبتت آنا أعظم ما وهبه علم العصور 
الوسطى للعقل الحديث . 


<P وكان‎ 


أولا يعدو كتابا يصب أعشابا ونباتات طيبة . وكان من رأى cepa‏ أوذ 


النبات لا يزال فى الأغلب مقصورا على كتيبات ف الفلاحة 


هيس ( ۱۳۲١‏ ۱۳۹۷ ) أن bel sl‏ جديدة . نخاصة بن الداتات . 
oS‏ أن تتطور طيعيا عن أنواع قديمة وكان هذا رأيه قبل داروين 


#مسماثة عام . وليس من EL‏ فى أن إقامة معارض ماكية أو بابوية للوحوش 
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وتربية الحيوانات والطب البيطرى وعجالات نى القنص أو صيد السمك 
او تربية النحل أو دود sil‏ وحكايات خرافية أبطالها من الحيوانات تروى 
نصصا منها ماله مغزى أخلاق وكتبا فى فن رياضة الصقور مثل كتاب 
رآة فيبرس ( ۱۳۸۷ ) من تأليف جاستون الثالث كونت أوف فو » 


نل حمعت بلا قصد Bole‏ لعلم الحيوان . 


وکان لا بد للتشريح والفسيولوجيا de)‏ وظائف الأعضاء ) من 
oles‏ على تشريح الحشرات dey‏ إصابات الحنود والحالات العرضية 
لى م فہا القانون إجراء تشريح لعرفة سيب الوفاة . وكان المسيحيون 
الؤمنون محسون بم على حق فى الاعتراض على تشريح جثث الآدميين 
فالمفروض انهم على الثم دن وفاهم سيبعثون من القبور وأبدانهم سايمة 
وم اساب ¢ وكان Sia‏ الصعب الحصول Cibo uF‏ لدراسة التشريح 
خلال القرن الرابع عشر وأتيح لعدد قليل جداً من الأطباء شال الألب 
قبل عام ١465٠‏ رؤية جئة بشرية بعد تشرحها ومع ذلك فإن جى دى 
شولياك eal‏ السلطات فى أفنيون عام ١5٠‏ بأن تحول لمدارس الطب جثث 
Ou Al‏ الذين ينغد فم کم الإعدام لإجراء تشيريح لها . وكانت عمليات 
التشريح تم أمام طلبة الطب ف البندقية عام ۱۳۹۸ وف مونبلييه عام ٠۳۷۷‏ 
وی فلورنسا عام ٨۸‏ وا لاردة عام ۱ رق bys‏ عام ١4١4‏ 
وشيدت جامعة يادو | عام ه؛؛!١‏ أول do pave‏ مدروفة وكانت النتائج 
als‏ لها ف عام الطب . 


4 — المعادون 


كانت أوروبا الثمالية متخلفة بنصف قرن أو أكثر عن Wad‏ فى عام 
الطب ومارسته شأنها فى ذلك شأن الأدب والفن بل إن إيطاليا لما تصل ثانية 
عام 16١‏ إلى ما صل إليه جالينوس وسورانوس نى الطب قبل ذلك بألف 
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عام » ولكن مدارس الطب فى مونبلييه وباريس وا دسمورد أحرزت تقدما 
لابأس به » وكان gel dl bel‏ فى هذا العصر من الفرنسيين . وكانت 
المهنة وقتئذ منظمة تماما وتدافع بشدة عن امتيازاتها ولكن لا كان الطلب. 
على العلاج يزيد كثيرا عن عدد الأطباء فإن تجار الأعشاب الطبية وبائعى 
dled,‏ والقابلات والأطباء المتجولين والحلاققن والحراحين ‏ ولاضرورة 
لذ كر أدعياء الطب — ناسوا فى كل مكان الأطباء المنمرسين . وأما الجمهور 
الذى كان يصاب بالمرض بسبب العيشة الخاطثة ثم يبحث عن تشخيص LAN‏ 
رعلاج رخيص يتم به الشفاء فى لينة واحدة فقد كان le‏ بالشكاوى المعتادة 
من الأطباء المرتزقة والسفاحين ورأى فرواسار أن « هدف كل رجال الطب 
أن محصلوا على EAS O‏ وكأن هذا لم يكن مرضاً متوطنا Atl‏ 
كل الحضارات . 

وكان al‏ رجال الطب إبان هذا العصر col Al‏ ولم يكونوا قد أقنعوا 
بعد الأطباء بالاعتراف ہم على قدم المساواة » والحق أن جامعة باريس 
كانت لا تقبل طالبا ى مدرسة الطب ف القرن الرابع عشر إلابعد أن يقسم 
أنه لن يحرى أية عملية جراحية . بل إن الحجامة التى أصبحت علاجا لكل 
الأمراض حرمت على الأطباء وكانت de‏ لتابعهم Ly.‏ الناس إلى 
الحلاقن لإجراء عمليا تكشرة إلا أن الحلاقن Get dl‏ كانوا إبان ذلك 
الوقت مبجرون ممارسة الحلاقة لمر اران » وكان هناك 
أربعون من هولاء GILT‏ فى باریس عام ٠۳٠١‏ » وف ld]‏ | استمروا 
يزاولون المهنة gm‏ عام ٠٠٤١‏ . وصدر غام VY‏ قانون pad‏ عملهم 5 
فرنسا على علاج « الحروح الى ليس من شأنها أن تسبب الوفاة» ولذلك 
of‏ العمليات الكبيرة لا يمكن أن جرا قانونا إلا « أساتذة الحراحة » 
الإخصائيو ن » وصدر عام ٠٠٠١‏ مرسوم بإنشاء كلية ملكية الجر Go|‏ 


فى ادنيرة . 


— ۳۴۷ = 


dels‏ المتخصصن فى الحراحة فى النصف الأول من القرن الرابع 
عشرهم هرى دی موند فيل وجى دی شولياك ولعل فرواسار سجل أن 
موندفيل Jb‏ فقيرا حتى آخر يوم فى حياته على الرغم من أن أعماله كانت 
دائما فى رواج وأنه قام بعمله على Gal‏ من إصابته بالربو والسل . وقد 
استوعب كتابه « الحراحة ) ۲١-۱۳۰۹ ( Chirurgia‏ ) وهو أول ملف 
فى الحراحة لفرنسى » اليدان كاه بإتقان وجدارة تبوأ مهما - الحراحون 
مكانا مرهوقاً وكان أعظم ما اہم به تطبيق وتطوير طريقة ا و3 
تيودوريك بورجونيونى فى بولونيا لعلاج co tl‏ بالتطهير الكامل ومنع 
التقيح وتسرب المواء وعمل الضمادات بالنبيذ » وقد دافع عن الطريقة الى 
ابتدعها بأن حذر من قبول رأى جالينوس أو غيره من الثقات 
القدائى بلا مناقشة » وكتب يقول مستخدما صفة عببة فى العصور الوسطى : 
« إن المؤلفين المعاصرين بالنسبة للقدامى منهم يشون قزما يركب فوق كتف 
GME‏ فهو یری کل مايراه العملاق بل ويرى أبعد منه ) . 

وقد أنجب الحيل الذى جاء بعده أشهر الخراحين فى العصور الوسطى 
وهو جى دىشولياك وهو من hel‏ ريق وولد فى قرية ريفية أحذ مما أسمه » 
وقد أثر تى سادة القصر فجعلهم يتكفاون بنفقات تعليمه ی تولوز Abi sa‏ 
وبولونيا وباريس » وی عام ۱۳٤۲‏ أصبح طبيبا خاصا ابابا ى أفنيون . 
واحتفظ بهذا المنصب الصعب ثمانية وعشرين عاماً وعند ما اجتاح وباء 
الطاعون ae‏ نم يغادر موقعه dey‏ يد العون للضسايا وأصيب بالوباء ولم 
بنج من الموت إلا بمعجزة » وقاء ارتكب أخطاء جسيمة مثل أى إنسان إذ 
كان تارة يعزو انتشار الوباء إلى Ol!‏ بين الكواكب فق ساعة ot‏ 
وتارة ينهم البود بأنهم جدفون إلى تسم أبناء العالم المسيحى وأخر التثام 
الحروح بنبذه طريقة موندفيل ى اللصقات والمراه ولكنه عاش Paes‏ حياته 
وفيا لأرفم تقاليد ange‏ العظيمة . ويعد مولفه (AYP) Chirurgia magna‏ 


— ۴۸ 


الجامع فى فن الحراحة » أ كل بحث فى AT EIA‏ تنسيقا وأغزر 
ادة من الرسائل التى ألفت قبل القرن السادس عشر . 

ووا كبت الصخة الجاعية والفردية يصعوبة تقدم الطب فلم تكن النظافة 
الشخصية شيئا مقدسا بل إن ملك إجلرا كان Weer‏ رة واعدة 
كل أسبوع وكان يغفل الاستحام أحيانا . . . وكان الألمان يستخدمون 
نامات عامة ‏ أحواضا واسعة ab‏ فما المستحمون أوبجلسون عراة 
الأجسام وأحيانا يستحم فها النسان Bot Gols. We‏ وحدها lle ١١8‏ 
عاما by ١484‏ كل أنحاء أوربا ‏ دون استفناء للطبقة الأرستقراطية دائماً ‏ 
كانت نفس القطعة من الملابس ترتدى شهورا أو سنوات أو أجبالا . 


وكان ف كشر من المدن ما يكفما من الماء ولكنه كان لايصل إلا إلى 
بضع منازل وكان على fim‏ الأمر أن Ide‏ الماء من أقرب نافورة أو بر 
أو يموع . وظل هواء لندن ملوئًا برائحة الماشية المذبوحة إلى أن حرمت هذه 
المذحة عام ١0/١‏ وكانت المراحيض تنغص حياة ااناس السلة فى الريف . 
bs‏ يكن ف منازل لندن إلا مرحاض واحد لكل السكان وخلا کثر من 
sl‏ مرحاض وكانت تفرغ ما فہا من براز فى الأفنية أو الطرقات . وكانت 
"لاف الفضلات تلى فى هر التيمز وقد صدر عام ٠۳١۷‏ قانون يحرم 
ذلك وإن استمر الحال على ماهو عليه وى سنة ٠۳۸۸‏ أقر البرلمان أول 
قانون لاصحة العامة يسرى فى ae‏ أنحاء (id‏ وقد دفعه إلى هذا انتشار 
الوباء أكير من مرة « نظراً Tas oF‏ من الغائط والنفايات القذرة والأمعاء 
والذبائح والمواد. المتعفنة PM‏ ى تلق وتوضع فى افر والأنمار والياه 
الأخرى . . . ol sal oF Te,‏ يتلوث ويفسد إلى حد كبر فتنتشر كل 
بوم أمراض كثيرة وأسقام أخرى لاتطاق بين السكان oes‏ الأخرين 
of‏ ينرددون أو سافرون إلى هناك فقد ثم GW‏ والرضى على نشر 


ب ۱۳۹ — 


هذا الاعلان ‏ فى أنحاء Se‏ إنجلئرا . . . إن حيع من يلون ويضعون 
مثل هذه الأشياء المقلقة للراحة سيجير ون على إزالتها نماما ... وإلا تعرضوا 
لمقوبة الغرامة من مولانا alll‏ 

وقد صدرت قوانين ممائلة فى فرنسا فى مثل هذا الوقت by‏ سنة ٠١۸۳‏ 
أمرث السلطاث فى مارسيليا » مقتفية أثر سلطات راجوزا CAYVV)‏ 
بعزل الأشخاص المضابين بالوباء لمدة أريعين يوما — adh‏ الصحى . 
واستمرت الأوبئة فى الانتشار. iol ntl‏ ف (VOHA—V EAN) Lyle]‏ 
ومرض الئاق والحدرى فى (VERY) WUT‏ — إلا أن العدوى مها قد 
تضاءلت وقات الوفيات . وعلى الرغم من OMS‏ فى الرعاية الصحية OB‏ 
ol tial‏ كانت كثيرة نسبيا فقد کان فى 45١ Idd]‏ مستشنى عام 
٠٠‏ وكان فى يورك وحدها phe des‏ مسنشق . 

ونجاوز علاج ah fae wll‏ مرحلة lial‏ اللحرافات والأوهام 
والقسوة الهمجية إلى مرحلة العلاج العلمى » فقد حدث عام ٠١٠١‏ أن 
نيشت جنة فتاة ادعت ألما cent‏ المقدس وأحرقت بأمر من رجال الددين » 
وانيث فتاتان عيرتا عن إمانهما جما weal‏ » مصرعهما بالحاوس على 
اللواويق ee‏ ۹ فوض كبر أساقفة طليطلة السلطاث المدئية فى 
إحراف Le She‏ وكان قد ادعى أله أ مركائيل كبر لملائكة وأنه oan‏ 
على السماء cols‏ كل يوم . 


رتحسلت الأمور فى القرن اللامس phe‏ إذ أن راهبا يدعى جان 
جوفر » Stal‏ قلبء Malar‏ على Gull‏ الذين كانت الغوغاء تتابعهم فى 
الشوارع بصفير الاستوزاء أنشأ مستشنى للمجائين )١404(‏ وحذث السلطات 
سح وه ف مان أحرى cl yt y‏ مس نشی سالك ماري أوف بيت لم wl‏ 
camel‏ فی لندن عام ۱۲٤۷‏ » إلى مستشى للمجانين عام ۲ وأصبدت 


و اث 


. بيت لمم » التى حر فت إلى كلمة « بدلام » — مرادفة لمستشتى اخخانين‎ dS 
إصابتهم بالعذام منبوذين من المجتمع وإن كان الخذام‎ ab وكان الذين‎ 
وحل عله مرض‎ phe قد اختنى أو كاد دن أوروبا الغربية ف القرن اللحامس‎ 
الزهرى » ولعله مرحلة متطورة لمرض الزهرى المعروف من قبل فرنسا وريا‎ 
Mal وف‎ ١441 كان مرضا وافدا من أمريكا وظهر أخيرا فى إسبانيا عام‎ 
OD Stall عليه امم الوباء‎ GT ge Ls ف فد‎ fly انتشارا‎ thle ١498 عام‎ 
وقد اجتاح بعض المدن فى ألمانيا فالمّست إعفاءها من الضرائب - وما‎ 
سمعنا عن استخدام الزثرق ف‎ ce أن أشرف القرن الحامس عشر على نهايته‎ 
بشجاعة كل‎ Gly OV علاجه . وأخذ تقدم الطب فى ذلك الوقت كا هو‎ 
. مستحدث فى المرض‎ 
الفلاسمة‎  ه‎ 
قد انقضى فإن الفلسفة كانت‎ Guill واضعى‎ par على ارم من أن‎ 
لا تزال فى أوج قوتها والحق ألما زعزعت أركان العقيدة المسيحية فى القرن‎ 
تذبذب علاء اللاهوت ف الفلسفة بفضل تحول ف‎ ot, . الرابع عشر‎ 
كبيرا وبالاقتصاديات‎ bial قادة الفكر مثل بوريدان بالعلم‎ gal الرأى : فقد‎ 
مثل أريزم وبالنظام الكنسى مثل نيكولاس الكوزى وبالسياسية مثل بير‎ 
ديبوا ومارسيليوس البادوى . وكان هؤلاء الرجال أندادا فى الفكر لالبرتوس‎ 
وسيجردى باربان ودونس سكوتوس‎ GUT ماجينوس وتوما‎ 
ومحاولة لاظهار ارتباط‎ seal للجدل‎ eet — وظلت فلسفة الكلام‎ 
العقل بالإيمان — تسود الحامعات ف الثمال واعتر الأكوينى قديسا عام‎ 
وبعد ذلك أحس أتباعه من الدومينيكان ويخاصة فى لوفين وكولونيا‎ ۴ 
. أن من دواعى الشرف أن يتمسكوا بعقيدة فى مواجهة كل التحديات‎ 


)1( تسبة إلى بلاد الغال . 


١581‏ سه 


أما معارضوه من الفرنشسكان الثابتين على العهد فقد آثروا أن يتبعوا 
أوجستان ودونس سكوتوس . وصلم ویلیام دیراند من سان بورسان » 
وهو أحد الرهبان الدومينيكان المتحررين » طائفته عندما امخرط بين أتباع 
سكوتوس وعند ما بلغ الثامنة والثلاثن ( عام 108 ) بدأ فى كتابة حاشية 
مفصلة وفرغ منها فى سن متقدمة . ولقد نبذ أثناء تقدمه آراء أرسطو 
والأكوينى ورأى أن يغلب العقل على حجة كل dle‏ مهما كان حظه 
من الشبرة أو اللحطر « وهنا كان فيلسوفا له نصيب من حاسة الفكاهة . 
kus‏ ظل صراحة وفيا لآراء علماء اللاهوت فإنه مهد السبيل لأسمية أوكهام 
المتشددة وذلك باستعادة المذهب التصورى لأبيلار : الأشياء الفردية فقط 
الى تبق وكل الأفكار العردة أو العامة ليست إلا أقرب التصورات 
العقل . وأطلق أصدقاء وليام عليه اسم دكتور ريزو وتيسيموس أما خصومه 
فأطلقو عليه امم دوروس دوراندوس - ديران الصاب - وكانوا يعللون 
أنفسهم بأن نيران جهنم سوف تلين قناته فى النهاية . 

وكان ويليام الاوكهابى أشد صلابة ولكنه لم ينتظر Gb ge‏ حتفه 
حرقا » وقضى حياته بأسرها فى جدل حاد ولم تخف حدته إلا بالسجن من 
آن لآخر ونحت ضغط الأيام gad‏ عن حرارته فى صيغة الفلسفة الكلامية 
ولم يسلم ف الفلسفة إلا بسلطان التجربة والعقل . وكان يتحمس لنظرياته 
ويمسك ناق نصف أوربا دفاعا عن آرائه . وهو ae‏ ومغامراته 
وأهدافه يسبق إلى تمثيل فولتير ومغامراته وأهدافه . ولعله كان gael‏ 


منه أثرا . 

ولا نستطيع أن نقول أين أو مى ولد على وجه التحديد » ولعله ولد ى 
أوكهام بمقاطعة سورى -والى هاية القرن الثالث عشر . واندرج فى سلاك 
طائفة الفرنشسكان وهو بعد صي صغير وعند ما بلغ الثانية عشرة من مره 
أرسل إلى جامعة اكسفورد بادتباره صبيا ذکیا سيكو نولا ريب ضوء 
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مشرةا فى الكنيسة . ونی اكسفورد وریا فى باریس > أحس بتأثير 
راهب فرنشسکانی pT‏ داهية هو دونس سکوٹوس لأنه على ارغ من أنه 
عارض ١‏ واقعية ) سكوتوس فإنه دفع بنقد ala‏ التعقلى Mandal‏ واللاهمرت 
بضع خطوات نحو مذهب الشك الذى يذيب الفوارق بين العقائد الدينية 
والقوانين العلمية . وقام بالتدريس ست سنوات فى اكسفورد ورعا 
OK‏ قد درس فی باريس . ويبدو أله كتب تعليقات على فاسفة أرسطو 
وبیتر لومبارد قبل عام ١74‏ وهو لا يزال حدثا فى العشرين وأعظم 
أثر له هو كتاب ( els!‏ لكل علم المنطق Summa totius logicae‏ > 


وهو موجز لكل قواعد المنطق . 


sys‏ الأمر لأول وهلة صورة من صحراء جرداء فى تقطيع أوصال 
المنطق والمصطلحات اللغوية التكئواوجية » موكب لا حياة فيه من التعر ينات 
والتقسمات pally‏ يعات والصفات pall‏ 8 والتصئيفات والمهارات . وعرف 
ales‏ كل شىء عن ١‏ عام bl‏ ع« pled ced‏ دة الاصطلاسناتت 
المستعملة فى الفلسفة وقضى نصف الوقت فى محاولة توح الدقة فما أكس 
من قبل . واستاء من الصرح القوطى للتجريدات يركب أحدها PM‏ 
كالغقود فى الطبقات الموضوعة إحداها فوق الأخرى . والتى أثارها الفكر لى 
القرون الوسطى . ولا نستطيع أن يد فى أعماله الباقية بالدقة الصيءة الماسبورة 
انی میت Di alld‏ باسم و مبضع أوكهام » الذائيات لا تنضاعف ميث 
تتجاوز الحاجة . ولكنه عر ۴ن المبدأ بمصطلحات أخخرى مرارا وتكرارا 
- التعددية ( فى الذاتيات أو العلل أو العوامل ) لا تنبت ( أو تفترض ) 
إلا لضرورة » و « من العبث أن نبحث عن إنجاز أو شرح پافتر اض 
أو علل يمكن تفسيرها بأقل مها » » ولم يكن المدأ جديدا نقد قبله الأكوينى 
واستخدمه سكوتوس ولكنه بن يدى أوكهام أصبح سلاحا قائلا يقطع به 
مثات ya‏ الأوهام الغامضة والتجريدات العظيمة . 
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وبتطبيق المبدأ على نظرية Ball‏ رأى أوكهام أنه لا داعى لأن يفتر ض 
كمصدر ومادة للمعرفة » أى شىء أكثر من الإحساسات ومن هذه تنشأ 
الذاكرة ( إحساس ينعش ) والإدراك ( إحساس يفسرمن خلال الذاكرة ) 
والخيال ( ذاكرات متحدة ) والتوقع ( ذاكرة تنعكس ) والفكرة 
( ذاكرات تقارن ) والتجربة ( ذاكرات تفسر من خلال الفكرة ) . 
و لا شىء بمكن أن يكون موضوعاً للحس الداخلى ر الفكرة ) إلا إذا كان 
موضوعاً للحس الحارجى ( الشعور ) » . وها هوا" هب التجريى للوك 
قبل نلهوره BED‏ عام . 

وکل ما ندركه خارج نفوسنا هو ذاتيات فردية ‏ أشخاص معرنين 
وأشياء وأفعال وأشكال وألوان وأذواق وروائح وضغوط ودرجات حرارة 
وأصوات » والكلات الى تعر مها عن هذه هى «كلات أول قصد » أو المراد 
الأولى وتشر مباشرة إلى ما ننشرها على أنها حقائق خارجية » وبتدوين 
وتجريد الملامح العامة للذاتيات الماثلة الى أدركت على هذا النحو يمكنا أن نصل 
إلى أفكار عامة أو مجردة — رجل > فضيلة » ارتفاع » حلاوة » حرارة > 
فصاحة . والكلات الى نعر ما عن مثل هذه التجريدات هى كلمات 
» القصد GUI‏ » وتشر إلى القاهيم المستخلصة من المدركات . وهذه 
« العموميات » لا تختر فى الإحساس فهى تعبرات ودلالات وأسماء لتعممات 
نافعة للغاية Se eles‏ أن لون العلم والفلسفة واللاهوت 2 
وهی ليست أشياء توجد خارج العقل . وأن كل شىء خارح العقل مفرد 
ويساوى عددياً واحداً . 

والعقل شىء رائع ولكن استنتاجاته لا تكون لا معنى إلا إذا كانت 
تشر إلى التجربة ‏ أى إلى إدراك الذاتيات الفردية » أو إلى أداء الأفعال 
الفردية وإلا فإن استنتاجاته تكون من قبيل العبث وقد تكون نجريدات 
خادعة وما GST‏ اللغو قولا وكتابة بإساءة فهم الأفكار على UT‏ أشياء 
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oly pull,‏ على أنها حقائق . إن الفكرة الحردة لا تقوم بوظيفتها إلا عندما 
ادى إلى بيانات معينة عن أشياء معينة . 

ومن هذا المذهب الاسمى طرق أوكهام ی مور لا يبى ولا يذر كل 
ميدان فى الفلسفة واللاهرت . وأعلن أن كلا من الميتافزيقيا والعلم تعميات 
متلقة لأن تحريتنا ليست إلا عن ذاتيات متعينة فى مساحة وزمن محصورين 
فى نطاق Go‏ ولذلك فإنه من الغرور أن نفترض على وجه الشمول 
والدوام حة القضايا والقوانين الطبيعية الى نستمدها من هذا القطاع الصغير 
من الحقيقة فتصاغ معرفتنا وتحدد بوسائلنا وطرقنا فى إدراك الأمور Way)‏ 
هو رأى كانت قبل ظهور كانت ) وهى تبی حبيسة فی جن عقولنا وجب 
ألا بدعى et‏ الحقيفة الموضوعية أو الهائية عن أى شىء . 

أما بالنسبة للروح فإنها we‏ أيضاً وهى لا تظهر Lal‏ فى إحساساتنا 
أو مدركاتنا سواء أكانت خارجية أم داخلية وكل ما ندركه هو الإرادة 
والذات ر الأنا) الى تكد نفسها فى كل فعل وكل فكرة . والعقل نفسه 
وكل. جد ينسب للذهن آلات للإرادة » والذهن ليس الإرادة التفکر تبحث 
عن غاياتها بالفكر Magy‏ هو رأى شوبنهاور» . 

pays‏ أن الله نفسه لا يصمد أمام هذه الفلسفة الحادة . ولم مجد أوكهام 
( مثل كانت ) أية قوة باقية فى أى من المناظرات الى دارت لإثبات وجود 
اله . ورفض الأحذ برأى أرسطو القائل أن سلسلة الحركات أو العلل تجرنا 
على أن نفترض الحركة الأولى أو العلة الأولى . ولم يعد غين مدرك 
ردة لانبائية للحركات والأسباب AST‏ من الحرك الثابت أو العلة الى لاسبب 
لحا فى لاهوت أرسطو »> Thy‏ لأنه لا عکن أن يعرف شىء إلا بطريق 
الإدراك المباشر فإنه لن يتيسر لنا الحصول على معرفة واضحة Ob‏ 
الله موجود . 
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ولا مكن للعقل أن يرى أن الله قادر على كل شىء أو لا حد لقدرته؛ 
وعام بكل شیء أو لطيف أو واحدء کا أن العقل لا يستطيع أن يثبت شت أن الله 
ثالث ثلاثة » أو أن الله تحسد إنساناً الكت عو عل آذ ورا ب ا 
أو أن ابن الله حاضر فى القربان المقدس » ثم إن التوحيد ليس مطابقاً للعقل 
ysl‏ من الشرك » ورعا يكون هناك أكثر من URS dle‏ أكير من إله . 

إذن ماذا gy‏ من البناء البى للعقيدة المسيحية ؟ أساطيرها الحميلة 
وأناشيدها ٠ Yay‏ ما نصت ين أخلاق من وحى الله أم أملها الحصين ؟ 
وقد تراجع أوكهام أمام هدم العقل للاهوت وى محاولة يائسة لإنقاذ نظام 
اجماعى el‏ على شريعة أحلاقة تقوم على عقيدة دفيئة رأى التضحية بالعقل 
على مذبح الإعان » وربما يكون الله موجوداً على الرغم من أنه لا مکن 
إثبات‌هذا وأنه وه بكلا منا روحا خالدة . وجب أن if‏ »كا آشار ابن رشد 
ودنس سكوتوس » بن الحقيقة اللاهوتية وبين الحقيقة الفلسفية » وأن نقبل 
متواضعين فى dle‏ الإعان ما يرتاب فيه العقل الفخور بنفسه . 

وكان من قبيل المبالغة أن تقبل الكنيسة هذه الحاشة الذنبية الى تكرم 
العقل العملى كفارة لذنب أوكهام لقرامه بنقد العقل الحض . فأمر البابا جون 
الثانى والعشرين بتكوين مجلس تحقيق من رجال الدين للنظر ف « الحرطقات 
البغيضة » الى اقترفها الراهب الشاب واستدعاه لمثل أمام ARAL‏ البابوية 
فى أفئيون» وجاء أوكهام ؛ لأننا old‏ عام ۱۳۲۸ فى سجن بابوى هناك؛ مع 
راهبنمن الفرنشسكان وفر الثلاثة وهربوا إلى [نجسمورتس واستقلوا قاربا 
صخرا والتفطةهم سفينة أخنتهم إلى لويس ملك بافاربا فى بيزا . وحرمهم 
البابا من غفران الكنيسة بينا أسبغ علبهم الإمبراطور حمايته . واصطحب 
ويليام لويس إلى ميونخ ely‏ هناك إلى مارسيليوس من بادوا وعاش ف 
دير فرنشسكانى مناهض للبابا وأصدر منه سيلا من الكتب والنشرات ضد 
سلطان وهرطقة البابوات بعامة وجون الثافن والعشرين helt‏ 

(response) 
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وكا فاق أوكهام فى ميتافيزيقياته الشكية عند سكوتس فإنه فى نظريته 
العملية دفع مهاحمة مارسيليوس البادوى للإكليروس نتائج جريئة . وأعمل 
مبضعه فى العقائد والشعائر الى أضافمها الكنيسة إلى المسيحية الأولى وطلبه 
العودة إلى عقيدة أبسط وعبادة « العهد الحديد » . 

وق del‏ عنيدة نشر كتابه Centilogium theologicum «Old dl)‏ 
ق علم اللاهرت واحتكم إلى مائة عقيدة للكنيسة ورأى أن te Tas‏ 
(oot,‏ منطقا إلى نتائج سخيفة لا تحتمل ؛ فثلا إذا كانت مرم أم الله 
وكان الله والدنا جميعاً فإن مريم تكون أما لوالدها . وناقش أوكهام 
الحلافة الرسولية للبابوات وعصمتهم من ThE‏ » وعلى النقيض من 
ذلك أكد أن كثيرا منهم كانوا هراطقة وأن بعضهم كانوا مجرمن 
وطالب بمعاملة رقيقة dab jg)‏ ورأى أن التعبر عن الرأى يجب أن sy‏ 
حرا إلا بالنسبة لنشر الزيف المتعمد . ورأى أن المسيحية فى حاجة إلى العودة 
من الكنيسة إلى المسيح ومن الثروة والسلطان إلى البساطة فى الحياة erably‏ 
os‏ الشريعة ويجب ألا تكون الكئيسة مقصورة على رجال الدين 
وحدهم بل جب أن تضم امجتمع المسيحى بأسره . وهذه الزمالة الكاملة 
يما فما النشاء يجب أن تختار ممثلين لها يكون من بينهم نساء وتدعوهم إلى Ais‏ 
مجلس عام وهذا الجلس يجب أن يختار البابا ويرأسه ويجب أن يكون على 
وأس الكنيسة 'والدولة شخص واحد . 

وجب أن تكون الحكومة نفسها خاضعة لإرادة الشعب لأنه يملك كل 
السلطة النائية على وجه الأرض . وهو يفوض حقه ى التشريع والإدارة 
إلى ملك أو امبر اطور على أساس أنه سوف يصدر القوائن لصالح 
الجميع :: وإذا كان الصالح العام يقتضى هذا فإن الملكية اللحاصة يمكن أن 
تلغى .وإذا ارتكب الحاكم خطأ جسا OP‏ حقيقة العقيدة gull‏ تقضى عليه 
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بالصيام . وقد مات Tile‏ بالطاعرن عام ۱۳٤۹‏ أو عام Vor‏ وهو 
لايزال فى زهرة العمر . 


ونحن لا نعرف إلا القليل عن مصير أوكهام فهولم SAA‏ جعة 
ميونيخ عزاءله عن بيذ باريس الذى افتقده» وقد قارن نفسه يون LAY‏ 
فى باتموس وإن كانت لم تواته at dt‏ على Bell‏ عن Ale‏ الإمبر اطور . 
وطبقاً ارواية أحد الفرنشسكان المعاصرين وقع الرا هب المتمرد لى PT‏ 
سنى عمره إقرارا Su‏ فيه هر cath‏ ولعل تصالح لويس مع الكنيءة جعلت 
هذا Thal‏ عليه العقل والرشد» ور بما يكون وليام قد أحس بأن التساوال عن 
حقيقة عقيدة دينية أمر سخيف . وماث Tithe‏ بالطاعون عام ١49‏ أو عام 
۰ وهو لا يزال فى مقتبل العمر . 

وقبل وفانه yay‏ طويل اعثرف به كأقوى مفكر فى عصره وارنجٹ 
ابلمامعات بابلحدل حول فلسفنه . وقبل كدر من علماء اللادوت وجهة 
نظره فى أن العقائد الأساسية للدين المسبحى لا مكن YELL‏ بالعقل وأن 
jell‏ بن الحقيقة الفلسفية و الحقيقة الديلية كان واسم الاننشار فى القرن الرابع 
عشر كما تنتشر اليوم المهادئة المغهومة ضمنا بن التحقيق العلمى والدمة 
الكهاوتية الدينية . وق أكسفو رد تكونت مدرسة من أتباع أوكهام abt‏ 
على فما اسم « الحياة العصرية » ( كنا مى أبيلارد مذهبه التصورى قبل 
ذلك بثلاثماثة عام ) وسخرت من الواقعية الميتافيزيقية لسكوتوس أكويتاس, 
وكان انتصار العصريين مخاصة ole‏ فى جامعات أوروبا الوسطى فإن همس 
J‏ براغ ولوثر فى أرفورت كانا يتلقيان المذلهب الاسمى وربما يعزى 6 Ws‏ 
إليه : dy‏ باریس ملعت سلطات ابحامعة ( ٤١ 1١88‏ ) تدريس آراء 
أوكهام ولكن Tas”‏ من تلاميذه وبعض الأسائذة هللوا له باعتبساره 
حاملا للواء الفكر الدر وحدث أكثر من مرة أن تقائلت الألحرا 
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المعارضة كا محدث الآن » بالكلمات واللطمات ف المقاهى أو فى الشوارع . 
ولعل توماس Thomas a Kemps ale‏ أدان الفاشفة فى كتاب ( محاكاة 
المسيح ) كرد فعل ضد آراء أوكهام وقد لعب أوكهام دور » وإن اقتصر 
de‏ صوت » فى تأليب الحكومة الوطنية ضد الكنيسة العالمية وقد أثرتدعوته 
إلى أن يكون رجال الدين فقراء فى ويكليف كا أن هجاته على البابوية 
واستنصاره الدائم لاإنجيل والمسيحية الأولى بدلا من الكنيسة مهدت لظهور 
لوثر الى ode‏ أوكهام من أعظم أساتذة فلسفة الكلام وأ كار هم عبقرية إذ 
عبر سلفا فى مذهبه ق الاختيار ومذهبه فى الفردية عن الروح القوية لعصر 
اانيضة ثم إن مذهبه نى الشك انتقل إلى راموس ومونتينى ورها إلى أرازموس» 
و Bijan GLU) oye oer‏ يالا كان py‏ الل Go SS Us‏ 
5 كانت » ad gles‏ إنقاذ الإيمان عن طريق « Jal‏ العمل » وعلى él‏ 
من أنه مثالى من الناحية الفلسفية فإن تأكيده أن الإحساس هو المصدر 
الوحيد للمعرفة جعله يتبواً مكاناً مرموقا فى موكب الفلسفة الإتجليز ية 
التجريبية من روجر وفرانسيس بيكون من خلال هوبز ولوك وهيرم وميل 
ومن سبنسر إلى برتراند راسل . واقتحامه الطارئ لميدان العلم الطبيعى ‏ 
وإدراكه لقانون القصور الذاتى وررأيه فى العمل على بعد حث المفكرين من 
جان بوريدان إلى إسحق نيوتن واانتيجة العامة لعمله شأنه فى هذا شأن دو نس 
سكوتوس ٠»‏ هو تقويض الغرض الأساسى لفلسفة الكلام ‏ وأن العقيدة 
المسيحية فى القروت ااوسطى يكن إثباتها بالعقل وقد حافظت فلسفة الكلام 
ge‏ القرن السايع phe‏ » على وجود Cal‏ بعد' الموت ولكنها لم تسترد 
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بيار دیبوا ونيكول أورزم ومارسيليوس البادوی ونيكولاس الکوزاوی 
يطورون فى العام المسيحى الدراسات الى تبحث العلاقة بين الأقارب 
وإن كانت أقل تنسيقا . وقد خدم ديبوا ملك فرنسا LS ied‏ 
خدم أوكهام ومارسيليوس LUM‏ لويس البافارى بتوجيه حملات فكرية 
ضد البابوية . وق ابتہال لشعب فرنسا للملا ضد البابا بونيفاس CAPA)‏ 
وف رسالة عن استرداد الأرض المقدسة أوصى المدره الغيور غلى .هذا المبداً بأن 
تجرد البابوية من كل أملاكها الدنيوية وساطانما الزمنى ٠‏ وأن يرفض 
حكام أوربا االحضوع لسلطات البابا فى محاكهم وأن تنفصل الكنيسة 
الفرنسية عن روما ونخضع للسلطة الزمنية والقانون . وفضلا عن هذا فإن 
ديبوا مضي قدماً يقرل إن كل أوروبا بحب أن تتحد نحت لواء 
ال نسا باعتباره إميراطورا يتخذ عاصمته فى القسطنطينية hy‏ تكون 
هذه قلعة تناهضص الإسلام وأنه جب إنشاء عة دولية تفصل ف المنازعات 
ow‏ الام ol,‏ تعان مقاطعة اقتصادية لكل UF‏ مسيحية تبدأ الحرب ضد 
أمة مسيحية أخرى وأن cls‏ للنساء الفرص التعليمية نفسها وأن تكون هن 
نفس الحقوق السراسية كالرجال . 

ويبدو أن أحدا لم يعر هذه الآراء التفانا ولكنها اقتحمت التيارات 
الفكرية التى قوضت صرح البابوية . وبعد مرور قرئين على وفاة ديبوا 
ops es‏ الثامن » الذى لم يسمع عله ولاريب » برناجههو وويكايف قف 
الدين وق مطلع القرن التاسع عش أقام نابليون إلى om‏ أوربا المتحدة 
تحت الزعامة الفرنسية وجعل من البابا أسيرا للدولة . وليس من شاك فى 
أن ديبرا من زمرة المشتغلين بالشريعة الناهضين الذين كانوا يطمحوت 
إلى ألا يقوم رجالالدين We‏ سياسة كر . وقد فاز ی معركته 
ونحن نجنى اليوم مار انتصاره . 


وقد كتب أورزم الذى أثار كثيرا من الناقشات الحامية حوالى سنة 


NOR‏ اك 


٠١‏ مقالات صرعة واضحة فى الأدب الاقتصادى » عن الأصل والطبيعة 
والشريعة وتغيير العملة وقال إن ae‏ البلد ملك للجاعة لا للملك فهى منفعة 
اجتاعية 5 عائدا ملكياً ولاحا کم أو. الحكومة تنظيم إصدارها ولكن 
يجب أن Lule‏ على قيمتها المعدنية ولا يخفضها chy‏ ملك مخفض قيمة العملة 
لص . وفضلا عن هذا ob‏ العملة الرديئة ( وفقا لقانون جريشام ) 
تطرد العملة الحيدة من التداول والناس فون أو يصدرون العماة الحيدة 
والحكومة غير الأمينة لن تتلق فى دخ ولا سوى العملة البخسة . ولم تكن 
الآراء التى رددها أورزم مثلا عليا فحسب بل إنه درسها بصفته مربيا » 
لابن جون الثانى . وعندما أصبح هذا الطالب شارل اللحامس استفاد الملك 
الشاب » بعد تدهور للعملة » من تعلمات أستاذه واستعاد شتات أموال 
ف نسا بعد أن تخلصت من الحرب على أساس سام شريف . 

كان مرسيليوس البادوى ذا مزاج AST‏ تقلبا من أورزم : كان 
فيلسوفاً لا يلن ينادى بالفردية فخورا بفكره وشجاعته وكان fat‏ فلسفته 
Y lege Kul‏ فصل .من al bul Oy . MAI he‏ عقوف و Loy‏ 
ودرس الطب نى الحامعة ولعله يدين ببعض تطرفه المناهض للأكلروسية إلى 
جو من مذهب الشاك الذى يرجع إلى ابن رشد الذى وجده بترارك وفضيحه 
فى ابحيل نفسه . وعندما انتقل إلى باريس أصبح مديرا للجامعة وشغل هذا 
المنصب عاما . ثم ألف عام WE‏ بشىء من التعاون مع جون ابلحندوافى 
أعظم رسالة أثرت على السياسة بالعصور الوسطى وهى « المدافع عن 
السلام » . . 

Uy‏ كان OLE!‏ يعلمان أن الكنيسة سوف تستنكر كتاءهما فقد فرا إلى 
تورميرج ووضعا نفسهما تحت che‏ الإمراطور لويس البافارى ثم 
حاربا البابا . ولم يتوقعا من محارب شديد المراس مثل جون الثانى والعشرين 
أن يقابل بال هدوء دفاعهما الشديد عن‌السلام : وقد برهن هذا الكتاب علىأن 


N E‏ اك 


السلام ف byl‏ يقوضه الزاع بين الدولة وبين الكئيسة وأنه بمكن استعادة 
السلام والحفاظ عليه بوضع الكنيسة بكل ممتلكاها والعاملين ما نحت نفس 
السلطة الإمر اطوية أو الملكية مثل GL‏ الاعات والأموال» ومن اللحطاً ر کا 
جاء فى البحث ) أن تقتنى الكنيسة ممتلكات » فليس فى الكتاب المقدس 
ما ييرر هذا الاقتناء . 

وعرف المؤلفان الكنيسة كما فعل أوكهام با طائفة المسيحيين 
Wh‏ . وكا كان الشعب Gly‏ » صاحب السيادة الحقيق فى القانون 
الرومانى » وكان هذا الشعب هو الذى يفوض نى سلطته القناصل أو الشيوخ 
أوالأباطرة Of‏ على الجماعة المسيحية أن تفوض فى سلطاتها » مثاما من 
رجال الإكليروس وان كان لامجب أن تسم لم قيادها › وجب أن 
يكون هؤلاء مسئولين أمام الشعب الذى مثلونه وادعاء البابا أنه يستمد 
سلطته من بطر س الرسول خطأ تارعی فى نظر مارسيليوس إِذلم يكن بطرس 
أقوى سلطةمن باق الرسل dy‏ يكن لأساقفة روما فى أوائل عهدهم ف القرون 
الثلاثة الأولى سلطة تزيد عن سلطة الأساقفة فى كشر من العواصم القديمة 
الأخرى وكان يرأس احالس العامة الأولى الإمراطور. أو نوابه وليس 
البابا 6 ly‏ مجلس عام ينتخبه شعب العالم il‏ فج of‏ فس الكت 
المقدسة ويعرف العقيدة الكاثوليكية ويختار الكرادلة وهئلاء يحب علهم of‏ 
مختاروا البابا . ويجب على رجال الإكليروس با apd‏ البابا أن خضعوا 
لقضاء المدنى والقانون فى حيع الأمور ألدنيوية » ويجب أن تعين الدولة 
رجال الاكليروس ومنحهم مرتبات وتحدد عدد الكنائس والقسس وتستغنى 
عن القسس كاما رأت أنهم غير جديرين عناصهم وتراقب المبات الكنسية 
والمدارس التابعة الكنيسبة ودخلها وترفه عن الفقراء من فائض دخول 
الكئيسة . 


م 


ها هو صوت الدولة الوطنية الطاغية يرتفع مرة أخرى . وما إن أخضع 
اللوك البارونات والكومونات بفضل مؤازة الطبقات الوسطى الناهضة 
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حى أحسوا بأنهم بلغوا من القوة حدا جعلهم يرفضون ادعاء الكنيسة بأن 
لها السيادة على السلطة المدنية . وانتهز الحكام الزمنيون الفرصة الى أتاحها 
bias‏ السلطة الدولية والأدبية للكئيسة وأخذوا محلمون بالسيطرة على 
كل وجوه الحياة ف ممالكهم is‏ فہا الدين والكئيسة وكانت هذه الننيجة 
تستحق الكفاح فى الإصلاح الدينى . ويعد انتصار الدولة على الكنيسة 
yl yoo dw 3)‏ هر ى الثامن »> وهو أوج رده على الكنيسة 4 
da yy‏ كتاب المدافم عن السلام ونشره على نفقة الحكومة ( ol day‏ 
اقرح مارسيليوس © مثل أوكهام ولوثر » أن يستبدل بسلطة الكنيسة 
سلطة الشعب» اضطر » بسبب النظام الاجماعى ومن أجل سلامته الشخصية 
أن يستبدل مها سلطة SHI‏ مة . ولكنه لم يرفع من شأن الملوك حى يصبحوا 
غيلانا قادرين على كل شىء فقد OW‏ يتطلع من وراء انتصار الدولة إلى اليوم 
الذى بمارس فيه الشعب فعلا سيادته الى WS‏ ود فقهاء القانون أن يقلدوها 
له . ودافع عن الديمقراطية فى مجال الإصلاح بين رجال الكنيسة » فعلى كل 
طائفة مسيحية أن تختار ممثلا لما فى مجالس الكنيسة ely‏ كل أبرشية أن 
set‏ قساوستها وتراقهم وتطر دهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك » ويجب ألايحرم 
عضو ف الأبرشية دون موافقتها»وطبق مارسيليوس مبادئ ماثلة على da SL‏ 
المدنية وإن كان قد أدخل le‏ بعض التعديل على استحياء : 
طبقاً aad‏ ورات أرسطو 4 نعلن أن المشرع — الدافع الأول والصحيح 
لسن القانون ‏ يجب أن يكون هو الشعب ‏ طائفة المواطئين بأ كلها أو 
قسمها الأثقل وزناء تأمر وتقرر بعمحض اختيارها أو cleat ot‏ وتعير عن ray‏ 
شفوياً فى dam‏ عومية لامواطن . . . وأقول قسمها الأثقل وزنا » WET‏ 
فى الاعتبار sue‏ الأشخاص وصفاتهم معا فى الجماعة الى يسن من أجاها 
القانون . وطائفة المواطنين بأسرها أو قسمها الأثقل وزنا إما أن تسن 
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القانون مباشرة أوتعهد ذه المهمة إلى البعض أو إلى فئة قليلة » ولكن هذه 
الأخبرة لاتکون» js J‏ أن تكون» المشرع بالمعنى الحرفى هذه الكلمة » 
فهى تعمل فقط فى dle‏ هذه الأمور ‏ ولمذه الفبرات التى تخول لما 
من المشرع الأول . . . وى رأ أن المواطن هو كل من يشارك فى الحماعة 
المدنية بسلطة مداولة أو سلطة قضائية على حسب رتبته » وعلى أساس 
هذه التعريفات يفرق القصر والعبيد والأجانب والنساء عن المواطنين ... 
وخر قانون يصدر هو الذى يكون نتيجة مداولة وثمرة إرادة ال+ماعة 
ا ... ويمكن لأغابية منها » بسرعة أكثر من سرعة أية أقسام 
منبا + إصدار أن قانون يقترح سنه oY‏ أى طائفة بأ كلها أعظم ساطانا وثروة 
من أية أقسام منفصلة . 

Was‏ بیان عظم بالنسبة لعصره UWE)‏ ولا شلك أن ظروف العصر رر 
ما صاحبه من تردد . بل إن مارسيليوس لم يكن بوسعه أن يدافع عن المساواة 
فى التصويت بين جميع OS‏ فى أوروبا حيث كان من العسير أن ud‏ 
واحدا يستطيع الآراءة بين كل عشرة وحيث كانت المواصلات صعبة 
والانقسامات الطبيعية راسخة لاتتزعزع بمرور الزمن . والحق أنه رفض 
الدمقر اطية الكاملة الى تتحدد فما السياسة والتشريعم بعدد الأنوف 
( مجموعة من الناس المعوزين ) ولتصحيح هذا الفساد فى حمهورية كان 
بريد من الأفراد أن تكون لم سلطة سياسية مناسبة للكاتهم فى الجتمع > 
وإن لم بقل كيف ومن بحكم على هذا . وأفسح مكانا للملكية ولكنه أضاف 
أن « الحاكم الذى ينتخب أفضل بكثير من SH‏ الذين يتبوأون مناصمهم 
بالوراثة » فالملك يجب أن يكون نائباً وخادماً الجمهور وإذا أساء السلوك 
فإن من حق الحمهور أن يخلعه . 

ولهذه الآراء أصل يرجع القرون الوسطى بل إن لها أصلا قدا » 
فقد منح الحامون الرومان والفلاسفة الكلاميون بانتظام الشعب سيادة نظرية 
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وكانت البابوية نفسها ملكية التخابية إذ كان البابا يطلق على نفسه اسم 
( حادم أجراء الله » وقد وافق توما الأكوينى على رأى جون أف سالسبورى ' 
القائل بحق الشعب فى حلع أى ملك حالف القانون . ولكن قلما بلغت 
هذه الآراء فى Aull‏ المبيحى درجة تصل إلى صيغة واضحةحكومة برلانية» 
وها هو رجل ف القرن الرابع te,‏ جمع ببنآراء أنصار الإصلاح Gell‏ 
من اللروتستانت والمؤيدين لاثورة الفرنسية . 


وكان مارسيليوس Lisle‏ جدا لعصره فلم مدأ لحظة واحدة إذ ارتفع 
شأنه بسرعة بارتفاع شأن اويس البافارى وسقط كذلك بسقوطه . وعندما 
عادى لويس الباباوات طلب منه أن يطرد Ga jaw yl‏ باعتباره هر طیقا 
ولا ندرى شیا عن النتيجة » ويبدو أن مارسيليوس مات عام 147 وهو 
منبوذ من الكنيسة الى حار ما ومن الدولة الى عمل على رفع شأنها . 


ولعل نجاحه المؤقت ماكان ليتحقق لولم تخول مهنة القانون الناهضصة 
لادولة سلطة تنافس سلطة الكنيسة . فقد رفع المحامون « القانون الوضعى » 
للدولة إلمجانب ¢ وغالباً ضد» القانون الكنسى » وعلىأطلال القانون الإقطاعى 
والشيوعى » وانتشر هذا القانون الملكى أو الدنيوى على الأيام وتغلغل فى أمور 
اناس . وأحرجت مدارس القانون فى مونہلییه وأورليائز وباريس قائونين 
يتصفون بالحرأة والدهاء » وقد استخدموا القانون الرومانى لتكوين a‏ 
GH‏ الإلحى والسلطة المطلقة لسادتهم من الملوك وذلك مقابل الادعاءات 
البابوية . وكانت هذه الآراء أقوى فى فرنسا منها فى أى مكان oT‏ إذ اننشرت 
هناك فى صورة شعارات ملل ١‏ آنا الدولة » و « الملك الشمس © ا سادت 
فى اسبانيا ومهدث بذلك إلى onl‏ المطالق لفرديناند وشارل اللحامس وفيليب 
Ju‏ بل إن ويكليف ف انجلترا البرلانية قال بسلطة غير محدودة للملك 
المقدس . وعارض النظرية أعضاء مجلس اللوردات والعموم وأصر سيرجون 


ب joe‏ سم 


ذورتيسكو على أن اللاك الإنجلزى لا يستطيع أن يصدر قوانين دون موافقة 
af, oll sl‏ القضاة الإنجليز Op je‏ بمقتضى قسمهم أن يحكموا وفقاً لقانون 
البلاد مهما كانت رغبة املك ولكن انجلترا ركعت بدورها أمام حكام 
مستبدين فى عهد هنرى السابع وهئرى الثامن واليزابث . وبين استبدادى 
البابوات و أندادهم من الملوك اعتصمت بعض النفوس الثالية بفكرة y‏ القانون 
الطبيعى » وهو يقوم على عدالة إفية متغلغلة فى الضمير الإنسالى ومنصوص 
علما فى الأناجيل وهو قانون أعلى من أى قانون من صنع الإنسان . وم 
تعبا الدولة أو الكنيسة بهذا المفهوم وظل ف المهاد معترفاً به ومتجاهلا 
فى الوقت نفسه وإن ظل هذا المفهوم حباً واهياً . وقد تبنى فى القرن الثامن 
عشر إعلان الاستقلال الأمريكى والإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان ولعب 
دور صغيراً وإن كان بليغاً فى ثورة قوضت لبعض الوقت عروش الحكام 
المستبدين الذين حكوا العام وحارب نيكولاس الكوزاوى استبداد البابوية 
6 استسلم لها . 

وق خلال حياته المتقلبة أظهر أفضل وجه للمسيحية المنظمة بالنسبة 
لأ مانيا الى لم تكن تطمئن إلى الكنيسة . وقد حع فى إهاب شخصيته القوية خير 
pele‏ العصور الوسطى الى تلاثم حياته وذلك باعتباره فيلسوفاً وإدارياً 
وعالماً باللاهوت وقانونياً . وقد ولد فى كولس قرب تربير CVENV)‏ 
ary‏ بين انتضاع فى القانون والتخصص ف الدين فى مدرسة « إخحوان الحياة 
المشتركة فى ديفنتر » وى عام قضاه ميدلر ج تأثر Cale‏ أوكهام الاسمى 
فى بادوا تأثر Cale‏ الشلك عن ابن رشد بعض الوقت وف كولونيا 
تشرب ااتراث الأورثوذ کسی لألر توس ماجنوس وتوما SSW‏ .لقد كانت 
فيه كل العناصر التى تجعل منه أ کل مسیحی فى عصره . 


ولم يتخل قط عن نزعته الصوفية التى انتقلت إليه من ما يستر اكهارت 
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فكتب Liye‏ كلاسيا فى التصوف عنوانه : « رئية الله » وق دفاع Go‏ 
عن مثل هذه الرؤى » دفاع عن الجهل APologia doctae ignorantiaedelsl|‏ 
Fle‏ عبارة مشهورة هى « الجهل العام » ورفض Cad‏ العقلى الكلاى 
od fuses poll‏ إثبات علم اللاهوت بالعقل وذهب إلى أن كل المعارف 
الإنسانية نسبية وغير ثابتة BELG‏ خفية ف الله . وأعرض بوجه عام عن 
التنجم وإن كان قد الماك فى بعض السابات الفلكية مستسلماً فى ذلك 
للأوهام الشائعة فى عهده وظن أن نباية العالم ستكون عام 104 . وى 
وسط حياة ترخر بالنشاط الكنسبى حافظ أولا وقبل كل شىء على الفكرة 
العلمية وخث على القيام بمزيد من التجربة ومزيد من المقاييس الدقيقة وأشار 
إلى زمن سقوط الأجسام الختلفة من شتى الارتفاعات ودرس أن الأرض 
ولا يمكن أن تكون ثابتة Ys‏ تتحرك مثل غير ها من النجوم فكل جم 
يتحرك مهما بدا لنا CTU‏ وكلمدار فلکی دائرى والأرض ليست مركز العام 
إلا کا تعد أى نقطة مركز | لعا لہا . وكانت هذه الآراء استعارات حكيمة 
حينا ونحات ذكية be‏ آخر . 


وذهب نيكو لاس عام ١4‏ إلى بازيل ليقدم للمجلس الكنسى هناك 
مطالب صديق إلى كبر أساقفة كولونيا . وسقت <جته ولكنه jl‏ الفرصة 
ليقدم للمجلس على حلاف من البابا عملا هو ثمرة للاطة مشهورة ف تاريخ 
الفلسفة , وأطلق عليه اسم : dill ( De concordontia Catholica‏ 
الكاثوليكى » وكان المدف العام الذى يرى إليه هو أن يتوصل إلى اتفاق 
oy‏ الجالس وبين البابوات وقد صور الكنيسة وحدة عضوية لا تستطيع أن 
توؤدى وظيفتها بنجاح إلا من خلال التعاون الوثيق بين أجزائها وذلك فى 
قباس Se‏ وتركيب متقن. و بدلامن أن يستنتج نيكولاس» كما فعل البابوات › 
أن الأجزاء جب أن تسترشد بالرأى فإنه رأى أن مجلساً عاماً فحسب هو الذى 
يمكن أن يمثل ويعير عن ويوحد عناصر الكنيسة التى يعتمد بعضها على البعض 


ل joy‏ هه 


الآحر . ورددآراء الأكوينى ومارسيليوس بل وسبق آراء روسو وجيفرسون 
فى فقرة مثالية : «كل قانون يعتمد على قانون طبيعى وإذا تناقض معه فإنه 
لا يمكن أن يكون Bye‏ صميحاً » . . . وبما أن الناس قد خلقوا أحراراً 
af of‏ حكومة توجد فقط بموافقة رعاياها ورضاهم فحسب . . . والقوة 
الملزمة لأى قانون يتضمها هذا الاتفاق وهذا الرضا صراحة أو ضمنا فالشعب 
Cole‏ ااسيادة يفوض فى ساطانه بعض الماعات الصغيرة المزودة بالتعام 
أو Ll‏ ة لسن القوانين أو تطبيقها غير أن هذه الحماعات تستمد سلطاتما 
العادلة من رضا Go SHI‏ وعناما تفوض الحماعة المسيحية فى سلطاتما 
علا Tle‏ للكنيسسة فإن هذا الجلس وليس البابا هو الذى يمثل السلطة العليا 
فى الدين . وفضلا عن هذا فإن البابا لا يستطيع أن يستند فما يدعيه من حق 
شرعى مطاق» إلى هبة قسطئطين fall‏ ضة OY‏ هذه الهبة اختلاق وأسطورة . 
إن LL‏ الحق فى die‏ مجلس عام ولكن مثل هذا Gull‏ مكنه أن يخلعه إذا 
oly‏ غير لائق بمنصبه . ونفس البادئ OSE‏ أن تطبق على YM‏ اء الزمنيين: 
Keys‏ تكون ASIN‏ الانتخابية yor‏ حكومة تناح اناس فى حالتها الفاسدة 
الحالية ولكن يجب على الحا کم الدثيوى » كنا يجب على البابا » أن يعقد بانتظام 
Le‏ نيابياً وجب أن مخضع لاقوانين الى يصدرها هذا الجلس . 

وكان مثالا محتذى للبطاركة فى ob ot‏ أيامه فعندما رسم کاردینالا عام 
۸ أصبح شخصية كاثوليكية مصلحة . وقام Use‏ مجهدة فى هولندا 
Lill,‏ وعقد خلالها مجمعات مقدسة إقليمية وأحيا النظام الكنسى وأصلح 
أديرة الرهبان والراهبات وهاجم تسرى القسس وارئق بتعلم Jie)‏ 
الإكلر وس ورفع على الأقل لفترة ما المستوي GEE‏ لرجال الدين والشعب. 
وقد كتب العلامة أبوت تریایمیوس : « ظهر نيكولاس الکوزاوی ف 
ألانيا كملاك ينشر النور والسلام وسط الظلام والشك وقد أعاد وحدة 
الكنسة ودم سلطة رأسها الأعلى وزرع بذرة ثمينة فى حياة جديدة . 


س \oA‏ س 


ويمكن لنيكولاس أن يضرف إلى ألقابه الأخرى لقب علم بالإنسانيات 
فقد أغرم بالكلاسيات القدعة وشجع علىدراستها وفكر فى طبع الخطوطات 
اليونائية التى أحضرها بنفسه من القسطنطينية لتوزيعها على نطاق واسسع 
وكان یتسم بتسامح العلامة الحقيى فقد طالب بتفاهم Jobe‏ بين الآديان 
كالاشعة الختلفة dell‏ من حقيقة أزلية واحدة وذلك فى كتاب « حوار 
حول السلام « الذى ألفه فى نفس العام الذى سقطت فيه القسطنطينية ف 
أبدى الأتراك . وف فجر الفكر الحديث عندما كانت حرية اارأى سا 
ناقعا كتب هذه الكلمات السايمة. النبيلة : 

« إنها لمتعة أن تعرف وأن تفكر وأن ترى الحقيقة بعين العقل . وكلما 
تدم المرء فى السن وجد فى هذا متعة أكير ولا كان الحب هو حياة القلب 
Ob‏ حياة العقل فى السعى وراء المعر فة وحقيقة الخياة . ووسط حركات 
الزمن والعمل اليومى وتناقضات الحياة وارتباطاتم! فإننا يحب أن نرفع 
أبصارنا بلا خوف صوب قبة السماء الصاحبة ونحاول الحصول على إدراك 
أشد رسوا لأصل كل pt‏ وهال ومدى قدرة قلوبنا وعقولنا وتمار العقول 
الرشرية كلها خلالالقرو 3 وظواهر الطبيعة الرائعة <ولنا على أن نذكر Tels‏ 
أن العظمة الحقة le]‏ تكمن نى التواضع وحده ولا يمكن الإفادة من المعرفة 
aL,‏ إلا إذا كانتا تسيطران على حياتنا > 


ولو قد ظهر كشرون من أمثال نيكولاس لما قدر PA‏ لوثر أن يوجك . 


Leg pai 
غزو البحر‎ 

۲ - 11۷ 
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لقد كان « قدرا ظاهرا » أن بحر dy yl‏ هذا pall‏ على اقتحام 
bie‏ الأطلنطى ليكتشف اند أو « كاثى » إذ WU‏ الأسطورة عن 
وجود ١‏ أطلانتس » عر البحر يل إن الأساطير المتأخرة ذهبت إلى وجود 
بع :وراء الأطلنطى منج مياهه الشباب الدائم . وأدى فشل الحملات 
الصليبية إلى ضرورة كشف أمريكا وكانت لسيطرة الأتراك على شرق 
البحر الأبيض المتوسط وما اقترفه العمانيون فى القسطنطينية والأسر الملكية 
المناهضة للمسيحية فى فارس وتركستان من إغلاق الطرق البرية ومنع المرور 
فا سببا فى جعل الطرق القديمة للتجارة ببن الشرق والغرب باهظة التكاليف 
ومحفوفة بالمخاطر . وتشبشت إيطاليا وفرنسا ببقايا تلك النجارة على الرغم 
من كل عوامل الثبيط من ضرائب الطرق Aly‏ ولكن البرتغال 
واسبانيا كانتا بعيدتين جدا فى الغرب وكان من الصعب علهما الاستفادة 
من مثل هذه الاتفاقات وكانت مشكلتهما لا نحل إلا بالعثور على Be‏ 
oT‏ وقد وجدت البرتغال طريقا حول افريقيا dy‏ يعد أمام اسبانيا إلا أن 
of‏ حظها فى المرور غربا . 

وقد أدى تقدم المعرفة إلى إثبات كروية الأرض منذ عهد بعيد وشجعت 
أخطاء العلم ذاتها على الأقدام وذلك بإساءة تقدير عرض Lath‏ الأطلنطى 
وبتصوير آسيا على أنها أرض سهلة للغزو والاستثمار فى الطرف الأقصى » 


ae ore 


ولقد وصل البحارة الاسكنديناويون Sle‏ 985 و ٠٠٠١‏ إل لبرادور 
وعادوا محملون نبأ العثور على قارة جديدة فسيحة» وزار كريستوفر كولبس 
ا عام ۷ ١‏ إذا صدقنا القصة gil‏ رواها بلسانه » ومن doll‏ به 
أنه سمع الروايات الأثورة التى تردد نى فخر رحلة لايف اريكسون إلى 
Vindland ows‏ 

كان الال هو كل ما تحتاجه المغامرة الكير ى وقتذاك Ul‏ الشجاعة 
فكانت متوفرة . وقد سجل كولمبس نفسه ف المايورازو mayorazzo‏ 
أو الوصية dl‏ حررها قبل أن يقوم برحلته الثالثة عير الأطلنطى أنه من 
مواليد جنوا . حقا إنه كان فى عرراته الموجودة لدينا يتسمى ert‏ 
الأسبائى كريستوبال کولون dy‏ يستخدم قط اسمه الإيطالى كريستوفورو 
كولومبو ولكن المعتقد أن هذا كان بسبب كتابته بالأسبانية لأنه عاش ف 
اسبانيا أو لآنه كان يقوم برحلاته البحرية لحساب ملك اسبائيا لا لأنه ولد 
فى اسبانيا : ومن الحتمل أن يكو ن أجداده أسبانيين من الهود الذين اعتنقوا 
المسيحية وهاجروا إلى إيطاليا » والدليل قوی على أن الدم العبرى يسرى ف 
عروق des Gels‏ میاه الهو د . وكان والده نساجا ويبدو أن 
كريستوفورو امتهن هذه المهنة بعض الوقت فى جنوا وسافونا » وقد ورد 
فى الترحة الذاتية gil‏ كتما aul‏ فردیناند أنه درس الثنجم والهندسة وعلم 
الكون ( الكوزموجرافيا ) فى جامعة بافيا وإن لم يدرج اسمه فى سجلات 
الجامعة » وها هو يقول لنا بنفسه aif‏ أصبح بحارا فى الرابعة عشرة من مره 
لأن كل طريق فى جنوا يؤدى إلى البحر . 


وهاجم القراصنة عام ١415‏ سفينة كان كولوميس ما نحو لشبونه 
وأغرقت هله السفينة . وروی كولسن il‏ سبح ستة أميال حى وصل 
إلى الشاطىء مستعينا ببعض الخطام ولكن ببدو أن أمير البحر العظم أطلق 


— Ve 


JL:‏ العنان إذ يقول إنه سافر بعد بضعة شور إلى إنجلترا محارا أو قبطانا 
ثم سافر إلى ايسلنده فلشبونة ؤهناك تزوج واستقر واشتغل برسم الحرائط 
الحغرافية » وكان حموه بحارا حدم الأمر هترى الملاح » ولیس من شك فى 
أن كولومبوس ”مع منه بعض الحكايات المدتعة عن شاطىء غيليا » ولعله 
انضم عام كضابط إلى الأسطول ال تغالى الذى أبحر حذاء هذا 
الشاطیء إلى tell‏ » وقرأ باهتام obs‏ البابا بيوس Historia rerum GU‏ 
gestarum‏ » تاريخ الأجناس ( وكثيرا من التعايقات Le‏ أوحى إليه 
بفكرة الطواف حرا حول إفريقيا . 


ولكن دراساته مالت به شيثاً فشيئاً نحو الغرب وعرف أن سترابون روى 
فى القرن الأول من عصرنا محاولة للطواف حول الكرة الأرضية وكات يعلم 
ما كتبه سینیکا : ( بعد سنوات She‏ عصر يطلق فيه الحبط قبود الأشياء 
وتظهر أرض فسيحة ويكشف فيه coll‏ تيفيس عوالم جديدة وان تكون 
ثولى ( أيسلندة ؟ ) أقصى طرف للأرض» » وقد قرأ ( OLS‏ سير ماركو بولو 
الذى امتدح ثروات الصين وحدد وضع اليابان على بعد ٠٠٠١‏ ميل شرق 
قارة آسيا . وكتب أكثر من آلف ملاحظة فى نسخته من كتاب بيير دالى 
} صورة العام ) Imago mundi‏ وقبل asl‏ الراجح حيط الأرض بأنه 
يبلغ من ۰۰۰ ر۱۸ إلى Vege‏ ميل وبربط هذا بتحديد بولر لكان اليابان 
حسب أن أقرب الحزر الأسيوية على بعد ogee‏ ميل غرب لشبونة وقد 
ast‏ عام ٤‏ عن lbs‏ كتبه الطبيب الفلورنسى باولو توسكانيل للك 
الرتغال ألفونسو الخامس يشير عليه بأنه بمكن اكتشاف طريق pail‏ للهند 
من الطريق حول افريقيا وذلك بالسفر بحرا ٠٠٠١ BLL‏ ميل غربا . 
وكتب كولومبوس إلى توسكانيلى وتلق منه ردا مشجعا ونضجت الفكرة 
ی ذهنه . 


( ۱1~ ج ۲~ ل Cr‏ 


NAY eS‏ بعد 


وحوالى عام ١484‏ عرض على جون الثانى ملك الرتغال أن يجهز 
ثلاث سفن للقيام بحركة استكشافية لمدة عام عبر الأطلنطى والعودة منها 
على أن يعين كولوميس آمر بحر أعظم المحيط وحا كا داعا لكل الأراضی 
التى يكتشفها » وأن يحصل على عشر كل الإيراد والمعدن oxi‏ الذى deat‏ 
عليه الرتغال من تلك الأراضى ( ومن الواضح أن 38 نكل Resell,‏ 
كانت ثانوية بالنسبة للاعتبارات المادية ) . وقدم اللاث العرض إلى لحنة 
من العلماء فرفضوه “Ue‏ أساس أن تقدي Ga yer JF‏ للمسافة عبر الأطلنطى 
بأنبا لا تعدو 54٠٠‏ ميل أقل بكشر من الحقيقة ( كان هذا التقدير Lees?‏ 
تقريبا للمسافة من جزر كانارى إلى جزر المند الغربية ) وعرض ملاحان 
برتغاليان عام ١4/86‏ مشروعا WE‏ على اللاك جون ولكلهما Wily‏ على 
ab gf‏ بنفسهما فمنحهما جون بركته وهذا أضعف الإعان » وائطلقا عام 
۷ متخذين طريقا أقرب للشمال تف به الرياح الغربية الشديدة ثم عادا 
Ae‏ حنين . وجدد كوأومبوس طلبه عام VEAA‏ فدعاه الملك لمقابلته وأقبل 
كولومبوس ق الوقت المناسب ليشمد العودة الظافرة لبارثواوميو دياس من 
رحلة ناجحة طاف فما حول افريقيا . ولا كانت الحكومة ابر تغالية تطمع 
فى اكتشاف طريق إلى الهند يمر بأفريقيا فإنها لت عن فكرة البحث عن 
طريق عير الأطلنطى فتحول إلى جنوا والبندقية ولكنهما بدورهما لم يقدما 
له أى تشجيع OY‏ اهتامهما كان موجها لاكتشاف طريق للشرق بالاتجاه 
شرقا . وفوض كولبس أخاه فى جس نبض هترى السابع ملك إنجلترا 
فدعاه إلى مقابلته ولكن عند ما وصلت الدعوة إلى كولمبس كان قل 
وضع نفسه فى خدمة أسبانيا . وكان عندئذ ( ١488‏ ) فى Se‏ الثانية 
ows‏ من عمره . IMA WL‏ وجه مستطيل وبشرة حمراء قانية 
وأنف معقوف وعينان زرقاوان بوجهه نمش وشعره أحمر فاتح بدأت 
تتخلله الشعرات البيضاء ويوشك أن يشتعل شيا » وقد وصفه ابنه وأصدقاره 


— ۳ 7 


» رجل متواضع ؛ رزين »© وديع > فطن » معتدل فى طعامه وشرابه‎ ail, 
تق للغاية . وزعم آخرون أنه كان معجبا بنفسه » يعرض الألقاب الى‎ 
منحت له ويبالغ فما وأنه رفع أجداده إلى طبقة النبلاء فى شياله وكتاباته‎ 
ساوم بشدة للحصول على نصيب من ذهب العالم الحديد . ومهما‎ ail 
بكن من أمر فإنه كان يستحق أكثر ما طلب : وكان بن الفينة والفينة‎ 
aa فقد حدث فى قرطبة أن أنجت‎ pill ينحرف عن العمل باأوصايا‎ 
. وذلك بعد وفاة زوجته‎ ۱٤۸۸ بياثر يس انريكيز ولدا غير شرعى عام‎ 
ول يتزوج منها كولمبس وإن كان قد وفر ها كل شىء فى حياته ولم ينسها‎ 
علية القوم فى نلك الأيام النشيطة قد أنجبوا أبناء‎ fare وصيته ولا كان‎ 3 
. من علاقات عارضة فإنه يبدو أن أحدا لم يعر هذا الحادث اهيّاما‎ 


وق غضون ذلك كان قد قدم alll‏ إلى إيزابيلا صاحبة قشطالة 
( أول مايو سنة ١485‏ ) فأحالتها إلى جماعة من المستشارين يرأسهم 
صاحب القداسة رئيس أساقفة طابيرة . وبعد أن تشاوروا طويلا قدموا 
تقريرا ذكروا فيه أن الخطة غير عملية واحتجوا بأن آسيا .تقع على مسافة 
أيعد من ناحية الغرب مما ظن كولومبس ومع ذلك OP‏ فرديناند وإيزابيلة 
منحاه راتبا سنويا قدره ۰۰۰ر ۱۲ مارافيدس ( AES‏ دولارا؟ ) وزوداه 
عام ١489‏ مخطاب يأمران فيه كل البلديات الأسبانية ob‏ توفر له الطعام 
والمأوى ولعلهما كانا يريدان أن محتفظا بحق الاختيار بالنسبة لمشروعه للا 
نح قارة للك منافس بطريق المصادفة Wy‏ رفضت Gb‏ طلبيرة المشروع 
gyal 3 ya‏ بعد أن cd ols‏ شان الاطة قرر كولومبس أن يقدم المشروع 
إلى شارل الثامن ملك فرنسا غير أن فراى جوان at‏ رئيس رهبان دير 
لارابيدا أثناه عن عزمه ورتب له مقابلة مع إيزابيلا فأرسلت إليه ٠٠٠ر ۲٠‏ 
مارافيدس لمواجهة نفقات رحلته إلى مقر قيادتها فى مديئة Silo‏ المحاصرة 


— ٤ — 


وذهب هناك واستمعت فى رقة إلى حججته ولكن مستشار ما عارضوا 
الفكرة مرة cost‏ فاستأنف استعداداته للذهاب إلى فرنسا ( يناير 
سنة ١5481!‏ ) . 


وعند هذه المرحاة }2 doe‏ حرك مودى متنصر سير التاريخ فقد 
لام لويس دی سانتاندر » وزير مالية فردينائد » إيزابيلا لافتقارها إلى 
tt‏ والعزيمة » وأغراها وذلك ob‏ لوح لما بالأمل فى أن تحول آسيا 
إلى المسيحية واقترح أن dye‏ الحملة بنفسه بمعاونة أصدقائه وأيده فى 
ذكرته هود آحرون ‏ دون إيزاك أبرابائل Abrabanel‏ وخوان كابريرو 
وأبراهام سنيور » وتأثرت إيزابيلا بالفكرة وعرضت أن ترهن جواهرها 
لرفع قيمة alll‏ المطلوب ولكن سائتاندر رأى أن هذا الإجراء غير 
ضرورى واقرض مبلغ Vober gees‏ مارافيدس من حاعة الرهبان الى 
كان أميئا لصندوقها وأضاف إليه مبلغ Yor sees‏ من جيبه اللحاص 
3 حصل كوأوميس بطر iw‏ ما على مبلغ ۹ علاوة على 


ما سبق . 


وى السابع عشر من أبريل عام VERY‏ وقع الملك الأوراق الضر ورية 
ثم أعطى عندئذ أو بعد ذلك لكولوميس خطابا إلى OLE‏ کاثای » وكان 
هذا فى الصين ولیس ف امد التى كان ob‏ كولمبس أن يصل إاما 
Ge‏ ظن حتى آلحر G tab‏ حياته أنه قد اكاشفها 


(pall el سالاماريا: هة‎ Get bath هن‎ CI dy 
وثمانون رجلا ومن‎ WE ظهرها‎ doy من بالوس‎ Nina ونينيا‎ bs 
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؟ - أمريكا 


واتجهوا جنوباً نحو جزر كانارى ينشدون الرياح من "شرق قبل أن 
يواجهوا الغرب . وبعد إقامة طويلة فى الحزر أقدموا على pall‏ فى خط 
مواز Lt‏ عرض ثمان وعشرين (5 سبتمر ) ی مكان لا day‏ جنوبا 
بدرجة تكنى لينعموا بالرياح التجارية ونحن نعلم أنهم لو اتجهوا جنوبا أكثر 
من ذلك لقصروا BLM‏ إلى أمريكا وجنبوا أنفسهم ما لاقوه من عناء ف 
طريقهم إلما وكان الطقس لطبفا وكتب كولميس فى سجل سير السفينة « مثل 
جو أريل فى الأندلس والشىء الوحيد الذى ينقصنا هو سماع صوت 
البلابل » . واعتراهم القلق ثلاثة وثلاثين Ley‏ وكان كولمبس يقلل من 
المخصصات الغذائية الى تصرف لرجاله بنسبة الأميال الى يقطعونها كل 
يوم ولكن نظراً لأنه بالغ فى تقدير سرعته ably OB‏ كانت صحيحة 
برغم ail‏ : 

وعندما استمر سكون الرياح غير طريقه وإذ ذاك شعر البحارة ؛ 
أكثر من أى وقت مضى — بالضياع ى خضم البحر وهم يسيرون فيه 
على غير هدى : وف التاسع من أكتوير صعد ربانا السفيلتين بنا ونينيا على 
ظهر سفيئة القيادة وطالبا بإلحاح بالعودة فوراً إلى إسبانيا فوعدهما كولمبس 
all‏ سيحقق رغبتهما إدا لم روا الأرض خلال ثلاثة أيام وى العاشر من 
أكتور تمرد بحارة سفيلته ولكنه Naa‏ من ثورتهم بأن تعهد لم بنفس الثثىء . 
وى الحادى عشر من أكتوبر التقطوا من المحيط غصنا أحضر يبحمل أزهاراً 
فعادوتهم الثقة ف قائدهم . وف الساعة الثانية من صباح اليوم التالى والقمر 
بدر تقريباً صاح رودربجودى تريانا القائم بالحراسة ( الأرض ! الأرض ! ) 
أخيراً ها هى الأرض . . 


ae WANs 
وعند ما أقبل الفجر رأوا حماعة من الوطنيين العراة على الشاطئ وكلهم‎ 
معتدلو القامة . واستفل القباطنة الثلائة قاربا بصحبة رجال مسلحين جدفوا‎ 
نحو الشاطئ وركبوا وقبلوا الأرض وحدوا والله وأطلق كولمبس على‎ rt 
المقدس .- واستولى علما باسم فردیناند‎ yale الحريرة اسم سان سلفادور‎ 
. وايزابيلا والمسيح , واستقبل المتوحشونمستعبد مف المستقبل بدماثة المتحضرين‎ 
وكتب أمير البحر : « ما دمت قد عرفت أنهم قوم يمكن تحر رهم وهدايتهم إلى‎ 
أبينا المقدس عن طريق الحب لا القهر فلكى نكسب صدافتهم أعطيت لبعضهم‎ 
قلانس حمراء وللبعض الالحر حرزا وأشياء أحرى كشرة ثافهة القيمة سرتهم‎ 
كشراً . ولقد ظلوا أصدقاء أوفياء لنا وهذه أعجوبة . واقباوا فیا بعد ساحن‎ 
إلى قرارب السفينة وأحضروا معهم ببغاوات وخحيوطاً من القطن .. وأشياء‎ 
تبادلوا معنا‎ Lots . . . أخرى كثرة فأعطيناهم فى مقابلها خرزات صغيرة‎ 
A كل ما بملكون وهم راضون كل الرضى‎ 
فان روسو وشاتوبريان‎ GU » ولعل حر « المتوحش المسلم السلس‎ 
قد بدأ عندئك وف ذلك المكان ولكن كان من بن الأمور الى عرفها‎ Olu yas 
رة أنهؤلاء الوطنيين كانوا عرضة لغارات تقوم ما ماعات‎ jb) كولمبس عن‎ 
أو أسلافهم تغلبوا على أهالى‎ ern لاسر قاقهم وام‎ orb sl أخرى من‎ 
: البلد الأصليين . وبعد رسوهم بيومين كتب فى يومياته ملاحظة مشئومة‎ 
pela] إن هؤلاء الناس غير حاذقين فى استخدام الأسلحة ويمكن‎ « 
ولکن لم يكن فى‎ CoM رجلا وحملهم على القيام بكل ما پریده‎ Comat 
سان سلفادور للأسف أى ذهب . وف الرابع عشر من أكتوير أقلع الأسطول‎ 
عن سيبانجو  اليابان  والذهب . وف الثامن والعشرين من‎ Le الصغير‎ 
أكتوبر رسوا على كوبا وهناك أحسن الأهالى بدورهم التصرف وحاولوا أن‎ 
ماريا) وبذلوا جهدم فى رسم علامة‎ cyl) ينضموا لضيوفهم ف إنشاد‎ 


۷ سه 


الصليب . وعندما عرض علهم كولوميس الذهب أبدوا له ما يدل على أنه 
سيجد بعضه فى نقطة بالداخل أطلقوا علها اسم كوبانا كان — أى وسط 
كوبا واعتقد أنهم يقصدون ذا OW‏ العظم 3 خان الصين العظم فأرسل 
أسبانين معهما أوراق اعياد دبلوماسية ليجدا هذا الحا المراوغ وعادا دون 
أن يلتقيا OL‏ وإن كانا قد جاءا بقصة متعة عن الحفاوة الى استقبلا ا فى 
كل مكان كنا أنهما قدما أول تقرير للأوربيين عن التبغ الأمريكى فقد شاهدوا 
رجلا وامرأة من ober GUY‏ أعشاب التبغ وهى ملفوفة فى سيجار أدخلاه 
فى الأنف وغادر كولمبس كوبا وهو يشعر مخيبة الأمل ( 4؛ ديسمر ) وأخحذ 
معه عنوة خمسة من شباب الوطنين ليقوما بمهمة الأرحة وسبع نساء لر فيه عنهم 
cone a‏ وم الطريق إلى أسبانيا . 


Gy‏ غضون ذلك كان مارتين ألونزوبيئزون الربان الأول فى أسطول 
كولمبس قد هجره وانطلق بسفينته لينقب عن الذهب ald‏ الخاص . وف 
الخامس من ديسمير وصل كولمبس إلى هايى وهناك ظل أربعة أسابيع وهو 
يلاق من الأهالى كل ترحيب وحفاوة . وعثر على بعض الذهب aby‏ أله 
غدا قاب قوسين أو Got‏ من الحان ولكن سفينته المعقود لا لواء القيادة 
اصطدمت بسلسلة من الصخور Gabe y‏ الأمواج والصخور عشية يوم عيد 
الميلاد الذى كان قد فكر بالاحتفال به كأسعد يوم فى حیاته . ومن حسن 
الحظ أن السفيئة Lad‏ كانت على مقربة منه فأنقذت ابحار واقتم الأهالى 
الطيبون أمواج البحر فى قوار ٣م‏ للمعاوئة فى إنقاذ معظم الشحنة قبل أن تغرق 
السفينة وواسى زعيمهم Gail‏ فعرض عليه ضيافته وقدم له الذهب وأكد 
له أن هناك كية وفيرة من هذا المعدن القاتل فى هايى ‏ فحمد أمير البحر 
الله على الذهب و eis‏ على تحطیمه لسفينته وكتب فى يومياته أن فردیناند 
وايزابيلا سيكون عندههما الآن من الأموال ما يكى لغزو الأرض المقدسة . 
وتأثر بسلوك الأهالى الحسن فترك قسما من نحارته يتوطنون لارتياد الحزيرة 
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by‏ عاد إلى إسبانيا ليقدم تقريراً عن اكتشافاته . وفى السادس من يناير سنة 
۴ عاد بنزون وانضم إليه بسفينته بنتا وقبل كولمبس اعتذاره فقد كان 
مقت العودة وليس معه إلا سفينة واحدة . وف السادس phe‏ من ينار بدأ 
رحلة العودة للوطن . 

كانت رحلة طويلة تعسة فطوال شر ply‏ كانت الرياح معاكسة 
وف الثالى والعشرين من فبراير هبت ربح عاصفة صفعت السفينتن 
الصغيرتين dy‏ يكن طول كل منہما يتجاوز سبعين قدما وبیڼا كان 
كولومبس ورفيقه Ob ph‏ من شاطىء الأزور GE‏ عنه بنزون By‏ 
أخرى مؤملا أن يكون أول من يصل إلى أسبانيا بالأنباء العظيمة عن 
اكنشاف LT‏ وألقت السفينة Lay‏ مراسها Tae‏ عن tile‏ ماريا فى شاط + 
لأزور (17 فبراير ) وانطلق نصف البحارة إلى الشاطئ للقيام بالحج 
إلى مزار للعذراء فاعتقاتهم السلطات الرتغالية وألقت مهم فى السجن لمدة 
des ft‏ أيام My‏ كان كولمبس يتميز غيظا على الشاطئ ثم أطلق سراحهم 
وأقلعت Goel Bye Las Adal‏ ولكن عاصفة أخرى Lando‏ بعيداً عن 
طريقها المرسوم ومزقت قلوعها el‏ البحارة ونذروا أن يقضوا أول يوم 
يطأون فيه الأرض صائمين على stl‏ والماء وأن يعملوا بالوصايا 
العشر dy.‏ الثالث من مارس رأوا شاطئ البرتغالك des‏ الرغم من أن 
كوش علم أنه كان خاطر بالوقوع فى ورطة دبلوماسية فإنه قرر أن 
يرسو فى لشبونه وفضل هذا على محاولة قطع الأميال Gall‏ وخسة 
رعشرين الباقية للوصول إلى باولوس مستعينا بقلع واحد . واستقبله جون 
الثانى بحفاوة ورممت السفيئة نيئيا dy‏ الحامس pte‏ من مارس وصلت إلى 
باولوس بعد « عناء وهول لا حد مما » ( آنا قال كولمبس ) بعد مرور 
VAP‏ يروما من مغادرة ذلك اليناء . وكان مارتن Og‏ قد رسا شال 
أسبائيا قبل ذاك ببضعة أيام وبعث برسالة إلى فرديناند وإيزابيلا ولكنهما 
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Ls,‏ أن يقابلاه هو أو رسوله ودخحلت السفينة بنتا باولوس بعد يوم من 
وصول السفينة نينا وفر بئزون يغمره الفزع ويجلله العار الذى abe‏ على 
als‏ ولازم فر اشه حى wl‏ , 


م — مياه المرارة 

ورحب الملك واللكة بكولوءبس ف برشاونه وعاش ف البلاط ستة 
تهور وآنم عليه بلقب july‏ البحر الاوقيانوسويقصدبهالأطلنطى غرب Phat‏ 
الأزور » . ونصب حاكا على العام اللتديد أو كما وصف ثفسه « ثائب 
املك وحاكم عام ابلدزر وأراضی آسيا والمند » . وعند ما شاع أن جون 
الثاني see‏ أسطو لا لمبور الأطانطى استغاث فرديناند بالبابا الكسئدر ' 
السادس . وطلب منه أن محدد حقوق أسبانيا فى ١‏ البحر الأوقياثوس ) 
فعين البابا الأسبانى » فى سلسلة من المنشورات ( ١448‏ ) لأسبانيا ملكية كل 
الأراشى التى لا تدين بالمسيحية فى الغرب Wye‏ كل الأراضی فى 
الشرق ويفصل بينهما حمل وهمى مرسوم بحيث يمر من الثمال إلى PIN‏ 
على بعد ۲۷۰ ميلا غرب الأزور وجزر الرأس ال حضراء ولكن البرتغاليين 
رفضوا قبول هذا اللعط الفاصل وأوشكت LI‏ أن تنشب بين الحكومتين 
المتنافمتن لولا أنبما وافقتا فى معاهدة :ورد يسيلاس 7 dal ys‏ سلة 
marie‏ على أن يمر ذلك اللحط موازيا تفط الزوال الطولى على بعد 
Yor‏ فرسخا غرب جر ر اارأس الحضراء بالنسبة للاكتشافات الى نمث 
قبل ذلك الثار يج ٠‏ ولكن على بعد ۳۷١‏ فرسخا غربا بالنسبة للاكتشافات 
اتی تنم بعد ذلك . (يقع الطرف GM‏ للبر ازيل شرق هادا SU Lad‏ ) 
و قد أطلقت منشورات البابا على الأرض ابلحديدة « جزر اند » وقي 
العلماء أمثال ببيترو مارتيرى واتجييرا رأى كواوميس بأنه قد وصل إل 
تسيا واستمر هذا الوه حتى طاف ماجلان حول الكرة الأرضية . 
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وقام فرديناند وإيزابيلا يحدوههما الأمل فى الحصول على الذهب بتزويد 
كو لومبس بأسطول جديد بتكون من سبع عشرة سفينة مجهزة بألف 
ومائقى بحار وحيوانات للشروع فى تربية قطعان من الماشية والأغنام 2 
جزر اند ومس من رجال الدين bl gel GS‏ الإسبانين وهداية 
« الهنود » . وقد بدأت الرحلة الثانية من اشبيليه يوم ٥‏ سبتمير سنة ١191‏ 
وبعد تسعة وثلاثين يوما (مقابل سبعين يوماً فى الرحلة الأولى) شاهد الحارس 
جزيرة أطلق علا کو لیس اسم « دؤميزكا ( لأنهم كانوا ف يوم الأحد . 
ولم ينزلوا إلى الأرض هناك OY‏ أمير البحر اشتم TAI)‏ فريسة أكير . 
ومر خلال مجموعة جزر الأنتيل الصغرى فى أقصى الغرب وتأثر كثيرا 
بعددها فأطلق علما اسم 0 إحدى عشر ألفاً من العذارى) . رهى لاتزال 
جزراً عذراء وتابع رحلته واكتشف بويرتوريكوء وتمهل هناك قليلا ثم 
أسرع ea!‏ ما حدث للمستوطنين الإسبان الذين تركهم فى هايتى منذ عشرة 
شهور فلم يمد منهم رجلا على قيد الحياة » إذ أن الأوربيين طافوا بالحزيرة 
وسطوا على ذهب الأهالى وسبوا تساءعهم وأقاموا فردوسا استوائيا عاش 
فيه كل رجل مع خمس نساء وتنازعوا فيا بهم وقتل بعضهم بعضا أما 
الباقون فقد قضى عام امنود الذين انتيكت حرماتهم . 


وسارت سفن الأسطول شرقا بحذاء شاطى* هايتى » وف الثانی من يناير 
عام ١4944‏ أنزل أمير البحر رجالا وشحنة لتأسيس مستعمرة جديدة GILT‏ 
علها اسم « إيزابيلا» . وبعد أن أشرف على بناء مدينة وبعد ترمم سفنه 
سافر لر تاد كوبا . وعند ما عجز .عن الطواف ge‏ استنتج أنها قارة آسيا 
ولعلها شبه جزيرة الملايو . وفكر فى الالتفاف نحولها والدوران بالكرة 
الأرضية ولكن سفنه لم تكن مجهزة هذه الرحلة ۽ فعاد إلى هايتى ( ۲۹ 
اکور س 4) وهو يتساءل ماذا حدث لستعمرته الحديدة . وصدم 
عند سا وسجد أنها تصرفت كالمستعمرة السابقة وأن الإسبانين اغتصبوا 
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النساء الوطنيات ونهبوا مخازن طعام الأهالى وخطفوا أو لاد الوطنيين ليخدهوهم 
كالعبيد وأن الوطنين قتلوا Tes”‏ من الإسبان على سبيل الانتقام . وقامت 
البعئات التبشيرية بمحاولة صغيرة لتنصير المنود وانضم راهب إلى dele‏ 
الساخطين الذين عادوا إلى إسبانيا ليقد:وا للملك والملكة تقريرا لارشجع عن 
موارد هايتى الذائعة الصيت . وقد أصبح كولوميس نفسه OW‏ تاجرا للعبيد إذ 
أرسل ola‏ لاسر ەر وطق واعطی للمستوطنن أربعاثة س Ya‏ 
وبعث إلى إسبانيا مسمائة مات منهم مائتان أثناء الرحلة ayy‏ الباقون ى 
إشبيليه ولكنهم ماتوا بعد بضع سنوات بعد أن عجزوا عن تكييف أنفسهم 
مع المناخ البارد » ولعاهم لم محتماوا هجية المدنية وترك كولومبس لأخره 
تعلمات بنقل المستعمرة سن إيزابلا إلى «وقع أحسن فى سانتو دومينجو 
( ثيودادتريخليو (OW‏ وسافرإلى إسبانيا ( ٠١‏ مارس سنة (VERN‏ ووصل 
إلى قادس بعد رحاة تعسة استمرت BM‏ وتسعين يوما . وأهدى للملك 
والملكة اهنود وسيائك الذهب ty‏ تكن بالكشر 4 إلا ہا خففت من الشكوك 
الى ثارت لدىالبلاط حول الحكمة من صب مزيد من الأموال فى الأطلنطى 
وم يشعر أسر البحر بالارتياح وهو فوق الأرض » فقد كان ملح البحر CA‏ 
عن الروة 4 ووافق الملك والملكةو فى مایوعام ٤۹۸‏ ساف رکولیس مر ةأخرى. 

وقد اتجهت اارحلة الثالثة حر الحنوب الغرلى إلى خط عرض عشرة 
9 سارت غربا فى هذا LL‏ المستقم . وى الحادى والثلاثين من وليو شاهد 
الببحارة جزيرة كبيرة أطلق عاما القائد الى اسم « ترینیداد » . وف الحادى 
والثلاثين من أغسطس رأى قارة أسريكا الحنوبية ورا كان ذلك قبل أو 
بعد فسبوتشى . وبعد, استكشاف خليج باريا أعر - نحو الثهال GA‏ 
ووصل إلى سانتودومينجو يوم 8١‏ أغسطس فوجد أن المستعمرة الثالثة قد 
بقيت ولكن كان ربع الحمسهائة من الإسبان الذين تركهم عام ١595‏ 
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يشكون من مرض الزهرى » وانقسم المستوطنون إلى فريقين متعاديين وكانا 
dive‏ على حافة الحرب . ولتبدثة التذمز أقطع كولبس كل رجل مساحة 
كبيرة من الأرض ومح له باستر قاق الوطنيين والإقامة فيا ا 
هذه قاعدة تلبع 3 المستعمرات الأسبانية 3 aly‏ کٹ الصءاب وححيبات الأمل 
وداء قرس وەرض 3 العيندن قوی كوأوميس 3 ذلاك الوقت ele‏ 
نحت وطأة هذه الم#كلات وكان Gad‏ يتكدر بين الفيئة ally‏ وأصح يستثار 
سسهولة ¢ متذمرأ مسكبدا 4 شحديدا 4 جائرا ی عقابه أو هذا على الأقل 
ما زعمه كشر من الأسبان فقد تميزوا من الغيظ نحت So‏ رجل إيطالى , 
وأدرك أن مشكلات إدارة المستعمرة كانت دخيلة عليه بالسبة لتدريبه 
ومزاجه . وأرسل فى أكتوبر عام ١449‏ بعثتين إلى أسبانيا مع القاس 
لفردیناند وإيزابيلا cued‏ نائب للملاث يساعده ف حكم الازيرة . 
وأخذه الملكان بكلمته وعيئا فرالشسكر دی بوباديلا ولكنهما Lad‏ 
إلى أبعد ما طلب yal‏ البحر فخولا نائبهما سلطة كاملة بل سلطة تفوق 
سلطة کولبس . ووصل بوباديلا إلى سانتو دوميئجو برها كان كولبس 
غائبا ومع كيرا من الشكايات من الأسلوب الذى كان نکم به كر يستوفورو 
: أ 
وأنحواه بار تولو ودجو ما تسمی الآن بام هسبائيولا وعد ما عاد 
كولوابس ألق به بوباديلا فى Cale‏ السجن والأغلال فى ذراعيه 
والسلاسل ف فدميه ومد إجراء فين wef dl Ju‏ الإشيوة الثلاثة إل 
أسبانيا ( أول أكتوبر عام 15٠١‏ ) وعند ما وصل ؟واومبس إلى قادس 
كتنب خخطابا موثرا إلى أصدقائه فى البلاط lp‏ انقضت سبعة he‏ عاما 
ae py lus‏ = لك ne‏ جزر AMAL‏ ؛ 0 أضاعا ر 
اا ... وهأ iui‏ فد وضست هناك ob‏ ا تز ید Le‏ 


الا عد 


لدمهم فى أفريقيا وأوروبا وأكثر من ١٠٠/ار١‏ جزيرة . .. و سبع سلواث 
قمت أنا ee‏ الله » ببذا الغزو Gye‏ الوقت الذى كنت أنتظر فيه 
المكافأة وأتطلع إلى التقاعد قبض على بلا جريرة وأرسلت للوطن مصفدا 
بالأغلال . . . ووجهت إلى ae‏ الحقد على أساس الاتهامات الى وجهها 
إل ديرت Lot‏ وأراقؤا اميا عل الأرض oe‏ لف ارج من 
فهم سموهما ٹقتہما وأن تفكروا مليا كيف ألوث Gey do‏ فى أواخر 
ut!‏ دون سبب » أنا الذى جاء من أقصى البلاد لخدمة هذين الأمرين 


دون أن i‏ منبما عدالة ولا رحمة ) . 


وكان فرديئائد مشغولا بتقسم Ble‏ نابل مع اويس الثانى pte‏ » ومرت 
ستة أسابيع قبل أن يأمر بإطلاق سر احكولومبس وأخويه ودعوتهم إلى البلاط 
واستقبلهم الملك والملكة ى قصر الحمراء وواسياهم وأعادا م الاعتبار وإن 
كائرا لم يصارا إلى سلطاتهم ف العالم الحديد . وكان الملكان ملزمين بشروط 
lal‏ أو الاتفاقية التى وقعاها عام ۱٤۹۲‏ بتخويل كولوميس ساطانا كاملا 
على الأراضى التى اكتشفها » ولكنهما شعرا بأنه لم بعد جديرا بمارسة هذه 
السلطة فعينا دون نيكولاس دى أوفائدو حا كما جديدا على جزر اند . ومهما 
يكن من أمر فإنهما سمحا لأسر البحر أن يحصل على كل حقوقه من أملاكه 
فى سانتو دوميئجو وکل ما يستحق له حتى ذلك الوقت من التنقيب عن 
Call‏ ومن التجارة . وعاش كو لومبس ما بی من عمره ى رغد منالعيش . 
ولكنه لم يكن راضيا . و ألح على الملك والملكة أن مداه بأسطول آخر ومع 
أنبما ل يتبينا بعد ما إذا كان « مشروع جزر اند » سيعود علمما بربح 
صاف فإنهما شعرا slot lal‏ له محاولة أخرى . وبدأ كولومبس رحلته 


ei . ¢ 1 9‏ © 03 
الرابعة من قادس بأربع ae‏ على (pg!‏ انه واربعون رسجلا sel re‏ 0 


¬ ۷4 سس 


بارتو لوى analy‏ فر اندر 4 وذلك ف ايوم التاسع عام \ory‏ . وق التاسع 
والعشرين من يونيه أحس بزوبعة فى الحو وفى مفاصله » فرسا ف بقعة آمنة 


من Ql tle‏ قرب pile‏ دومينجو » وکان فى اليناء الرئيسى ثلاثون سفينة 
على وشك الإبحارإلى إسبانيا . وبعث كواوميس برسالة إلى SEI‏ 
يبلغه فيا بأن إعصاراً سوف مب وأشار عليه OL‏ يكخر سفر السفن قليلا” . 
ولكن آوفاندو أعرض عن هذا التحذير وأرسل الأسطول وهبت الزوبعة 
الموجاء ونجت منها سفن أمير البحر ولم يصما إلا أقل الضرر » أما سفن 
su J glu‏ فقد عطمت جميعا إلا واحدة وغرق خسيائة رجل ومنهم 


بوباديلا وغاصت فى أعاق البحر شحنة من الذهب . 


رليس من شك فى أن كولبس بدأ عندثذ أصعب الشهور الحافلة بالأسى 
فى حياته المضطرية ‏ فقد استأنف سيره غربا ووصل إلى هلدوراس وارتاد 
شاطئ نيكاراجوا وكوستاريكا مؤملا أن مجد مضيقاً يتيح له أن يطوف 
بالأرض : و الحامس من دسمير عام ٠٠١١‏ هبت ريح عاصفة مصحوبة 
shhh‏ وصف ؟وأومبس ف بومياته قوتها العاتية : « ظللت تاها لمدة نسعة 
oll‏ وضاعت كل بارقة أمل لى فى الحياة . لم تر che‏ قط بحرا كهذا 
dle te‏ الأمو اج » يغطيه الربد . إن الرياح لم تمنع تقدمنا فحسب بل إنها 
م تتح لنا أية فرصة pall‏ وراء لسان من الأرض يعتصم به من العاصفة ومن 
ثم اضطرر نا إلى مواصلة pull‏ فى هذا الحيط الماعون وحن نتقلب فيه 
كالقدر حين يغلى على النار » ولم تبد السماء قط a ye‏ كما بدت فى هذا اليوم 
فقد ظلت Ley‏ وليلة ترسل شواظا من نار يلسعنا كألسنة اللهب . وتفجر 
الرق بشدة حتى أنى كنت فى كل مرة أتساءل عما إذا كانت الرياح قد 
حطمت صوارى والتزعت قلوعى . وكانت ومضضات Gl‏ تتوال 


بعلف وبصورة مروعة حتى اعتقدنا حميعاً أن السفن توشك أن تشجر . 


— \VYo 


و تتوقف الأمطار عن الحطل طوال ذلك الوقت . وأنا لا أقول la]‏ كانت 
تمطر فقد كانت المياه تتدفق Ge‏ خيل إلى أنه طوفان آحر . وكان Ske J‏ 
منهوكى القوى ونوا اموت ليضع حلا لالامهم المروعة ) . 

وإلى ile‏ ما كانت ces yl Hat‏ والمطر والرق وسلساة الصخور القريبة 
من فزع فقد هب إعصار Gaile‏ ينشر الرذاذ' البحر وكان قريبا Tae‏ إلى 
درجة اللاطورة من السفن وبدأ يقذف الماء إلى lel‏ حيث يطاول 
السحب فتناول كولمبس كتابه المقدس وقرأ فيه كيف هدا المسيح العاصفة فى 
nis‏ ناوم ثم تعوذ من الإعصار ورم صليبا فى السماء بسيفه وإذ ذاك يقال 
لنا إن قمة الماء امهارت والتهى هياج البحر بعد مرور leg phe tl‏ «روعة ) 
ورسا الأسطول ف ميناء قرب الطرف الشرق SLL‏ لقناة بناماء وهناك احتفل 
كواوميس ورجاله بعيد SAM‏ عام ۲ وبرأس deal‏ الخديدة عام Very’‏ 
erly‏ مثقلة Obl‏ دون أن يدور aula‏ أن اخيط call‏ لا يبعد عنهم 
إلا أربعين Dye‏ . 


وتوالت المصائب . فبيها كان ثلاثة phe‏ مارا يجدئون ف قارب من 
قوارب سفيئة القيادة بحو oll‏ الحصول على ماء عذب هاجمهم امنود ولق 
جيم الأسبان ge pare‏ ما عدا رج ل واحد وضاع القارب . واضطرو إلى Ball‏ 
عن سفيئتين Ge gall ST‏ علمهما ولم تعودا صالحتين ااملاحة أما السفيئتان 
الباقينان فقد كان ۔ہما کشر من Gy Al‏ وكان لا بد من تشغيل المضيخات 
لیل gle‏ وأخير ؟ أثبت السوس أله أقوى من الرجال ولم يكن هناك بد من 
إرساء السفینتن الباقيتين على شاطئ جامايكا YO)‏ بونيه ١90 Rar‏ ) م 
وهناك أقام الببحار 3 pel‏ ن سنة daddy‏ شهور وکانون يعتمدون فى طعامهم ٠‏ 
على صداقة الأهالى المتقلبة والذين لم يكن red‏ أنفسهم ما يستغئون عله 
إلا النذر القليل . وتطوع ديجو منديز » الذى كان لرباطة جأشه فى مواجهة 
كل هذا الضيق الفضل ف عدم تردى كولمبس فى هرة اليأس »© أن برأس 


۱۷٩‏ سه 


حماعة من ستة من المسبحيين وعشرة من امنود ويستقلوا قاربا منحوتاً من 
من جذع شجرة لقطع £00 ميلا منها ثمانون ميلا لا ترى بالبصر من فوق 
الأرض — إلى سانتو دومينجو لطلب النجدة . ونفد زادهم من الماء فى تلك 
المغامرة ومات بضعة هنود . ووصل منديز إلى هدفه ولكن أوفائدو لم يقدم 
أو يستغنى عن سفيلته حتى مايو عام ٠١٠١‏ لنجدة jul‏ البحر . وما أن حل 
شہر فرایر حى حفض هنود جامايكا هداياهم من الطعام للملاحين الذين 
جنحت سفاهم إلى الحد الذى بدأ فيه الأسبان يتضورون جوعا » وكان مع 
كولمبس تقوم رجيوموئتانوس الفلكى الذى جاء بحسباناته خسوف للقمر يوم 
9 شيرابر » فاستدعى زعماء الوطنين Poul,‏ بأن الله غاضب سيب سماحهم 
بتجويع رجاله وأنه سيحجب mre‏ ضوء القمر فسخروا die‏ ولكن عندما 
بدأ اللسوف سارعوا بإحضار الطعام إلى السفن . وعندئذ طمأئهم كولمبس 
JB,‏ إنه دعا الله أن بعيد للقمر ضياءه وأنه وعده سبحانه وتعالى أن امنود 
سيطعمون المسيحيين جيدا بعد هذا . وعاد القمر الظهور . 


ومرث أربعة شور أحرى قبل أن يصلهم العون وحتى ذلك الوق ت كانت 
السفينة التى أرسلها أوفاندو قد انسعث Wig‏ فلم يكن أمامها إلا أن 
تعود إلى سانو دومينجو وسافر کولو لبس مم أخيه وابئه فى سفينة أشد متانة 
إلى إسبائيا فوصلوا ف اليوم السابع من ثوفير بعد رحلة طويلة واجهوا فيا 
العواصف ؛ واغم الاك لأنه لم يعثر على مزيد من الذهب ولم يكتشف مضيةا 
يوصل إلى الخيط الهندى 6 Ad dy‏ فردیناند وايزابلا الى كانت تمتضر Wyo‏ 
abla,‏ البحار الذى اشتعل رأسه شيبا بعد عودثه Tel‏ من الببحر . وكانت 
عشوره ( من gle‏ لا تزال تدفع له , . , وكان يشكو من داء النقرس لامن 
الفاقة . وعند ما Gily‏ فرديئائد Tol‏ على مقابلة كوللماس لم يستطع wl‏ 
البحر وقد بدا أكير Le‏ من سئواته المائية واللدمسين , أن يتحمل مشاق 
الرحلة إلى بلاط الملك فى سيجوفيا إلا بصعربة بالغة وطالب بالألقاب والحقوق 


— ۷۷ س 


والدحول"التى وعد ما عام 14917 » فاعرض AWM‏ وعرض عليه ضيعة كبيرة 
2 قشتالة فر فض كولمبس 8 ولاحق البلاط إلى سلمنقة وبلد الوليد »> وهناك 
ly‏ يوم Ya‏ هايو سنة ae Vor‏ الحسد کسر ol*yall‏ ولم يتيسر قط لأحد 
أن يعيد رسم خريطة الأرض على هذا النحو . 

4 المنظور الحديد 


والآن بعد أن أضاء كولمبس الطريق اندفع مائة ملاح آخر إلى العام 
الحديد » ويبدو أن هذا الاسم قد استخدمه لأول ay‏ تاجر فلورنسى يطلق 
امه الآن على الأمريكيتين فقد أرسلى 1 لمديتشى إلى اسبانيا أمر يجو فسبوتشى 
أيقوم على شئون مصرف فاورسى وفاز عام 6 بعقد ينص le‏ إعداد 
al‏ عشرة سفينة لفرديناند وأصيب EN nt‏ وزم ئی حطابات 
أرسلها فيا بعد ( ٠١٠٤ ٠١٠۴۳‏ ) لأصدقاء فى فلورنسا أنه قام wok‏ 
رحلات إلى ما أسماه بالعام الحديد وأنه فى إحدى هذه الرحلات فى اليوم 
السادس pte‏ من يونيه عام /1491 » وصل إلى قارة أمريكا ابكنوبية . 
ولا کان جون كابوت قد وصل إلى جزيرة كيب بريتون فى خايج سانت 
لورانس نی الوم الرابع والعشرين من يونيه عام ۱٤۹۷‏ وشاهد كولمبس 
'فتزويلا عام OB ١494‏ قصة فسبوتشى تلسب له أنه كان أول أوروى وصل 
إلى قارة فى نصف الكرة الغربى منذ عهد لايف اريكس.ون ( سنة ٠٠٠١‏ ) 
ولكن ما اتسمت به روايات فسبوتشى من عدم الدقة وما خالطها من اضطراب 
أل ظلالا من الشاك على مزاعمه وما مجدر ذكره أن كولمبس » والذى 
كان فى وسعه عندئل SA Ol‏ على مدى واوق أخبار فسبوتشى عهد إليه عام 
6 عطاب لتسليمه إلى ديجو ابن ol‏ البحر . وق |١٠۸ fiw‏ نصب 
فسبونشى est Tas‏ الربايئة فى أسبانيا واحتفظ ذأ المنصب حتى وفاته . 
وقد نشرت نسخة لانينية من إحدى رسائله فى سان دييه ( اللورين ) 

( 1۲ سج ۲ ¬ جلد ؟) 
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فى أبريل عام ١507‏ , واستشهد مازتن فالدسيمولر » أستاذ ( الكوزموجرافيا) 
عل الكون بجامحة سان aye‏ » ذا اللحطاب فى ٠‏ مقدمة لعلم الكون » الذى 
نشره هناك فى تلك السنة وقبل رواية 'فسبونشى واعتيرها جديرة بالثقة 
وافارح أن يطلق اسم أمرجى على ما نسمما الآن أمزيكا Fy gh!‏ . 

وف سنة ۱۵۳۸ استیخدم yor‏ هاردوس ميركانور اسم «أمريكا» ف 
إحدى خرائطه الشبيرة و أطلقه على كل نصف الكرة الغرلى . ومن Gi‏ 
عليه أن فسبوتشى قام عام ١494‏ إن لم يكن عام ۱4۹۷ » مع ألونزو دى 
أوخيد باراد tbls‏ فنزويلا وى سنة ١٠٠١‏ عقب اكتشاف كابر ال مصادفة 
fy stl‏ ارتاد Oy Vicente Cia‏ » وكان SUE Rad ly‏ رحاة 
كولس الأولى » الشاطئ؛ الرازيل واكنشف الأمازون . وف سنة ١61‏ 
شاهد فاسکو نو نیز دی باينا ايد الحادى واكنشف بولس دى ليون »> 
ET‏ ل بالعثور على يأبوع الشباب . وكان للاكتشافات الى 
بدأها هئرى CM‏ وتبعه فما فاسكودا جاءا وبلغت أوجها فى عهد كولمبس 
Ely‏ بماجلان » أثر فى قيام أعظم ثورة dalle‏ التاريخ قبل اخختراع 
الطائرة. . فتحث البحار الغربية وابحنوبية الملاحة والتجارة actly‏ عهد 
البحر الأبيض المتوسط فى الحضارة وبدأت عهد الأطلئطى . وكلا ازداد 
تدفق الذهب من أمريكا إلى أسبانيا ازداد التدهور الاقتصادى فى ولابات 
البحر vay ll‏ المكوسط بل وق تلك المدن الواقعة فى جنوب المسائيا مثل 
أوجسبرج ولومبرج he‏ كانت ترئبط تجارياً بإيطاليا . ووجدت دول 
الأطلنطى فى الام الحديد رجا لفائضها من السكان ولطاقاتها الاحتياطية 
outs‏ ووجدت هناك أسواقاً رائمة لبضائعها الأوروبية . وازدهرت 
الصناعة فى أوروبا الغربية وطالبت بالاحتراعات الآلية وبأشكال أحسن من 
الطافة مما أدى إلى الثورة الصناعية . واستوردث ULE‏ جديدة من أمريكا 
ely Bol SY‏ الأوروبية - البطاطس والطاطم واللترشوف والقرع العسل 
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والذرة . وأدى تدفق الذهب والفضة إلى رفع الأسعار وتشجيح أععاب 
المصائع Nels‏ قوى الال وزيادة الدائدن والإقطاعين a‏ ثارث ۴ La Lal‏ 
حلم السيطرة على العالم =o‏ عليه . 


ولم تكن الآثار الأدبية والذهنية old‏ الاكتشافات بأقل من النتائج 
الاقتصادية والسياسية فقد اننشرت المسيحية فوق رقعة واسعة من نصف 
الكرة الأرضية وكسبت الكليسة الكاثوليكية duly Jl‏ من الأنصار فى العام 
الحديد أكثر مما سلہم منها الإصلاح gull‏ فى العالم القدم . وتلقفت أمريكا 
اللاتينية اللغتين الإسبانية والير تغالية اللتين أثمرا أدبا قويا مستقلا . ولم تتمسك 
أخلاق الأوزوبيين ذه الاكتشافات إذ ea‏ وحشية الأوربيين » الى 
لا خضع انون 6 fod]‏ رربا مع البحارة والمستوطنين العائدين وجاءث 
ae‏ والشذوذ الحنسى . وتأثر Aly Kal‏ )34 كث برا بالكشف 

ن هذه الشعوب والعادات والمعتقدات الدينية الكثيرة وعانت المذاهب الدينية 
من الاحتكاك المتبادل بل إنه فى الوقتث الذىكان al‏ وتسئانت والكاثولياك 
يشنيكون فى حروب مدمرة من أجل مذاههم المتمخاصمة فإن هله المذاهبه 
كانت تذوب ف الشكوك التى lant‏ التثقيف وما يستتبع دلك من تسامح م 

يضاف إلى كل هذا أن" الاعتزاز بالعمل Ja‏ ألهم العقل البشرئ ل 
اللحظة التى كان aa‏ أن بقلل من الأهمية الكونية. 
للأرض وسكاها إذ شعر الئاس أن شجاعة المقل البشرى قد تغلبت على, 
دنيا المادة . OST,‏ الاختصار والشعار السائد فى القرون الوسطى bt‏ 
طارق — gt‏ ء خحافه .ب وأصبح هذا الشعار الآن ‏ خلفه الكثير roy ee‏ 
كل الحدود وأصبح dll‏ مفتوحا وبدا كل شىء مكنا , والآن بدأ التاريخ, 
الدديث بموجة طاغية تسم بالإقدام والتفاوؤل . 


AC الفص کا‎ 
Jt oe ge al 
101۷ — ١58 
بالإنسانيات‎ dle تربية‎ — 

ولد أعظ عام بالإنسانيات عام VENT‏ أو عام ١459‏ نى روتردام أو بالقرب 
مئها وهو الابن الثاى غير الشرعى oul‏ وهو كاتب فى أدنى الدرجات . 
ably Gab Gee pal,‏ + ريدو أن الاب رمم قسيسا عقب هذه 
الكارثة ولا تدرى كيف سمى الصبى بالاسم السخيف ديز دير يوس ارازموس 
ومعناه اديب المرغوب فيه . ولقد علمه مدرسوه الأوائل القراءة والكتابة 
ياللغة المولندية ولكنه عند ما ذهب ليدرس مع إخوة الحياة BAS pall‏ 
ديفنترغرم لأنه كان يتحدث بلغته الوطنية فقد كانت اللغة اللاتينية هناك 
«.الزاد الرئيسى التعام ) وكانت التقوى تراعى بحرم كوسيلة من وسائل 
iy pl‏ والهبذيب - ومع ذلك فإن الإخوة كانوا يشجعون على دزاسة 
كلاسيات وثنية مختارة وبدأ أرازءوس ف ديفشر che lune‏ اللغة اللاثينية 
والأدب بصورة مذهلة . 

ومات والده حوالى عام VEAE‏ وخلف الوالد ضيعة متواضعة لولديه ولكن 
الأوصياء علبهما بددرا معظمها ووجهوا الشابين اليافعن للاغراط نى سلك 
الرهبنة WY‏ لا تاج لك Su!‏ کے کل الإطلاق bank‏ إذ كانا يرغبان 
فى Glad’‏ بالجامعة 6 Tel,‏ أمكن اغراوهما — يوعد أرازموس بالحصول 
على كثير من الكتب eh oa OAS, We‏ 
وارتفع شأنه a:‏ ) سكير مدمنا وأن d‏ يكن فاجراً سافلا « . ast,‏ 
ge‏ ريوس على نفسه العهود كأى راهب أوغسطينى فى ديراماوس فى 
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ستين . وحاول أن يحب حياة الدير جهد استطاعته بل إنه كتب مقالا 
De contemptu mundi : Ol yx‏ ( تأملات فى الوجود ) » eas‏ نفسه بأن 
الدير هو المكان المناسب لصبى له روح متعطشة ومعدة منبوكة ولكن معدته 
أرهقها الصيام وأصاما الغثيان حينا كانت تشم رائحة السك . ومع ذلك 
فإن العهد الذى قطعه على نفسه باللضوع أثبت أنه أشد قساوة من نذره 
العفة » ومن يدرى ؟ لعل مكتبة الدير كانت تعوزها الكلاسيات . وأشفرّ 
عليه رئيس pall‏ وأعاره ليعمل كاتب سر هری الرجینی أسقف AT‏ 
وقبل أرازموس عندئذ ( ١448‏ ) أن يراسم Li‏ ولكنه yl‏ اتجه 
نازعته نفسه إلى أن يضع قدمه على مكان آخر . كان يحسد الشبان الذين 
التحقوا بالحامعة بعد إنهاء تعليمهم الى . وكانت باريس تفوح بشذى العلم 
والموى الذي قد يسم المحواس المرهفة عير مسافات بعيدة . وأغري 
ذيزيديريوس الأسقف على إرساله إلى جامعة باريس بعد أن aids‏ بكفاءة 
بضع سنوات وانطلق ولیس مجه إلا ما يقوم بأوده . وكان ينصت ف صر 
نافذ إلى المحاضرات aly‏ كان يلتهم الكتب . وكان يشهد المسرحيات 
والحفلات وينقب بين الفينة والفينة عن المفائن الأنثوية » ويقول فى إحدى 
محاور اته أن ألطف طريقة لتعلم الفرنسية هى أن تتلقاها عن بنات اليل 
ومع ذلك فقد أغرم بالأدب . . أغرم بتلك الكلات الموسيقية السحرية الى 
تفتح بابا يلج منه المرء إلى fle‏ الحيال والبجة . وعم نفسه اليونانية 
وأصبحت أثينا أفلاطون ويوروبيدس وزينون وأبيقوروس مألوفة لديه مثل 
روما سيشرون وهوراس وسينيكا فكلا المدينتن كانتا حقيقتين بالنسبة 
له مثلهما فى ذلك مثل :شاط cull‏ الأیسر . وكان سينيكا فى نظره مسيحيا 
ble‏ مثل سانت بول وتمطيا أحسن منه ( وهى وجهة نظر ala‏ لم يكن 
فها سلم الذوق تماما ) ورحل باختياره فى OIF‏ الماضى واكتشف 
لورنزوفالا » فولتير نابولى واستطاب طم اللانيية الأنيقة والحرأة dug Al‏ 
اللتدن تسم تكفله مهما GAS,‏ زيف قصة ر هبة قسطئطن » وقد لاحظ 
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Gat dae allen‏ ف ESI ya LAGU Beall‏ الندس رسال الست 
الأبيقورية Sel‏ بو سيلة للعيش . وقد أفزع أرازموس elle‏ اللاهوت LS‏ بغد 
وخفف عن بعض الكرادلة بسعيه فى deb gl‏ بان أبيقور والمسيح . وكانت 
أصداء أصو ات دونس سکوتس وأوكهام لاتزال تر دد فى باريس والمذهب 
الأمعى gly‏ نجمه ومهدد العقائد الأساسية مثل التجسيد واثالوث . وقوضت 
هذه السقطات الفكرية أرثوذكسية القس الشاب ول نر له إلا الإعيجاب 

العميق بأخلاقيات المسيح . 


وأكب على قراءة الكتب وغالى فى ذلك إلى و غير محموده . وقام 
بإعطاء دروس خصوصية لبعض الفتيان من Abell‏ ازيادة موارده وذهب 
ليعيش مع أحدم ومع ذلك لم يكن لديه ما يوفر له حياة هانثة . وألح على 
Cadel‏ كاببراى WE‏ « إن كلا من جادی وكيسى فى حاجة إلى أن ملأ: 
الأول Sly pul‏ بالعملات : امل why‏ .ما عليه thle‏ رمك + . واستجاب 
له الأسقف بلطفه المعهود ودعاه طالب يدعى لورد أف فير Vere‏ إلى قصره 
فی تورئههم فى الفلاندرز وسرارازموس عند ما وجد فى لیدی oT‏ أف فير 
نصيرة للعبقرية وتعرفت فيه على هله المزية dois atiyley‏ سرعان 
ما استئفدها : وأخذه طالب eT ge‏ هو ماولتجوى إلى إنجائرا )١499(‏ 
وهناك فى البيزت الارستقراطية الواسعة فى الريف وجد العام المكدود دنيا 
رحبة تفل باللذة الرفيعة وانقلب ماضيه فى الدير إلى ذكرى يقشعر ها 
وأبلغ صديقا له فى باريس عن تقدمه فى حطاب من ati la‏ الى 
ak‏ ولا تقلد وهی DM‏ الباق له الآن : « إننا نتقدم . ولى كنت عاقلا 
لسارعت بالىء إلى هنا . .. آه لو غرفت ما ی به فى بريطائيا , 
ولأذكر لك إحدى المباهج الكثيرة : هنا حوريات هن تقاطيع ملائكية فى 
غاية الرقة والرأفة . . . وعلاوة على ذلك فثمة أسلوب للحياة لا يمكن الثناء 
عليه ماما فحيما Gard‏ يستقبلوناك بالقبلات على يديك وعند ما ترحل 
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يشيعونك بالقبلات وإذا عدت OB‏ تحياتك ترد إليك . . . وأينا يتم اجماع 
فهناك نحيات:وافرة Loy‏ تلتفت تجدها تلاحقاك . أواه يافاوستوس ! 
لو ذقت مرة عذوبة هذه الشغاه وشذاها لمنيت of‏ تكون سانجا لالمدة عشر 
سنوات مثل سولون بل طوال حياتك فى إنجلرا » . 

والتی أرازموس فى بدت ماونتجرىق جرينوتش بتوماس مور » وكاد 
حينئذاك لا تتجاوز سنه الثانية بعد العشرين ولكنه مع ذلك كان له من 
المكانة ما استطاع به أن pad‏ العالم إلى من قدر له بعد ذلك أن يكون 
gia‏ الثامن . وسره فى أكسفورد على الأغلب عدم الكلفة فى صحبة الطلبة 
وف الكلية I‏ سرته أحضان ربات البيوت الريفية . وهناك تعلم كيف 
بحب Oe‏ كوليت الذى أذهل عصره باعتناقه المسيحية على الرغم من أنه 
كان محققا وعلامة فى علم الأديان القدمة وتأثر أر ازموس بتقدم علم 
الإنسانيات فى" Ley‏ : « عندما أسمع عزيزى كوليت بل إلى أنى أستمع 
لأفلاطون نفسه ‏ من لا يعجب ف جروسين عندما يرى We‏ كاملا للمعرفة 
مثل هذا ؟ ماذا بمكن أن يكون أذكى وأعمق وأدق من & Ts‏ 
وماذا أبدعت‌الطبيعة أكثر رقة وحلاوة وسعادة من عبقرية توماس مور OT‏ 

لقد أثر هؤلاء الرجال تأثيراً عقا فى إصلاح حال أرازموس 'فتحول 
من شاب مغرور طائش * أسكرته خمر الكلاسيات وفتنة النساء » إلى de‏ 
ole‏ مدقق تواق لا إلى المال والشبرة فحسب ولكن إلى محقيق عمل مفيد 
دام . وعندما غادر إنجلئرا ( يناير عام ۰ ) كان قد استقر عزمه على 
أن يدرس وينشر النص اليونانى للعهد الحديد OY‏ الحوهر الخالص لتلك 
المسيحة الحقة فى نظر المصلحين وعلاء الإنسانيات على السواء » قد أخفتا 
وموهت عليه العقائد وتكاثرها على مر القرون . 

وأظلمت ذكرياته الحميلة عن هذه الزيارة الأولى لإنجلئرا le‏ حدث 
فى الساعة الأخيرة + فبيها كان يجتاز انلهارك فى دوفر صادرت السلطات 


نا كما سه 


المبلخ الذى منحه له أصدقائه وكان يقدر بنحو عشرين جنها Vor)‏ 
دولار ) OY‏ القانون GHEY‏ بحرم تصدير الذهب أو الفضة . وزاد الطن 
بلة أن أحدهم > oy‏ لم يكن lle‏ كبيراً > أشار عليه خطأ بأن الشحرم 
لا يسرى إلا بالنسبة للعملة الإتجليزية > فغيرها أرازموس ولم تجد tis He)‏ 
المتعثرة ولا لاتينيته الختلة فى AY‏ بصرامة القانون الى لا ترحم 
واستقل أرازموس سفيئة إلى فرنسا وهو خالى الوفاض بالفعل . قال : 
و لقد Calle‏ من الغرق قبل أن أذهب إلى البحر » . 


¥ _المشاق 


وبعد إقامة بضع شهور فى باریس نشر أول عمل هام له وهو مجموعة 
أقوال مأثورة 'وتضم AVA‏ ملا أو شاهدا ٠‏ عظمها لؤلفين من القدای . 
Tyas,‏ . أى الأدب القدم - فد وضع تفليدا دارج؟ بأن يزين 
المرء آراءه باقتباس من مؤلف يوثانى أو IY‏ » ونرى هذا التقليد By yes‏ 
متطرفة فى OV‏ موثتينى ونی كتاب « تشريح السوداء ) لرتون . وتریٹ 
هذا التقليد فى القرن الثامن عشر فى عهد الخطابة الحدلية بانجلترا . وأرفق 
أرازوس كل قول مأثور بتعليق » يشير عادة إلى pla‏ السائد ويمايه 
ذكاء يمتّزج بالسخرية والهجاء . وقد علق قائلا : « ورد فى الكتاب المقادس 
أن الفسس يلتبمون خطايا الناس فيجدون أن الحطايا عسيرة المضم ولابد من 
أن برتشفوا أحسن الأنبذة للخلاص ما » . وكان الكتاب نعمة للكتاب 
والمتحدثين وبيع منه الكثير لمدة عام استطاع فيه أرازموس أن يعول نفسه 
دون الاعتاد على أحد . وعلاوة على هذا فإن كبير الأساقفة وارهام استجسن 
الكتاب على BN‏ من للعاته وأرسل للمؤلف Cn‏ من الال على سبيل 
المنحة وعرض عليه الإقامة فى Lidl‏ . ومهما يكن من أمر فإن أرازموس 
لم يكن على استعداد ارك القارة والإقامة فى جزيرة وى الأعوام AU‏ الثالية 


— \Ao— 


فشر بضع نسخ منقحة من الأقوال الأثورة وزاده إلى "7٠‏ نصا مدونا 
وظهرت له فى حياته ستون طبعة وصدرت له ترحمات عن اللاتيئية الأصلية 
إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية Bat bly GUN,‏ وكلها من أكر 
الكتب رواجا فى عصرها . 

des‏ الرغم من هذا كله كانت الظروف غير مواتية والطعام لا يكنى 
واشتد بأرازموس الضيق فكتب ( ۱۲ ديسمير عام ٠١٠١‏ ) إلى صديقه 
جيمس بات وكان مربيا لابن لدی oT‏ أف بر aly‏ : «أرجو ان تشر 
Ub‏ إلى ما سوف أحققه لها بتعليمى من جاه يزيد LE‏ نحققه لها القسس الآخرون 
الذين تحتفظ مهم .إنهم يتلون عظات عادية أما uf‏ فأكتب ما يعيش إلى الأبد . 
وهم بلغوهم الف لا سمرت إلا ى he‏ أو اثنتدن أما أعمالى فسوف 
يقروئها كل من يعرف اللاتينية واليونانية فى كل بلد من بلاد العالم . وما IST‏ 
رجال الدين غير المتعلمين فى كل مكان آما أمثالى فقلما جود مہم الزمان . 
أرجو أن تكرر كل هذا لها ما لم تكن كثير الوساوس فلا تستطيع أن تقرل 
بعض الكذبات من أجل صديق » . 

وعند ما فشلت هذه المفاوضة كتب مرة أخرى يقترح أن يقول بات 
للسيدة أن أرازموس يوشك أن يكف بصره ثم أردف قائلا : « أرسل لى 
أربع قطع ذهبية أو خسا من مالك الخاص على أن تستردها من مال 
الليدى » . ولا لم بقع بات فى هذا الشرك كتب أرازموش مباشرة إل 
السيدة وشيهها بأنبل البطلات ف التاريخ وأحمل عظيات سلمان lis,‏ لها بشهرة 
خالدة . واستسلمت هذا الزهو الأخير وتاتى أرازموس هدية مادية واستعاد 
بصره . وكان يغتفر للكاتب ide‏ لتماليد هذا العهد أن يطلب معونة من 
برعونه oF‏ الناشرين لم يكونوا على استعداد وقتذاك لوؤازرة GAM‏ 
ولوكان لم قراء عديدون . وكان فى استطاعة أرازموس أن feat‏ على 


مرتبات وأستفرات بل ومنصب كاردينال ولكنه رفض هذه العروض BOM‏ 
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تاو المرة لك يظل « رعا ظليقا » متحرر الفکزوفضل OF‏ يستجدى ويكون 
حرآولا يفسد وهو يرسف ف الأغلال » وانتقل إلى لوفان عام ۲ فرار] 
من الطاعون فعرض عليه أوربان الاوترختى مدير الحامعة منصب أستاذ 
ورفض أرازموس وعند ما عاد إلى باریس استقر Wd‏ ليكسب عيشه 
بقلمه ‏ وهى واحدة من أحدث الحاولات الأولى فى هذا المشزوع المنبوس . 
وترجم خطب سيشرون وهيكوبا ليوروبيدس وعاورات لوشيان » ولیس 
من شك فى أن هذا الفيلسوف .الشاك . الظريف أسهم فى تشكيل عفلية 
أرازموس وأسلوبه . وقدكتب أرازموس عام ١6١٠4‏ إلى صديق له : 
« عجبا ! بأى ظرف chy‏ سرعة يعالج لوشيان ضرباته فيحول كل شی» 
إلى سنخرية ولا بترك شيئاً يمر دون أن يسخر منه . وأقسى ضرباته. موجهة 
إلى الفلاسفة . 3 نظر إلى دعاواهم غير الطببعية chy‏ الرواقيين. يسبب . 
عجر فتهم J‏ لاتحتمل . . , وهو AY‏ حرجا فى السخرية من الالهة ومن. 
هنا خلع ٠‏ عليه لقب ملخد — ay‏ شرف رفيع أضفاه عليه الزنادقة 
أصعاب الوساوس .. 

وف زيارة ثانية لإنجلئرا (ف (ort — ١:‏ انضم إلى كوليت وقاما بالحج 
إلى 'ضريح. سانت توماس ف بيكيت بكار برع rey‏ وصفا لهذه الرحلة 
بأسماء مستعارة وذلك نی إحدى تحاوراته » ولقد روى لنا كيف أساء جواتيان 
- (كوليت ) ris JJ‏ الراهب عند مأ أبدى رأيه وقال : « إن قدرآً Whe‏ 
من الثروة التى تستخدم فى تزبين الكاندرائية بمكن توجهها لتخفيف وطأة 
الفقر فى كانت برى » » وروی Cal‏ كيف عرض علهم الراهب لبنآ قال ai}‏ 
من دی العذراء و« قدرا مذهلا من العظام » لا بد من تقبيله باحترأم وكيف 
عصى جراتران فرفض أن يقبل حذاء قيل إن بيكيت لبسه وكيف عرض 
الدليل على جراتيان قطعة قاش يزعون أن القديس استعملها فى مجفيف 


5 S 
کا لو كانت منة عظمى وتذكارا ملسأ © وظل يسوق‎ asl bs جنينه وق‎ 
OWL! وتمرد . وعاد‎ Ago على هذا فقطب جراتيان‎ carl lly الحجج‎ 

بالإنهانيات إلى لندن وهما يأسفان على الإنسانية . 


وهناك أسعد الحظ أرازموس إذ كان طبيب هترى السابع يعتزم 
إرسال. ولدين له إلى Wie]‏ فعهد إلى أرازموس بمرافةتهما « كدايل عام 
ومشرف » وأقام مع الوادين عاما فى بولونيا وأخذ يلتهم المكتبات ويضيف 
كل يوم جدیدا إلى اشتهاره به اعام والمعرفة واللسان اللاتينى . وكان 
إلى ذلك ألوقت : يرتدى مسوح زاهب أوغسطينى - وهو عبارة عن ثوب 
أسود ومعطف وقلذسوة وقبعة بيضاء بحملها عادة على ذراعه ولكنه فى عام 
(>150) نبذ هذا الزى واستبدل به ثوب كاهن علانى أقل وضوحا ely‏ 
أنه حصل على إذن هذا الاستبدال من البايا يوليوس Ge‏ ثم أقام فى 
بولونيا كأنه فاتح عسكرى غير أنه عاد إلى Iie]‏ عام Vert‏ لأسباب 
لانعرفها BM,‏ محاضرات ف اليونائية مجامعة get‏ بيد oad tl‏ يعود إلى 
إيطاليا عام 4 ويعد طبعة موسعة لحموعته فى الأمثال السائرة لطبعة 
الدوس مانوتيوس ف البندقية . وعند ما مر بروما )١95٠4(‏ فتنته عيشة 
الكرادلة الرغدة وأخلاقهم السامية وثقافتهم الرفيعة وسرمن كما أن لوثركان 
قد فجعته بروما فى السنة الماضية ‏ الغزوات الى قامت ما الموضوعات 
والوسائل الوثنية فى عأصمة العالم المسيحى . وما استاء له أرازموس كثيرا 
سياسة يوليوس الثانى العسكرية وحدته ومطارداته وهو يتفق فى هذا مع 
لوثر ولكنه يتفق Lal‏ مع الكرادلة الذين كانوا يرحبون عرارة بكارة 
تغيب البابا العنيد وزحبوا محضور ارازموس لاجتاعاتهم وعرضوا عليه 
منصبا Liss‏ إذا أقام فى روما » 


وما كادت تطيب له الإقامة فى المدينة اللخالدة go‏ أرسل له ماونتجوى 


- AA — 


رسالة aly‏ فا أن ec ja‏ السابع مات وأن صديق علاء الإنسانيات أصبح CIP‏ 
الثامن وأن الأبواب والمناصب الرفيعة حميعا ترحب OV‏ باراز موس إذا 
ما عاد إلى إنجلئرا . ووصلت مع خطاب ماونتجوى رساله من هترى الثامن 
نفسه : « بدأ تعارفنا عند ما كنت صبيا . وقد ازداد الاحترام الذى تعلمت 
أن أكنه لك بفضل aby‏ المشرف بى نى كتاباتك وبالطريقة الى 
استخدمت ہا مواهبك فى ابراز الحقيقة المسيحية وبما أنك قد حملت 
هذا العبء وحدك فأسعدق معاونتك وحمايتك إلى أقصى حد يمتد له 
سلطانى . . . إن سلامتاك ثمينة بالنسبة لنا حميعاً . . . ومن ثم SB‏ أرى 
أن es‏ عن كل فكرة بالإقامة فى مكان oT‏ وتعال إلى إنجليرا 
وثق أنك Le bes Gh‏ . وعليك أن تذكر شروطك وثق أنها 
ستكون سخية ومشرفة كا تشاء . واذكر اناف قلت Tey‏ أنك ستتخذ 
من هذا البلد موطنا لك فى شيخوختك بعد أن تكون قد تعبت من التجوال . 
GL,‏ لأتوسل إليك JS‏ ما هو مقدس وصالح أن Gi‏ بوعدك هذا Lady‏ 
الآن فى مركز يتيح لنا أن نعرف قيمة علمك أو نصيحتك وسوف نعتر 
وجودك بيننا أثمن ما تمتلك . . . وإذا كنت فى حاجة إلى الاستمتاع 
بوقت فراغك فلن نسألك Cys‏ سوى أن bad‏ من SLE‏ موطنا لاك . 
تعال إلى إذن يا عزيزى أرازموس وليكن حضورك بمثابة إجابة الدعولى » 
فكيف يمكن أن ترفض دعوة رقيقة كريمة كهذه ؟ إن لسان أرازموس 
ينعقد حتى لو نصبته روما کردینالا » ففى Id]‏ حيث عبط بهأ صدقاء من 
ذوى النفوذ ويحميه ملك قوى يستطرم أن يكتب بحرية ويعيش ف أمان . 
وودع elle‏ الإنسانيات فى روما فى شىء من التعرم » إلى القصور 
الرحبة والمكتبات . . . إلى الكرادلة الذين dehy... oy poli‏ طريقه مرة 
أخرى فوق جبال الألب إلى باريس فانجلترا : 
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ومكث هناك خس سنوات ولم يتلق طوال هذا الوقت من الملك سوى 
التحية بين الفينة والفينة . ترى هل كان ce‏ مشغولا جداً بالعلاقات 
الحارجية أم بالأهل والأقارب ؟ وظل أرازموس ينتظر وهو يثميز غيظا . 
وخف مونتجوى لنجدته بمنحة . ونفحه وارهام بدخل أبرشية فى كنت » 
aes‏ جون فيشر أسقف روشستر ومدير جامعة كامردج أستاذاً Asli gl‏ 
عرتب سنوی قدره ۱۳ جنہا Voie)‏ دولار ) ولرفع هذا الدحل بالقدر 
الذى يسمح بالاحتفاظ pal‏ وجواد أهدى أرازموس مطبوعاته إلى أصدقائه 


الذين استجابوا له فى تردد . 


وف Sell‏ الأولى من هذه فى إنجاترا كتب أرازموس فى بيت توماس 
مور وى خلال سبعة أيام أشهر كتاب له ر الثناء على الطيش » وكان ail ge‏ 
الإو Encomium moriae UU‏ تورية ery‏ مور وإن كانت كلمة Moras‏ 
ياليو 450 تعی طائش وكلمة Moria‏ تعى الطيش earl,‏ أرازموس 
بعمله مخطوطا لمدة عامن ثم انطلق بعدها بفترة وجزة إلى باريس لنشره 
(\e\\)‏ وطبعت منه tle J‏ أربءون طبعة وترم إلى gil‏ عشرة لغة 
والتّهمه sly‏ ليه وق عهد متأخخر عام odo 9 1Y‏ ماتون 2 3 ) كل 
إنسان ( ف كامير دج . 

ds‏ يستخدم ors‏ كلمة gk Moria‏ طيش وسخف وهل وغباء 
فحسب بل ععنى سررة فكرية وغريزة وعاطفة وبساطة أمية مقاب ل AR‏ وعقل 
وحساب وفكر . ويقرل لنا إن الحنس البشرى بأسره يدين oo yey‏ للطيش 
إذ أى شىء أسخف من مطاردة الذكر المتعددة الأشكال gi‏ وإكباره 
الحرم للحمها وعاطفته المشبوبة للتسائد ؟ وأى إنسان يدفع مقابل هذا التناقض 


۹ ۹ س 


فى الانتفابخ ارتباطا مدى الحياة بالزواج من واحدة ؟ وأى امرأة فى كامل 
قواها العقلية تدفع فى مقابل هذا لام الأمومة وشدائدها ؟ أليس من السخرية 
أن تكون الإنسانية. ثمرة عارضة لهذا الندم المتبادل ؟ لو أن الرجال والنساء 
توقفوا ULE,‏ ملياً لضاع كل شىء . 

وهذا يوضح ضرورة الطيش وحماقة الحكة إذ هل يمكن أن توجد 
الشجاعة إذا حكم العقل ؟ وهل بمكن أن تتحقق السعادة ؟ إن سفر اللامعة 
كان على حق فى الاعتقاد بأن « من زادت معرفته زادت أحزائه وفى الحكة 
الكثيرة gel‏ كثير ؟ » من يكون سعيدا إذا تكشفت له حجب المستقبل ؟"إنه 
لمن حسن الحظ أن العم والفلسفة عاجزان وأن الئاس يجهلونهما وأنهما 
Le Ts alte‏ مل ceil ALI‏ لاخ عه و Sal‏ فون 
لك أبعاد الشمس والقمر والنجوم مقدرة بسمك الشعرة وذلك بسهولة كنا 
يفعلون بأبعاد Gy)‏ أو جرة ولكن الطبيعة ie‏ بظنوهم الواهية . والفلاسفة 
يزيدون المرتبلك ارتباكا والمظلم ظلاما وهم يبددون الوقت والعقل على أمور 
تافهة منطقية أو hb jal‏ تذهب أدراج الرياح > وخير لنا أن نرسلهم بدلا 
من جنودنا نحاربة الأتراك الذين سوف يتراجعون فى ذعر أمام هذا اللغو 
المربك ! والأطباء ليسوا أفضل منهم فكل فنهم كما مارس الآن هو فن مركب 
عزج الخداع بالتضليل » . أما علماء اللاهوت فإنهم : « يقولون لك إلى 
نة عن كل الإجراءات المتوالية للقدرة على كل شى ء فى خلق العالم ويفسرون 
لك الطريقة الدقيقة للخطيئة الأولى مستمدة من أول آبائنا ور ضونك ويقولون 
لك ot as”‏ الح Ce‏ الشرام وير Oped‏ لك فى BU‏ اة 
كيف بمكن أن توجد الحوادث دون محمول عليه .. . وكيف يمكن أن 
يوجد جسم واحد فى أماكن متعددة فى وقت واحد وكيف أن جسد 
المسيح فى السماء يختلف عن جسده. فوق الصليب أو فى القربان المقدس . 
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وفكر Cal‏ فى اللغى الذى يتمثل فى معجزات وأعاجيب - رؤى 
ومزارات شافية واستدعاء لاشيطان و « أمثال الشبح الخيف AS‏ 

إن هذه السخافات . . . تجارة tl,‏ وتاقى بدحل يضمن عيشاً رغداً 
ASA‏ القسس والرهبان كا نهم يكسبون من وراء هذا الخداع . .. ماذا 
عساى أن أقول عن هذا سوى أن al‏ للحداع الغفران والسماحة وأن أحافظ 
Lape‏ ؟ fy‏ مهذه أحسب الزمن الذى تقتضيه كل روح ف المطهر » 
وأحصص لها بقاء أطول أو أقصر حسما يشتّرون Tote‏ أكير أو iT‏ من 
صكوك الغفران التافهة والإعفاءات المعروضة لابيع ؟ أو ماذا يقال من سوء 
عن LAT‏ يزعمون أنهم سيحصلون على الثراء والمناصب الرفيعة واللذة 
والحياة العريضة ويبلغون أرذل العمر بل وينالون بعد وفاتهم مقعدا على يمان 
المسيح وذلك بقوة هذه التعاويل السحرية أو بالعبث يحبات سبحاتهم وهم 
يتمتمون ببعض الدعوات والابتهالات ye etl ily‏ بعض مدعى الدين 
إما الهو أو للاستفادة منها على الأرجح ) ؟ : 

ويستمر المجو على حساب النساك والرهبان وأعضاء عكة التفتيش 
والكرادلة والبابوات . فالنساك يضجرون الناس بالسوال ويعتقدون أنه يمكن 
الاستيلاء على السماء” JOY‏ ة على ترتيل المزامير الماومة ورجال الاكليروس 
العلماء يتحرتون شوق إلى الال eid  .‏ ماهرون فى فن الاقتناء . . . ضريبة 
العشور oul aly‏ وأجور العائد . .. الخ » . وكل رجال الاكليروس على 
احتلاف طوائفهم ورتم يتفقون فى الرأى على إعدام الساحرات أما البابوات 
فليس بينهم وبين الرسل أى تشابه فى « ثرواتيم ومناصمم وسلطاتهم القضائية 
ووظائفهم وإعفاءاتهم وتراخيصهم وامتيازاتهم ... والحفلات وضرائب 
العشور وصكوك الحرمان من الكنيسية وأوامر التحريم » ورغبتهم العارمة فى 
المواريث ودبلوماسيهم العالية ae yey‏ الدموية فكيف يمكن أن يكتب 
البقاء لكنيسة إذا خحلت من الطيش وبساطة الإنسانية الساذجة ؛ 


— ۹۲ 


وقد أثار كتاب ١‏ الثناء على الطيش » غضب علماء اللاهوت وكتب 

مارتن دريسيوس إلى أرازموس ١‏ لا يد أن تعرف أن كتابك » « طيش 

Maria‏ » قد أثار إزعاجا كبيراً ar‏ بين من كانوا قبلا من أشد المعجبين 

بك الخلصن لك . ولكن اهجو فى هذا الدمار المرح كان خفيقا إذا قيس 

ما اتسمت به سورته التالبة . وكان ثالث وآحر عام قضاه فى التدريس 

جامعة كاميردج ( 1518 ) هو العام الذى توف فيه البابا يوليوس الثانى 

وظهر فى باريس عام 65 تعر يص gh jot le‏ حوار يسمى Julius exclusus‏ 

وقد بذل أرازموس Mer‏ صادقا ؛ لا يصل إلى حد الإنكار الصريح » ليخى 

أنه المؤلف له » ولكن الخطوط تداولته أيدى أصدقائه وأدرجه مور دون 

تحفظ بين أعمال أرازموس . ولعله بعشل لنا نموذجا متطرفا لأرازموس 

المجاء » أن البابا امحارب بعد وفاته يحد أبواب السماء مغلقة Ag gcd‏ و عنعه 

من دحوها القديس بطرس العنيد : 

يولبوس : gS‏ . آنا پولیوس الليجورى . و. أ 

9 jel ؟ وباء‎ ga LT. yt بطرس.‎ 

بوليوس : بل ول أعظم أما cast‏ . 

بطرس : حتى لو كنت أعظم من ذلك ثلاثة أضعاف . . . فان تدحل 
هنا إلا إذا كنت أيضا أفضل من ذلك أضعافا مضاعفة . 

يوليوس : ياللوقاحة ! إنك لم تزد عن قديس طوال هذه العصور أما أنا 
فقديس و ميد وقداسة ٠‏ بل إلى القداسة ذاتها » ومعى مستئدات 
تات هذا , 

بارس : . أليس هناك فرق بين أن تكون مقدسا وبين أن تدعى مقدسا ؟ 
دعنى .أنظر ty)‏ عن قرب . آه 1 أرى سمات زندقة 
شليدة . .. مسرح قسيس ولكن ما سلاج يقطر دما 


.يوليوس : 
ch ould :‏ حق ؟ أود أن أعرف : 
: حر الحقوق فأنت لست إلا قسا ولعلك لست كذلك ++ فأنت 


a ee 

وعينان ‏ وحشيتان ونم متمجرف وجيين وقح وجسد وصمته 

كله الاثام : وأنفاس تفوح منها رائجة tl‏ وبدن أسقمه 

daa‏ والفسوق . نتم . هدج ها تشاء :. سأقرل لك من 

أنت . . . أنت يوليوس الإمبراطور الذى عاد من االححم 2 : © 
اسكت وإلا أصدرت قرارا عرمانلك . . . . 


لا تستطيع أن ترسم كاهنا . افتح . آمرك أن تفتح . 


: يحب أن تثبت أولا جدارتك . . 

: ماذا تعنى بالحدارة ؟ . 

: هل علمت العقيدة الحقة ؟ 

: لالم أعلمها أنا . فقد كنت مشغولا بالقتال Olas Ky.‏ 


يعنون بالعقيدة إذا كان هذا الأمر أية أهمية . 


: هل كسبت أرواحا للمسيح بالقدوة الحسنة ؟ 

: لقد أرسلت Tes‏ منها إلى الححم . 

: هل قمت بأى معجزات ؟ 

: أف ! إن المعجزاتأكل pall le‏ وشرب.. 

: هل كنت مواظبا على صلواتك ؟ 

: إن يوليوس الذى لا يقهر ليس مازما بالإجابة على صياد 


مسكين . ومهما يكن من أمر فإنك ستعرف من أنا وماذا 
أعمل . آنا ليجورى أولا ولست وديا مثلك » وكانت أى 
شقيقة البابا العظم سيكستوس الرابع وقد جعل منى البابا رجلا 
ثريا بفضل متلكات الكنيسة ‏ وأصبحث كاردينالا . وقد 
e- 1)‏ ۲ لد ) | 


يولووس 


: رفعت الدحل ae‏ ايتدعت وظائف Ste‏ وبعتها ee eee‏ 
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ألمت هى بعض الجن إذ Chet‏ باللجدرى الفر نسئ وأقصيت عن 
seo‏ طردت متها as aes‏ كنت. أعرك طوال ذلك 
الوقت Gf‏ سأكون البابا يوما ... Gity‏ هدا بساعدة 
الفرنسين من نائحية » وبالأموال التى اقترضتها بقائدة من ناحية 
mies‏ وبالوعود الى بذاتها من ناحية ثالثة . وما كان ف 
استطاعة . كرويزوس أن يسلك كل النقود التى احتاج إلمها 
هذا الأمر . وسوف يقول لك عن هذا المصرفيون . ولكى 
جحت وفعلت من أجل الكنيسة والمسيح أكثر مما فعسل 
ol‏ بابا قبل . 


: ماذا فعلت ؟ 


۴ 0 


بإعادة ساف النقود ور سحت مبلغا كبيراً من هذا الطريق 

لا شی بمككن أن بم بغر امال . ثم ألحقت بولونيا بالسلطة 
البابوية . .. وشددت OT‏ كل أمراء أوروبا . وخرقت 
المعاهدات واحتفظت ججيوش عظيمة فى الميدان . وتمرت روما 


بالقصور وتركت خمسة ملايين ف BIG‏ بعد وفافى . 


su, :‏ أحذت بواونيا ؟ 
: لأستولى على Ugo‏ . . . 
: وماذا جرى لفرارا ؟ 


: كان الدوق تعسا منكراً للجميل ؛ فقد اتمنى بالانجار بالمقدسات 


والرتب والوظائف الديفية ووصفنى بأنى أتجربالرتبالكهنوتية ... 
لقد أردت دوقية 'فرارا لأحد أبنائى الذين تستطيع الكنيسة أن 
تعتمد wren] cle‏ وكان قل طعن patel,‏ كاردينال Lal‏ 5 


برس 


ویوس : 


ot بظر‎ 


وليؤس : 


بطر س 


يوليوس 


يوليوس 
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Fa Ny ماذا ؟ بأبوات لم زوجات‎ ٠ 


زوجات ؟ لا ايس من الروجات ؛ ولكن لاذا لا يحون لم 
أولاد ¢‘ 


1 وهل كانوا على حق فيا نسبوه إليك.من جراثم ؟ 


هذا أمر لا علاقة له GP‏ . . . 


: أليست ثمة وسيلة لإزاحة Ub‏ شزير ؟ 


: سخف ! من يستطيع أن بزيح أعلى سلطة بين الاس OLY‏ 


البابا يكن تةويمه بمجلس عام ولكن أى Gale‏ عام لا مكن 
أن ينعقد إلا بموافقة البابا ومن ثم فإنه SEY‏ عزله مهما 
كانت ac dl)‏ التى يرتكها . 


: حتى لو ارتكب جرعة قتل ؟ 

: نم ... بل حتى أو قتل أحد والديه . 

: ألا يعزل لو زنى ؟ 

: نعم حتى لو pAb Gs‏ 

٠‏ ألا يعزل او مارس الاتجار بالرتب الكهنونية ؟ 


: نعم ولو اقترف the‏ حادئة من حوادث الانجار بالرتبه 


الكهنوتية . 


: ألا يعزل لو قتل أحدا بالسم ؟ 
: نعم حتى لو انتبك المقدسات . 
: ألا يعزل لو ارتكب كل هذه ارام مجتمعة ؟: 
:. حتى ,لو زدت علما ٠‏ جريمة ء فليست ثمة قؤة تستطيع أله ؛ 


تعزل البابا . 


بطر س 


بيوليوس : 
: ولكن كيف زدت موارد الكئيسة ؟ 


عارس 


بو يوس : 


بطر س 


- 4٩4 - 


AL:‏ من امتياز عجيب يتمتع به Gls‏ أن يكونوا من 


Cot‏ الناس ومع ذلك ينجون من العقاب . ويا لها من كنيسة 
تعسة تلك الى لا تستطيع زحزحة مثل هذا الوحش عن كاهلها .. 
إن على الناس أن يثوروا ويروا بحجارة اارصف رأس مثل 
هذا الشى . . . لو أن الشيطان فكر فى أن يصطنى قسا لما وجد 
خيرأ منك . أى دليل قدمته على أنك رسول ؟ 


أليست زيادة موارد كنيسة المسبح عرلا من أعمال الرسل ؟ 


ملأت روما بالقصور ee‏ وبفرق من الخدم والحنود وآلاف 
الوظا كف . . . 


: إن الكنيسة لم تعرف be‏ من هذا عند ما أنشأها المسرح ... 


يوروس : إنك تفكر فى القصة القدمة عند ما أشرفت على الموت جوعا 


وأنت LE‏ وحولك حفنة من الأساقفة الفقراء المطاردين : لقد 
cae‏ الزمن على كل هذا ... انظر الآن إلى كنائسنا الفخمة . 

أساقفة مثل الملوك . . . وكرادلة رط م مظاهر العظمة . 

خيول وبغال Yoel‏ من الذهب والحواهر وحدواتما من الذهب 
والفضة . آنا stl‏ الأعظم فوق ght andl‏ اجنود على 
كرءى ذهى فو ق أعناقهم وألوح بيدى فى جلال للجاهير 
Gil‏ تعبدنى » وأنصت إلى دوى المدافع وأنغام الوق ودقات 
الطبول وأرقب العربات dtl‏ والماهير الصاخبة والمشاعل 
الى تضىء الطريق والميدان وأشبد ملوك الأرض وهم بحاولؤن 
تقبیل قددى قداستى . . . أنظر إلى كل هذا وقل لى اليس 


يوليوس : 
: رما فقد كنت مشغولا بمعاهدانك وبروتوكولاتك » وجيوشك 


بطر س 


يوليوس : 
: سأفتحها لأى شخص آخر سواك أما نت فلا . 
: إذا لم تخضع فسوف أستولى عنوة على مكانك ... pel‏ 


بطر س 


یو لیوس 


— ۹۷ س 


هذا رائعا ؟ لعلك تدرك أى أسقف تعس فقير كنت 
اا ا 


: يالك من شتى وقح ! لقد توسلت بالغش ر "ربا والمسكر 


لاوصول إلى منصب البابوية ... لقد حملت, روما الكافرة 
على أن تومن بالمسيح أما أنت فقد عدت ما إلى الكفر . إن 
بولص لم يتحدث عن المدن الى اجتاحها ولا الفرق التى قتلها ... 
بل نحدث عن حطام السفن والقيود والاهانات والسياط . . . 
كانت هذه انتصاراته الرسولية وهذه كانت أمجاد قائد 
مسيحى . وعند ما كان يفخر بعمل EB‏ يفخر بالأرواح الى 
استقذها من برائن الشيطان وليس با اكتنز من أكوام 
الدوكات . 


هذه كلها أخبار أسمعها لأول مرة . 


وانتصاراتك » فلم يتسع لك الوقت لقراءة الأناجيل . . . ol‏ 
تدعى أنك مسيحى مع أنك لست أفضل من أى تركى فأنت 
تفكر كالتركى ولا تقل عنه فجورا . وإذا كان GA‏ 
Ry‏ فهو انك أسرأ . 


إذن فلن تفتح الأبواب ؟ 


يقومون الآن بتدمير شامل تحتنا lo Fy‏ سيكون لدى ١٠٠و50‏ 


شبح يقفون ورالى . 


) امل المؤلف يقصد الترك العمانيين . ( الم جم‎ C4) 


— (AN — 


بطرس .: أها:الرجل الشتى ١‏ أيتها الكنيسة'التعسة . . . لاعجب أن يقل 
عدد المتقدمين لادحول هنا ما دامت الكنيسة محكمها أمثالك . 
ومع ذلك فلا بد أن فى العالم Tye‏ أيضا ما دام هذا المضيض 
من الظلم يمكن “أن يقبل. من رجل لا لشىء إلا لانه Jat‏ 
اسم UU‏ . 


وهذا بالطبع رأى. خاطئ من جانب Joly‏ فما کان فى وسع Ste‏ 
داعر مل هذا أن حرر إيطاليا من. غزاتما وأن يستبدل بالقديس بطرس » 
مايكل الجاو ورافائيل الحجديدين » المكتشفين » الموجهين والمطورين ؛ 
der ye “oly‏ الحضارتين المسيحية aera‏ فى مكان. الفاتيكان وأن يقدم 
لهارة رافائيل ذلك المظهر للفكر Gyeall‏ والعئاية الفائقة Call‏ صورا فى 
صورة يوليوس الشخصية Yogi‏ مثيل ها Sagas‏ قاعة أوفيزى . وق 
الوقت الذى يدعو فيه أر زاءوس المسكي نكل الة. س إلى تقشف الرسل راه 
هو نفسه يلح ى طلب المال من أصدقائه »> ويكشف عن طبع العهد 
الثاثر » أن قسيسا dt‏ لزاما عليه أن يكتب Label‏ قاسيا لبابا . وى سنة 
۸ ل السنة الثانية من عهد اوثر ‏ كتب Ay‏ جليس GL‏ أرازموس 
من ألثورب : ( أن كتاب ١) Julius exclusus‏ يوليوس «gall‏ يباع 
هنا فى كل مكان . وکل إنسان يشتريه وکل واحد يتحدث عنه ۰ فلا 
عجب إذا ما لام المصلحون فما بعد أرازموس لأنه قرع جرس الإنذار 
التمرد ثم هرب بنفسه , 


وق ١6١14 tw‏ ظهر مالف آثر بقلم أرازموس أ زعج المالم shall‏ 
ف أوروبا الغربية وكان قد ألف ابتداء من عام 14410 محاورات iS‏ 
احارافا لتعلم الأسلوب اللاتينى والحديث » وإن كان قد اقش عرض 
ضروبا ge‏ من الموضوعات الشائقة الكفيلة bla)‏ الطلبة من تعاسهم 


E 


البو . ونشر صذيقه بياتوس cca gilts‏ بإذن منه»سلسلة من .هته ا ورات 
ek‏ د العبارات il‏ بالحديث العادى © Parniliarium colloquiorum‏ 
ا وهی أشكال Liste Vi‏ الألوفة بقلم أرازمزس ار وترداى: لاعفية 
ف صقل كلام صنى فحسب »بل Lal 0 SS‏ شخضيته . وأضيفت إلى الظبغاة 
التالية محاورات أخرى فأصبنحت أغنى مؤلف لأرازموس من Bol ee‏ 
« هى مزيج غريب ٠‏ مناقشات حادة حول الزواج والأخلاق وحض على 
التقوى وعرض للأمور المنافية العمل والمساوئ فى سبلؤك الإشان وممتقده 
وتتخللها فكاهات لاذعة. أو خطرة وكلها بلغة لاتينية اصطلاحية شائقة 
ولا يد أنها أصعب فى الكتايب من لغة الحديث الرسمية بين المتعلمين » , 
وكتب مرجم انجليزى عام 19/94 يقول : ١‏ ليس ثمة gel‏ القراءة من 
كتاب ر يكاد هدم DE‏ كل الآراء والأوهام البابوية بأسلوب شائق 
تعليمى » » وف .هذا مبالغة ولكن ليس من شك فى أن أرازموس استخدم 
بطريقته المرحة « كتابه في الأساوب اللاتينى » فى مهاحمة نقائص رجال 
الأكليروس .. وأدان الانجار بمخلفات القديسين. » وإساءة استخدام أوامر 
الحرمان من الكنيسة » واقتناءالبطاركة والقسس للأموال > والمعجز ات الزائفة 
انى يخدع مها البسطاء» وعبادة القديسن GAL EV‏ دنيوية » والمبالغة فى الصيام 
والتناقضات المروعة بين مسيحية الكنيسة ومسيحية المسيح وحمل Oe‏ على 
أن تثنى على الرهبان باعتبارهم من DE‏ الخلصين . وحلبر سيدة شابة تريد 
الاحتفاظ ببكارتها فطلب منها أن تتحاثى « هولاء الرهبان المفتولىالعضلات 
ذوى الكروش البارزة . . . فالعفة عرضة للخطر فى الدير أكثر من نعرضها 
له خارجه » ورلى ols gia!‏ البكارة وهلل للنكاح باعتباره BT‏ من 
العزوبة » وأسف OY‏ الناس تحرص غلى معاشرة الحياد الصافنات للأفراس 
الأصيلة بيا يزفون فى الزيجات القائمة على المصلحة امالية عذارى سليات 
إلى رجال هده المرض » واقترح منع الزواج من المرضى بالزهرى أو من 


ee‏ ايت 


الأشخاص المصابين بعجز شديد أو بمرض خطر . .. وتمتزج مبذه التأملات 
ار صينة فقرات من . الفكاهة الفظة . وكان الأولاد بطالبون بتشميت الناس 
عندها يعطسون ولا يطالبون بهذا عندما يضر طون . وكانت أية امرأة حامل 
يدعو لها الناس بدعاء وحيد:( ألا فاتهب السهاء هذا الحمل اللى فى بطنك... 
سهولة الحروج كا وهبته سبولة' الدحول » . وكان OLE‏ أمرا ممتدحا 
ولآنه يخفف من حكة الماع oa‏ وثار <وار طويل بين « الشاب واابغى ) 
gl‏ بالتأكيد بإصلاح السيدة . 


وشكا النقاد من أن هذه المحاوراث كانت طريقة تنطوى على الور 
ed‏ الأسلوب اللائينى » وزع أحدهم أن كل الشباب فى فرايورج أفسدتهم 
هذه الحاوراث واعتير شارل اللحامس استخدامها فى المدرسة جرعة يماقب 
علا بالإغدام . واتفق هنا لوثر فى الرأى مع الامبراطور : « سوف أحرم 
على أولادى قراءة محاورات أرازموس ge‏ لو كنت على فراش الموت » . 
وأككد نجاح الكتاب ما أثاره من حنق وبيع مله VETO‏ أسخة بعد نشره 
وحتی عام ٠٠٠١‏ لم يفقه فى التوزيع إلا الكتاب المقدس . وى الوقت نفسه 
“كاد أرازموس أن يمل الككتاب المقدس ملكا حاصا له . 


٤‏ - العسلامة 
وغادر Lad]‏ فى gly‏ سئة Volt‏ وشق طريقه SM‏ الضباب 
lawl,‏ إلى كاليه Shay‏ تی من رئيس ديره الذلى نسيه فى Ute‏ ۽ حطاا 
يشير فيه إلى أن أجازته انتبث de‏ مدة طويلة وأنه بحسن به أن يعود ليقضى 
ما بی من عمره LIU‏ مستغفرا فانزعج OF‏ رئيس yall‏ يستطيع » طبقاً 
للقانون الكنمبى » أن يدعو السلطة الزمنية إلى الرج به مرة أخرى ف السجن . 
والعْس ارازموس لنفسه عذراً ولم يتعجل رئيس الدر الأمر ولكن » لکی 


ee fs ee 
يتساشى العلامة تكرار الخيرة » طلب من أصدقائه الإتجليز ذوى النفوذ أن‎ 
27 يكفلوا له من ليو العاشز إصفاءه من ال اماته كر اهب‎ 

Ly‏ كانث تخرى هذه المناوضات اتخذ ارازموس طريقه أعلا الراين 
إلى بازيل وعرض هلى الناشر فروبن sb set‏ آم مؤلف له » وهو مراجعة 
تقدية للنص GU gl‏ العهد اللحديد مرفقا ببرعة لاتيأية وتفسير . 


كان عملا أملاه الحب والاعتزاز بالنفس يتعرض مولفه وناشره الخطر 
على السواء : فقد استغرق الإعداد سنوات وسوف يكون لطبع pill y‏ 
من الأعمال الشاقة الكثيرة النفقات . والزعم بتفوق dell‏ » على نسخة 
جار و م اللاتينية ٠‏ الى culls‏ مقدسة مدة طوياة باعتبارها ARTY tend‏ 
للكتاب المقدس » قد تدينه الكنيسة »> ومن asl‏ ألا تغطى البيعات 
النفقاث . وسعفف ارازموس اقخاطرة بإهداء العمل إلى ليو العاشر Fooly.‏ 
نشر فروين فى فيرار سئة ٠١١١‏ ( الأداة الحديدة الكاملة التى حققها 
ونشحها ort‏ الدقة ارازموس الروثرداتىي  Instramentum omme,‏ 
diligenenter ab Erasmo Rat, recognhitum et emnendatum.‏ وصدرت 
بحدها طبعة تخسر ت Ips‏ كلمة الأداة بالوصيسة Instrumentum‏ 
pêy to Testamentum‏ ارازمرس فى أعمدة متقابلة النص Su sd)‏ كما 
راجعه بنفسه مع ترجمته اللاتينية ويبدو أن معرفته باللغة البوثائية كانت غير 
كاملة ومن ثم فهو يشترك مع حماعى الحروف ف المسثولية عن أخطاء كثيرة . 
ومن وجهة النظر العلمية كانت الطبعة الأولى من العهد ysl‏ باليونائية 
المعدة للنشر بعد الطبع أقل من مثرلتها ااتى أتمها وطبعها جماعة من العلماء 
مساب الكار ديئال اكسيميئيس غام 4 وإن كانت لم تقدم للجمهرر 
إلا عام ۲ , وقد دل هذان العملان على تطبيق التعلم الإنسالى لأدب ~ 
للسبيحة الأولى وعلى بداية هذا الثقد الإنجيلى الذى استعاد الكتاب المقدس 
ف القرن التاسع عشر إلى Jit‏ التأليف الإنسالى وما يتعرض له من SS‏ 


— 7 عله 


ونشرت مذكرات ارازموس فى ale‏ منفصل وقد كتبت بلغة لاتيثية 
اصطلاحية واضحة مفهومة لكل خر Cs‏ الكليات فى هذا العهد: وكانث للا 
قاعدة عريضة من القراء وعلى الرغم من أنها كانت متفقة مع الإحاع فإنها 
سبقت كثيرا من التفسعرات التى ابتدءت فى البحث التالى . وقد حذف فى 
طبعته الأولى esl! ( Comma Johanneum‏ اليوحنى 4 boy cL)‏ 
ه CV:‏ الذى As}‏ الثالوث ولكن الذى تلفظه اليوم النسخة المنقحة 


الصعححة باعتباره نما دس ف yall‏ الرايع 7 


ونشرت قصة المرأة التى اتہمت GL‏ وإنكان قد أشار إلى أن من 
انتمل أن تكون كاذبة ( إصحاح يوحنا ۷ : "اه وم CMW‏ کا نشر 
الائنتى عشرة aT‏ الأخيرة من إنجيل مرقس .وأشار .فى أكثر من موضع إلى 
الفرق بين المسيحية الأولى والحالية . وعلق على ge cle]‏ 7 : ۲۲۷ : 
« ری ماذا يقول جبروم لو رأى لن العذراء يعرض للبيع JUL‏ » ريض 
عليه من التكريم ما يضنى على جسد المسيح المقدس > والزيوت الإعجازية 
وأجزاء الصليب الحقينى التى تكنى إذا حعت لشجن .سفيئة كييرة ؟ هنا 
قلنسوة سانت فرانسيس وهناك تنورة سيدتنا العذراء أو مشط سانت آن. . . 
لا تقدم كأشياء By‏ معاونة للدين ولكن كجوهر للدين نفسه وكلها تعبث 
بيساطة الناس من خلال شح القسس وهرطقة الرهبان » 

ولوحظ أن إصماح م- ۱۲:۱۹ ينص على « لقد خصى بعضهم نفسه 
من أجل le‏ السماء » وقبل هذا للنصح بالعزوبة ى الدير وكتب آرازموس 
» اننا ندرج بين هذه الطائفة هؤلاء الذين دفعوا إلى حياة العزوبة oll‏ 
أو بالإرهاب حيث يسمح لم بالزنى ويحظر علهم. الزواج ومكذا يعدلون 
قسسا مسيحيين إذا احتفظوا علنا Ade‏ ويحرقون إذا الجذوا زوجة. . ,وف 
ری أن UY‏ الذين .يعتزمون نذر أولادم للكهنوت الذى يقتضى العزوبة ' 


2 


يكونون أرق قلا لو حصو فى طفوتهم بدلا من تعرضهم كلية هل 
الإغراء والاضوع للشبوة ) . 

وف رسالة تيموثاوس ۳ : ۲ : هناك OW‏ أعداد ضخمة وحشود هائلة 
من القسس علانيين ونظاميين . ومن الشائع أن قلة منهم تتمساك بالعفة وأن 
الحانب الأكبر منم يسقطون فى حأة الشموة والزنى بانخارم والفجور. وليس , 
من ald‏ فى al‏ من الأفضل أن Mb peony‏ الذيق لايستطيعون. الماك 


» الع‎ acl جر مق هذا الدسن‎ Ming ر عات‎ Sle yy dill 


وأخيراً عزف ارازموس Goalll‏ الأساسى للمصاحين فى تعليق عام على 
cl}‏ متى ٠:5‏ - ألا وهو العودة من الكنيسة إلى المسيح : « حقا 
إن قيد المسيح يكون TEL)‏ وحمله خفينا إذا لم تضف الشرائع الإنسانية التافهة 
شيا لا عرضه هو تفه . إله م بأمرنا إلا Ob‏ يحب بعضنا بعضا وليس 
le ic‏ رصعب على المودة أن تاطن من سوك له ونخفف من مرارته : JS‏ 
شی ء من السبل lab Alas‏ للطبعية 2 ولا شىء يتفق مع طبيعة الإنسان 
أحسن من فلسفة cell‏ الى لا Cate‏ ها إلا إعادة الراءة والتكامل للطبيعة 
الهاوية . . . وقد أضافت الكنيسة ها أشياء كثيرة يمكن الاستغناء عن بعضما 
ویز الأشخاص . وما أكثر القواعد والأوهام التى تعرفها عن 
الثياب . . . وما AST‏ أيام الصام التى استنت . . . Bly‏ نقول عن 
العهود 55 ors‏ سلطة الايا وإساءة استخدام صكوك الغفران والتحلل ؟ 33 
هل يرصى الناس أن يدعوا المسيح كم patie‏ شرائع LAY‏ وألا يبحثوا 

ولعل التفسيرات هى التى أتاحت للكئاب bi‏ لا بد أنه أذهل al‏ 
والناشر على ol pall‏ . وقد وزعت الطبعة الأول نى ثلاث سنوات ثم صدرت 
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لتاب طبعات جديدة ومنقحة بلغت تسعة وستين قبل وفاة ارازموس . 
ووجه العمل نقد عنيف وأشر إلى ما تضمئه من أخطاء كثرة 5 ولقد دمغ 
الدكتور جرهان اياك » الأستاذ مجامعة الجرلشتادت وأو ل eat‏ للوثر » 
بالعار بان ارازموس المتضمن أن اللغة اليونانية التى كتب Ge‏ العهد الحديد 
أقل شأنا من اللغة اليونانية التى كان يتكلى مما ديعوستن . ومهما يكن من 
أمر فإن ليو العاشروافق على العمل . وطلب LLM‏ أدريان السادس من ارازموس 
أن يعمل للعهد القديم ماقام به نحو العهد الحديد ولكن ماس ترنت أدان 
ترحمة ارازموس وأعان أن النسخة اللاترذية من الكتاب المقدس Peart‏ 
النسخة اللاتينية الأصلية من الكتاب المقدس . وسرعان ما عد ألعهد الحديد 
لارازموس عملا متخاما من الناحية الدراسية العامية وإن كان أثره عظا 
wes o lel,‏ 3 تاريخ الفکر ¢ Aad‏ لسر وزحبا la wh‏ الوطنية الى ظهرت 
فى أعقابه . وتقول فقرة متحمدة فى المقدمة : « بودى لو قرأت أضعف 
al al‏ الأناجيل ورسائل اديس بولص .. بودى أو تر مت هذه الكليات 
إلى حم اللغات لا ليقرأها الاسكتانديون والإبرانديرت فحسب بل لقرأها 
أيضآ الأتراك والمشارقة . ` ٠‏ 

وإنى لأود of‏ ينشدها الحارث لنفسه وهو يسير وراء المحراث وير م 
مها الفساج على أنغام الماكوك ومون ما المسافر من مشقة رحلته .... قد 
Gali‏ على دراسات أخرى أخذناها على عاتقنا ولكن ما أسعد المرء الذى 
يفاجئه الموت وهو مشغول مها . 

إن هذه OWA!‏ المقدسة تعطيك نفس صورة المسيح وهويتكام say‏ 
المرضى » وهو يموت ثم رفع مرة cos ol‏ ونجعله حاضراً حيث لو مثل أمام 
عينيك للا رأيته حقا أوضح من هذاع . 

واغتبط ارازموس اكفاية مطبعة فروبن والعاملين ا فأصدر ( فى 
by‏ سنة ١315‏ ) طبعة نقد فما ترحمة جيروم وأعقبا بنصوص We‏ 
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منقحة وكلاسية BLD‏ الكنيسة وصصم ١٠٠٠ر4‏ خطأ فى النص الذى تلقاه من 
سیکا وكانت هذه lad‏ جوهرية للدارسن . 

وروی ثانية dyad‏ العهد اللوديد بتفسيرات ) (\e\V‏ وتعاليت هذه 
المهام الإقامة أكثر من مرة فى بازيل وان حدد ارتباط جديد إقامته قرب 
البلاط الملكى فى بروكسل . ركان شارل HLT‏ ملكا على قشتالة وا كا 
للأر اضى المتخفضة dy‏ يكن عندئذ قد camel‏ الإميراطرر شارل الخادس » 
وكا لا يتجاوز lel‏ مس عشرة من خمره 0 ومع ذلك op‏ عقله المر مف كان 
مهم حول اههامات tabs‏ واقتنع فعلا Ob‏ بلاطه يمكن أن يزداد Tb‏ إذا 
كان بدن مشار ره العالين پو Pl‏ الأمور الكائب البسارز re)‏ ھر . 
ا Tl‏ موا dss‏ ارازمقس 59 لدی عو > oy‏ بازيل ) 5أه١‏ 4 ve‏ 
المنصب الفخرى رتب مثو اضع . وعرض عايه quae‏ ديى ل كورثران مع 
وعد بأسقفي بة فر فضه وكثب do)‏ أصلقائه Sle « : J yay‏ حلم سلياك ) . وتلی 
وأعرض عن دعوات بالتدريس ف جامعات ليزج ail,‏ لشنادت 1 

و J yl‏ ف فراسس الأول ol‏ يفرف Aad‏ وبين شارل بعااب لم اوی على 
القاق وهو أن ينغم إلى بلاط فرنسا فر فص a‏ العرض بلطف ورقة . 

وى الوقت نفسه كان ليو العاشر قد أرسل إلى لندن التحللاث المطلوبة , 
وف مارس من عام 41¥ سافر أرازموس إلى ادن وتسم ple),‏ البابا gil‏ 
له من gl‏ اماته حو الدير ومن وصمة اللقاطة . وأضاف ليو إلى الوثائق 
الرسمرة مذ كرة شخصية : «ابى اليب : تثمنياتنا لاك بالصحة مم 
بركاتنا الرسولية 5 bl cy oh AY 4 aul crt le OI‏ طربة ley‏ قوم 0 
ولوذعيتاتك rs a Sl‏ 8 أنضالك الرفيعة لا dats‏ علمها oh IT‏ در اساتاك a gil‏ 
فى کل کان سسب بل yaad‏ ما ا ایا اج ˆ آراء معظم dg, Caled‏ 
cid‏ عايك رسائل has ‘ \ al alle A eel wld cn‏ فر سا 
الك ro lS‏ في و هله lo Sy le‏ واف arb‏ فريدة وفضل بخاص . 
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ومن ثم ges thal bel‏ راضون ومستعدون لكى ola‏ يتنا الشديدة لك 
عندما هى“ الفرصة إما thay‏ أو عندما تسنح بطريق الصدفة . ونظن CF‏ 
أن جهدك المقدس الذى يبذل باستمرار للصالح العام سوف Gh‏ تشجيعاً 
وقدراً عظيماً من الاهتام عكافات مناسة ) . 


ولعلها كانت رشوة حكيمة لسلوك حسن » ولعلها كانت لفتة صادقة من 
بلاط متسامح Gs]‏ » وق Ob Ble al‏ ارازموس لم ينس قط هده الحاملة 
البابوية وسوف يجد دائاً من الصعب أن نتحلل من كنيسة حملت فى صر 


لذع نقده . 


وعند عودته إلى روكسل وجد نفسه فريسة الإغراء el Ell‏ 
نظراً لما استقبل به من ترحاب ودی فى LW‏ الملكى . dol,‏ منصبه 
كستشار حاص يحد » ونسى أن الملفين اللامعين قلما تتوفر فم صفة الحنكة 
السياسية . وألف فى عجلة عام ١5١5‏ الحافل بالأعمال كتابه : ١‏ تربية 
pl‏ مسيحى » الذى يفيض بالتفاهات التى كانت سائدة قبل ظهور كتاب 
bs’.‏ عن etal Jal‏ هيت أن يتنه ملك و ف dial‏ لغارل tod pay‏ 
تتم بالحرأة : « إنك تدين لعناية الإلهية فى الفوز ممملكتك دون الإضرار 
tol,‏ ولسوف تظهر حكتلك على الوجه الأ كمل إذا استطعت أن تحافظ فما 
على السلام والمدوء » . وكان ارازموس » مثل dane‏ الفلاسفة : يعد wea‏ 
أهون الأشكال الحكومية شرا » وكان (git‏ الشعب ويعده و وحشاً Tlie‏ 
تعلط ار nce ashy‏ وكات iit Soke‏ اعت لقو ل Salad‏ ولوق 11 
فوضى الثورة أسوأ من ool‏ استبداد للملوك » بيد أنه ای 
gaol‏ شر ترکز الثروة » فالضرائب لا تفرض إلا عل GUSH‏ موعن 
تقليل الأديرة وزيادة المدارس» وعلاوة على كل هذا يحب ألا ينشب قتال 


م ۹۷ س 


بين OL SU‏ المسيحية ‏ ولاحتى ضد الأتراك . « حر انا أن نتغلب على 
الأثر الك del‏ جياتن لا بالأسلحة . وهكذا يتم الدفاع عن wl‏ اطورية 
المسيعحية.. بنفس الوسائل التى أسست بها أصلا » . « ماذا تولد الحرب إلا 
الحرت: ؟ ‏ ولككن الدماثة تدعو إلى الدماثة والعدالة تدعو إلى العدالة » . 

ولا كان شارل وفرالسس قد ثارث بيمما العداوة فإن إرازموس وجه 
الدعو 'ثلو الدعوة لاسلام وامتدح الملك الفرنسى فى سحا" ١ء‏ ة من المصاحة 
وتساءل كيف یکن أن يفكر أحد فى شہر اللحرب على فرنسا ر أطهر جزء 
فى العام المسيحى وأعظمه ازدهاراً ) . ووصل إلى ذروة الفصاحة المتحمسة 
ی كتابه ر الشكوى من السلام لاذه ): 

وأمر فى صمت على مآسى الحروب القدمة وان أركز الحديث إلا 
على الحروب التى نشب فى خلال هذه السئوات الأخيرة . أين الأرض 
أو pall‏ الذى لم يحارب فيه الناس بطريقة من أقسى \ يمكن ؟ وأين al‏ 
الذى ل تصطبخ مياهه يدم الإنسان . . . بالدم المسيحى ؟ يا لاعار العظم eel!‏ 
يتصرفون بقسوة فى AT all‏ تريد على قسوة غير المسبحين » وبوحشية تفوق 
وحشية حيوانات الغاب .. وكل ( هذه الحروب ) هبت يسبب نروات 
الأمراء على حساب الإضرار بالناس الذين BUY‏ للم ولا جمل فى هذه 
المعارك ee‏ وليس بين الأساقفة والكرادلة والبابوات » وهم كهنة المسبح » 
من جل من بدء الحرب الى لعا المسيح . ما هو الشىء المشئرك بين 
اللدوذة وتاج TAM‏ ويا أا الأساقفة» يامن ملون لواء الرسل » كيف 
ترون على أن تعلموا الئاس أموراً كثيرة عن/[الحرب فى إنفس الوقت 
الذى تعلدونهم فيه تمالم الرسل ؟ إن السلام واو كان بجائراً أفضل من 
الحروب ولو كانت تملما العدالة » , 

قد يفك الأمراء والقو'د من gael‏ واكن الحماهير fared‏ المآسى 

mill شن حرب دفاعا عن‎ tpt وقد يكون من الضرورى‎ , wally 
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واكن حى فى هذه OY‏ قد تكون رشوة العدو أشد حكمة من شرور 
الحرب . فلرفع الملوك مناز عام إلى البابا . وقد يكون هذا إجراء غير 
علمى فى عهد يوليوس SUI‏ إذ كان هو نفسه رجلا محارباً c‏ أما ليو العاشر 
ibs‏ حبر متعلم تق ) أمين 6 Some aif‏ بالعدل ورآس فعلا Re‏ دولية , 
ووصم ارازموس القومية بأمها لعنة للبشرية ونحدى الساسة أن يبتدعوا حكومة 
عالمية . وقال Glas‏ أتمنى أن أكون مواطاً (We‏ واغتفر لبودى حبه 
لفرنسا ولكنه قال : « فى Ul‏ أنه أقرب للحكمة أن تكون علاقاتنا مع 
الأشياء والناس أساساً مثل اعتبار العالى البلد المشترك بالنسبة لنا جميعاً » . 

كان ارازموس أضعف الناس حماسا للقومية فى د ارقا الذى 
رفع من شأن القومية . وكتب يقول : « إن أسمى شىء هو أن يستحق المرء 
أن ينسب إلى الجنس البشرى » . 

وجب ألا نتوقع من إرازموس أن يقدم لنا ol‏ مفهوم واقعى للطبيعة 
البشرية أو عن أسباب الحروب أو عن سلوك OL SHI‏ فهو لم يواجه قط 
المشكلة الى كان يعالحها فى مكيافيل فى تلاك السنوات نفسها . وهل كان 
فى وسع حكومة أن تبنى BL‏ مارست الأخلاق. الى تحث المواطنين على 
اتباعها . كانت وظيفة ارازموس أن Ry‏ الأغصان من شجرة اللياة لا أن 
يبنى فلسفة إمجابية متينة . بل إنه لم يكن By‏ من أنه مسيحى » فكشراً 
ها أكل أنه يقبل عقيدة الرسل » ومع ذلك فلابد أنه شك فى ay et!‏ 
كتب : bby‏ الذين ينكرون واجود الله ليسوا ملحدين كهولاء الذين 
يصورونه تعالى منزمتاً » . وكان لا يكاد يمن Ob‏ العهد القدم من كلام 
الله لأنه أقر برغبته فى oly‏ یری العهد القدم كله يبطل » إذا كان هدئ من 
الحنق على روان . وسخر من الروايات الأثورة عن مينوس وتوما بأنهما 
كانا يغريان nat‏ ما بالمضوع. لتشريع a‏ لطيف بنسبته إلى ASV)‏ . ولعله 
راودو الشاث فى أن مو سی کان ينیع نفس السياسة © وعيو عن دهشتة لأن 
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« مور) رضى ert‏ الى تساق لإثبات لود النفس ورأى أن العشاء الرباى 
رمز ولي سمعجزة » ومنالواضح أنه راؤده الشلكف الثالوث و تجسد الأقنوم 
الثافى dy‏ ولادة العذراء » وكان على مور أن dat‏ من مزاسل أعلن أن 
ارازموس قد اعترف ى خلوة بعدم إعانه . وطرح للنقاش واحداً بعد 
الآخر العادات الى درج علا المسيحيون فى عهده ‏ صكوك الغفران 
والصيام والحج والاءئراف السرى والرهبائية والعزوبة AS ATV‏ وعبادة 
مخلفات القديسين والصلوات للقديسين وحرق المراطقة . وقدم تفسرات 
مجازية أو منطقية لكثير من فقرات الكتاب » المقدس» وقارن قصة آدم وحواء 
بقصة ر وميثيوس » وأشار بتفسير الكتب المقدسة تفسيراً يلتم أقل ما GSE‏ 
9 الخرق » وحول عذاب الححم إلى الألم الدائم العقل الذى يصحب الإثم 
لعتاد . ولم gly‏ شكوكه بين الناس لأنه لم يكن لديه أساطير مواسية 
0 رادعة يقدمها بدلا من الأساطير القديمة . وكتب يقول : « إن التقوى 
تستازم منا أن GF‏ الحقيقة أحيانا وأن نحرص على ألا نظهرها ffl‏ كما 
لو کان لا er‏ متى وأين أو لمن نظهرها » ولعلنا Li ad‏ علينا أن ثتفق مع 
أفلاطون نى أن الأ كاذيب مفيدة للناس » . 
وعلى الرغم من هذا الميل الشديد للمذهب العقلى فقد ظل ارازموس 
ظاهريا متفةاً مع المحافظين dy‏ يعدم قط محبته للمسيح وللأناجيل والطقوس 
الدينية الرمزية gil‏ رفعت ١‏ الكنيسة من شأن التقوى . وابتدع شخصية ىف 
محاوراته تقول » إذا كان مة te‏ شىء شائع الاستعال عند Orrell‏ لا يتنافر 
مع الكتب المقدسة فى أراعيه لهذا Gull‏ محيث لا أسىء إلى الناس 
الاخرين ») . 
وكان يلم ob‏ يستبدل باللاهوت : فلسفة المسيح » وسعى إلى التنسيق 
بان هذه الفكرة وبين رأى كنار الوثنين . ووصف أفلاطون وسيشرون 
Cas‏ بعبارة « ملهم من الله » ولم يقبل ol‏ محر م هؤلاء الرجال من احلاص 
(uf ۱٤ (‏ 
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وكان لا يكاد يستطيع أن تلع عن الصلاة على روح القديس سقراط . 
وطلب من الكنيسة أن تختصر المذاهب اللدوهرية للمسيحية « إلى أقل عدد 
ممكن وأن AUS‏ للباق حرية الرأى » . ولم يدافع عن التسامح الكامل مع 
كل الآراء رومن يفعل ؟) ولكنه الخذ موقفا رفيةا منحازاً نحو المرطقة 
الدينية . وكان alte‏ الأعلى فى الدين هو محاكاة المسيح ومهما يكن من أمر فإننا 
يجب أن نسم بأن ممارسته للشعاثر كانت أقل من أن توصف بأنها مطابقة 
لتعالم الكنيسة الإنجيلية . 
5 الإنسان 


كيف عاش فعلا ؟ لقد أقام إبان هذا العهد (1510) dine‏ وقته ف 
الفلاندرز فى بروكسل وأنتورب ولوفان ‏ وسكن فى خلوة أعزب مع 
حادم ون كان كثيراً ما قبل ضيافة GH‏ الراء الذين كانوا يتسابقون على 
صحبته باعتبارها امتيازا Lele!‏ واحتفالا فكريا . 

وكان wut‏ فى رأذواقه وكانت أعصابه ومشاعره رقيقة إلى الحد الذى 
كان Tus”‏ ما يتألم فيه من خشونات AL‏ الشديدة . وكان يشرب الثبيذ 
يكثرة ويتفاخر بقدرته على مل الكأس بثبات » ولعل هذا كان يسبب داء 
النقرس Ol ably‏ كانت تضايقه ؛ ولكنه كان يعتقد أن النبيذ عخفئف 
من أله بتوسيع شراديئه . 

وق عام ١5١4‏ وهو فى اللحامسة والأربعين أو الثامئة والأربعين من 
عمره وصف لفسه قائلا إنه : « عليل أشيب الرأس .. ل شري 
سوى النبيذ » ويحب أن و يكون متأثقا فى طعامه » . وكان الصيام لا يناسبه » 
وكان يتميز غيظا من السمك ؛ ولعل الصفراء عنده لونت لاهوته . وكان 
قليل النوم مثل dine‏ الئاس الدين لا تعرف عقولم المشغولة منى بأوون إلى 
الفراش » وكان يواسى نفسه بأصدقائه وكتبه « مخيل إلى TT‏ أنتزع من نفسی 
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sie‏ ما أحجز عن عادانى اليومية فى الدراسة . إن بيّى هو المكان الذى 
توجك فيه مکتبی (). 


وكان يلح فى طلب النقود بكل ما عرف من مثابرة عن قسيس أبرشية » 
وذلك لشراء الكتب إلى حد ما . وكان يتلق معاشات منتظمة من مونتجوى 
ووارهام وهدايا عينية ملل مبلغ BEM‏ فلورين ( ۷٠٠١‏ دولار ؟ ) من 
جان ليه سوفاج رئيس وزراء بورجنديا » وحقوق تأليف تزيد عن نلك 
انی كسها أى ملف آخر فى عصره . 

وكان يتنصل من أى حب لمال ويقول إنه يبحث عنه BY‏ » كأى 
peo‏ اموا » gt‏ ألا جد ما پؤمنه فى وحدته عند ما يبلغ أرذل العمر , . 
وف الوقت نفسه استمر يرفض الوظائف LAM‏ التى كان بمكن أن توسم 
دخله على حساب حريته . 

كان مظهره أولا لا پور فى الئاس ٠‏ فقد كان قصر القامة fA‏ البدن 
أصفر الوجه ضعيف البلية » حافت الصوث» وكان يؤثر فى الئاس بيديه 
الحساستين وأنفه الأقنى وعينيه الزرقاوين الرماديتين Grell‏ تلمعانبير يق الذكاءء 
وكلامه حديث يدل على عقلية نحصبة لماحة من أحسن العقليات فى هذا 
العصر اللامع » وكان أعظم الفئانين من معاصريه أبناء الشهال يتوقون إلى رسم 
صورة له » فوافق على أن مجلس أمامهم OY‏ هذه الصور كانت تلق ترحيبا 
من أصدقائه باعتبارها هدايا » وصوره كينتان ماسيس عام ١5١1١‏ وهو 
مستغرق فق الكتابة وملتف بمعطف ثقبل يقيه برد الحجرات فى تلك القرون» 
وأهديث هذه الصورة إلى مور . ورسم ديرر صورة ely‏ لارازمرس 
١917 sole‏ » ونقش له حفرا ملفتا للنظر عام ١۲١٠ء‏ وهنا أضفت dak‏ 
الريشة الألمانية ماما على « الأورولى الطبب » سحنة هوا'دية . وقال احالس 
« إذا كنت أبدو كهذه الصورة فأنا تال كبز » . وتفوق هولبين عل 
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كل هذه الحهود فی سور BS‏ رسمها لارازموس إحداها ق تورين 
وثانية فى Lael‏ وثالثة ى بازيل وأحسنها فى اللوفر  WSs‏ روائع رها 
أعظم مصور لاوجوه فى الشمال » وهنا كان العلامة قد أصبح فيلسوفا هادثا 
متأملا وإن كان سوداويا إلى حد ما > وسام أ نفور لحياد الطبيعة المتو اكل 
وفناء العبقرية . وكتب عام ٠١١۷‏ يقول : « جب أن نتحمل ما Sh‏ به حظنا 
وقد ba‏ عقل لتقبل كل حدث » . وهى فلسفة رواقية لم حققها قط ... 
وقال عن شاب طموح : (إنه يحب Al‏ ولكنه لا يعرف ما يكلفه اند 
من عناء » . ومع ذلك فإن ارازموس مثل كثير من ذوى النفوس النبيلة ؛ 
كان يواصل العمل ليلا ونهارا ليتغلب على هذا العبء , 

ويلك ofl!‏ واضحة للعيان » أما فضائله فكان لا يعلمها إلا اللخلصاء 
من أصدقائه » وكان فى وسعه أن يتسول بلا حجل » ولكن كان ی وسعه 
of Lal‏ يعطى › وكثراً ما كانت تشيع فى حرارة مدحه روح متمردة . 
وعند ما وجه بفيفركورن Plefferkorn‏ هجومه إلى رو بحن كتب rH Na!‏ 
إلى أصدقاته من الكرادلة فى روما » وساعد على الحصول على fod BEL‏ 
بآداب اللغة Cal as yall‏ » وكان يفتقر إلى التواضع والاعتراف بالحميل ؛ 
فقد كان هذا من الصعب على رجل بطب وده البابوات والماوك . 

وكان يضيق ذرعا بالنقد ويستاء منه » وكان أحيانا يجيب عليه بطريقة 
نعسفية نى هذا العصر الشهير بالحدل » وشاطر ف مناهضة الساهية حى مع 
علاء عصر النهضة » وكانت اهټاماته فى أضيق الحدود كما كانت قوية » 
فقد أولع بالأدب عند ما كان يلبس ثوب الفلسفة » وبالفلسئة عند ما كانت 
تثرك المنطق للحياة ¢ ولكنه fale‏ تقريبا العلم والمسرح والموسيق والفن . 
وسيخر من معظم as‏ الفلك الى كانت تختال على المسرح وسخرت dna‏ 
النجوم . وليس فى كل مراسلاته العديدة تقدير للألب أو لعارة أكسفورد 
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وكامر دج أو لتصوير رافائيل أو لنحت ما MAIS‏ الذين كانوا بعملون 
ليوليوس aul‏ عند ما كان ارازموس logy‏ ) ۱۹ ( 4 ثم إن الترتيل 
القوى فى الأبرشيات المقومة GT‏ فيا بعد أسماءه المهذية . وكانت حاسة 
الفكاهة عنده عادة تنسم بالدقة والرقة » وكانت رابيلية ولكنها فى الغالب 
ساخرة » وانقلبت مرة إلى سخرية لا تقسم بالإسبانية كما حدث عند ما كتب 
إل صديق gar sie‏ بإجرام بعض dab) A‏ : «سأرثى لم أقل ء[ذا رفعوا 

تمن الوقود لا سا ot,‏ الشتاء على الأبواب 0 

ولم تكن من صفاته الأثرة الطبيعية أو الأنانية التى ينسم مها كل الرجال » 
بل كان يتصف بذلك الغرور الى المحبب أو الإعجاب بالذات الذى 
لو لاه Gans‏ الكاتب أو الفنان فى الاندفاع القاسبى dal‏ يكسم 
بعد “الاكتراث 5 ع د 


وكان حب الإطراء ويوافق عليه على الرغم ممن كانوا ينكرون عليه 
ذلك من آن لاحر . وقال لأحد أصدقائه : « إن شير النقاد يقولون إلى 
أكتب أحسن من obs] al‏ ادن de‏ طهر «es‏ ركان هذا قا 
وإن كان باللاتينية فحسب » فقد كان يكتب بفرنسية رديئة ويتحذث قليلا 
Gad Ab‏ والإنجلزية » وكان « يتذوق العيرية بطرف اللسان فقط '» وكان 
يعرف البونانية معرفة ناقصة ولكنه كان يجيد تماما اللغة اللانينية » وكان 
يستخدعها باعتبارها لغة حية يمكن تطبيقها على iw‏ التفاهات والأشراءالحقيرة 
غير اللانينية ف عهده . وقد اغتفرت أجيال OF‏ مشغوفة بالكلاسيات 
dans‏ أخطائه نظرا لما يمتاز به أسلوبه من إشراقة زاهية . وما تتسم 
به تقديراته للأشياء » بأقل من قيمتها » > من سحر عجيب > وما تتصف 
به Se‏ كن Oe‏ لاذع . وتضارع رسائله خطابات سيشر ون فى البلاغة 
والدماثة وتفوقها حيوية وفطنة . وفضلا عن هذا فقد تفرد بلغة لاتينية 
خاصة به » ول تكن تقليدا للغة شيشرون بل كانت كلاما حيا قويا طيعا » 
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dy‏ تكن صدى WY‏ مضى علا ١5٠١‏ عام . وكانث رسائله مثل 
رسائل بترارك مطمح أنظار الأدباء والأمراء بعد حديثه المثدر وهو يقول 
لنا »> ولعل هذا بشىء من الرخصة الأدبية » أنه كان يتسلم كل يوم 
عشرين رسالة ويكتب أربعين خطابا . ونشرت مها بضع مجلدات فى حياته 
بعد أن Youd‏ مؤلفها بعناية ge‏ بقرأها من يأتون بعده . وكان بين من 
پر اسلو نه لیو العاشر وأدريان السادس والملكة مار جر بت ملكة ناقار 
والملك سيجموند الأول ملك بولنده وهترى الثامن وموروكوليه وبيركاعار . 
وكتب مور welll‏ : « لا أستطيع أن أتخلص من شعون نزوى بالغرور . . 
عندما phe‏ ببالى ألى سأكون موضع ثناء من خلف بعيد لصداقی 
لارازموس )2 . 

ولم يضارعه فى شهرته كاتب AT‏ من معاصريه » اللهم إلا إذا اعتقدنا 
أن اوثر كاتب . وأبلغ بائع كتب فى اكسفورد عام vers‏ أن ثلث 
مبيعائه كانت من أعمال ارازموس . وكان له أعداء كثيرون وخاصة بن 
علاء اللاهوت فى لوفان » غير أنه كان له مريدون ق الى عشرة جامعة » 
وكان هناك علاء للإنسائيات فى أوروبا ينادون به قدوة وزعما . وق 
ميدان الأدب كان te‏ عصر الهضة ومذهب الإمان بالإنسان مجتمعين — 
عبادتهما للكلاسيات ولأسلوب لاتينى مصقول واتفاق Glad!‏ ر السادة 
المهذبين ) على ألا Wie‏ مع الكئيسة وألا يزعجا أساطير ابلهاهير التى لا غى 
Yo‏ » على شريطة أن للكنيسة أن تغض النظر عن العرية الفكرية لطوائف 
وقد هلل ارازموس مثل كل علاء الإنسانيات gal‏ ليو العاشر منصب 
البابوية » فقد نحقق حلمهم ‏ وها هو عام بالإنسائيات وعلامة وسيد مهذب ؛ 
fac‏ الحاد Lag‏ والمسيحية معا 6 قد Gis)‏ أعظم العروش . وليس من شك 
فى أنه سوت يتم a)‏ سلمى للكئيسة » وينتشر التعلم ؛ وسييحاقفط yl‏ 
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على pp wed‏ الحببة وإيمانهم الذى بجدون فيه العزاء وإن كان العقل البشرى 
سوف يكون حرا . 

وظل هذا الأمل يراود ارازموس > بداية عهد لوثر تقريبا » ولكنه 
فى آليوم التاسع من سبتمير عام ٠۵۱۷‏ كتب من انتورب إلى توماس » 
کر ديئال يورك ع عبارة تنذر بالويل : وق هذا eel‏ من العام gi!‏ 
أن هناك ثورة عظيمة توشك على الوقوع » . وى أقل من شهرين 


المانيا قبيل عهد لوثر 


1o1۷  ط!؛هال‎ 


pas - ١‏ آل فوجر 

كان التوفيق حلفا لكل الطوائف ف ألانيا ما عدا الفرسان فى cal ged)‏ 

الحمسن الأخيرة قبل عهد الإصلاح الدينى » ولعل ارتفاع مئزلة الفلاحين هى 
الى زادت من اسئيائهم على ما بى من إحساسهم بالعجز . إذ كانت قلة ممم 
لا تزال من طاءفة عبيد الأرض وأقلية aye‏ ملاكا » وكانت غاابيتهم مزارعين 
مستأجرين يدفعون الإبجار إلى السادة الإقطاعيين إنتاجا عينيا أو يقدمون للم 
خدمات أو Taya‏ : وكان المستأجرون يشكون من ظلم السادة من أيام 
العمل الإثنى عشر والى تصل إلى ستين يوما فى بعض الأحوال والى حتمت 
التقاليد أن يبذلوها لم فى كل عام » ومن اسار داد الأرض من dale‏ الئاس » 
تلك الأرض الى جرى العرف على cll‏ للم فما بصيد الأسماك وقطم 
الأحشاب ورعى الماشية » ومن الأضرار الى لقت بالمعاصيل من صيادى 
اليد وكلامهم ومن سياسة القضاء المتحيزة فى المحاكي الحلية » وكان الملاك 
يسبطرون علما »ومن الضر يبة على TM‏ الى كانت تفرض على أسرة المستأجر 
عند ما ل موت ععمبدها بالعناية بالأرض . وثار الملاك الفلاحون غضبا 
بسبب الضرائب المضاعفة الى كان لراما ere‏ أن يدفعوها على القروض 
المطلوبة لنقل محصولامم des‏ حبس الرهن trl‏ للمزارع بوساطة المرابين ) 
وكانوا يقدمون القروض للملاك الذبن يتضح لم عجزم عن السداد م ولقد 
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pol‏ ت كل عواطف الفلاحين العداء dy pad‏ العشور السنوية الى تفرضها 
الكنيسة على محاصيلهم وماشيمهم : 

وأضرم هذا التذمر ثيران ثورات الفلاحين فانتشرت خلال القرن اهامس 
عشر » وقام الفلاحون حول ورمز بثورة لاطائل حا عام ۲ واضتاروا 
حذاء أحد Cre Mal‏ علدا لم « وكان حذاء Dh sh‏ يكسو الساق من اارسغ إلى 
الركبة » وعلةوه على الشواخص » كا رسهوا صورته على الأعلام . وأصبح 
رباط الخذاء العنوان امحبب لعصابات المتمردين من القلاحين فى 
عهد لوثر . 

ولقد أعلن عام ١41/5‏ راعى أبشار يدعى ple‏ بوهم أن أم الإله قد 
كشفت له أن ملكة السماء على الأرض غدت قرية دانية وان يكرن هناك 
أباطرة ولا بابوات ولا أمراء أو سادة إقطاعيون . وأن جع الرجالسركونون 
إحوة وجميع النساء أحوات » الكل يشاطر على قدم المساواة غار الأرض > 
وأن الأراضى والغابات Gel ly‏ ستكون مشاعا Klay‏ للجميع . وأقبل 
NT‏ الفلاحين ليستمعوا إلى هائز al gaily‏ أحد القسس Cadel oll y‏ 
فير تسبورج ف تسامح ولكن عندما طلب هائز من أتباعه أن عضروا ممهم 
فى ple‏ القادم كل الأسلحة الى يستطيعون جمعها أمر الأسقف yt‏ 
عليه GILT,‏ جنوده النار على ابلعمهور الذى حاول إنقاذه وفشلت الدركة , 


dy‏ عام ١491١‏ هام الفلاحون فى ضيعة رئيس دير الرهبان فى كيدرتين 
فى الألزاس ديره »وزعموا آنہم أكرهوا على أن يكوئوا رقيقاً للأرض إوثائق 
مزيفة . وعقد الإميراطور فريدريك الثالث معهم مصالحة . وبعد مرور 
سئتين أعلن أتباع أشقف سر اسبورج Bast‏ رباط الحذاء » وطالبوا بإنهاء 
الضرائب الإقطاعية وضرائب العشور الكنسية وإلغاء كل الديون وفتل كل 
البود . وفكروا فى الاسنيلاء على مدينة شلتستادث » فقد كانوا يأماون أن 
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بمدوا سلطامهم على الألزاس . وعامت السلطات بالموؤامرة وقبضت على 
الزعماء وعذبهم ثم شنقهم وأفزعت Wl‏ فأعلنوا اللحضوع إلى حين . 
وف عام ۲ OS‏ فلاحو أسقف paw‏ عصابة « رباط الحذاء » من 
٠‏ رجل وتعاهدوا على إماء الإقطاع ومطاردة كل القسس والرهبان 
وقتلهم . واسترداد ما كانوا يعتقدون أنه كان مشاعا olin’‏ . وأفثى 
أحد الفلاحين سر الخطة على كرمى الاعثر اف فاتحد رجال الدين والنبلاء 
de‏ إحباطها وعذب زعاء gy All‏ وشنقوا . 


— نظم جوس فرييز حركة ممائلة قرب فرايبورج - ام‎ ٠١۱۲ عام‎ dy 
على الله والبابا والإمبراطور وأن تقضى‎ Goat cle برايزجاو » وکانمن‎ 
من‎ Moly على كل ملكية إقطاعية وضرائب يفرضها الإقطاعيون . غير أن‎ 
الرابطة وأفشى سرها القس الذى اعرف‎ odd الفلاحين أكره على الانضمام‎ 
PAB أمامه فاعتقات السلطات الزعماء وعذبئهم وفشات الثورة » إلا أن جوس‎ 
تكولت‎ ٠١۱۷ عام‎ by » ۱۵۲۵ إلى ثورة الفلاحين عام‎ eal عاش إلى أن‎ 
من ٠٠ر٩٩ فلاح فى ستيريا وكاريشا وتعاهدوا على القضاء على‎ dele 
» القلاع وتقتل بالسادة‎ ele لمدة ثلاثة شور‎ pr lac الإقطاع هناك وظلت‎ 
وأخيراً أرسل الإمبراطور ماكسمليان » وكان يعطف على قضيتهم وإن‎ 
لم برض عن توسلهم بالعثف » قوة صغيرة من ابلحنود وأرتمتهم على السلم على‎ 
مضض . ولكن المسرح كان معدا خرب الفلاحين وللشيوعية اللامعمدانية‎ 
. فى الإصلاح الديى بألائيا‎ 

dy‏ غضون ذلك كانت تقوم فى عالمى الصناعة والتجارة بألمانيا ثورة 
أملاها الأمر الواقع . كانت معظم الصناعات لا تزال يدوية وإن تزايدت 
علمها سيطرة رجال الأعمال الذين يقدمون المواد اللحام وممواونها ويشترون 
الإنتاج Dall‏ ويبيعونه » وكانت صناعة التعدين تتقدم بسرعة ورجنيت أرباح 
عظيمة من استيخراج الفضة والنحاس والذهب » وأصبحت سبيكة الذهب 


قلات 


أو الفضة عندئذ وسيلة dt‏ لاختزان الثروة » ومكنت حقوق التعدين لأمراء 
الإقلم — pal Kelty‏ ساكسونيا وكان نحمى اوثر - مكنت بعضهم من 
مقاومة البابا والإمراطور معا . وسكت نقود فضية يعتمد علها وتضاءعف 
sue‏ النقد وتم أو كاد التوصل إلى اقتصاد يرتكز على النقد » وأصبحت حيازة 
سبيكة فضية bale Tal‏ فى الطبقتين الوسطى والعليا » وعرضت بعض الأسر 
مناضد أو مقاعد من الفضة الخالصة وترا كهت ف الكنائس AU‏ » أوعية 
وكثوس قداس وجفان بل وتماثيل من الفضة أو الذهب » وجعلت الأمراء 
ميلون إلى إصلاح دیی يسمح لم بتصفية الأروة الكنسية . وقد تعجب أنياس 
سرلفیوس عام ١408‏ عندما رأى أصحاب حانات فى LUT‏ يقدمون بائتظام 
الشراب فى كئوس فضية وتساءل : « أية امرأة » لا بين طبقة النبلاء فحسب 
بل بن طبقات الدهماء » لاتتألق بالتحلى بالذهب ؟ = وهل أذكر شكائم 
الخيول المزينة بنقوش بارزة من حالص الذهب و . ه. أسلحة وحوذات 
تلمع بالذهب ؟ » وأصبح الممولون الآن قوة سياسية عظيمة » واستبدل 
مقر ضى النقود من الود مؤسسات تديرها عائلات مسيحية من الولزين 
والهوخسايئر والفوجر ؛ وكلهم من أوجسبورج وكانلث عاصمة المال ف العام 
المسبحى فى ماية القرن الخامس عشر . ولقد أصبح جوهان فوجر ؛ وهو 
ابن نساج . تاجرا للمنسوجات وثرك عند وفاته ( عام ۱٤١۹‏ ) ثروة 
صغيرة من Pores‏ فلورين (٠6٠6٠ره/‏ دولار ؟ ) وتوسع aul‏ جاكوب 
فى العمل وعندما ماث ( ١454‏ ترك ثروة تعد السابعة بن الروات فى 
أوجسبورج » واستطاع أولريخ وجورج وجاكوب JU‏ ا جا کوب أن 
يرقوا بالمؤسسة إلى مكان الصدارة بتقدم المال إلى الأمراء فى آلائيا والفسا 
وهئغاريا » وذلك فى مقابل الحصول على دحول المناجم أو الأراضى أو المدن . 
ومن هله الاستؤارات gl‏ تعتمد على المضاربة جمع آل فوجر أرباسما فاحشة 
وما أن حل عام ١6٠١‏ حی كالوا أغنى أسرة فى أوروبا . 
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وكان جا کوب الٹانی عقر ی الأسرة الذىلايبارى » فقد كان مقداما قاسيا 
مجدا . ودرب نفسه ء على طريقة الرواقين » بدراسة كل مرحلة من مراحل 
العمل وكل تقدم فى مساك الدفاتر والصناعة والمتاجرة والمويل . وطالب 
بالتضحية بكل شىء نى سبيل العمل ما عدا الأسرة لفسا وبإخضاعه كل 
فرد من آل فوجر فى سبيل مصلحة الأسرة وأسس TL‏ القائل بألا ساطة 
لأحد ف المكسسة سوى فرد من آل فوجر dy‏ يسمح قط GUMS‏ السياسية 
بالتأثبر فى فروضه . وكون انحادات مع المياسسات الألحرى pw Soul‏ 
المنتجاث الحتلفة ومبيعاتها » ولذلكعقد عام ٨۸‏ هو وإخوته اتفافاً مع تجار 
أوجسبورج يقضى ١‏ بتضييق GUL‏ على سوق البندقية فى النحاس ورفع 
pull‏ . وى عام 4 أقرضت الأسرة ٠٠٠ره٠‏ فاورين للأرشيدوق 
سجسموند الفساوى.وتسلمت Vly‏ القرض كامل إنتاج مناجم الفضة فى 
شفارتز إلى أن يم سداد القرض dy.‏ عام ١437‏ اتفق آل فوجر مع آل 
تورزوس من كراكا وعلى قيام اتحاد ( كارتل ) لاستغلال مناج الفضة 
والنحاس فى هنغاريا وللحفاظ على « أعلى سعر ممكن » لامنتجات » وما أن 
حل عام Yor)‏ حتى كان آل فوجر يقومون بمشروعات واسعة التعدين ى 
Lol, Will‏ وهنغاريا وبوهيميا وإسبانيا . وعلاوة على هذا فإمهم استوردوا 
Coble pull‏ وصنعوها وتاجروا فى الأقمشة الحريرية والقطيمة el pally‏ والتوابل 
وثمار الليمون والذخائر والجوهرات ونظموا نقلا سريعا Haden y‏ بريدية 
شراصة 6 وما أن حل عام \o\\‏ وأصبح جا کوب Gu‏ المدير الوسحيد 
للمرئسسة حتى كانت أصوها قد وصلت VAN VANS]‏ جيادر . وف عام 
۷ ( بعد عاءين من وفاته ) قدر رأسمالها alee‏ ۲٣۲ر‏ ٣۲٠ر‏ چیلدر 
eurergery‏ دولار ) - بواقع ربح سنوی قدره مسون ف الائة لحلال 
Ate‏ عشر عاما . 

ولقد حصل جانئب من هذا الربح من علاقات آل فوجر بالأباطرة 
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والبابوات إذ قدم أواريخ فوجر قروضا لفردريك الثالث وأصبح جاكوب 
الثانى الوسيط الأول للاكسمليان الأول وشارل الحامس وقد نحقق امتداد 
سلطان آل هابسبورج ف القرن السادس pte‏ بفضل قروض آل فوجر 
des‏ الرغم من أن .جاكوب لم bey‏ بتحديد الكنيسة للفوائد وحاولات رجال 
الكنيسة أن يحددوا « Le‏ عادلا» لسلع المستولكين فإنه ظل كاثوليكيا . 
وقدم القروض لرجال الدين للوفاء بنفقات ترقيتهم » وحصل مع أواريخ 
ple)‏ 1444 ) على حق إدارة أموال البابا فى ألمانيا واسكنديئاوة وبوهيميا 
وهئغاريا » وكان جا كوب فوجر فى السنوات الألحرة من عمره مواطنا مجلا 
ومكروها فى ألمانيا » وهاجمه بعض الكاثوليكين باعتباره مرابیا کا هاجمه yan‏ 
النبلاء بسبب رشوته لم للظفر بمنصب eect‏ > وبعض التجار لاحتكاراته 
لاق oot‏ دهم ؛ وسخط عليه كثير من العال لإلغائه لوائح التجارة 
والمال J‏ العصور الوسطى » ومعظم ابروتستانت لتصديره الأموال الألمائية إلى 
البابوات , ولكن الأباطرة والماوك والأمراء والبطاركة بعثوا له بالرسل 
وخخاطبوه dol ate‏ الحكام ودهم ديرر IRE III‏ وهولبين الكبير صورة 
شخصية له بدا Lyd‏ رجلا ily‏ بسيطا صارما » ily‏ عليه ماكسمليان 
بلقب کونت الإمير اطورية ؛ وحاول جاكوب أن یکفرعا ارتكبه من حطایا 
لجمع ثروته ببناء ٠٠١‏ مزلا للفقراء من الكالوليك OP camer gh‏ وأنشأ 
Toa‏ صخر | فى dais”‏ سانت أنا لتدفن فيه رفاته ومات بوسط جو مضمخ 
بالقداسة وحلف ملاين الخيلدرات » ولم يعقب ذرية فقد حرمته الحياة 


, عطاياها‎ gael 


ويمكانا أن قول ai]‏ هو ااوحيد الذى افتنس عصر الرأسمالية ونمو 
الاحتكارات الخاصة وسيطرة رجال الأعمال بأمو لم على السادة الإقطاعيين 


١ 0‏ ( ل ola dls‏ المستعيرة » فو gl wim‏ مل وة inl ga last wh‏ وأدبعين may‏ 
ew (‏ وثمائين سلتا ) من الأسرة كل هام , 
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الذين بملكون الأرض » وكان التعدين وصناعة المنسوجات يرتكزان على 
أنظمة رأسالية أى يشرف علبهما من يقدمون رأس الال - فى باية 
القرن الحامس عشر » على نسق زعامة الفلاندرز وإيطاليا فى صناعة 
ا منسوجات قبل ذلك Ble‏ عام . 

وكان الرأى السائد فى العصور الوسطى هو أن الملكبة الفردية وديعة 
عامة إلى حد ما : فحقوق المالك تحددها احتياجات ابحماعة التى أتاح نظامها 
له الفرص والتسبيلات والحماية . وربما فى ظل القانون Gly st‏ - وكان 
قد حجب وقتذاك الفئه الألمانى ‏ بدأ المالك يرى أن ملكيته مطلقة وشعر 
بأن له التق فى أن يفعل ملكه ما يشاء . ولذلك لم يبد من الخطأ لآل فوجر 
وآل slaty‏ وغيرهم من «أمراء التجار ) أن ( يضيقوا SUH‏ على 
إنتاج ثم يرفعوا سعره أو يكونوا اتحادات (كارتلات ) لتحديد الناتج 
والتحكم فى التجارة أو أن بمارسوا الاستمارات محيث يغشون صغار حامل 
الأسهم . وف عديد من الأمثلة نجد تاجرا يضع وكلاءه على أبواب المدينة 
ومعهم أوامر Ly ty Ob‏ كل البضائع الواردة من صئف معين حتى يبيعها 
بالسعر الذى يفرضه فى المدينة . وقد اشترى امبروز هوخسئيئر كل ما أمكن 
الحصول عليه من الزئبق ثم رفع سعر بيع التجزئة بمقدار VO‏ ف المالة . 
واشترت شركة ألائية فلفلا من ملك البرتغال ٠١ ر6٠١ ale‏ جيلدر سعر 
يزيد على السعر العادى على شريطة أن يتقاضى اللاك سعراً أعلى من كل 
مستوردى الفلفل من البرتغال إلى ألانيا . وعن طريق هذه الاتفاقات 
والاحتكارات من ناحية » وعن طريق تزايد الأروة وزيادة الطلب على 
البضائع من ناحية Get‏ » وعن طريق ارتفاع الوارد من المعادن 
النفيسة من أوروبا الوسطى وأمريكا ارتفعت الأسعار بين Be‏ 
۰ و۲۰١٠‏ بسرعة لانظير لا إلا فى قرئنا هذا : وقال لوثر شا کیا : 
وفى حلال زمن قصير وبسبب الربا والشح أصبح من كان فى وسعه ساہقا 


سس YY‏ اس 


أن يعيش يبلغ ماثة جيلدر لايستطيع الآن أن يعيش dhe‏ مائدن» . وهى 
حكاية رويت أكثر من مرتين. 

وقد شبدت العصور الوسطى تفاوتا شاسعاً فى السلطة السياسية » وأضاف 
عصر آل فوجر Wy dl‏ اقتصاديا لم تعرفه أوروبا منذ عهد bet‏ 
الاين والعبيد فى إمبراطورية روما » فبعض التجار الرأسماليين فى أوجسرج 
أو نورميرج كان عند كل ينهم ثروة تعادل ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ ره فرك 
( ۰۰۰ ر۰۰۹ Yo‏ دولار ؟ ) واشترى الكثيرون مكائة بن الأرستقراطية 
صاحبة الأرض وارتدوا دروعا علا شعارهم وعوضوا احتقار الأشراف 
« بإسراف مبالغ فيه » » فقد كان جواكم هوخستيير وفرائزباو جارتار 
ينفقان eye ۰١‏ فلورين ( ۰۰۰ر۲۵٠۱‏ دولار ؟ ) على مأدبة واحدة أو يقامران 
فى لعبة واحدة بمبلغ ۰ر٠‏ فلورين © وقد أثارت بيوث Sey‏ الأعمال 
الأغنياء alll‏ الأثاث والرخحارف الفنية استياء طبقة النبلاء ورجال الدين 
والدهماء على -حد سواء » وانضم الوعاظ والكتاب والثوريون ف وة ingle‏ 
ند oy Sel‏ » وطالب جايلر فون كايزرسيرج بأن « يطاردوا کاللئاب 
ما داموا لا شون الله ولا الناس وينشرون الجاعة والعطش والفقر» Jay‏ 
أولريخ فون هوتن أربعة طوائف من اللصوص ؛ التجار وفقهاء القانون 
والفسس والفرسان » ورأى أن التجار Ue]‏ هم أحطر هولاء اللصوص جميعا . 
« وطالب مجلس cet‏ فى كولون كل السلطات المدلية ob‏ تتيخذ 
الإجراءات » بحرم وشدة ر ضد كل الشركات الرأسمالية الى تتوسل 
بالاحتكار والربا ) . وتكرر صدور مثل هذه القوالين من مالس نبابية 
أخرى ولكن بلا جدوى ؛ فقد كان بعض المشرعين أنفسهم يستثمرون 
أموالم فى المحلات التجارية الكبرى» وهدأت سورة غضب حاة القانون 
بمدحهم أسهما > كا أن Tyas‏ من المدن ازدهرت بمو التجارة الحرة , 


كانت سير اسبورج وکولار Fors‏ وأوجسبورج ولورمبرج وأولم وفيينا 
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وراتيسبون ( رجنزبورج ) skews Rhy‏ وفورمز وكولون وترير 
ورین hres‏ وهامورج وماجدييرج ولوبيك وبرسلاو مراكز 
نشاط اقتصادى مزدهرة بالصناءة والتجارة والآداب والفنون . وكائت 
هى وسبعة وسبعون مديئة أحرى « مدنا حرة » أى مدنا تسن قوانيئها 
الحاصة وترسل ثمثلين لها للمجالس النيابية الإفليمية والإمير اطورية ولا مخضع 
سياسياً إلا للإميراطرر » وكان بدوره مدينا ها بالعون المالى أو العسكرى إلى 
حد لا يستطيع معه أن يققيد حرياتما ٠‏ وعلى él‏ من أن هذه المدن كانت 
yx‏ طرائف حرفية يسيطر ple‏ رجال الأعمال OB‏ كل واحدة Yur‏ 
تقريبا كانت مثابة حكومة تستيدف الصالح العام . وطبقا للطريقة التى 
تراعى مصلحة | delet‏ وذلاك إلى الحد الذى كانت فيه oe‏ الإنتاج والتو es‏ 
والأجور والأسعار وصفة السلعة بقصد Ble‏ الضعيف من القوى وتوفير 
احتياجات المعيشة للجميع . ونحن نطلق عاما الآن بلادا(© لا مدنا طالما أن 
عدد السكان لم يتجاوز فى أى مہا ١‏ سمة ومع ذلك فقد كانت 
آهلة بالسكان کا كان الخال عليه قبل منتصف القرن التاسع عشر وأكثر 
ازدهاراً من أى عهد قبل جرته » وإيئياس سيلفيوس وهو إيطالى مزهو 
بنفسه كتب عنها عام ١408‏ يقول : 


لم تكن gal Wl‏ ولاأشد le tally‏ قبل اليوم ... وبمكن أن يقال دون 
مبالغة أنه ليس فى أو روبا بلد tage‏ أو تفوقها ی جمال مدا ذهى تبدو 
طاية جديدة كأما شيدث بالأمس ولن جحد حرية زائدة مثل هذه فى asl‏ 
مدن أخترى . . 

ولا يمكن أن نجد مديئة فى أوريا Ast‏ فخامة من کولون tt‏ 


العجية ومبق البلامية فا وأراجها وقصورها ومواط :ا المبولين من أوساط 


25261110020 


سيل 


ile cf, ( \ )‏ لتمويز ها عن المدياة , 
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الناس وجداوها العظيمة . . . كا أنه ليس ثمة مدينة فى العالم تبز أوجسبورج 
فى الثروة . وف فينا قصور وكنائس تحسدها علبا حتى إيطاليا » . 

ول نكن أوجسبورج مركزا للمال فى LUT‏ فحسب بل كانت أيضاً 
الحلقة التجارية الرئيسية التى تربط بينها وبين إيطاليا المزدهرة آنذاك . 
ونجار أوجسبورج هم call‏ کان لم الفضل ف بناء وإدارة الفوندا كوتيديسكو 
فى البندقية gil‏ زین جدرانها جيورجيونى وتيتيان بصورها الحصية » 
وكانت أوجسبورج وثيقة الاتصال بإيطاليا bel‏ رددت صدى Lal‏ 
الإيطالية » وآزر تجارها الأدباء والفنانن وأصبح بعض الرأسماليين | مثالا 
يحتذى ف السلوك والثقافة إن لم يكن فى الأخلاق . ومن ثم نجد أن كونراد 
pully‏ » وهو مأمور أو عمدة فى سنة ۱٤۹۳‏ » كان دبلوماسياً وتاجرا 
tpl,‏ وفقماً Wes‏ باللغتين اللاتينية واليونائية وأثريا ورجل أعمال . 

CIS,‏ نورمرج مركزا للفنون والحرف اليدوية أكثر منها للصناعة 
أو امال على نطاق واسع » وكانت طرقاتها لا تزال ملتوية حسب ما كان 
متبعا فى القرون الوسطى تظلاها طبقات بارزة أو شرفات » وأسقفها المغطاة 
بالقر ميد الأحمر وحملوناتها العالية القمة ومشربياتها تكون صورة غير 
متناسقة فى مهادها الريفى وجدول ie‏ الفخم . ds‏ يكن الناس مها 
فى bys‏ من العيش كا هم فى أوجسبورج ولكهم مبتهبجون دمثو الحلق 
وبول gl‏ .والتبذل فى مهرجانات مثل الكرنفال الذی OS pty‏ فيه 
كل عام ويرتدون فيه الأقنعة وأزياء التدكر ويرقصون . وهناك del‏ هائز 
ساكس وكبار المغنيين ينشدون ألحانهم المرحة » وارتقى البرخت ديرد 
بالتصوير والحفر الألمانيين إلى ذروتبما » وهناك قام صاغة الذهب رالففة 
شال الألب بصنع زهريات غالية الثمن وأوعية للكنيسة وتماثيل صنيرة » 
وهناك قام العاملون بالأشغال المدنية بتشكيل الف تكوين OLS‏ والحيوان 


)10 سج ؟- #جندو) 
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والإنسان من البرئز أو شكلوا الحديد فى سياجات أوستائر جميلة » وهناك 
كان قاطعو Cott‏ من الكثرة إلى حد يجعلنا نعجب كيف تيسرت لم 
سبل العيش . وأصبحت كنائس المدن مخازن ومتاحف للفن OY‏ كل 
طائفة حرفية أو نقابة أو أسرة ثرية كانت ترسل عملا فنيا جميلا إلى مزار 
قديس gat‏ الزمار . واختار رجيومونتانوس مدية اورممرج موطنا له 
وقال : GY»‏ أجد هناك دون صعوبة كل الأدوات الخاصة بعلم الفلك 
aly‏ لأيسر لى هناك أن أظل على صلة بالمتعلمين فى كل البلاد OY‏ 
نورمبرج » بفضل رحلاث تجارها المستمرة يمكن أن تعد مركزا لأوروبا . 
ومن مميزات نورميرج أن arth‏ تجارها فيايبالد ببركهاعر کان أيضا We‏ 
بالإنسانيات متحمسا وراعيا Og‏ وصديمًا حميما لديرر > وقد أطلق 
ارازموس على بيركها مر : « فيخر Lill‏ العظيم A‏ 

وعكرت صفو التجارة بين WU‏ وإيطاليا رحلات داجاما وكولمبس 
وسيطرة الترك على محر أيجة وحروب ماكسمليان مع البندقية » فانتقلت 
الصادرات والواردات الألائية Tat‏ فشيئاً على طول IES‏ الكبيرة إلى 
بحر الشمال ونحر البلطيق وامحيط الأطلسى والتقلت الثروة والسلطان من 
أوجسبورج ونورمبرج إلى كولون وهامبورج وبريمن وإل أنتورب بصغة 
خاصة . وشجع آل فوجر وآل ويلز هذا الاتجاه بأن جعلوا من 
أنتورب مركزا رئيسيا لعملياهم . وأدت حركة الال والتجارة الأمانيين 
نحو الشهال إلى فصل شمال ألمانيا عن الاقتصاد الإيطالى ودعمت مركزها 
حيث استطاعت حماية لوثر من الإمبراطور والبابا . ولعل جنوب WT‏ 
ظل علصا للكاثولوكية لأسباب مغايرة . 
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۲ الدولة 


كيف كانت WW‏ نكم فى هذا العصر التشكيلى الحرج ؟ 

لقد كان الفرسان » أو أبناء الطبقة النبيلة الدنيا » الذين حكموا الريف. 
بصفتهم أتباعا للسادة الإقطاعيين » يفقدون مركز هم العسكرى والاقتصادى 
والسياسى . وكانت فرق الود المرترقة الذين يستأجر مم الأمراء أو المدن » 
والمحهزين بالأسلحة النارية والمدافم » تبيد فرق الفرسان الذين كانوا 
يلوحون بالسيوف فق عجز وقصور » وكانت By All‏ النجارية ترفع الأسعار 
والنفقات وتتفوق على ملكية الأرض باعتبارها مصدرا لاسلطان » وكانت 
المدن توطد استقلالها والأمراء يركزون فى أيدمهم السلطة والقانون . وثأر 
الفرسان قليلا بالتر صد للتجارة الى كانت تمر فى طريقهم ؛ وعند ما احتج 
التجار والباديات أ كد الفرسان حقهم فى شن حروب خاصة . وقد وصف 
كومين » ألمانيا فى هذا العهد بأنها oar‏ بالقلاع التى Se‏ فى أى وقت 
أن يتدفق منها y‏ لصوص من البارونات » وأتباعهم المسلحون » ويسلبون 
التاجر المسافر والفلاح على السواء . وجرت عادة بعض الفرسان أن يقطعوا 
الأبدى gel‏ .من يسلبون من النجار . وعلى الرغم من أن Far‏ فون بر ليخينجن, 
فقد هو نفسه يده فى سخدمة أميره » فد استېدل ا بدا سوديدية ؛ دتزعم 
عصابات من الفرسان » لالمهاحة التجار فحسب » بل للمهاحة المدن «Lat‏ 
« نومار ج ... دارمستادت ومیاز ومايئز( 1611 ) . ووجه صديقه فرانرفون 
سيكنجن تہما ضد مدينة ورمس ونبب ضواحها وقبض على أعضاء مجلس 
الشورى فما وعلب عمدثما وقاوم كل الحاولات التى قامت بها الفرق 
الإمبر اطورية لاقبض عليه ولم يكن من المستطاع إحضاعه إلى حين إلا عند ما 
Gl‏ منحة سئوية ليخدم الإمبراطور , وانضمت النتان وعشرون مديئة ى 


سوابيا ‏ وبصفة حاصة أوجسرج وأولم' وفرايبورج وكواستائس إلى 
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الطبقة الرفيعة من النبلاء لإعادة نكوين عصبة سوابيا ( ۱٤۸۸‏ ) وهذه المدن 
وغر ها من الاتحادات كبحت حاح الفرسان اللصوص ونجحت فى أن 
تعلن عدم شرعية الحرب الأهلية » ومع ذلك فإن WUT‏ كانت قبيل عهد 
لوثر مسرحا للفوضى الاجتاعية والساسية »> فقد كان يسودها & 
شامل للقوة ) . 
erly‏ الأمراء الزمنيون ورجال الدين الذين تصدروا القلاقل فما 
بجشعهم وعملائهم ورسوم جماركهم الحتلفة وتنافسهم المضطرب على By)‏ 
والنصب وتشويههم للقانون الرومانى » وذلك لكى ملحو اأنفسهم سلطة مطلقة 
أو تكاد على حساب الشعب والفرسان والإمبرطور. وتصرفت بعض الأسر 
تصرف الاوك غير المسثولين من أمثال بيوت هوهازولرن فى براندنترج 
وفيتدن فى ساكسونيا وفيتلسباخر فى البلاتیناث ودوقات فر تليمرج 6 
ما باللك ST‏ هابسيرج فى el‏ , ولو كان سلطان الإميراطور الكاثوليكى 
على الأمراء.الألمان أعظل من هذا لفشلت حركة الإصلاح الديى أو تأجاث, 
ثم إن إعراض كثير من الأمراء عن روما كان انجاها eT‏ نحو الاستقلال 
الل السام 

وأكدت شخصية الأباطرة فى هذا العهد ضعف الحكومة AGM‏ 
وكان فردريك الثالث ( Be‏ من 4 إلى ۱44۳( فلكيا WLS,‏ يغرم 
م»سدوء حدائقه فى جراتز الذى يتطلع إليه البحاثة لدرجة أله سمح لشلسوج 
هولشتين وبوهيميا والمسا وهنغاريا ob‏ تنفصل عن الإمبراطورية » ولکنه 
قام فى حوالى نماية العام الثالث واللحمسين من حكمه خطوة لإنقاذها وذلك 
حطبة مارى » yyy‏ شارل الحسور دوق بورغئديا » لابنه ما کسملیان . 
وعند ما حفر شارل لنفسه قرا ثلجيا عام ۱٤۷۷‏ ورث آل هابسبورج 
الأراضى الواطئة + 

Tey‏ ماكسمليان الأول (حكم من ۱٤۹۳‏ إلى ٠١۹۹‏ ) الإمير اطورالمنتضب 
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والذى لم يتوج قط» حكمه بكل ما pty‏ بالنجاح . Coils‏ الإمير اطورية 
كلها aed‏ الحمياة وأحلاقه الطيبة ورقة مشاعره dys gil‏ وبشاشته الحياشة 
وكرمه وشہامته وشجاعته ومهارته ف المبارزة والصيد » وكأنه إيطالى من عصر 
اللهضة ارئق عرشا WUT‏ . بل إن ماكيافيل تأثر به ووصفه a p aly‏ 
file‏ زكى شی الله ؛ ee‏ « وقائد عظم ؛ يقح الأخطار ويتحمل 
المشقة كأصلب الحنود عودا . . موذج عحنذی لكثير » ن adil‏ ائل الداقية 

بأمير ) oe‏ « ما کس الم يكن قالدا ع ؛وكان يفتقر إلى الذكاء الحبيٹ 
المطلوب من أمير ف نظر ماكيافيل كان بحم باستعادة عظمة الإمير اطورية 
الرومانية المقدسة ياست رداد ممتلكاتها . السابقة ونفوذها فى إيطاليا فغرا شبه 
الحزيرة مرارا وتكرارا فى حروب لا طائل et‏ » رفض مجلس الدايت » 
وكان فى هذا عمليا » أن بمولها . وسمح لنفسه بالتفكير فى حلع يوليوس UI‏ 
القوى وتنصيب نفسه بابا وإميراطورا ف الوقت لفسه . وقد برر ( مثل 
زميله المعاصر شارل الثامن مللك فرنسا ) مطامعه الإقليمية oly‏ تمهيد ضر ورى 
جوم ساحق على الأتراك » ولكنه عجز عن وضع خطة مدعمة من الناحيتين 
الدستورية والمالية . وكان لايستطهم أن gat‏ بالوسائل قا يتمنى الغايات » 
وکانی بعض الأو قات فقير إلى الحد coll‏ كان يعوزه JU‏ لسداد تمن 
عشائه . وسعى لإصلاح الإدارة فى الإمراطورية ولكنه اننوك إصلاحائه 
ذائها فماتت معه , وكان يفكر كثيرا فى مدى سلطة Gag ST‏ وبعد 
أن لافى AT‏ من فشل فى ادرب عاد إلى سياسة والده القائمة على الزيمات 
الدبلوماسية . وعلى هذا فإنه قبل عرض فردينائد مخطبة جوانا إلى انه فيايب 
وكانثت ضعيفة العمل إلى حد ما ولكنها قدمت إسبانيا دولة صداقا لها . وق 
عام Joo‏ خطب لفیدته ماری وحفيده فردیناند » للويس وأن ابن وابنة 
لادسلاس ملك ergy‏ وهنغاريا » وقثل لويس فى موهاکس CVOVV)‏ 
وأصبح فردينائد ملكا على بوهيميا وهنغاريا ( بقدر ما سمح الأثراك ) 
وبلغ سلطان JT‏ هابسيرج أوسع مداه , 
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وكاتت لحت مات ما كسمليان عشقه وتشجيعه للموسيق والتعلم والأدب 
والفن . UST,‏ فى حماس على دراسة التاريخ والرياضيات واللغات . ولقد ثبت 
لنا أنه كان فى وسعه أن يتحدث بالألمانية واللاتينية والإيطالية والفرنسية 
GLY,‏ والوالونية والفلندية والإنجايزية » ويقال إنه نحدث فى حملة حربية 
واحدة مع سبع قواد أجانب بلغاتهم السبعة الختلفة . ومزج لهجات جنوب 
وشمال ألمانيا فى agi ad‏ يفهمها الجميع وهى التى أصبحت لغة الحكومة 
الألمانية وكتاب لوثر المقدس والأدب GUN‏ » وذلك بفضل جهوده والاقتداء 
به إلى حد ما . وحاول » وهو بنجوة من الحروب »أن يكون مولفاًء وترك 
مصنفات عن فن الدروع والمدفعية والعمارة والصيد وسيرته الخاصة » وفكر 
فى اقتناء جموعة تستوعب CWE‏ ونقوشاً من ماضى WU‏ ولكن أعوزته 
الأموال من جديد . واقترح على البابوات إصلاح التقويم » وقد حققوا فكرته 
بعل تمانين عاما . وأعاد تنظم جامعة فينا وأسس كراسى أستاذية جديدة 
للقانون والرياضيات والشعر والبلاغة › وجعل من فيينا أزهر مركز ell‏ 3 
أوروبا لفترة ما . ودعا علماء الإنسانيات الإيطالين إلى فينا » وعهد إلى 
كونرادوس سلس أن يفتح هناك أكاديية لاشعر و الرياضيات . وناصر علياء 
للإنسانيات مثل بويتنجر وبركهاعر وجعل من روتخلين Reuchlin‏ المضطهد 
كونت بالاتاين الإمبراطورى . ومنح مكافات py‏ فيشر وفايت ستوس 
وبورجكدر ودرر والفنانين الآخحرين الذين تألقوا فى عهده . وأمر بإقامة قر 
مز خرف ف انز رواد pad‏ رفاته» وقد ترك دون أن 2 بناوذه عند وفاته ولك 
أتاح فرصة لقائيل ty‏ فيشر الحميلة لتيودوريك وأرثر . ولو كان ماكسمليان 
عظما بقدر عظمة أفكاره لكان ندا للإسكندر وشارلان . 


وف آخر سنة من حكم الإمبراطور رهم دورر صورة أمينة له تمثله 
منهوك القوى وقد as Col yl‏ الأوهام 4 وکسر شوكته Sok‏ الزهمن yl‏ 
للجنون . وقال هذا الرجل الذى كان يوماً روحاً مرحة ١‏ ليس ف الأرض 
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مسرة لى . وا أسفاه على أرض ألانيا السكينة » ولكنه بالغ فى الحديث عن‎ 
والإمراطورية ( ولو لم يكن هذا إلا عن طريق التنمية‎ WU فشله » فقد ترك‎ 
الاقتصادية ) أقوى ما وجدهما عليه إذ ارتفع عدد السكان وانتشر التعلم‎ 
وبدأت فيينا تصبح فلورنسا أخرى . وسرعان ما صار حفيده » الذى ورث‎ 


نصف أوروبا الغربية » أقوى حاكي فى العالم المسيحى . 
م -الألمان (yoly — tyes)‏ 


رعا كانوا إبان ذلك العهد أصح الشعوب أبداناً وأقواهم inven‏ وأشدم 
حيوية فى أوروباء فام els F<‏ ف لوحات فوحيموت ودرر وق صور 
كراناخ وهولبين » أناس أقوياء البنية غلاظ الأعناق كبيرو الرؤوس + م 
قلوب الأسود ؛ على تمام الأهبة لالتبأم dll‏ » واستساغته بشراب الحعة . 
كانوا أجلافا ولكنهم ظراف aie‏ من ورعهم نزواتهم الشهوائية . وكان 
فى وسعهم أن يكونوا غلاظ الأكباد كما تدل على ذلك أدوات التعذيب 
المروعة التى اعتادوا استخدامها مع (me yl‏ ؛ واكام مع ذلك كانوا رحماء 
كرماء قلا عرضوا تزمتهم الدينى بوسائل بدنية » إذ لقيت Se‏ التفتيش فى 
الانيا مقاومة باسلة وكان نصيما القمع عادة . لقد جبل الألمان بنفوسهم 
القوية على المرح الذى يندم بإدمان الشراب أكثر ما يتسم بالفطنة الحافية » 
ولقد أدى هذا كله إلى تبلد حسهم Galt‏ واب لمال وحرمهم من ظرف العقلية 
الفرنسية أو الإيطالية ودهائها وتعثرت نبضتهم المزيلة فى تمرة حماستهم الزائدة 
لتفسدر الكتاب المقدس ومع ذلك فقد كان عندهم إصرار Cul‏ و صناعة منظمة 
وشجاعة فائقة فى GUS) Sal‏ مكنم من كسر شوكة سلطان روما وأتاحت 
لم فرصة أن يصبحوا أعظم علاء فى التاريخ . وهم شعب نظيف بالقياس إلى 
pst‏ من الأم فالاستحام عادة وطنية . وكل بيت حسن التنسيق فيه حمام 
حتى فى المناطق الريفية . والمامات العامة العديدة توفر ST‏ من حمام 
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إذ يستطيع الرجال هناك أن يحلقوا ذقوتهم وتستطيع النساء أن يصففن 
yay gat‏ كا كانت توفر فما ضروب حتلفة من التداياك وكان يسمح فما 
بالشرب والمقامرة و بمكن. أن جد فما كل من يضيق ذرعا باأزوجة الواحدة 
Lede‏ . وكان الناس من الحنسن ستحمون عادة Ter‏ وهم يرتدون ملابس 
محتشمة وإن لم تكن هناك قوانين نحرم المغازلة » ولقد قال أحد الدارسين 
الإيطاليين بعد أن زار بادن ‏ بادن عام 1410 : « ليست هناك ف العام 
Olle‏ أكثر ملاءمة من هذه لإنجاب النساء » . 

ولا يمكن أن يتم الألمان إبان ذلك العهد بأنهم من أنصار مذهب التطهر 
إذ كان pre‏ ورسائلهم وأد.هم ومرحهم تسم أحيانا بالحفاء إذا قيست 
jules‏ عصرناء ولكن هذا يتفق مع قوة etl‏ وأرواحهم؛ فهم من جميع 
الأعمار يشربون ويفرطون ف ممارسة الحنس إبان شبامم . وكانت مدينة 
ارفورت عام ١50١‏ فى نظرلوثر الورع لاتفضل ماخوراً أومشربا لاجعة . 
ولقد وافق الحكام الألمان ‏ من رجال الدين ومن العلانيين على السواء على 
راع نات أوجستين والقديس توما الأكوينى بأنه يحب أن يسمح 
بالبغاء إذا كانت النساء che‏ عن الإغراء أو الاغتصاب . وكانت بيوت 
البغاء تحصل على ترخيص وتفرض علما ضريبة . وإنا لنقرأ عن أساقفة 
pu‏ اسبورج oly‏ الذين كانوا يحصلون على دخول من المواخير بل إن 
أسقف فيرتسبورج أعطى ماخورا WG‏ للبلدية إلى جراف فون cote‏ 
باعتباره إقطاعية تدر دخلا . وكانت الضيافة لكبار الزوار تشمل وضع 
بيوت للسيدات نحت نصرفهم » وقد كوم الملك سيجموند بهذا الامتياز فى رن 
)١514(‏ وق ۱٤۳٤ ( dal‏ ) بإخلاص أرضاه كل الرضا حتى أنه شكر 
مضيفه علنا من أجله » والنسوة غير المرخصات كن" ينشئن أحياناً By‏ غير 
قانونية» وفى عام OSE ١4947‏ البغايا ا لمر last‏ للعمدة منهذه المنافسة ر 
Datel‏ فحصلن عام ٠١١۸‏ على إذن بمهاجمة البيوت غير القانونية وقمن 


ت 
بذلك فعلا » وكان الأردد على بغى يقابل cially‏ باعتباره خطيئة مغتفرة » 
وإن كانت طبيعية > وذلك فق نظر القانون الأخلاق السارى فى أوروبا ف 
oil gh‏ العصور الوسطى » ولعل انتشار الزهرى بعد عام VERY‏ جعل منه 
وباء فتاكا . 

وكان الزواج اتحادا ببن الملكيات كنا هو الشأن فى كل مكان آحر والحب 
يعد ثتيجة طبيعية للزواج LY‏ معقولا له . وكانت الخطبة ملزمة كالزواج 
والزفاف يتم فى حفلات منرفة بن جميع الطبقات . وربما استمرت 
الاحتفالات أسبوعاً أو Gull‏ وكان شراء الزوج يكلف WE‏ كالاحتفاظ 
بالزوجة . وكان للذكر نظريا سلطة مطلقة YS)‏ كانت ST‏ واقعية فى 
الأفعال منها فى الكلام . ونلاحظ أن السيدة د رر كان لديا كلام كثير تقوله 
لزوجها . وقدكانت نساء نورمرج من الحرأة ميث ااجتذبن الإمير اطور 
ماكسمليان وهو نصف عار من الفراش وألقين غطاء حول جسمه ثم استقنه 
فى رقصة ليلية مرحة إلى الشارع . 

وتذهب أسطورة قديمة إلى أن بعض الرجال من الطبقات العليا فى الةرن 
الرابع عشر بألمانيا كانوا يضعون حزاماً tial‏ « من الحديد حول وسط 
زوجاتهم وأفخاذهن ويغلقونه بقفل ويأخذون معهم المفتاح وذاك عند ما 
يسافرون فی رحلات يغيبون فما طويلا عن الوطن . acy‏ آثار لهذه العادة 
فى البندقية بالعصور الوسطى فى فرنسا وف القرن السادس phe‏ وإنكانت 
الزوجة أو العشيقة تلبس الحزام طواعية وتعطى المفتاح ازوج أو العشيق 
bbe‏ لإخلاصها للزوج أو العشيق . 

وازدهرت حياة الأسرة . ويحصى سجل GAIT‏ بارفوت AE‏ 
أو عشرة أولاد لكل زوجين فى المعدل ولم نكن الأسرة التى تضم dnt‏ 
مشر ولدا بالنادرة » وهذه الأعداد تشمل أبناء السفاح لأن الأطفال غير 
الشرعيين » الدين كثروا كانوا ياخذون عادة إلى بيث الوالد بعد 
زواجه . وشاع استخدام الألقاب فى القرن انامس عشر وكثيرا ما أشارث 
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إلى مهنة السلف أو إلى موطنه الأصلى وإن كانت بين آن وآآخر جمد 
دعابة لحظة فى صراحة الزمن . وكان يراعى الضبط والحزم فى البيت 
وى المدرسه » بل ان ماكس الذى صار امبراطورا فیا بعد TAS‏ ما تل 
الصفعات » ويبدو أن هذا ل يسبب ضررا إلا للأب أوالمدرس AIS».‏ 
البيوت الألانية وقتذاك ( ١6٠١‏ م ) أكثر البيوت راحة فى أوربا إذ 
كانت درجاتها متسعة وها درابزين متين وفها أثاث ضحم ومقاعد 
وثرة وخزائن منحوتة ونوافذها من الزجاج الملون وأسرة لها كلة 
وجدرانها مطنفسة وأرضيتها مكسوة بالسجاد وفها مواقد منبعجة ورفوف 
تزخر بكتب أو أزهار CYT‏ موسيقية أو علما Gb‏ فضى ومطابخ 
تتألق بكل الأوعية الصاحة لإقامة مأدبة ألمانية . 


وشيدت البيوت من الخارج فى معظمها من الشب » وكثراً ما شبت 
فما الحرائق » وكانت الطنف الاتدلية والشرفات تظلل الطرقات »› ولم يكن فى 
المدن الكبيرة إلا قليل من الطرقات المرصوفة » ولم تعرف إنارة الشوارع إلا 
فى ليالى الأعياد وكانت الحياة حارج البيوت غير مأموئة بالليل . وكان 
صغار الجر مين ينافسون فى الكارة اللحنازير والبقر BN‏ كانت تېم فى الطريق 
على غير هدى . وم تكن هناك شرطة نظاميون» وكانث توقع عقوبات صارمة 
لردع de dN‏ فقد كانت عقوبة السرفة الموت أو قطع WaT‏ فى حالة 
السرقة الخفيفة . وكانت تقطع ألسنة الكفار والمهدفين Ul‏ المنفيون الذين 
يعودون إل نومرج دون ye‏ شرعى فكانت تسمل pr ne‏ . وكانت 
النساء GM‏ يقتلن أزواجهن يدفن أحياء أو يعذبن بملاقط تسخن إلى درجة 
الامرار ثم يشنقن . ومن بين آلات التعليب التى عرضت فها مضى فى 
شلوس أو قلعة نورميرج صناديق ممتلئة بأحجار مدببة يسحق بها جسد 
الضحية وتروس تمد مها أطرافها ومواقد رق كعوب أقدامها وإطارات 
مدببة من الحديد lth‏ من اللحلوس أو الاستلقاء أو النوم ثم العذراء 


YP‏ عه 


الحديدية الملعوئة الى كانت تستقبل المحكوم عليه بذراعين من الصلب 
ونحيطه ہما فی حضن شائك ثم ترخى ذراعما وتدعه يسقط Ble‏ الحسد من 
أثر الحتراق المسامير عط العظام ليموت Clary.‏ ون جب دار اد مدى 
وقضبان مدببة . 


وساوت الأنحلاق السياسية الأخلاق العامة فى انحلالها “فتفشت الرشوة 
وبلغت أقصاها فى قمة الكيان ele‏ » وشاع الغش ف السلع وذلك على 
الرغم من دفن رجلين وهما على قيد الحياة فى نورمبرج لغشهما النبيك 
)£04 4( » وكانت التجارة ‏ التضحية بالأخلاق فى سبيل المال — قوية ى 
ميم الأعمار » فالمال لا الإنسان هو مقياس كل شىء » ومع ذلك فإن هؤلاء 
الأوساط المتزاحمين المتدافعين من المواطنين تبرعوا She‏ كبيرة على سبيل 
٠‏ الاحسان . وكتب لوثر : ١‏ فى العهود البابوية كان الناس يتبرعون بكلتا 
اليدين فى جذل وبولاء عظم . كانت الساء تمطر صدقات وإلنشاءات 
وهبات . كان أجدادنا من السادة والملوك ومن الأمراء وغيرهم من 
الشعب » يتبرعون بسخاء » أجل » إلى درجة تغمر كل شىء ؛ للكنائس 
والأبرشيات والمنح الدراسية والمستشفيات » ومن دلالات هذا العهد الدنيوى 
أن Las‏ من تركات امسن cai st‏ » لا على الهيئات Lill‏ فحسب» ولكن 
على مجالس المدن لتوزيعها على الفقراء . 

Cool,‏ الاخخلاق أشد جفاء فى فرئسا وإنجلئرا وى ألمانيا أيضا 
عند ما ile‏ حكو مة السراة بالمال حكومة الأرستقراطية بالميلاد فى السيطرة 
على الاقتصاد . وكان السكر رذيلة وطنية وقد ندد به كل من لوثر 
وهوتن على الرغم من أن هوتن فضله على « tile‏ الإيطاليين وسرقة 
الأسبان وزهو الفرنسيين » Wy‏ بعض الالغاس فى الشراب يرجع إلى 
fl all‏ الحريفة التى استبخدمت فى إعداد وجبات الطعام . ولقد أعوز 


YY) 35‏ س 


التبذيب آداب المائدة ووصلت Say ١‏ » إلى ألمانيا فى القرن الرابع عشر ومع 
ذلك فقد آثر الرجال والنساء أن يستخدموا أصابعهم فى تناول الطعام . 
بل ان واعظا ف القرن السادس عشر أدان « الشوّك » باعتبارها محالفة لإرادة 
الله « الذى أو كان يريد منا أن نستخدم الشوك لما منحنا أصايع 4 


وكان اللباس فخما » أما العمال فكانوا يكتفون بارتداء قلنسوة أوقبعة 
من اللباد وقمصان قصيرة وسراويل متداخلة ‏ أو تحشر ى أحذية طويلة 
الرقبة » وكانت الطبقات الوسطى نضيف إلى هذه اللابس صديرية وسترة 
مفتوحة thy‏ أو تزين حوافها بالفراء . وكان ذوو الأنساب يدخلون فى 
منافسة محمومة مع جامعى الحلدرات فى روعة ثيامم . وكانت قبعات 
الرجال عند هاتين الطبقتين عبارة عن لفائف معقدة منسعة من القاش 
اللمن تزين حافاتها أحيانا بالريش أو الشرائط أو الل“ أو الذهب . أما القمصان 
فكانت من الحرير غالبا » كما كانت الأثواب de ltl‏ الزاهية تبطن 
بالفراء ورما Yt‏ حيوط من الفضة . وكانت الريادت من النساء يضعن 
على رؤوسهن تيجانا من الذهب أو قلائس مطرزة بالذهب ويضفرن 
شعورهن بط ذهبى » وأما العذارى LT‏ فكن يغطين رؤوسهن 
pole‏ من الموسلين يربطنها تحت الذقي . 


وقد زعم جايلر فون كايزر سبرج أن الساء الأثيقات كن يمتلكن 
خزائن للملابس تقدر بنحو 4٠٠١‏ فلورين VES ey‏ دولار؟) وكان 
الرجال بحلقون ذقوهم ويعنون بشعر رؤوسهم ويعنون بتعهد ضفائرهم . 
لاحظ حصلات شعر ديرر التى كانت موضع اعتزازه وخحصائل شعر 
ما كسمليان Dydd‏ . واتخدت اللحواتم شمارا على الطبقة الاجفاعية أو التخييل 
بالانتاء لہا كما ya‏ الحال الآن » وقد قال كونرادوس سيلس ان الأزياء 
تغرث فى ST WUT‏ منها فى أى مكان آلحر » وحدث هذا TAS‏ 
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a‏ أزياء الرجاء وف أزياء النساء , وریا فاق الرجال النساء ۴ فخامة الرى 
فى مناسبات الأعياد . 


وكانت المهرجانات متعددة وهى استمرار لروح القرون الوسطى المولعة 
بالتظاهر وعرض المرح مع تأجيل العمل والتحلل من الوصايا العشر . 
وكأن ye‏ الميلاد لا يزال يسم بالمسبحية على Ls él‏ صاحبه من 
الآثار الوثنية . وأما شجرة عيد الميلاد فإنها ابتدعت ف القرن السابع عشر . 


وكانت كل مدينة حتفل بمهرجان أو عيد لقديسها SELL‏ لما وكان 
الرجال والنساء يرقصون معا فى الشوارع ويسود المرح ابحميع وكأله أمر 
توم » ولا بمكن لأى قديس أو واعظ أن بقلل من جة العربدة العنيفة . 
وكان الرقص يتحول أحيانا إلى Sly Ope‏ حدث ف متيز وکولونیا 
واكس عام 10/4 أو فى ستر اسبورج عام 1417 . كان بعض من يعانون 
من رقصة سانت فيتوس فى بعض هله الحالات بلتمسون: الشفاء من كانوا 
يعتقدون أنه مس شيطانى وذلك بالرقص حتى يسقطوا من الإعياء كما يفعل 
بعض الشبان المتووسين اليوم . ووجد الرجال متنفسا لغرائرهم فى الصيد 
والقنص أو فى ممارسة رياضة البارزة القائلة . وكان آلاف الرجال 
والنساء يسافرون متذرعين غالبا حجة التردد على مزار وينتقلون فى che!‏ 
ألم على صبوة oll‏ أو على ظهور البغال أو فى عربات أو على قاعد 
تحمل على الأ كتاف و يتحملون مشاق الطرق غير الممهدة وانحانات القذرة . 
وكان بعض الأشخاص المرهفى الس dy play‏ كلما أمكنيم ذلك › 
بالقارب على صفحة بر الراين ونير الدائوب أو على غيرهها من BIE‏ 
all‏ فى وسط أرروبا . وما إن حل عام ١6٠١‏ حتى كانت هناك خدمة 


بريدية متاحة للجميع تربط OAM‏ الكبرى , 


والكل معا فى الصورة رسل واحد من شهب قوى ناشط سعيد 


خا 


لايرضى بعد ذلك أن يرسف d‏ أغلال الإقطاع أو ظلم روما . وقد غلب 
بالاعتزاز بالقومية الألماثية كل انقسام سياسى » وكبح جماح الآباطرة الذين 
رأوا أنفسهم فوق الوطن » والبابوات الذين اعتقدوا pel‏ فوق الطبيعة » 
وهكذا قدر gual che‏ أن pes‏ على Yl‏ اطورية الرومانية المقدسة 
dey‏ البابوية أيضا dy.‏ عام ٠٠٠١‏ نشبت الحرب بين التيوتون والرومان 
كان النصر مرة أعرى حليف ألائيا كا حدث فى القرن اللا 

و مک ٣ر‏ 3 5 2 مدن 


من قبل . 


Gu gal ب نضصج‎ 

وقدوم هذا العهد الحديد إنما ينجل مظاهره ى الفن , وربا كان من 

العسر علينا أن نصدق هذه الحقيقة . ولكن الذىء اللى لا شلك فيه هو 
أن الطلب كان يزايد على الفئانين الألمان فى أوريا بسبب تفوقهم فى كل 
فن حرفى » فى أشغال att‏ والحديد والنحاس والرونز والفضة والذهب 
والحفر والتصوير والنحت والعارة » وذلك فى أوج عصر النبضة الإيطالية من 
مولد ليوناردو ( 1401 ) إلى وفاة رافاييل ( ١5٠١‏ ) . ولعل فيليج فابرى 
الأولمى قد كتب عام ١484‏ بدافع الوطنية أكار منه بدافم عدم التحيز 
وها هو يقول : ١‏ عندما يريد أى امرئ أن frat‏ على قطعة مصنعة من 
الدرجة الأولى من البروئز أو اللحجر أو اللعشب فإنه KL‏ يستخدم حرفا 
Wil‏ . لقد رأيت ile‏ مجرهرات ley‏ وقاطعى أحجار وصانئعى 
عربات من الألمان وهم ينتجون آثارا رائعة بين الغزاة المسلمين بل eck‏ 
فاقوا اليونان وبزوا الإيطاليين ف الفن . و بعد حو خسن عاما اكتشف Say]‏ 
آخر أن هذا لا يزال صحمبحاً فقد كتب پاولو جيوفو : « إن الألمان بكتسحون 
أمامهم کل شىء فى الفن ولا يسعنا نحن الإيطاليين اللحاملين إلا أن نبعث 
لآلمانيا فى طلب عمال مهرة » . واشتغل المهندسون المعماريون الألمان مساب 
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فاورنسا وأسيسى وأورفييقو وا ور شار وور چون واستلاعاض رو 
الشأن لإتمام « القبة » فى كاتدرائية ميلان . وقد حاب فايت ستوس ألباب 
الأهلين فى مديئة كرا كاو » وحظى ديرر oe Sey‏ البندقية » واكنسح هولبين 
الصغير الجائرا . 

وبلغث العمارة الكنسية أوجها فى القرئين الثالث pte‏ والخامس 
عشر . ومع ذلك Of‏ أبناء جيل واحد من المواطنين ف ميونخ شيدوا على 
الطراز القوطى الأخير « كنيسة سيدتنا وقاعة المديئة اهديمة « أولدتاون » . 
وف العقدين الأولين من الفرن السادس عشر CET‏ فرايبورج فی ساك ونيا 
( منصة جوقة الترتيل ) وشيدت أوجسسرج بيعة آل فوجر » والتبت 
كاتدرائية ستر اسبورج من بناء برعة اورانس > وأضيفت مشربية جميلة إلى 
مقر كاهن الأبرشية فى كنيسة سيبالدوسكيرس ف نورميرج . وفى جال 
عمارة البيوت فى هذا العهد شيدت أكواخ:جذابة بأسقفها من القرميد الأحمر » 
وطبقاتها العليا مصنوعة من اللحشب © وشرفاتها نجملها الأزهار وطنف رحبة 
تحمى النوافذ من الشمس أو ALLE‏ . وهكذا واجه الألان » بما عرف wre‏ 
من إقدام » ارتفاع جبال الألب البافارية فى مناخ baths‏ الصسعب يمال 
بيوتهم البسيل الحبيب . 

وكان النحت من olel‏ هذا العصر . فازداد عدد صغار النحاثين : وكان 
من الممكن أن يلمعوا وبصبحوا نجوماً كبرة لوقدر فم أن يكونوا فى جرة 
أقل إشرافاً : نيكولاوس ger‏ هارت وسيمون لایدر جر وتيلمان ريملشايدر 
وهائر باكوفن ؛ وها هی نورمبرج وحدها تنجب ف جيل واحد ثالوثا من 
الأسائذة لا يكاد يزه أحد فى عهد ple‏ بأية مديئة فى إيطاليا , ولاشك أن 
حياة فايث ستوس تصلح أن تكون قصة مدينتين ؛ فقد ترلى فى ورميرج . 
وحاز قصب الشهرة Hl‏ وبان للجسور ومعارى slimy‏ ونحاث ومصور» 
وعند ما بلغ الثلاثين من عمره ذهب إلى كراكاو وقام هناك بأحسن أعمال 
على الطراز القوطى الأخير المشع الذى عبر به عن ورع البولئديين وقابليتهم 


Nice: 


للإثارة فى الوقت نفسه . وعاد إلى نورميرج ( ١5495‏ ( ومعه ما یکی 
من الأموال لشراء بيت جديد ولعقد قرانه على زوجة ثانية » وقد أنجبت 
مله مسة أطفال أضافتهم إلى أولاده الثانية من زوجته السابقة . . . واعتقل 
فيت وهو فى أوج ode‏ لأنه شارك > وربا كان هذا عن غير قصد عاق 
عملبة تزييف » ودمغ بإحراق خديه معا وحرم عليه أن يغادر نورميرج 
مرة أحرى » غير أن الإمبر اطور ماكسمليان lie‏ عنه وأعاد له حقوقه المدنية 
(Ver)‏ ومع ذلك فإن ستو سظل Th yee‏ من الجتمع إلى أن انتبت dln‏ 
الطويلة المئلة . وفى عام ٠١١١‏ حفر مجموعة كبيرة من الأعمال تمثل بشارة 
dou‏ الملائكية » وأحاط تمثالين ‏ يعدان من أعظم أعمال pth oul‏ وأقر ما 
إلى الكمال ‏ بإكليل من الورود وأحاط هذا بسببحة GEE‏ ما سبع رصيعات 
كبيرة تصور أفراح العذراء وتوج الجميع : وهى كلها من خشب شجر 
الزيزفون » برهم غير جذاب ارب لوز HS tye dus hg Y ges‏ 
نفيس من مخلفات الأيام السعيدة فى المديئة الكبيرة . وحفر ستوس لكنيسة 
سيبالدسكريش صليباً من اللشب لا يضارعه Tut‏ صليب آخر من نوعه 
٠٥۲۰ (‏ ) . وف هذا العام حص لله ابنه أندرياس » بصفته رئيس دير رهبان 
الكارميليت بنورميرج » على أتعاب مقابل تصمم مذبح لكنيسة فى باميرج . 
Lys‏ كان الفنان Kaye‏ فى هذا العمل استولى أنصار الإصلاح الدينى على 
Ey‏ واستبدل بأندرياس راهب آندر لآنه ظل كاثوليكيا . وتشيث 
فيت نفسه بالعقيدة النيرة التى استلهمها فى فنه . وتوقف دفع أتعابه عن 
le‏ المذبح وظل العمل ناقصاً . وأمضى ستوس السنوات العشرة الأأخيرة 
من حیاته كفيفاً بعتزل الناس وهو كظم . فقد مانت قبله زوجتاه وهجره 
أولاده » ونبذه الناس فى عصر استغرةثهم فيه دراسة اللاهوت » ولم يدركوا 
أنهم إنما كانوا يفقدون عام ٠١۳۳‏ أعظل حفار على اللدشب ف التاريخ وهو 
فى WWI‏ والنسعين . 


yen 
مرز أيضاً‎ sig wl وعاش فى نفس المدينة وى هذا العهد فنان ئى اشغال‎ 
الأكير‎ or فى أسلوبه وإن كان قد عاش حياة هادئة هائئة . وقد صو ر بيتر‎ 
نفسه فى كوة مجدار » وتعد هذه الصورة من أشهر إنتاجه 6 وثراه ما عاملا‎ 
جلدياً‎ Te كاملة يرتدى‎ ALIS > goth جادا قصير القامة مكتيز‎ Tage 
مطرقة وأزميلا. وقد كرس هو وحمسة من‎ aly حول وسعطله وعسلك‎ 
> لإتمام رائعتهم مقبرة زيبالد‎ ) ٠١١۹ - ٠١۵۱۸ ( ble phe أبنائه أحد‎ 
لاور رج . وتكلف المشروع كشراً و نفدت الأموال الخصصة‎ BLL القديس‎ 
ن تور المواطنين على‎ gil له ء ومع ذلاك م 9 إلجاز العمل . وعندثل حث‎ 
. ؟دولار ؟ ) کان يحتاجه للمشروع‎ ١ جیادر ( ۰۰۰ر‎ م١‎ ow الاكتتاب ف‎ 
SSA وهذه الرائعة لا تثير الإعجاب لأول نظرة : ويبدو أنها لاتضارع‎ 
ونات والدلفينات » الى پرنکز‎ dA ثم إن‎ » ) ۱۳٤۸ ( أوركانيا فى فلورنسا‎ 
حاملات لمال هذا الثقل المائل ؛ إلا أن‎ ar SM على ذلهور ها البناء . ليست على‎ 
فحصما عن قرب يكدشف عن “ال مدهل فى أجزاء البناء . والتابوث الرئيسى‎ 
. . رسوم بارزة تمثل معجزات القديس‎ coh المصنوع من اة مزين‎ 
الروازية لظلة من الطراز القوطى » علا نقش‎ LEY وترتفع حوله‎ 
بعقد معدلى جميل على‎ lel من زارف عصر النيضة » وتتصل من‎ Go 
وى كوات الظلات العليا صور‎ » alll الأحمدة » حول القاعدة » وق‎ 
- الفنانون سكانا حقيقيين من الوثثيين » وتماثيل لعبريين أو سيحيين‎ 
> حوريات البحر)‎ ( Sly البحر ) وقنطروسات‎ MT) تريتونات‎ 
وشمشون والألبياء‎ ass وسرائات وموزيات والفاونات وهرقل‎ 
» أو يلهون مع أسود أو كلاب‎ GE وعيسى والرسل وملالكة يعزفون‎ 
thay acd وكير .متها ثم‎ ٠ بدائية‎ Baye اقل لأ برا‎ eden وبع‎ 
.وهی كلها تم م بوضوح ف إدر الدمتنوع للحياة . وتشارع‎ Sage ناتياو أو‎ ges 
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تماثيل بطرس وبولس ومتى ويوحنا لوحة ( الرسل الأربعة ) التى صورها 
ديرر بعد سبع سنوات ف نورمبرج Lan‏ 

ويقال إنه لم يأت إلى نورمرج فى هذه العقود الأولى من القرن السادس 
عشر أمير أو حاكم إلا وزار مسبك بيتر فيشر . وقد ألح الكثيرون ى طلب 
altel‏ الفنية . وعرض عدد كبر من الكنائس أعماله من الشمعدان النحاسى 
الكبير فى كنيسة لونز وقر سان الأول فى أنزبروك . وحذا أولاده 
الحمسة حذوه فى النحت ؤَإن كان اثنان منم قد وافتهما المنية قبله . ومعروف 
أن هرمان فيشر الأصغر الذى مات فى ا والثلاثين من عمره (VONV)‏ 
قد سبك Tok byes‏ جميلا من الروئز لمقسيرة الكردينال كازمير فى 
كاتدرائية كرا كاو . ١‏ 


وکا تفوق ST‏ فيشر فى أشغال البرونر وفيت ستوس فى أعمال اللاشب 
فإن آدم كرافت بز كل معاصريه فى النحت على الحجر . وقد صسوره 
المؤرخون الألمان هو وبيتر فيشر الأكير وسباستيان لیندیناست ( الذى ص 
تماثيل الأمراء المتملقين على dele‏ كنيسة العذراء ) لى صورة 57 
وأصدقاء أوفياء » «كانوا مثل الإحوة . كانوا يلتقون كل بوم 00 
حتى عندما بلغوا من الكبر عتياً » ويدرسون معا كأنهم صبية يتمرنون 
حسما تدل عليه التصميات التى نفذوها فى اجتاعاتهم . ثم كانوا يفترقون 
وقد aul‏ العمل عن تناول الطعام أو الشراب » . ولعل آدم ولد ى نفس 
العام الذى ولد فيه بيتر ( ١45٠0‏ ؟ ) وكان مثله فى البساطة والأمانة والورع 
والشغف برسم صورته الشخصية . ونحت عام VEY‏ لكنيسة زيبالدوس 
مقيرة لزيبالدوس شرييار علما نقوش بارزة مث لام المسيح عند الصلب 
والبعث وأعجب هانز رامهوف . وهو تاجر ثرى ذه الراعة فعهد إلى 
كرافت أن panes‏ كأساً يحمل خيز ونبيذ القربان المقدس نى كنيسة لورئةس 
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وقام آدم بصنع بيت القربان المقدس على هيئة هيكل رشيق dle‏ من الطراز 
القوطى الأخير ويعد معجزة فى الصياغة الدقيقة الحجر ير تفع طبقة بعد طبقة 
حتى يبلغ ارتفاعه أربعة وستين قدماً » ويستدق ليصبح قوساً يشبه رأس 
SLL poo‏ الأسقف » وننبض BLEW‏ بالحياة إذ تزخر برسوم القديسين » أما 
أبواب ١‏ البيت » فتحرسها اللائكة » وأما الأوجه المربعة فقد نقش علما 
رسوم بارزة مثل مناظر من حياة المسيح » ويرتكز البناء الطلق asl‏ 
بطريقة غريبة على ثلاثة ماثيل جائية -٠آدم‏ كرافت واثنان من مساعديه . 
وليس ف الصورة الشخصية أى أثر للتملق » فالملابس بالية ومهلهلة من أثر 
الكد والنصب » والأيدى خشنة واللحية كثة والوجه العريض المرفوع إلى 
del‏ منكب على تصور العمل وتنفيذه . وعندما انتهت هذه الرائعة التى 
تأخذ بالألباب عاد كرافت إلى موضوء» SY‏ فنحت سبع أعمدة من الحجر 
الرملى tle‏ مناظر تمثل آلام المسيح عند الصلب منها ستة موجودة OV‏ 
بالمتحف الألمانى وأحدها واسمها « الدفن » تمثل الفن التيوتوتى الأنموذجى 
وتمتاز بواقعية جريئة لانحتاج إلى استكمال وتنطوى على الورع والإيمان . 
واستمرت الفنو نالصغری ى انتهاج نفس الصنع وطرقنفش الموضوعات 
وكان رسامو Yell‏ يزالون تنهال pple‏ الطلبات blind‏ على الطوائف 
44 45 الناجحة ٠‏ ورم كبار الفنانئن أمثال ديرر وهولبين تصميمات 
للزجاج الملون وليس من شك ف أن هذا الفن الذى تدهور فى فرنسا 
وانجائرا وصل آنذاك إلى ذروة الإتقان فى WUT‏ . وق هذه الفترة Char‏ 
كنيسة لونز وكاتدرائيات أولم وكولونيا على نوافذ لها شهرة عالمية » ولم 
تكن هذه النوافذ مقصورة على الكنائس » فقد كان فى دور النقابات الحرفية 
والقلاع بل وق البيوت الخاصة بعض نوافذ من الزجاج الملون . وكانت 
oul‏ من أمثال نورميرج وأوجسبورج ور>يتزبورج وكواونيا phys‏ 
تفخر بصناعها المهرة الفنانين : وم صانعو الأدوات المعدنية الذين 
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رفعوا من شأن المشاعل Gb ty‏ والصحاف والحرار والأقفال والصوانى 
والصاغة الذين لفيت منتجاتهم » من الملاءق إلى المياكل » تقديراً عظيماً 
فى أرجاء أوربا » وعال النسيج الذين نسجوا الطنافس والسجاحيد والثياب 
الكهنوتية والرداء المامق لطبقة الأشراف » والنساء المتعبدات » وكن يبلين 
أناملهون ويرهقن عيونهن لكسوة YOU‏ والقسس بالمطرزات والحرير . 
وم يكن الحفارون قط فى أى عهد cae‏ أحسن حالا منهم فى هذا العهد » 
of‏ ميكائيل Syed gs‏ قد حفر من CAL‏ اثى We phe‏ من أروع 
الأعمال ؛ إلى جائب الرسم على نافذتين بديعتين لكنيسة لورنتس > ee‏ 


ديرر كيف يفوقه os‏ هذا الفن 5 


وتطور فن الحفر بنقش رسم على Atl‏ أو النحاس ف القرن rl‏ 
عشر go‏ اصح فا ناضجاً alt‏ الناس Tale‏ كالتصوير . وهذبه كبار 
المصورين ووصل به مارئن شو نجاور إلى درجة الكمال . وبعض أعماله فى 
الحفر ‏ تعذيب المسيح وعمل الصليب والقسديس جون ف اموس واغواء 
القديس أنتولى » تعد من deel‏ الأعمال الفنية فى كافة العهود , 

وأصبح gal‏ الإيضاحى ى الكتب بوساطة النقوش مناسبا وشائى 
وسرعان ما حل محل الزخرف وتضاءف عدد أثمر اللوحاث فى هذا العهد 
بأعمال gl atl‏ كانت تباع فى أكشاك فى المكتبات و الأسواق والمهرجانات » 
وأظهر لوكاس فان ليدن نبوغا مبكرا مذهلا فى هذا IAL‏ . فقد حفر 
لوحته ( (dat‏ وهو ی الرابعة عشرة من مره ولوحته « المسييح HES‏ 
رأسه fal]‏ الشوك » وهو فى السادسة عشرة من عمره ( ٠١١١‏ ) وقارب 
الككال فى صورة ماكسمليان التى phd‏ على النحاس واستتخدم الحفر الإبرى 
وذلك بآلة مدببة تقذف شظية أو حافة من المعدن المقتطع طول so gas‏ 
الرسم » فى صورة « سيد كتاب البيث » التى نقشها فئان جهول حوالى عام 
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۰ . أما الحفر بتغطية سطح معدنى بالشمع ونقش رسم بالحفر ف 
الشمع وصب حامض لينخر ف الحطوط البارزة فإنه تطور من النقش على 
السلاح إلى الحفر على ألو اح معدنية يمكن أن تطبع ا النقوش »© ويبدو 
أن دانييل هوبفر وهو صانع سلاح قام بصنع أول «كايشيه » سجله التاريخ 
عام ١5١4‏ ومارس يورجحماير وديرر الفنالحديد ف غير إتقان . ولعللوكاس 
فان ليدن قد تعلم هذا الفن من ديرر غير أنه سرعان ما فاقه وملك ناصيته . 

وكان هذا العصر jel‏ عصور آلانيا فى التصوير . وقد تأثر المصورون 
الآلمان فى النصف الثانى من القرن الحامس عشر بالمدرستين المولندية 
والإيطالية كما تأثروا عصورهم dell gilt‏ عن thy‏ فتدرجوا من صرامة 
الفن القوطى, وفظاظته إلى خط يتسم بمريد من الرشاقة > ورسم صور 
تتحرك ى يسر نى مناظر طبيعية تعكس AA‏ المزلية للبورجوازية 
الظافرة ؛ وظلت اأموضوعات الديزة هى ألغالبة » وإن كانت الموضوعات 
الدنيوية قد أحذت تزحف قدماوأخات النقوش الميكلية' الطريق للصور المرسومة 
على Atl‏ و يعد الحسنون الأثرياء يقنعون بالسر فى ركاب dele‏ دينية » 
فطلبوا أن ترسم في صور شخصية هم فما كل شىء . وبرز المصورون 
أنفسهم من حالة إغفال الأسماء فى العصور الوسطى إلى الفرديات المتميزة » 
وأحذو | يوقعون بإمضاءاتهم على أعماهم تشبثا بالخلود . 


ومع ذلك فإن صاحب لوحة « حياة العذراء » التى رمت ق كولونيا 
حوالى عام ١407٠١‏ لايزال مجهولا » وقد ترك هذا الفنان لوحة « العذراء 
والقديس برنار» ورسم فيا عذراء أنانية حقيقية تعتصر من ll Yoh‏ الطفل » 
أمام راهب ورع لایکاد يوى' إلى كاب المماء الذى طارد ابيلارد . 


3 ariel ميكائيل باشير واحدا من أوائل الفنانين الذين نقلوا‎ dey 
نقلوا أعمالم . ولاتزال كنيسة سانت ولفجانج الأبرشية فى سالتسكا مرجوت‎ 


٤‏ ب 


نعرض النقش الميكلى الضخم الذى يبلغ طوله ستة وثلاثين قدما والذى 
حفره وصوره ها فى السنوات من ۱٤۷۹٩‏ إلى ١48١‏ وقد أسهمت دراسة 
المنظور فى هذه الصور المرسومة على اللحشب وى تعام الفن UY‏ . 

وأظهر مارتن شونجاور فى تصويره Glo‏ حفار مثقف وحس روجر 
فان دير فيدن المرهف . وقد ولد شونجاور عام ١440‏ فى أوجسبورج 
واستقر ىكومار وطور هناك مدرسة لاحفر والتصوير لعبت دوراً عظها J‏ 
باوغ Opal‏ إلى الأوج فى عهد ديرر وهولبين . 

GUY عام كانت المدن الثامية فى الحنوب تسلب زعامة الفن‎ Jods 
من كولونيا والثمال . وى أوجسبورج » مركز التجارة مع إيطاليا » أدخل‎ 
SM بورجكاير فى لوحاته السات زخرفية إيطالية ومزج هائز هولبين‎ gl 
Sarat الطراز القوطى . وحلف هائز فنه لولديه‎ Bley الزحرف الإيطالى‎ 
وهائز اللذين صورهما باعتزاز فى لوحاته . ولم يلمع اسم اميروز ف التاريخ‎ 
وكان‎ » Nels وسويسرة‎ WUT أمجاد‎ dod الصغير أصبح‎ gh ولكن‎ 
أعظم سلف لديرر هو ماتیاس جوتمهارت نامار ت اللى أصبح معروفا‎ 
للخلف باسم ماتیاس جرونیفالد بسبب خطأ ارتكبه أحد الباحثين . وقد تعلم‎ 
سحر المصور من شونجاور فى كولار وذلك ف جال الوراثة الاجتاعية القديمة‎ 
وتدرب‎ UNI جدا للفن . ثم أضاف إلها تعطشه لاشهرة والوصول إلى‎ 
وفرالكفورت واثتار ستراسبورج موطنا ل‎ slaty ف أناة فى غنت‎ 
ولعله رسم هناك أول رائعة له وهى صورة شخصية ثثائية‎ .)14909( 
وزوجته . والحق أن ديرر نفسه‎ Cotta صاحب هانو‎ dil لفيليب‎ 
لايستطيع أن بيزها لما يتجلى فى هذه اللوحة من إدراك عميق وجمال لى‎ 
التثفيذ . وعاد جرونيفالد للتجوال من جديد وعمل بعض الوقت مع ديرر‎ 
فى بازل حيث رسم « صورة رجل » المعروضة الآن فى ليويورك ثم قام‎ 


—YiV— 


مرة أخرى بأعمال حفر cat‏ مع ديرر فى نورميرج . واستقر عام ٠١٠۴۳‏ 
فى زليجنشتادت وهناك طور ى Ble‏ الأمر أسلو به المتميز الناضج ‏ رسم 
مناظر من الإنجيل بإحساس مرهف ومقدرة هائلة . وعينه كبر الأساقفة 
co yl‏ مصورا للبلاط ی )١5:4( ule‏ ولكنه عزل alee‏ يدها 
أصر على الثناء على لوثر (VENI)‏ . وتزوج وصادفه سوء الطالع 9 
السحب وعاش نى عزلة تقبض الصدر لعلها ألقت بعض الظلال السوداء 
على التظليل نى فنه . 

ومن أروع أعماله ‏ وربماكان أعظم أعمال التصور JAI - GUY‏ 
المتعدد الثنيات الذى أعده لدر فى ايزن عام ۴ ويعرض اللوح الأوسط 
العذراء وابنها بلون ذهى يشع بالفسياء على طريقة الفنان تورنر » على 
مهاد من البحار الثائية » ولكن الاوح البارز الذى لا ينسى رمت عليه 
صورة بشعة لصلب المسبح : تمثله وهو ق الزع الأخير وقد غطت جسده 
ey A‏ والعرقالممتزج بالدم » وأطرافه تتلوى منالألم » ومريم مغشى علها ببن 
ذراعى القديس يوحنا » وماجدالن تتميز غضباً ويرتسم على اسار رها حزن 
مريب »ولاتزال هناك ألو اح أخرى يمكن أن تكون ف ذائها لوحات عظيمة : 
جوقة من اللائكة بأسلوب قوطى فى البناء المعمارى تتداخل فيه الألوان 
الحمراء والبنية الزاهية » ولوحة Le ya‏ اسمها « إغواء القديس أنتونى) وصورة 
القديس نفسه » وناسلك فى غابة تزخر بالأرواح الشريرة والأشجار التالفة » 
وكابوس بوشى يبدو أنه برمز إلى أحلام أنتونى . وف غلبة اللون والضوء 
والإحساس LLY‏ والشكل والتصور OB‏ هذه السورة المسرحية فى المقدرة 
التصويرية هى ذروة التصوير الألمانى القوطى قبيل انتصار الحط والمنطق 
فى فن ديرر الذى مد يديه فى اشتياق إلى إنسانية وفن عصرالهضة Slay‏ 
على ارم من تشيثه بصوفية ألمانيا فى العصور الوسطى . 
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ه- ألبرخت درر (YOAV—VEVI)‏ 


لم يسبق لأمة أخرى غير ul‏ أن ook‏ بالإحماع Jot‏ أبنائها ايكون 
ممثلا لها Ja  نفلا J‏ وقع احتيار البروتستانت والكاثوليك وأهل الشمال 
pl,‏ الحنوب على الفنان درر . وف اليوم السادس من أريل عام 
۸ » وبمناسبة الذكرى السنوية الأربعاثة لوفاته طرح الريخستاج فى 
رلين ومجلس المديلة فى نورميرج الأمور السياسية والمذهبية جانبا » وذاك 
لتكريم فنان تحبه ألمانيا أكثر من أى فئان آخر . وق غضون ذلاك عرض 
ol po‏ الفنون دون طائل مبلغ ۰ر ٠را‏ دولار اشراء لوحة  [get]‏ 
وعيد أكاليل الورد » » وهى لوحة gal‏ عنها ديرر مبلغ ٠١١١‏ جيلدر 
(١هلار؟‏ دولار ؟). 

ols,‏ والده المنغارى صائغا استقر به المقام فى نورميرج + وكاذ 
oe al‏ الابن الثالث من ثمانية عشر ولدا مات معظمهم فى سن الطفولة 
وتعلم الولد end‏ أبيه كيف يرسم Aish‏ الرصاص والفحم وااريشة وكيف 
عفر بالنقاش » ودرب نفسه علىقوة الملاحظة وتمثيل الأشياء والموضوعات 
بتفصيل لا يعرف الكلل › حتى إن كل شعرة تقريباً فى بعض اوحاته تبدو 
وكأنها تلقت ضربة خاصة مها وحدها من الفرشاة . وكان الوالد يأمل أن 
يخلفه ابنه فى حرفته كصائغ إلا أنه أذعن لرغبة الشاب فى أن يتوسع فى 
نطاق فنه . فأرسله إلى فو يموت ليتمرن هناك )١485(‏ وتدرج آل ر لحت 
فی ale‏ ببطء ومكنت له عبقريته فى الطموح والمثابرة والصير . وقال : « لقد 
حبانى الله بنضيلة الحد فحسن تعليمى ولكنى اضطررت أن أتجاوز عن قدر 
كبير من الإزعاج الذى سببه لی أعوانه » ونظرا dal)‏ تسئح له فر صة BAS‏ 
لدراسة الجسم العارى فإنه تردد على الحمامات العامة ورسم أجساماً فى 
حال أبولو وذلك بقدر ما سمحت له الظروف هناك , وكان هو نفسه FE‏ 
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أبولو بعض الشىء فى تلك السنوات . وقد وصفه احد أصدقائه فى اعتزا 
بقوله : له جسم رائع متين البناء معتدل القوام جدير بما محماه من عقل 
نيل . . . وجه ذكى الملامح وعينان تلمعان وجيد طويل وصدر عريضص 
het pasty‏ ومنکبان قويان وساقان ثابئتان » أما يداه فى وسعلك أن تقول. 
إنك لم تر قط يدين تيزهما فى الرشاقة . أما ae‏ فعذب شائق حتى ليتمى 
المرء ألا يتبى أبدا . 

واجتذبته أعمال الحفر التى قام با شونجاور فاتخذ طريقه إلى MS‏ 
)١14979١‏ وإذا به tt‏ الأستاذ قد مات فتعلم 
شونجاور ثم رحل إلى بازل حيث تعلم من جر ونيفالد أسرار الفن الديى 
الخالص وكان قد أصبح رساماً بارعا . وتحمل طبعة من رسائل سان جيروم 
نشرت فى بازل عام ۱٤۹۲‏ على صفحتها الأولى صورة شخصية للقديس 
رسمها ديرر » وثالت هذه الصورة استحسان النقاد حى تنافس ناشرون 
عديدون للحصول على أعاله المستقبلة . ومهما يكن من أمر olf OB‏ حله 
على العودة للوطن ليئزوج من Ball‏ الى احتارها له إبان غيابه . وعاد إلى 
نور سرج واستقر هناك وعاش مم زوجته أجنس فراى ( ١454‏ ) . 


وقد رسم نفسه قبل ذلك بعام فى صورة شاب US wary‏ يكاد يكون 
زی امرأة ويصفف شعره مثلها تقريبا » معئزا بنفسه وحجولا ی الوقت ذاته 
يرتاب ف العلم ويتحداه ؛ وى عام ۱٤۹۸‏ وكان لا يزال معجبا بوسامته 
addy‏ أيضاً en‏ لنفسه صورة شخصية فى زی نبيل شاب يرتدى ملابس 
فاحرة وعلى رأسه قانسوة ها شرابة ترز منها خمصل طويلة من الشعر الببى ؛ 
وتعد هذه اللوحة من bel‏ الصور الشخصية الثى gory‏ فنان لنفسه ف جميع 
العصور . ورسم نفسه مرة sel‏ عام 19٠١‏ فى ملاب سأكثر بساطة والوجه 
مستطيل بين خعصل غزيرة من الشعر DAYS‏ فوق الكتفين » وف العينين النافذتين 


بريق غامض ويبدو أن ذيرر دم نفسه هنا ى صورة خيالية تشبه صورة 


ZON عد‎ 


المسيح NV‏ عن زهو یتسم JL‏ ندقة ولكن أن iy a!‏ دده is |S‏ سم 

به وهو أن أى فئان عظم هو الناطق بلسان الله وبوحى منه GW‏ . وكان 
2 

الغرور هو الدعامة النى يستند إلا ی عمله > إذ أنه مم يضاعف من عدد صوره 

الشخصية فحسب » ولكنه أفسح لنفسه أيضاً «كاناً ی کشر من نوحاته . وكان 

عفن الأوقات سك . شوك فى أمى Bolt IES‏ 6 

وقال لببركهاعر « عندما Gb‏ علينا فإننا نشمخ بانوفنا ونصدق كل ما قيل 


, دن وراء ظهءرء نا‎ tide يض حاف‎ | yom lee ل أستاذا‎ c ولكن من ددری‎ ls 


E eS tae فل كان لے الل ره‎ CS ee 
در د سعيك عار‎ Ase سام انطو د ورف‎ 2 vlad سيك عار هرلا‎ 8 8 
سم الظره فب‎ a 
5 1 5 0 
Les فتك أ رصا إن‎ A وستطع ان 0 عيش مسلو ب اللب = زو‎ 2 
i le thle Le amy قد‎ 12, yal وة‎ \ 
اس ها دای ايك ر قو‎ UL a Sel yg gals PAF دم 9ي‎ Aol oy ie 


92 3 يسهم مطاقاً فى هذا البعث abd‏ الكلاسى والفلسفة والفن الى 
واكبت عصر النبضة فإنه كان Sa OY Big‏ هن fil‏ لاض مباشرة 
ما الذى Lm‏ الإيطاليين . ذا التفوق فى Es el‏ وأقام 
ha!‏ اسا ف البندقية ولم تكن النوضة قد بلغت فسا أوج الازدهار ولكنه 
عند ما عاد إلى نور سيرج ( ۱٤٩١‏ ) كان قد تلت بوسيلة ما الحافز الذى 
val‏ 


5 
a 
Net 


رارة طاقة الإنتاج السريعة فى خلال السنوات العشر التالية . وى 


3h ذهب‎ \ory عام‎ 


إيطاليا ys‏ 3 اخرى بعك أن اقرض بلع poy ale‏ 


Yous )‏ دولار as‏ من ب ركهاعر واقام فيا ala‏ المرة Tele‏ ولف عام 1 


ودرس أعمال ماتنيا وسكوارسيوى فى بادو ونسخ فی تواضع بعض 
الرسوم وسرعان ما fel‏ ف )4 بليى وفنانلون آخحرون دن البندقية رساما 
بارعا ونالت لوحة « عبن أكاليل الورد » Me‏ رسمها لكنيسة ألانية » 


الاستحسان حتى من الإيطاليين: وكانوا لا يزالون يعدون معظم الآلمان 
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برابرة . وعرض عليه سيد البندقية منصبا Tels‏ إذا أقام هناك ولكن 

زوجته وأصدقاءه ألحوا عليه فى العودة إلى نورميرج . ولاحظ أن الفنانين 
فى إيطاليا أحرزوا مكانة اجتاعية رفيعة تفوق مكانة زملائهم فى ألمانيا وقرر 

of‏ يطالب dpe‏ اجتاعية ماثلة عند عودته وكتب يقول : ١‏ إلى هنا سيد 

مهذب أما فى الوطن Ub‏ طفيل » أى غير منتج لسلع مادية . وأمبجه الاهتام 

بالفن فى إيطاليا وكثرة الفنانين وما يدور بيهم من صراع والناقشات 

الذكية والحادة gl‏ تدور حول نظريات الفن . وعندما شرح له 

جاكوبى دی باربارى مبادئ yung‏ ديلا فرانشسكا وغيره من الإيطالبين 

عن النسب اارياضية للجسد os pal‏ الكامل قال ديرر إله py)‏ أن درج 

له هذا فهو حر عنده من أن ily‏ مملكة جديدة » . واعتاد فى إيطاليا 

رمم ١‏ ابام العار ى » فنا » وقد ثقف ذلك بدراسة الثاثيل القلرمة وى 

الوقت الذى حافظ فى أعماله على الطابع التيوتولى والمسبحى فإنه شغف 

بالفن الوثنى الذى يجب به الإيطاليون وسعى ف سلسلة طويلة من OYUN‏ 

en of‏ مواطنيه من الغلاحين أسرار المنظور والنسب والتاوين . وانتبى 

الأسلوب القوطى فى الرسم الألمانى مباتين الرحلتين اللتين قام مهما ديرر إلى 

إيطاليا » وهكذا قبل الحيل GUST‏ » الذى رفض أن بتبع روما فى الدين » . 
أن يسير على نيج إيطاليا فى الر.م . 


وظل ديرر نفسه ف حالة توتر خلاق ؛ ols‏ اتسم بالتردد بين العصور 
الوسطى وعصر النبضة ؛ وبين الاتجاه الصو الألمانى والإقبال الإيطالى على 
الدئيا dy‏ تتغلب فى روحه قط dang‏ اللحياة التى رآها فى إيطاليا على التأمل 
فى الموت . وإذا استثئينا صوره الشخصية فإن موضوعاته ظلت برمتها 
by a‏ دينية . وكان كثير ما صورفيا. ومع ذلك كان gall‏ دينه الحقيق . 
كان يعبد انط الكامل ويوثره بالعبادة على BIS Le‏ المسبح . وقد أظهر 
حتى فى أعماله الديئية اهتام الفنان الشديد JS)‏ الأشباء التى تعرض له Se‏ 
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الحياة الرومية العادية ورسم مثل ليوناردو كل شىء تقريبا . . صخورا 
وجداول ماء وأشجارا وجيادا وكلابا وخنازير » وجوها قبيحة وأشكالة 
و انات UL Alle‏ کل ع أو مروع . ورسم ساقه اليسرى 
کیا ترى فى أوضاع مختلفة وبعج وسادة لتتخذ سبع أشكال dake‏ 
لدراستها بريشته التى لا تعرف الكلل . وحشد فى al‏ معرضا حقيقيا 
الحيوان ورم أحيانا مدينة كاملة لتكون مهادا لإحدى لوحاته . وصور 
ale pill ble‏ فى الريف بأشوة وفكاهة . وكان يحب الألان فرسم 
رعو سوم الفخمة وسماث وجوههم الى تمزع إلى الحمرة دون احتجاج 
وعرضہم فى البيئات غير Ge da oll‏ فى روما أو فلسطين وهم يرتدوذ 
Lela‏ ملابس فاحرة مثل أبناء الطبقة الرسطى من السراة ويتدثرون ويتلفعون 
وكأنهم يتقون برد ألائيا . ورسمه وصف اتنوجرالى لأجبال نور مرج » وكان 
هم عملائه الأثرياء من التجار الذين خلد ذكرهم فى لوحاته .- ومع WS‏ 
فقد تلقى مكافات من الدوقات والأمراء احتارين NE‏ اطورية » وأخيرا 
من ماكسمايان نفسه » وکا كان تيسيان يحب أن يصور طبقة الأشراف 
والملوك » فإن ديرر كان يألف تصوير أبناء الطبقة الوسطى » ولقد جعات هله 
By geal‏ » التى حفرها على اللنشب » الإمبراطور يبدو كنا وصفه لويس اللا 
عشر « BAF‏ أوجسبورج ١‏ . ورسم ديرر هرة واحدة فى حياته النبالة فى 


صو رة ودی صو ر د lao‏ لية OU las‏ 8 


وله ست وثلاثون صورة شخصية تعد ٠ن‏ أأحسن أعماله الى ترما 
العان ويسر ما الفؤاد » لأنبا بسيطة وحسية دنيوية زاحرة بما يميزها من 
شخصسيات pal,‏ إنى صورة هر و نیموس هو لنسشوهر عضو جاس الشيوخ 
mg 3‏ ج » wl‏ م على القوة ووجه صارم الملامح وشعر تاحل 
على dom‏ عريضة Ady‏ مهذبة فى تناسق تام وعيئان حادتان كأنه يرقب ممما 


السياسيين ؛ ومع bad OP EIS‏ شروع فى بريق . تحن أدام رجل طيب dll‏ 
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مرح حسن الشهية . أو تأمل صورة ويليبالد ببركهاعر > وهو jel‏ أصدقاء 
ديرر ¢ ol‏ ثور Ge‏ عقل علامة ويشير إلى شبوات معدة جار جانتوا . 
ومن كان يتوقع أن وجه فردريك eval et!‏ > حكم ساكسوئيا » 
بتقاطيعه المتغضنة المهدلة geo‏ وراءه ا ان الذى out‏ البابا 
ليحمى لوثر ؟ إن كل صور الأشخاص tg‏ تخاب اللب . صورة 
E‏ كريل sill‏ يبدو ترک زه الحاد حتى فى Gaye‏ يديه أو 
صورة برناردفون رستن بالصدار الأزرق الرقيق والقبعة العريضة الفخمة 
Godly‏ المتأملتين لفنان مستغرق أو صورة جا كوب موفيل عمدة نورميرج . 
وهى استغراق ف الفكر للتعبد SLI‏ » وهى Gl‏ بعض الضوء على عظمة ll‏ 
وثرائها » أو صورتا والد ديرر وهو يبدو فى إحداهما منهوك القوى من النصب 
عام ٠‏ » وثى الثانية fle‏ القوى إلى أقصى حد عام ۷ »۰ أو صورڈ 
سيد مهذب ف البرادو ‏ رجولة مجسمة تدنسها القسوة والخشع »أو صورذ 
اليزابث توخر وهى تحمل خاكم زواجها متطلعة إلى ple)‏ الزواج ف خفر » 
أو صورة سيدة من البندقية التى اضطر ديرر من أجلها أن يسافر إلى Silay)‏ 
اليجد SI‏ والقوة . وقلا تجد فى صور من meen‏ من الذكور رقة » وهى 
ألو من الرشاقة » وإن بدت فما داعا قوة الشخصية . قال : « إن 
ما لا يفيد فى الرجل ليس جميلا » »وكان متم بالواقع وحكايته بأمانة أكر 
من اهمامه يجمال القسمات أو الشكل » وقد أشار إلى أن الفنان يستطيع أن برسم 
بالرصاص أو يصور بالزيت صورة the‏ لثىء قبيح أو لموضوع كريه . 
كان تيوتونيا فطر على الحد وتقديس الواجب والإخلاص » وقد ترك SAN‏ 
والرشاقة للسيدات وركز على القوة فى الرجال . 

وم يكن مبر زاً ف التصويرء ولم يكن الرسم ينسجم مع ذوقه » ولكن زبارته 
لإيطاليا أثارت فيه الرغبة فى أن ينشد اللون واللحط معاً . ؤصور هيكلا متعدد 
الثنيات عرف فيا بعل باسم مذبح درسدن » وذلك لفردريك صاحب سا كسوليا 
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والكنيسة الملحقة بقصره ف ghd‏ ج . وهنا نجد أن الأساليب الإيطالية ف 
النسبة والمنظور قد شكات إطار الأجسام ماوت so ee‏ سيد ا 
تمثل العذراء » وأستاذ dll fic‏ انتوق وا معان لان عن peel‏ 
سباستيان » والنثيجة صورة فلة . وأبدع منها الصور والنقوش افيكاية 
لباومعارةئر ف مول : صورة رائعة لللقديس يوسف والعدراء “ريم وق 
مهاد معمارى هن الأطلال الرومانية . ولكن صادر السورة قد شوهته 
أقزام سخيفة» lal‏ صورة عبادة المجوس فى الأوفيزى فهى انتصار لاون يتمثل 
فى رداء العذراء الأزرق والثياب الفخمة الثى يرتادما الاوك الشرقيون : 
ولوحة المسيح بين الأطباء تبين عيسى الوسى ٠‏ له حصلات شعر فتاة » و يط 
به ثقات تعارير من sud‏ الاحى والوجوه المتخضة  gated‏ يشبه صو ة 
هزلية كله انلق واا رعو عند أكا اليل oy all‏ تضارع ع أدوع الور 
إلا 


الاوك danas‏ عامة ٤ه‏ لحل أعظ اوح ألم , > ولك عل المرء 1 نیا قف عط 
و 5 م I age OD Bot J‏ 0 


يطالية فى هذا العهد » بتكوينها البارع Slay‏ الأم والطفل مما وروعة 


كل اصرق 7 3 Lala Loa.‏ وف فنا ious‏ وسات دار (a ei‏ 
و .* 5 n‏ 


رف 0 


gs 0 0 oe dye?‏ نيويورك اوح لامدراء وال شل مع القديسة 2 ور شی 


٠ Lgl 


Awd 


Lae el a 


تقدم لنا فتاة ألانية رقيقة + تمئل العذراء » وسيدة سامية ١‏ 
وما أروع الاأوسحات فى الر ادو الى تعبور eal‏ و gti igh ٠ tl go‏ قف Wad‏ ليجل 
فا اا بور 8 مال ell‏ صحيددة 4 البدث وهى شارية ot dag Waly.‏ 
هة دبرر المكافأة الناصرة التى حصل عاما من التصوير ٠‏ ورا أوهن هن 
عريمته اضطراره إلى تكرار الموضوعات الدينية القديعة » فتعدول بصورة 
مار ايدة إلى عمل يدر عليه رعا أكار ٠‏ ویم عريد من الأصالة » وهو نت 
Ca‏ والحفر » لآن لوحا واحداً فى هذه الخالة wind GS‏ ألف نسخة 


يمكن نقلها بسهولة إلى كل سوق فى أوروبا . ويمكن أن تزود أاف جلد 
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مطاروع ens‏ نفسه , 
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كانت براعة دیرر تتجى ی رسم LL‏ وكان الرسم مملكته التى لاييزه 
ys‏ رجل من الأحياء وقتذاك » بل إنه فى هذا المحال أذهل برقته المتناهية 
الإيطاليين المزهوين بأنفسهم . ولقد شمه ارازموس كرسام بأستاذ قديم بارع 
فى اط فقال : إن أبيلز كان يستعين باللون . . . أما ديرر فا الذى 
لا يستطيع أن يعبر عنه باون واحد؟ . , . والنسب والإيقاعات المنسجمة ؟ كلا 
إنه يرسم ما لا يمكن تصويره - النار وأشعة الضوء والرعد . . والرق . . 
وكل الأحاسيس والانفعالات فى By‏ » وعقل الإنسان بأسره وهو يعكس 
نفسه بسلوك الحسد » بل إنه يكاد يرسم الصوت نفسه » وهو يضع هذه الأشياء 
أمام الأعين بأصلح الخطوط خطوط » سوداء » ومع ذلك فإنك لو نشرت 
علما BIYT‏ لأضررت بالعمل الفنى . ثم أليس عجيباً أن Git‏ فنه دون أن 
يتوسل باللون ما حققه أبيلز متوسلا مها ؟ 

ورد ديرر على هذا الإطراء فر صورة شخصية لارازموس )٠٠١٠١١(‏ 
dy‏ جلس من أجلها ارازموس أمامه ولكنه رسمها عن صورة من عمل 
ماسيس 6 وهى إن كانت لاتضارع هذه الصورة الشخصية » ودونالصورة الى 
رسمها هولبين ؛ فإنها من روائع الرمم مع هذا كله > وذلك لابراعة فى 
تصوير ثنيات العباءة وظلالها وتجاعيد الوجه واليدين والأوراق المطوية 
للکتاب المفتوح . 

وقد حلف لنا ديرر أكثر من آلف صورة معظمها يعد معجزات من 
التصمم الواقعى أو ell‏ عن الورع أو اللحيالى الخارق » وبعضها صور AS jm‏ 
صريحة » وإحداها تصور السن والحكة فى Bo‏ متناهية » ومن PNT‏ يكون 
الموضوع من ذلكالنوع الذى لاينبض بالحياة » كا فى لوحة الطاحوئة » أو جرد 
خضرة allt‏ مثل لوحة « المرج» » أو حيواناً مثل صورة رأس فيل البحر , 
وتحنشد OULU dole‏ والوحوش حول أشخاص أحياء » كنا فى اللوحة ASM‏ 
« السيدة العذراء مع حشد من الحيوانات» » أما الموضوعات الدينية فهى أقل 
أعماله نجاحآ » ومع ذلك فإننا يحب أن نستثنى وتقدر اللوحة الرائعة المسماة 
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« يدا رسول یصلی » . وأخيرا فشمة دراسات رائعة فى الأساطر القديمة مثل 
لوحة أبولو وصورة أورفيوس . 

وقد حول ديرر نحو Yor‏ من رسوماته إلى أعمال من اللحشب الغفور 
المنحوت ومائة إلى حفر » وهاثان المجموعتان OME‏ أروع جانب يستحق 
التقدير من تراثه . ولقد حفر بنفسه التصممات o>‏ مدار القرن » م عهد 
فيا بعد بحفر الحشب إلى آخرين . وما كان » بغير هذا التعاون » ليستطيع أن 
نصور مثل هذا القطاع الواسع من الحياة . وقد بدأ بتصوير رسوم لكتب 
مثل الفارس ١‏ فون تورن » و ١‏ الطيش » لسباستيان برانت » ورسم بعد 
عشرين عاماً صور هامشية لكتاب الصلوات alt!‏ بماكسمايان . وجرب 
e‏ «حمام الرجال » 
ولم يبلغ الهأو نفسه فى صورة «حمام النساء » » وقد أفاد ى كلما كدافع 
ثورى للفن الألمانى الذى كان قد أعرض عن رهم godt‏ العاری باعتباره 
عملا فاضحاً أو Tyas‏ للأوهام . واشتہرت أعمال الحفر فى ttl‏ » الى 
سورت Sle‏ العذراء وآلام السيح عند الصلب » فقد غدا فى وسع النساء 
المتعبدات وقتذاك أن يتأملن » وهن يصطلين بجوار مدافئبن » صورة مطبوعة 
تين خطبة يوسف ومريم» ركان الألان العمليون يسرم أن دوا فى صورة 
إقامة العائلة المقدسة فى مصر كل التفاصيل المرحة للألفة والحد اللدين عرف 
ہما الشعب التيوتونى ‏ مريم Che‏ الثياب » ويوسف يعمل وهو جالس على 
د کته ٤‏ وأطفال علمهم مسحة ملائكية يحضرون الحطب دون أن يطلب أحد 
ذلك منهم . وة سبع وثلاثون صورة من أعمال حفر لشب الصغير a‏ 
الام المسيح الصغرى » - وإحدى عشرة صررة IST‏ « آلام Ce‏ 
الكرى » — عرضت قصة تعذيب المسيح ووفاته ف آلاف البيوت » ولبه 
شوق الرأى العام اترحمة لوثر للعهد للعهد الحديد . وثمة سلسلة أحرى من الصور 
زينت سفر الرؤيا وبعضها حفر على اللعشب مثل « الفرسان الأربعة فى سفر 
لرؤيا » والقديس مايكل يقاتل التدن وكانت من النضارة والوضوح 
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بحيث Jb‏ الذهن GUY‏ قرونا طويلة يفكر فى سفر الرؤيا كما عير عنبها 
> برسومه . 1 

وتجاوز مرحلة حفر اللحشب إلى فن نحتاج إلى مزيد من A‏ هو فن 
النقش » وحاول بن الفيئة والفيئة النقش بالحفر الإبرى » كما فى الصورة المظللة 
« العائلة المقدسة » وكان عادة يعمل بإزميل . و « سقوط الإنسان » نقش 
على النحاس ى أشكال تليق باليونان وى نسبة وتناسق جديرين بالإيطالين 
مع ما عهد فى ديرر من إسراف ف رمم الحيوان والنبات » حيث نجد أن 
لكل وحدة تقريباً دلالة رمزية بالنسبة له dy‏ . وبرزت إناث عاريات 
فى روعة لم يسبق لها مثيل فى الفن الألمانى من المعدن » وذلك فى صورة 
« وحش البحر » و ١‏ الصراع بن الفضيلة واللذة »»يخلفية من المناظر الحلوية 
رمت ببراعة 5 

أما الستة عشرة صورة من الجفر وااتى تكون VT)‏ المسيح منقوشة » 
فإنها أقل Lab‏ من صورة « تعذيب المسيح » الحفورة على الحشب » ولكن 
صورة القديس ايوستاس فهى مجموعة من الرسوم الحية : حمس كلاب 
وجواد وغابة » وحشد من الطيور وسلسلة من القلاع فوق تل » وغزال حمل 
صلياً بن قرنيه » ويتوسل إلى الصياد أن يعفيه من القتل ويغريه بأن 
يصبح قديساً . 

وبلغ ديرر فى ۱٥۱۴ se‏ و4١5١‏ الذروة كرسام فى ثلاث رائعات 
من الحفر » فالفارس والموت والشيطان نسخة قوية من موضوع كثيب من 
القرون الوسطى . . فار سصارم الملامح مسريل بالدروع والسلاح » يمتطى 
صہوة جواد فبر وكشى » تكتنفه صورة قبيحة للموت والشيطان» ومع ذلك فإنه 
يتقدم إلى الأمام فى إصرار منتصراً للفضيلة على كل شىء ؛ ويبدو أن أحداً 
لايصدق أنه Xe‏ نقش صور ف المحدن بمثل .هذه المبالغة والدقة فى التفاصيل . 
فصورة القديس جبروم فى قاجة .درسه » توضح مرحاة أهدأ من انتصار 
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المسيحى . . القديس العجوز الأصلع منحن فوق مخطوطته يكتب على ما يبدو 
فى ضوءهالته وعلى الأرض 6 ومعه فى هدوء أسد وكلب > وعلى أسكفة النافذة 
of‏ جمجمة فى سكون مبين » وما يبدو نظر كل الناس قبعة زوجته معلقة 
على الحائط » وكل الحجرة مرسومة عنظور روعيت فيه aaa yg Chel gill‏ 
فا كل الظلال وأشعة الشمس بدقة فائقة . Tool,‏ فإن النقش » الذى أطلق 
ا ديرر ام « السوداء » » يكشف عن ملاك مجلس وسط أنقاض مبى لم 
يتم ؛ وتحت قدميه خليط من الأدوات الميكانيكية والآلات العلمية »ويتدلى من 
منطقته كيس ومفاتیح رمزاً للثروة والسلطان؛ ويستند بر أسهمفكر ا على إحدى 
راحتيه » وعيناه تحملقان حوها فى شىء من الدهشة وشىء من الفزع . أتراه 
يتساءل لى غرضيبذل كلهذا الحهد » ومافائدة هذا البناء » والهدم والبناء ) 
وهذا السعى الحثيث وراء الر وة والسلطان ely ges sly‏ السراب الذى يسمى, 
الحفيقة ومجد العلم هذا وبابلة ذوى الفكر وهم يكافحون عبثا الموت. 
الحتوم ؟ وهل يمكن أن يكون درب فى بداية العصر الحديث نفسه قل 
أدرك المشكلة الى واجهها العلم الظافر وهى مشكلة الوسائل التقدمية gl‏ 
أساءت استخدامها الغايات التى لا تتغير ؟ 

وهكذا دحل ديرر عصرأوثر بالرمم تلو الرسم والتصوير وراء التتصوير ٠‏ 
بدأب جهيد وصير OU‏ عن تسويف لبوناردو وترف رافائيل»واشترى 
حوالى عام ۱۵۰۸ البيت الذى أضنى الشهرة على ورميرج > وقد دمر فى 
الحرب العالمية الثانية » ثم أعادت هيئة السياحة بناءه صورة طبق الأصل منه , 
وكان الطابقان السفايان فيه من الجر Lal‏ الطابتان الثالث والرابع فن اللدشب 
المكسو بالملاط » وفوق طبف بارز م طابقان OL oT‏ تحت السقف SoA‏ 
وهناك عاش ديرر تسعة عشر عاماً فى بوس غير مفرط مع زوجته العقم . 
وكانت أجنس ربة بيت بسيطة وتعجب لاذا بمضى ألرحت هذا الوقت 
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الشراب . كان يتدرك ف دوائر لا تستطيع أن تدركها بعقلها القاصر وكان 
عهملها من الناحية الاجناعية » وكثيراً ما كان يسافر دون أن يصحما معه » 
ولكنه عندما اصطحما معه إلى الأر اضى الواطئة » كان يتناول غذاءه مع 
الشخصيات المشهورة أو مع أحد ضيوفه ويرك زوجتهتتناول طعامها فى (المطبخ 
الأعلى ) مع خادمتهما . وفىعام ٠٠١١‏ انضمت إلى ديرر والدته الأرملة لتعيش 
معهما ف البيت واستمرت معهما phe‏ سنوات . والصورة الى رسمها لها تشر 
عطفنا على الزوجة — ولم تكن جد فائئة ‏ ولقد رأى أصدقاوئه ل 
امرأة سليطة اللسان » لا تستطيع أن تشارك ديرر حياته الفكرية المستغرقة . 


وف سنواته الأخيرة تمتع أستاذ نو رمرج بشبرة تم قارة وربا » 
باعتباره gall Tatty‏ الألمانى ومفخرة له . وفى عام ٠١٠١‏ منحه الإمبراطور 
معاشاً متواضعاً قدره مائة فلورين فى العام ( ٠٠در؟‏ دولار؟ ) » وكان 
يدفم له بصورة غير منتظمة » OV‏ دحل ماكسمليان كان لا يتفق أبداً 
مع حططه . 

وعندما مات ماكسمليان توقف المعاش » فقرر ديرر أن يزور الأراضى 
الواطئة ويطلب تجديد معاشه من شارل الخامس . وأحذ معه مجموعة منوعة 
من الرسوم والصور الزيتية ليبيعها أو يقايض علما فى هولندا أو فى الفلاندرز . 
واستطاع بذاك أن يدفع كافة نفقات الرحلة تقريباً . ونكاد تبدو ف اليوميات 
النى احتفظ مها عن جواته ( پوليو ١57١‏ - يوليو ٠٣١۲۱‏ ) وان ل تكن تماما 
شخصية مثل التی کتہا بوزويل بعد قرنہن آخرين » فهى تسجل نفقاته 
ومبيعاته ومشترياته وزياراته وحفلات تكريمه » وتكشف عن عناية ابن 
الطبقة الوسطى بالتفاصيل المالية » وابتهاج الفنان fey‏ اف بعبقريته » وهو أمر 
يغتفر له . ولقد حصل ديرر على الحق فى تجديد معاشه بعد مطاردة شارل 
فى gill‏ عشرة مديئة»وهكذا استطاع أن بخصص باق رحلته لمشاهدة مناظر 
الأراضى الواطثة وأبطاها , وأذهلته ثروة غنث وبروكسل وبروجزوروعتهاء 


۹ 

ومذيحآل فان أيك المتعدد الطيات فى كنيسةسانت بافون . وكاتدرائية أنتورب 

, التى لم ib I‏ مثيلا فى الأراضى gals. ) au‏ بار رازموس ولوكاس فان 

ليدن وبرنايرت فان أورلى وآحرين منوبجهاء الأراضى الواطئة » ورحبت 

به طوائف الفنانين فى تلك المدن » وأصيب بالملاريا ى مستنقعات تسپلاند 
المليئة بالبعوض فأتلفت صحته فيا بتى له من عمر . 


ويقول فى صفحة من يومياته. : ١‏ لقد اش تروت gee‏ الدينية 
حمس بنسات فضية وأعطيت واحدة BUY‏ هذا الرجل القوى + . . 
أنتورب ١67١ phy‏ ) سمع شائعة تقول إن اوثر « قبض عليه ane‏ 
وهو يرحل عن مجلس نواب ( دايت ) ورمز » ول يعرف ديرر أن 
هذا الإبعاد إنما قصد به حماية هذا المصلح العظم وخشى أن يكون لوثر 
قد قتل فكتب فى يومياته دفاعاً حاراً عن الثائر متوسلا بارازموس أن 
خف لنجدة أنصاره : « إذن فقد اختنى هذا الرجل الذى أنار عقله 
الروح القدس ليتابع العقيدة الحقة ... وإذا كان قد تعذب Of‏ هذا 
فى سبيل الحقيقة المسيحية ضد البابوية غير المسيحية التى تعمل 
ضد حرية المسيح pray‏ دماءنا وعرقنا لتقتات به وتعيش ىف 
ترهل فى الوقت الذى نيا فيه الشعرب فى مسغبة . رباه ! إن الناس لم 
تسحق قط مثل هذه القسوة نحت وطأة ae‏ التى من صنع البشر » كما 
حدث لم تحت كرسى الأسقفية الرومانية ... إن كل إنسان يرى مدى 
الوضوح الذى أعلنت به العقيدة bal ae Bees‏ تطابق ما ءرد 
فى الإنجيل المقدس . إننا يجب أن نصون هذه الكتب من أن حرق بل 
دعونا نقذف فى النار الكتب التى تعارضه ... als‏ أمها المسيحيون 
الأتقياء حميعاً ابكوا معى حزنا على فقد هذا الرجل»وصلوا للرب أن يرسل 
لنا هادا cil, . eT‏ يا أرازموس of sh go‏ تقم ؟ ألا ترى Al‏ 
والاستبداد الأعى للسلطات الحاكة الآن ؟ استمع إلى يا فارس المسبح 
واركب GK‏ سيدنا كما هو حالك ... أنت أيضا تستطيع أن تفوز 
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بتاج الشهيد . اجعل صوتك مسموعاً يا ارازموس » فعسى الله الذى بحم 
على أعمالك أن يظهر تمجيده فيك » : 


وعندما عاد ديرر إلى نورميرج وقف حياته كلها تقريبا على الفن 
الذى يتسم بالطابع الدينى » مع الاهتّام الفائق بالأناجيل من جديد . وأثم عام 
لل أعظم مجموعة من لوحائه ‏ الرسل الأربعة — وهى تسمية غير 
صعيحة OY‏ مرقس المبشى الإنجيلى لم يكن واحدا من الحواريين الاثنى عشر» 
ولكن لعل هذا tht‏ يشير إلى البروتستانت فى العودة من الكنيسة إلى 
الأناجيل . واللوحتان من بن الممتلكات التى يبعز مها a‏ بيت الفن » والذى 
Car‏ فيه ميواخ » الى أضرت ما الحرب » ial (re pat‏ الششبيرة . وإحدى 
اللوحتن تصور يوحنا وبطر س » والأخرى تصور مرقس وبولس » والأربعة 
كلهم يرتدون ثياباً زاهية اللون » لاتکاد تت تق مع po‏ عامة الصيادين » 
وف هله الملابس عکف ديرر على تصوير الال الإيطالى بها أكد تأثير بيثته 
الألمانية فى الرءوس العريضة الضخمة . ولعل هذه الصور المهيبة قصد مہا 
أن تكون أجنحة اذبح GW‏ الطيات فى كنيسة كاثوليكية . ولكن مجلس 
نور مرج أعلن عام \oYo‏ تأبيده للإصلاح الديى . bs‏ ديرر عن فكرة 
عمل صورة مذبح »© وقدم اللوحات إلى المدينة » وألاق بكل dm gh‏ نقوشا 
تكد بإصرار أهمية الأناجيل ؛ EM des‏ من وجود المفاتيح ى يد بطرس 
— وهى تعد sale‏ أداة تمثل الكنيسة الرسمية المقدسة وسلطات الكنيسة ‏ 
فإن من الممكن تفسير هذه الاوحات Mel,‏ عهد ديرر الروتستانى . 

ولم ببق من عمره آنذاك إلا عامان وكان يعانى »ن نوبات متعاقبة من 
حى الملاريا حطمت صحته وروحه معا . ولقد رم ف عام ۲ آحر 
صورة له باسم رجل الأحزان » وتصوره عاريا أشعث الشعر شاحب الوجه » 


عليلا cg We‏ من clic y ¢ AMI‏ ف يديه سوط تعذيب ا اسيح » وظل مع ذلك 
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يعمل إلى AUS‏ وعندما مات ( 5 ابريل سئة ٠١۲۸‏ ) بالغاً من العمر سرعة 
وخسن عاما ترك من الرسوم والصور الحفورة فى GAL‏ والنقوش إلى جانب 
0 فلورين ‏ ما GS‏ لإعالة أرملته فى يسر كتيب » وذلك فها تبت لها 
من العمر . وها هو بركهايمر يقول فى رثائه : « شير ديق لى فى 
حياق ) وكتب نقشا تذکاربا متواضبعا على pall‏ :+ ما كان فائيا من cot ll‏ 


ديرر يرقد نحت هذه الربوة » . 


ولقد افتقد ديرر الغاية السامية باعتباره فناناً » ذلك JY‏ ضحى عهمة 
الفن العظمى فى سبيل مهمة أقل وزنا . . كان يفتئن برؤية الأشكال العابرة 
للأشخاص والأماكن والأشياء » وهى تدب YS‏ الدياة تحت يديه إلى حد 
جعله يستغرق بصفة أساسية فى تصوير pil‏ سواء أكان جميلا أم 
bye‏ » له معنى أو لامعنى له ولم يكن مزج إلا عرضا العناصر 
المتناثرة للإدراك الحسى لتكتمل فى حال خلاق oo‏ تعود مجسمة فى خط 
أو لون وحمال مثالى » يكشف انا عن أهداف يسعى ا ل تحقيةها أو يكشف لنا عن 
رؤى تيسر الفهم أو تحقق الهدوء » ولكنه ارئفع إلى مستوى نداء عصره 
فحفر فى الحشب أو نقش على النحاس سيرة ذائية abl‏ المترصد المنتج وأن 
ريشته أو قلمه الرصاص ومنقاشه أو فرشاته استدعت الأرواح اللحفية لارجال 
المقتدرين الذين وطأوا بأقدامهم مسرح ذلك العصر . 


ولقد جعل ديرر تلك الحقبة من الزمن تعيش لنا أربعة قرون بكل 
ما فما من حماسة وولاء ولحوف ووم 3 واحتجاج وحلم وورع ... 
كان ٠ Will‏ 
4 - علماء الإنسائيات الألمان 


كانت Wilh‏ بلدا فتيا فى الآداب مثلما كانت فى الحياة والفن ... 
sl‏ تعلم القراءة والكتابة » وصدرت الكتب متدفقة من ستة phe‏ اشرا 


ا 


فى بازيل » وعشرين فی أوجسبورج »وواحد وعشرين ف كولونيا » وأربعة 
وعشرين ف نورميرج . ولقد كان هناك أنطون كوببرجر الذى استخدم 
وحده أربعا وعشرين مطبعة ومائة رجل ؛ وكان الاتجار فى الكتب يحتل جانبا 
كبيرا من التجارة الرائجة بالأسواق فى فرانكفورت ومالزبورج ونوردليئجن 
dt,‏ » حتى قال sol‏ المعاصرين GUM‏ « إن كل إنسان اليوم يريد أن 
يقرأ ويكتب » . وكتب آحر يقول : « لانماية الكتب bush‏ التى تؤلف » . 
وتضاعف عدد المدارس ف المدن » وكانت كل مديئة تقدم مكافآت أو منحا 
دراسية للطلبة الفقراء من الممتازين » وأنشئت تسع جامعات جديدة فى هذه 
السنوات pla)‏ الحديد , و يضمت أكاديميات أدبيةف سار اسبورج وأوجسبورج 
وبازيل وفيينا sata‏ ومايئز » وفتح أبناء الطبقة الوسطى الأغنياء أمثال 
بويتنجر وبيركهاعربل والإمبراطور ما كسمايان نفسه مكتبائهم وعرضوا 
مجموعاتهم الفنية للناس » وتيرعوا بأمو لهم للدارسين المتلهفين للدرس »وكان 
كبار رجال الدين أمثال جوهان فون «البرج أسقف ورمس وألر co‏ 
all‏ اندثر جى 6 كبير أساقفة مايئز » أنصار| مستنرين لادراسة والشعر والفن » 
Bees‏ ا وى se MASI‏ 
البابوات ¢ ولكنها تشددت ف الدراسات اللغوية لنصوص الكثاب المقدس 
وآباء الكئيسة . وطبعث النسخة اللائيئية من الكتاب المقدس ستا وعشرين 
طبعة فى Wl‏ ببن le‏ ه4١‏ و١٠٠٠‏ > وكالت هناك عشرون ترجمة 
الكتاب المقدس قبل ترحمة لوثر . وليس من شك فى أن انتشار العهد الحديد 
بين الناس قد أعدهم لتقبل ما أعلنه لوثر متحديا لتناقض الأناجيل مع الكنيسة » 
وأن قراءة العهد القديم أسبمت فى alge‏ الروتستانت المسيحية من جديد . 

وكانت اللدركة الإنسانية فى WIM‏ بادى* الأمر - وبعد شخفھا بلوثر ‏ 
أكثر مطابقة لامقيدة كما عر فها de‏ اللاهوت مما فى dy » Wiley‏ يكن لألمانيا 
ماض قديم مثل إيطاليا ولم يتح ها أن أفادت من غزو روما الإمبر اطورية 


— VE س‎ 


ها وتعليمها 3 dy‏ يكن هناك رباط مباشر بينها وبين العهد القديم غير peel‏ . 
وكانت ذاكرتها aes MSY‏ القرون الى د بالمسيحية » وكان 
تضلعها فى العلم لا يكاد يقتح ما قبل عهد آبائها المسيحيين . وكانت نبضتها 
إحياء للمسيحية الأولى يي منها إحياء للآداب و dani‏ الكلاسية .. وطوى, 
الإصلاح gull‏ النهضة فى ألانيا . 


ومع ذلك فإن مذهب الإممان بالإنسان ى LT‏ اقتدى بز عامة إيطاليا » 
إذ أن بوجيو براتشيوليى وإنياس سيلفيوس وآنحرین من علاء الإنسانيات 
جاءوا معهم بالبذرة عند زيار تم LY‏ » كما أن Gl‏ من الطلبة وا-حجاج 
ورجال الدين والتجار والدبلوماسيين الذين زاروا إيطاليا عادوا وهم بحملون 
معهم — ولو عن غير قصد ‏ لقاح Layll par‏ . ولقد تلق رودو us‏ 
اجريكولا ؛ وهو ابن قسيس هولندى يرعى أبرشية » الكثير من التعلم ى 
ارفورت وكولونيا ولوفان » ووقف سبع سنوات من عمره على التعمق ف 
دراسات اللاتينية] واليونائية فى إيطاليا » ثم عاد لیدرس فی جروتدجن 
وهيدلر ج وورمس . وتعجب أهل العصر من فضائله غير المألوفة من Albi‏ 
التواضع والبساطة والأمانة والورع والعفة . وكتب باللغة اللاتينية ما يكاد 
يكون جديرا بشيشرون » ob Lary‏ ألمانيا سوف «١‏ تبدو یوما وهی لاتقل 
لاتينية عن اللاتيوم » . والحق أن هولندة أجريكولا قد أنجبت فى abl‏ 
التالى ارازموس وهو dle‏ باللغة اللاتينية إلى حد يتيح له أن يمس بأنه ى 
ab,‏ أو قدر له أن يعيش d‏ روما تاسيتوس وکوینتیلیان . 

وأصيب أجريكولا فى رحلة قام مها إلى روما بالحمى الى قضت عليه 
فى هيد ليرج وهو ف الثائية والأربعين من )۱٤۸١( OF‏ . 

© Gals الطبع ¬ جا کوب‎ Bua يضارعه ف النفوذ  لاق‎ Oly 
GUY وكان مزاجه حادا بقدر ما كانت لاتيرته رقيقة . وقرر اظر الماءرسة‎ 


yo —‏ ب 


هذا أن برفع ألمانيا إلى مستوى إيطاليا فى التعليم والآداب > فوضع ible‏ 
لإنشاء نظام المدارس العامة » وأسس حمعيات من المتعلمين » وأدر ك مع ذاك 
دى اللاطورة إذا تحقق التقدم الفكرى دون أن بصحبه تطور أخلاق . 
رتساءل قائلا : « مافائدة تعليمنا إذا كانت أخلاقنا غير شريفة بفعل 
لتناظر أو ص (sel‏ كلها لا تقترن gy dl‏ أو معرفتنا كلها لانحث على حب 
جار ذا » أو كانت كل حكتنا تفتقر إلى التواضع الا 


و بعك جوهانس تر يديوس راهب سوام آحر عياء الإنسائيات 
انحا nla‏ وهر was gull‏ عام J: ۱۹٦‏ لاد ولت إلى قر عودة أيام 
تشبيك الأديرة » Ll‏ أيام هدمها ial‏ لاريب فما ) . ووصف سيلتس »© 
وهو عالم إنسانيات أقل حلاصا زميله تريثميوس بأنه « زاهد فى الشراب» 
بزدرى تم الحيوان ويعيش على Atl‏ والبيض واللين » IS‏ كان يفعل 
أسلافنا فى ااوقت الذى . . . . لم يكن هناك أطباء يشرعون ف تركيب 
أدوية لداء التقرس والحمى » . وأصبح فى خلال حياته القصيرة متفئنا 
ی علوم ج 4 بارعا ف اللغات اللاتينية واليونانية pally‏ دة وآداما 4 وقد قام 
مر اسلة ارازموسوما كسمليان والأمراء nal‏ اطورين امحتار بن » وشخصيات 
ape‏ رة ألحرى وفسر عامة الئاس فى هذا العهد معار فه المكنسبة على أساس 
نظرية تذهب إلى أنه كان ملك توق شفية شار فة وها gh‏ من امز 
فإنه مات وهو ف الرابعة واللحمسين دن تمره )١1815(‏ . 

وكان ونر ادوس سيلتس أقوى علاء الإنسانيات الألمان غيرة وأعظمهم 
til‏ . ولقد كان ينتقل »ين مدينة إلى ails, Haha‏ أديب جوال عجول يدرس 
ف إبطاليا وبولنده وهنغاريا » ويعلم فى كولونيا وهيدلبرج وکراکاو Cts‏ 
Lady syle y‏ وانمواستادت وبادوا ونورسيرج: وكشف عن مخطوطات dig‏ 
کاٹ مهيملة مثل مسر dat! oy ‘ Vey gand yg alm‏ قدعة شل تلك اللخريطة 
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التى أعطاها لبويتنجر وحملت اسمه . وكان pat‏ حوله الدارسين Val‏ ذهب 
ويبث فهم شغفه بالشعر والأدب الكلاسى والآثار الألمانية القديمة By.‏ عام 
۷ توجه الإمبراطور فردريكالثالث فى نورمبرج Tel‏ لاشعراء فى ASW‏ 
وأسس سيلتس فى )١941١ ( Sule‏ حعية الراين الأدببة الواسعة النفوذ وكانت 
تەم عا اء وذقهاء 3 الدين وفللاسفة وأطباء ومؤر سحن وشعراء ومع#امسن ‘ 
أمثال أو لريخ تسازيوس الفقيه القائونى الضليع وعلماء أمثال SYS‏ 
وتريثموس Clty‏ ووعفيلنج . وأنشاً فى فيينا » بأموال زوده ما 
ماكسمليان : أكادعية لاشعر أصبحت فيا بعد قسما تخترما من الدامعة يعيش 
فيه الأساتذة والطلبة معا فى Call‏ نفسه ويمضان بالعمل ذاته . ويبدو 
أن سيلقس خسر عقيدته الديئية فى خلال دراساته : فقد أثار مثل هذه الأسئلة : 
١‏ هل نحي الروح بعد الموت Jang at‏ هناك إله dy wf tie‏ أسفاره 
اصطحب gals‏ كشرة oe‏ اسن اللطيف ولكنه ل يعوب وأسحدة مېن 
إلى المذبح » وانتهى أمره إلى أن يقول فى غبطة : ١‏ ليس هناك تحت الشمس 
أحلى من عذراء حيلة بس ذراعى رجل تبدد شرو o A da‏ 

ولقد اتشر هذا SEY‏ المريب وأصبح بدعة بين علماء الإنسانيات 
الآلمان فى العقود الأخميرة قبل لور + وكتب ايو باذهيسى Heroides Christiane‏ 
١‏ الاستشهاد المسيحى » ( ١5١5‏ ) بلغة ALG‏ سليمة » Ay‏ فيه أوفيد فى 
اغجون UST‏ قلده فى الشكل » وتضمن حطابات حب من الهدلية إلى عيسى » 
ومن مريم العذراء إلى الأب المقدس » ولكى يقرن الفعل بالقول عاش فى 
اتملال مثل نشلينى وفاق فى الشراب جميع من نافسوه ولم ير بأساً فى أن يفرغ 
3 بطنه دلوا dnd oe‏ ق جرعة واحدة : 

ومهما يكن من yl‏ فإن کو رادوس موثيانوس روفوس استطاع أن 
يوفق فى رفق Ow‏ مذهب الشك والدين؛ولقد اكتنى بعد أن فرغ من الدراسة 
d‏ دفر وارفورت وف إيطاايا : عنصب (gi?‏ متواضع ف بجو تا وو ضع ٠‏ 
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على al‏ هذا الشعار be‏ أما السكون المقدس السعيد 4 Beata tranquilte‏ © 
any‏ حوله الطلبة المعجبين وعلمهم «أن يقدروا أحكام الفلاسفة وأن 
يضعوها فوق أحكام القساوسة » ولكنه ae‏ بأنهم يجب أن Lat‏ شكوكهم 
فى العقيدة المسيحية عن الهمهور بالإقبال بأسلوب مهذب على إقامة الشعائر 
والمراسم الدينية وقال : « إننا لا نقصد OVE‏ مطابقة ما نقول لاواقح بل 
نعنى رأياً بأن الأمور المقدسة تقوم على الفطرة والإقناع الذى ينشد المنفعة ٠‏ . 
واعترض على إقامة القداس للموى باعتباره أمراً لا فائدة منه وعلى الصيام 
باعتباره Ed‏ غر مرغوب فيه ley‏ الاعتراف السرى باعتباره عملا يشر 
الارتباك . ات أن الكتاب المقدس os git‏ على حكايات خرافية كثيرة مثل 
حكاية يونان وأيوب : ومن يدرى ؟ لعل المسيح لم يمت حقاً على الصليب ! فقد 
كاناليونان والرومان مسيحبين دون أن حسوا ما داموا قد sl sole‏ استقامة» 
وليس من شك ف أنهم Lynd‏ إل HL!‏ و غت أن كرون الحكم على العقائد 
والشهائر مبنياً لا على أساس دعاواها الحرفية ولكن على أساس We ET‏ 
الأخلاقية . فإذا كانت ترق بالنظام الاجماعى والفضيلة عند الفرد فيجب 
أن بتقبلها الحمهور دون مناقشة » وطلب هوتيانوس من مريديه أن يعيشوا 
حياة طاهرة : وأقسم فى سنو اته الأخيرة قائلة : لسوف أحول دراساق إل 
وبع وان أتعلم من الشعراء أو الفلاسفة أو cot stl‏ إلا ما يرق بالحياة 
المسيحية . وبعد أن عاش بكل ما تقدمه الفلسفة من عزاء مات شفه بركات 
الكنيسة (VOY)‏ 

ولیس من شلك فى أن استياء المحافظين من مذهب الشك الذى شاع بن 
علماء الإنسانيات التأخرين قد بلغ عنفوانه عند أرق علماء هذا العصر 
وأرحهم صدراً فقد لاحظ جوهانس روعلين التقليد الذى درج عليه الناس 
فى العصور الوسطى من جمع المعارف هن اثنى عشر مركزا بفضل انتشار 
dal‏ اللاتينية باعتبارها لغة التعليم فى أوربا الغردة . وى مدرسة النحوبادته 
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فورتسهاموق جامعات Todd‏ وباريس وبازيل وأورليائز وبوائييه. By‏ 
ليئز وميلان وفلورنسا وروما تابع دراسة GSW‏ واليوثانية pally‏ & 
والقانون ile‏ تصل Lo‏ إلى حد التعصب ؛ولقد غير اسمه على عادة tle‏ 
الإنسانيات الألمان ‏ وهو مشتق من كلمة rauchen‏ الألمانية gas‏ يدحن - 
إل کابدنو المأدوذة دن كلمة kapnos‏ اليونانية XS‏ التدخين cally.‏ وهو 
فى العشرين من مره «عجماً للغة اللاتينية طبع مراث . وى روما أعطاه 
. جوهانس i ys gregh‏ قطعة صعبة من كتاب المرترخ لوسيديدس ليبرحمها » 
فا كان من رون إلا أن استجاب فوراً حتى صاح اليونانى العجوز : 
« الآن ينر اليونان وراء الألب » . ولم يكن الطالب الشهم يترك حاحاما يمر 
دون أن يتعلم an‏ شيا من العبرية ٠‏ ويزعم موثيانوس أنه مع أن رويځلن 
أععلى دارساً وديا عشر قطع ذهبية ليشرح له معنى عبارة oy ne‏ و ربا کان 


. فى كابالا‎ URL بيكو ديلا مبراندولا . روتلين أن ينشد‎ wil 
» وبمقارنة ترحة جيروم للعهد القديم بالنص العبرى الأصلى أشار «كابليو‎ 
إلى كثير من الأحطاء فيا اعتاد علاء اللاهوت الاستشباد به كنص لايرف‎ 
العرية لى‎ Teal بلغ الثانية والثلاثين من عمره عين‎ ١١ الشلك إليه . وعند‎ 
وكتاب قواعد هذه‎ dy pall الاغة‎ on جامعة هيد تبرج . ولیس دن شاك فى أن‎ 
اللغة الاين أنفهما قد أتاحا دراسة الاغة العبرية والعهد القديم على أساس‎ 
علدى واسهما فى أن يكون لاكتب المقدسة المدونة بالعيرية تأثر قوى على‎ 
١ ۰ . الفكر الر وتستاتى‎ 

وجب إعجابه بالعر ية شيئاً فشيئاً aad‏ بالكلاسيات » فقد كتب 
يقول « إن Sk‏ العمر ية لم عسها الزيف وهى جاءعة تؤثر الإيجاز إنها all‏ 


ist 3‏ 5 ات E‏ الق ot‏ الإنسان لاا وجا أو Udon‏ 
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واحتفظ بعقيدته السلفية أثناء دراساته حيعاً وإذا كان قد شاا قليل من 
التصوف فإنه قدم كل كتاباته وتعالمه بإخلاص إلى سلطان الكنيسة . 


وتحالفت طائفة من الظروف الغريبة فجعلت منه بطلا لعصر المضة 
الألمائية » إذ حدث فى عام ١508‏ أن أصدر جوهانس بفيفر كورن » وهو 
حانخام ول إلى قسيس » كتاب ١‏ مرآة الهو > Th‏ دان فيه اضطهادهم و Al,‏ 
من el Al‏ الاسطورية التى شاع اتهامهم ما ولكنه ppm‏ فى الوقت نفسه 
على أن يتسخلوا عن إفراض النقود وعن التلمود وأن يدخلوا فى المسيحية 
وقدم إلى الإسراطور ‏ وكان يزازره فى ذلك رهبان الدومينيكان ف 
كولونيا - توصية بمصادرة حميع الكتب dy pall‏ ما عدا العهد القديم : فأمر 
ماكسمليان بتسلم جميع كتب الأدب الهودى » ll‏ تنتقد المسبحية إلى 
بفيفر کورن لكى تفحصها جامعات کولونیا وارفورت ومايئز وهيدلرج 
وجاكوب فان هوجسترايئن رئيس ERS‏ التفتيش فى كواونيا ورويخلين 
بفضل تضلعه ف اللغة العبرية » وأشار الحميع ماعدا رويخلين بمصادرة 
الكتب وإحراقها » وهكذا أثبت رأى الأقلية الذى alte‏ رويخلين أله معام 
من معام تاريخ التسامح الدينى » فقد قسم الكتب المودية إلى سبع طوائف » 
إحداها يتكون من أعمال تسخر dol po‏ من المسيحية وهذه يجب أن تحرق 
ul‏ الباق وتشمل التلمود فيجب الحفاظ علما حتى ولو كان هذا نحرد 
أن لها قيمة كبرة بالنسبة للمعرفة المسيحية + وقال pi‏ كورن إن 
لبود حقا فى أن تكون لم الحرية فى الرأى كواطنين بالإمير اطورية rea‏ 
ل پر تبطوا بأى ol jl‏ نمو المسيحية . 

ونحدث رويخلين ف رسال الخاصة عن بفرغر كورن فقال إنه « حمار » 
لم يتيس له أن Gut‏ فهم الكتب اتی اقترح إتلافها . وكان رد بفیفر كورن 
على هذه الجاملات أن أصدر ks‏ مرآة اليد » » وقد هاج فيه رويخلين 


me, ee 


وعده أداة رشاها البرد . ob‏ عليه (ney)‏ طعئة بطعئة وأصدر كتاب 
١‏ مرآة Gell‏ » الذى أثار عاصفة بين call‏ . وشكت كاية اللاهوت 
فى کولونیا Sl‏ رويئلن أن كتابه قد أسعد الود کشراً وطالبوه أن 
يسحبه من التداول . وحرم ما كسمليان بیعه فاستغاث رويكلين بالبابا ليو 
العاشر فأحال الأمر إلى مستشارين #تافين فقرروا أن الكتاب لا ضرر 
مند . فما كان من ليو إلا أن أوقف الدعوى وأكد لعلماء الإنسانيات حوله 


وف غضون LIS‏ اثبم بغيفر كورن وأنصاره من رهبان الدوميئيكان 
روخن أمام محكمة التفتيش فى كولونيا بأنه كافر بالمسيحية وشعائن لعهدها › 
فتدحل كبير الأساقفة وأمر بإحالة القضية إلى روما التى أحالتها بدورها 
إلى ORE‏ سبير الأسقفية فهر أت ساحة رونخلين . LLy‏ الدومينيكان بدورهم 
ol‏ ردما Goats‏ الكليات الجامعية فى كولوئيا وارفورت ومايئز واوفان 


وباريس بإحراق كتب رو این . 


رإنه لأمر عجيب - ودليل بين على الحيوية الثقافية فى ألانيا فى هذا 
العصر أن يتصدق الدفاخ 02 ode islet yy‏ کبار دن المثمورين وقتذاك : 
أرازموس وببركهاكر وبويتنجر وأويكولا «بادوس البازيل وفيشر أسقف 
روشستر وأواريخ فون هوتنودوتيانوس وایوبان هس ولوثر وميلالكستون: 
بل ودافع هنه عض کار رجال الدين من أنصار علماء الإنسائيات كا 
"تان اال فى إيطاليا . وأعلن الأمراء الامراطوريون الختارون والأمراء 
وثلاثة وخمسون مدينة تأبيدهم ارويخلن . وجمعت رسائل من المدافعين 
عند واشرت . وذلك مثل « رسائل من رجال مشمورين إلى يوحنا رو يخلين » 
ds . Clarorum virorum pistolae ad Johinem Reuclilin‏ عام \o\e‏ 
أصدر علماء الإنسانيات كتابا أشد خطرا هو صفبحة 54" ( الحر الصفحة ) 
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أى رسائل من رجال مغمورين إلى الأستاذ المبجل أورتونيوس 
جراتيوس أستاذ الأدب نى كولونيا . وتعد هذه الرسالة من أعظم ple‏ 
ی تاريخ الأدب . وأحرزت ble‏ كبيراً إلى حد أن طبعة موسعة صدرت. 
منها عام 1515 ثم نشر ملح هما بعد عام . وادعى المولفون أنهم رهبان 
أتقياء معيجبون بجراتيوس وأعداء اروخلن » وأخفوا شخضياتهم نحت أسماء 
مستعارة عجيبة ‏ نيكولاوس كابريمولحيوس ( 2<" ٠‏ لن الماعز ) 
ويوهانس بيليفكس ( صانع الحلد ) وسيمون فورست ( السجق ) 
وكونرادوس أونكبرونك . واشتكى الكتاب من السخرية gl‏ وجهها 
الم الشعراء ( كما كان يطلق على عاماء الإنسانيات الألمان ) وذلك بلغة 
لاتينية أسيئت صياغتها عمدا » قلدوا فما أساوب رجال الآديرة » وطالبوا 
فى إلحاح بمقاضاة رويخلن : وف الوقت نفسه فضحوا جهلهم المطلق وفظاظة 
أحلاقهم وغلظة عقوم > وناقشوا مسائل تدعو للسخرية فى they‏ على نحو 
ما يفعل أنصار فلسفة الكلام واستشمدوا GUL‏ من الكتاب المقدس 
لتخفيف العبارات البذيئة — وسخروا بلا تيقظ من الاعتراف السمعى 
و بيع صكوك الغفران وتبجيل مخلفات القديسن ومن سلطة البابا » وهى 
الموضوعات نفسها النى Wyle‏ الإصلاح الدينى . وحارت كل الأوساط 
الآدبية فى ألمانيا فى التعرف على شخصيات مؤلفى dy: clad oda‏ يسم 
الناس إلا فا بعد ob‏ كروتوس روبيانوس الارفورنی وهو أحد مريدى 
موتيانوس ١‏ قد كتب معظم ما ورد بالطبعة الأولى وأن هوتن كتب معظم 
ما ورد بالملحق . وز ليو العاشر غضبا فحرم قراءة أو حيازة الكتاب 
وأدان رويخلين ولكنه أحل له نفقات محا كة سبيير ( ۰ )؛ والسحب 
رو لن وهو شيخ منبوك القوى فى اللحامسة والستين ليعيش فى الغمرات 
ونسبه الناس بخر صخب فى غار تألق الإصلاح gull‏ . 
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واختفت حركة علماء الإنسانيات الألانية بدورها ئی وهج هذه النار 
الى أضرمتك كل شىء وتعرضت od‏ شعواء من معظم ال حامعات من ناحية 
ومن رجال الإصلاح gull‏ الذين دخلوا معها فى صراع من أجل الحياة من 
yal at‏ ى » فدعموا قضيتهم بعقيدة دينية ركزت على حلاص الروح فى 
dial‏ الآخر . ولم تترك للناس إلا فسحة ضئيلة من الوقت يتدارسون فما 
الحضارة الكلاسية أو يصلحون من أحو الم فى هذه الحياة الدنيا »و حك 
علاء الإنسانيات الألمان على أنفسهم dc jab‏ عندما فشلوا فى الارتقاء بالأدب 
اليونانى إلى مستوى الفلسفة اليوثانية . 


x 


وبالدخول ىق جدل عقم أو الإغراق فى صوفية أقل نضجا من 
صوفية اكهارت » لم يتركوا Wel‏ عظيمة إذ أن كتب قواعد اللغة 
والمعاجم التى كان رويخلن يؤمل أن تكون « أثرا خالدا له يبقى أكثر من 
النحاس الأصفر » سرعان ما طويت فى Gale‏ النسيان . ومع ذلك فن 
يدرى أن لوثر كان برو على أن Gl,‏ قذائفه التى تشبه قذائف داود 
على تيتزل والبابوات إذا لم يكن عقل ألانيا قد تحرر إلى حد ما من الرعب 
من أنصار الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على يد علماء الإنسانيات . لقد كان 
أتباع Wey,‏ وموتيانوس أقلية قوية فى أرفورت حيث درس لوثر لمدة 
al‏ نوات وأصبح أعظ شاعر GU‏ فى هذا العهد وتغذى بلبان علم 
الإنسانيات رسولا متحمسا للإصلاح الديى . 


۷ - أولريخ فون هوتن 
لم يكن هناك عمالقة فى fle‏ الأدب الألمانى فى هذا العهد قبل cd‏ 
él‏ يكن هناك سوى حيوية وخصب عجيبين + وكان الشعر يكتب ليقرأ 
جهرة . ومن ثم كان يلق ترحيباً فى الكوخ وف القصر . واستمر تمثيل 
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مسرحيات العشاء الربانى وآلام المسيح » الى يغشاها ورع شديد موه ياهتّام 
قوی بالفن الدرای . 

وما أن حل عام ١45٠‏ حتى كانت الدراما الشعبية الألانية قد تحولت 
“و التعلق بالدنيا إلى حد كبر . وتضمنت حتى فى خلال العثيليات الدينية » 
هز ليات ساذجة » وأحياناً فاضهة > من « الفارس » ؛ وشاع المرح فى ws‏ 
وانتشرت نوادر تيل أولنشبيجل وهذره فى ألانيا وقتذاك » وهو الحخادع 
الحوال » ( ومعنى اسمه حرفيا مرآة البومة ) » ولم ينج من حيله المرحة عامى 
أو قسيس ؛ le‏ 1617 نشرت نوادره وأظهر العصر والأدب بل والفن » 
الرهبان والقسس وهم يسحبون إلى جهنم . وازدهر الحجاء ف يع 
الأشكال الأدبية . 

Jal,‏ هجاء فى هذا العهد تضمنته مسرحية سفينة الحمق بقلم سباستيان 
برانت » ولم يكن فى وسع أحد أن يتوقع عملا يشيع فيه مثل هذا المرح من 
أستاذ فى القانون والأدب الكلاسى فى بازيل ؛ فقد تخيل برانت أسطولا ( نسيه 
فى رحلة وأطلق عليه فيا بعد اسم سفيئة ) مزودا برجال بلهاء» ويحاولون أن 
يشقوا عباب بحر الحياة » ويحاول أبله وراء الآخر أن يسر فى اختيال على 
المسرح » وتتحمل Wh‏ تلو أخرى سوط لذعات کلات المحانى الغاضية ب 
الفلاح والميكانيكى والشحاذ والمقامر والبخيل Silly Gl bly‏ والحجای 
ومدعى العلم SEAL,‏ والفيلسوف والقسيس . ومثّلت المسرحية أيضاً زهو 
الرجال الخشعين وكسل الطلبة وخسة التجار وخيانة الأجراء ‏ كل هؤلاء 
ينالون نصيهم من الضربات » ويجتفظ برانت باحترامه للكاثوليكى الورع 
المستمسك بعقيدته والذى يرقب حياته على أساس الظفر بالحنة . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعة فاخرة» وزين بالصور الى توضح كل فقرة 
هجاء لاذعة في الحكاية» وحاز الكتاب قصب السبق فى غرب أوروباء وتر جم 


) ناد‎ = bee ۸ ( 
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إلى اثنتى عشرة لغة » وكان أوسع الكتب انتشار فى هذا العهد بعد الكتاب 
المقدس . 

وإذا كان برانت قد مس بسوطه رجال الدين برفق فإن توماس مورثر » 
وهو راهب فر نشسكانى » هاجم الرهبان والقسس والأساقفة والراهبات مبجاء 
مقنع فاق فى حدته وغلظته وذكائه هجاء برانت . ولقد قال مورنر إن القس 
يعنى بالمال أكثر مما ge‏ بالدين »وهو يتملق رعايا أبرشيته من أجل الحصول 
على كل داق ec‏ يدفع مقدارا ما جمعه إلى الأسقف التابع له ليسمح له SHAY‏ 
خليلة ؛ أما الراهبات فإنهن بمارسن الحب حفية » والراهبة gh‏ تنجب أكر 
عدد من الأولاد تار رئيسة للدير . ومهما يكن من أمر OW‏ مورثئر GAN‏ 
فى الرأى مع برانت على وجوب الإخلاص اكنيسة واتهم اوثر بأنه أشد 
بلاهة . Gog‏ لضعف الإيمان عند المسيحى والفوضى الضاربة أطنابها فى العام 


. ) عند المسيحيين‎ OLE بعنوان « ضعف‎ Biya وذلك فى قصيدة‎ » gull 


وإذا كانت الشعبية المائلة التى حظيت ما هذه القصائد المسجائية قد 
أماطت اللثام عن الاحتقار الذى يکنه حتى sisi‏ ليكيين امخلصين Shy!‏ 
الدين » فإن أدب الهجاء العنيف الذى تميز به أواريخ فون هوتن قضى على 
كل آمل فى أن تصلح الكنيسة من نفسها » ودعا إلى الثورة A pall‏ , وقد ولد 
أولربخ من أسرة تنتمى إلى الفرسان فى فر انكونيا» وعند ما بلغ الحادية عشرة 
من عمره أرسل إلى دير فولدا على أمل أن يصبح راهباً , وبعد وضعه بسث 
سنوات نحت الاحتبار هرب ( ٠٠٠١‏ ) وعاش عيشة طالب متجول Joly‏ 
يؤلف الشعر ويلق القصائد يستجدى ما العيش » وكثيراً ما يقضى ليلة 
بلا مأوى » وإن كان لا يعدم الوسائل zo. lah‏ فتاة noes‏ فتاة ثركت 
بصمتها فى دمه . وأنبكت. الحمى جسده أو كادت » وکثر ؟ ما كانت تشل ساقه 
البسرى من أثر القروح والأورام» وكان حاد الطبع stg‏ را ؛ alte‏ فى ذلك 
مثل کل عليل > ومع ذلك وجده أيوبان هسى مبوبا كنا هو واصطحيبه أسقف 
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كريم إلى فيينا حيث رحب به علاء الإنسانيات » ولكنه اختلف معهم وانتقل 
إلى إيطاليا . ودرس فى بافيا وبولونياء وصوب قذائف من القصائد الساخرة 
ضد البابا جو ليوس الثانى » وانضم إلى جيش DUT‏ من الغزاة لكى het‏ على 
الطعام » ثم قفل أدراجه عائدا إلى ألانيا وهو فى أقصى حالات الإعياء . 
وابتسم له الحظ إلى Ge‏ فى ul‏ : فقد كتب قصيدة مدح ف كبير 
الأساقفة الشاب Gi ce IT‏ منه 7٠١‏ جيلدر ogres)‏ دولار ؟) TH fel‏ 
بالهميل . وكان بلاط ألرحت وقتذاك يعج بعلاء الإنسانيات» وكان الكشرون 
مم من المفكرين الأحرار الذين لا يتمتعون بالاحترام . وبدأ هوتن هناك 
يكتب مقالته فى كتاب y‏ رسالة من رجال مغمورين od‏ والتتى هناك tal‏ 
بارازموس » وخلب العام الكبير لبه بسعة اطلاعه وذكائه وسحره . وبدأ 
مرة أخرى ينشد شمس إيطاليا مستعيتاً SUL‏ الذى حصل عليه من ألرخحت 
والمعوئة التى تلقاها من والده الذى رق SL‏ » وكان فى كل محطة oe‏ فہا 
ينسف طائفة ele‏ اللاهوت والرهبان CBE‏ الفاسدين . « وأرسل 5 
عاصمة البابوية إنذارا إلى كروتوس روبيانوس هذا نصه : أرجو أن تتخلى 
يا صديق عن رغبتك فى مشاهدة روماء فإن ما تنشده هناك م يعد موجودا .. 
[ قد تعيش من السلب والب » وقد ترتكب جرية قتل أو تنهك حرمة 
المعابد ... وقد تعريد وتستسل للشهوات وتنكر وجود الله فى السماء » ولكن 
إذا أنيت إلى رون كدو الال د iii‏ من الناس أعظم احترام . إن 
الفضيلة وبركات السماء تباع هنا » بل إن سك اتشر الو أن 
ترتكب ماشئت من الخطايا فى المستقبل»وليس من شلك فى أناك تكون معتوها 
لو تمسكت بالأخلاق الطيبة ؛ فالناس العقلاء سيكونون أشراراً» . 
وى سخرية مرحة أهدى إلى ليو العاشر ( ٠١١۷‏ ) طبعة جديدة من 
رسااة فالا المدمرة عن ١‏ هبة قسطنطن » الحيالية » وأكد للبابا أن أغلب 
أسلافه من البابوات كانوا Slab‏ ةن ولصوصاً ومغتصبين » وأنهم حولوا 
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الحزاء فى العام الآخر إلى دخل لأنفسهم » وقد وقع هذا العمل فى يد لو 
فزاد cr‏ سخطه على البابوية ٠‏ 

على الرغي ما تتسم به كثير من قصائد هوتن من LAE‏ وقلح » 
فإنها حققت له شهرة موزعة على أنحاء أللانيا . وعندما عاد إلى الوطن 
عام /باأه١ا‏ أضافه کونراد بو reds‏ 3 اور هرج وتوج ما كسملياك 6 ols,‏ 
على اقتراح هذا العام الثرى » هوتن Tal‏ للشعراء . ait,‏ اليرت 
وقتذاك Aalst‏ الدياوماسية dang ls, re) I‏ وصلت إل باریس 84 
وعندما عاد هوتن إلى ماياز ( ۱۵۹۸ ) وجا ألمانيا 3 ثورة سيب Yui‏ 
لوثر عن صكوك الغفران » ولاب أنه ek!‏ عندما رأى صاحبه كبر الأساقفة 
المستهين بالأمور متورطا فى موقف لا محسد عليه . وكان لوثر قد استدعى 
إلى أو جسبو ريج أواجهة الكار ديئال كاسيتان ( وليدفم عن سيه dope‏ 
المرطتة , وتردد هوتن ٠‏ فقد كان مرتبطا » عاطفيا وماليا » MBL AS‏ 
ولكنه ا داع ارب ی دمه فامتطى جواده وسافر إلى أو جسبو رج 5 


ASUS الكنئيسة‎ - ۸ 


ترى كيف كانت الكئيسة الألمانية فى شباب لوثر ؟ لقد ظهرت إشارة 
فى استعداد كبار رجال الدين أن يتقباوا النقد الموجه للكنيسة ونقادها . 
وكان هناك بعض الملحدين المشئتين ضاعت أسماواهم فى عمرات الزهن » وید کر 
ارازموس «هناك بيننا أناس يعتقدون مثل أبقراط أن الروح موت مع Cbd‏ 
ووجد بعض المتشككين بين علماء الإنسانيات » ومتصوفون أنكروا ضرورة 
الكنيسة أو القسس كوسطاء بين الله والإنسان » وأكدوا التجربة الدينيسة 
الباطنية كبديل للشعائر والقربان المقدس » وكانت هنا وهناك جيوب صغيرة 
من الولدانيينالذين أنكروا التفرقة بين القسس والعامة » وكان فى شرق WUT‏ 
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بعض السيين الذين وصفوا البابا بأنه خصم للمسيحية » وق ايجر دمغ 
أخوان هما جون وليفن بن أوجسبورج صكوك الغفران ووصفوها يأنها 
أمر يدعو إلى السخرية ( 1455 ) . 


وأعلن lage‏ فون فييل » وهو أستاذ من ارفورت ۽ فى 
مواعظه أن al‏ والاختيار بفضل الله » ورفض الاعتراف بصكول الغفران 
والقربان المقدس والصلوات للقديسن وأعلن : « إلى لأحتقر البايا 
والكنيسة والمحالس ولا أعبد إلا المسيح » . وأدانته ARM‏ التفتيش ءفتراجع عا 
قال » وماث فى السجن )١581(‏ » وقد ناقش فيسيل جانسةورت » الذى 
اشتهر Tht‏ پام جوهان فيسيل » الاعئراف والحل »> وصكوك الغفران 
والمطهر > ولذ من الكتاب المقدس اکم الوحيد يلي العقيدة وجعل OLY‏ 
المصدر الوحيد الخلاص » وإذن فهائحن أولاء أمام لوثر dy. dad‏ 
۲ قال لوثر : ١او‏ كنت قرأت مولت فيسيل من قبل لظن Bel‏ أن 
لوثر قد اقتبس كل شىء منه » إذ أن آراءنا تتفق إلى حد كبير ) . 


وهم ذلك فإن الدين ف حملته كان يزدهر فی Will‏ » وكانث الغالبية العظمى 

من الناس محافظين « وكائوا أثقياء بين خطاباهم press‏ « وكادث الأسرة 
الألمانية أن تصبح كئيسة ف ذاما » إذ کانٹ الأم تقوم ings‏ الواعظ MN,‏ 
يقوم بور القسيبس » وكان أفرادها يكثرون من الصلاة + وكانت كتب 
الأسرة الخاصة بالتعبد لا لو منها بيت . أما الذين لا يستطيعون القراءة 
فكانت توفر مم كتب مصورة Biblia Pauperum‏ تصور قصص المسيح 
ومريم والقديسين » وكالت صور العذراء 0 عيسى » والتساببح 
fo‏ فى کشر * ن التكرار المشوب بالأمل . وأسس جا کوب شر جر = 
محكمة التفتيش حمعبة من الرهبان لتكر os‏ > وئمة صلاة ألانية نية کان 
تخاطب الثالوث الوحيد ١ : yp tll‏ الحد للعذراء والآب والابن ؛ . 
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وكات بعض رجال الدين متدينن كالناس » ولابد أنه كان هناك بعض 
القسس الخلصن لعقيدة — ولو أن أسماءهم قلما كانت تمع وسط ضجيج 
الشر ‏ يكن أن ينشروا مثل هذا الورع الذائع أو يدعموه بين الناس . 
وكان لقسيس الأبرشية » حظية أو زوجة يعترف ما القانون العام . 
ولكن يبدو أن الألمان الذين لا شون الإقدام قد اغتفروا هذا 
الصنيع ياعتباره سلوكا أفضل من التخالط ابانسبى ء ثم ألم يتمرد البابوات 
أنفسهم فى هذا العهد الذى شاعت فيه الشهوات على العزوية ؟ أما بالنسبة 
لرجال الدين النظامين ٠‏ وهم هئلاء الذين تعرضوا للخضوع لنظام صارم 
فى الدير » فإن Tus‏ من طوائفهم شغلوا أنفسهم وقتذاك بالإصلاح الذانى 
الاد . وقد استقر Olay‏ البندكتين ى شىء من رغد العيش بالدير ونعموا 
SL‏ الدنيوى 6 واستمر فرسان التيوتون ف اعلام الأخلاق وقساوامم 
العسكرية وأطاعهم الإقليمية » ولكن رهبان الدميئيكان والفر نشسكان 
والرهبان الأوغسطينيين عادوا إلى التزام قواعدهم وقاموا بأعمال كثيرة 
فى de‏ الر العملى » وكان الزهاد الأوغسطينيون أشد الرهبان حماسة 
لهذا الإصلاح الديى > وكانوا فى الأصل ساکا أو رهبانا زاهدين eS‏ 
نمجمعوا فيا بعد طوائف وحافظوا فى إخلاص واضح على عهوده, الرهبانية 
من تقشف وعفة وخضوع »وتعلموا إلى درجة تكق لشغل کشر من کرامی 
الأستاذية فى الحامعات US‏ . وكانت تلك هى الطائفة الى اختار لوثر 
أن ينتمى إلها عندما قرر أن يصبح راهبا . 
وكانت الشكاوى ضد رجال الدين الألمان موجهة أساسا إلى البطاركة 
بسبب ثرائهم وانغاسهم ف call‏ الدنيوى . فقد كان على بعض الأساقفة 
والرهبان أن مويمنوا على اقتصاد مساحات كبيرة وصلت إلى حوزة الكئيسة 
. وإدارتها » وكانوا سادة إقطاعين متوجين أو مكللين » غير آنهم م يكؤئوا 


نت قبالاات 

دابا متسامحين » وكان رجال الدين هؤلاء يتصرفون مثل أناس تعلقت قلومهم 
بالدنيا لاكرجال نذروا أنفسهم لعبادة الله 6 ويزعم الرواة أن كثيرا منهم 
كانوا يذهبون ف مركباتهم لصحبة حظاياهم إلى مجادس الدايت الإقليمية 
أو الاتحادية . وقد Galt‏ جوهانس جانس » وهو بطريرك كاثولبكى متعلم 
ومؤرخ مساوئ الكنيسة الألمائية قبيل عهد الإصلاح gull‏ » ولعله كان 
قاسيا جدا فى ARE‏ فقال : 


إن التناقض بين الهيام بالتقوى والخشع الدنيوى »> بين الزهد الورع 
والقاس النفع الذى يتنا مع الدين » يبدو بوضوح بين صفوف رجال 
الدين کا يبدو بن طوائف الجتمع الأحرى . وفضلا عن هذا فإن الوعظ 
ورعاية الأرواح كانا يلقيان MAL‏ تام من كثيرين من القسس ورجال 
الدين . واستشرى الشح والحطيئة الفادحة بين رجال الدين من جميع الرتب 
والطوائف فق تمرة تلهفهم على زيادة الموارد الدينية والدحول والضرائب 
والأجور العائدة إلى أقصى حد » وكانت الكنيسة الألمانية أغنى الكنائس 
فى العام المسيحى » ويقدر البعض أن ما يقرب من ثلث الأراضى فى البلاد 
كان ببن أيدى الكئيسة » وأدى هذا إلى أمر يستحق' اللوم بين السلطات 
الدينية » إذ أحذت تنشد lo‏ ممتلكاتها وكانت مبالى الكئيسة ومؤسساتها 
تستوعب أكبر جزء من الأرض ف كثير من المدن . 

وف قلب اهيئة الكهنوتية ذائها كان هناك أيضاً تناقض ملحوظ ف الدخل » 
فق د كانت الطوائف الدنيا من رجال الدين ف الأبرشيات» الذين كانوا يستمدون 
رواتهم الاسمية فقط من ضرائب العشور غير الثابئة 6 يضطرون ف كثير من 
الأحايين — بدافع المسغبة » dO]‏ يكن بدافع إغراء الحرص - إلى الاشتغال 
بتجارة لا نتفق Bly‏ مع مناصهم » وكانت تعرضهم إلى الاحتقار من رعايا 
أبرشيائهم » ومن جهة أحرى فإن الطوائف all‏ من رجال الدين كانت 
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a‏ بر اء فاحش لا حد له > وكان کشر من رجاها لا" يعانوك سيثا هن وخر 
الضمير فى التظاهر بطريقة ممقوتة تثير غضب الشعب وحسد الطبقات العليا 
وازدراء كل العقول الحادة . . وجأرت الأصوات بالشكوى فق كل 
مكان من الارتزاق المهين بالمقدسات .. ومن SUM‏ الضخمة الى ترسل 
على دفعات » ومن الضرائب الى تدفع للبابا من الأرباح السنوية » ومن 
مال الرشوة . 

وبدأ إحساس مرير بمقت الإيطاليين يتفشى شيا فشيشاً » حتى بن رجال 
من أمثال كبير الأساقفة برتولد فون هنييرج »من كانوا أبناء Cale‏ للكنيسة 
المقدسة . وكتب يقول فى اليوم التاسح من سبتمير عام ١495‏ : ( جب على 
الإيطاليين أن يكافثوا الألمان على خدماتهم وألا يستنزذوا دماء الهيئة الكهنوتية 
سلب الذهب على دفعات ) , 


وكان من الممكن WY‏ أن تختفر لأساقفتها تعلقهم لاع لو آنا gel‏ 
من ادعاءات اإبابوات ومطالهم » وقد استاءت روح القومية الناهضة من 
مزاعم البابوية أنها لا تعر أى إمبر اطور حاكاً Get‏ إلا إذا أيده البابا » وأن 
من li‏ حلم الأباطرة والملوك إذا أرادت . واستمر الصراع LEG‏ 5 
السلطتين الزمنية والدينية على التعيينات ف المناصب وعلى ندال الاختصاصات 
بين القضاء المدلى واناكم الأسقفية » thax ey‏ رجال الدين من تطبيق 
at‏ التشريعات المدئية Ty ar‏ . وتطلع الأشراف الألمان فى غيظ وحسد 
لممتلكاث الكنيسة الغنية »> وأسف رجال الأعمال OY‏ الأديرة التى تطالب 
بالإعفاء من الضرائب تنافسهم فى مجالس الصناعة والتجارة . وكان hal‏ 
فى هذه الرحلة قائماً على أمور مادية أكثر مما هو قاثم على احتلافات ديلية ؛ 
وهاهو مؤرخ كاثوليكى AT‏ يقول : 


« كان إجماع الرأى ف ألانيا أن الحكة الرومانية ركزت الضغط ف Sha‏ 
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pall‏ & إلى درجة لا حتمل . . . . وارتفعت الشكوى مرة بعد أخرى من 
أن مستحقات المحكمة العليا والضرائب التى تدفع لابابا من أرباح العام . . . 
ونفقات الرسامة للكهان قد زيدت بلامبرر أو توسع فما بطريقة غير قانونية» 
وأن صكوك غفر ان جديدة كثيرة صدرت دون موافقة أساقفة البلد » وأن 
ضريبة عشور تلو أخرى قد فرضت من أجل حرب صليبية ثم حولت إلى 
غرض AT‏ . بل إن رجالا كرسوا ele‏ للكنيسة ARAL,‏ البابوية . 
Tes’‏ ما أعلتوا أن شكاوى الألمان من روما كانت فى معظمها قائمة على 
اسان سام من وجهة النظر المالية » , 

وی عام VEOV‏ وجه مارتن ميير رئيس الوزراء خطاباً غاضباً yak‏ فيه 
المتاعب الى Gk‏ منها ألمانيا من جانب ARAL‏ الرومائية قال فيه : 

إن اخحتيار البطاركة HS‏ آ ما يفجل دون داع وحتفظ بالمراتب الرفيعة 
والمناصب للكرادلة وأمناء سر البابا » وهاهو الكارديئال بيكولوميى نفسه 
قد ely Last ete‏ ثلاث مقاطعات ألانية بصورة غير عادية لم يسمع Lelie‏ 
من قبل . كانت الوعود بالمناصب والإقعلاعيات تبذل بلا حساب » وكانت 
الخزرية wad dy pally‏ بالتعسف » ولا ملح المدينون مهاةللسداد» ومن المعروف 
أن الضرائب التى تجبى كانت أكثر من WLM‏ المستحقة » وكانت الأسقفيات 
تمنح لا لأكثر رجال الدين جدارة بل لصاحب أكبر عطاء . وكانت صكوك 
غفران جديدة تصدر Tag‏ » وضرائب عشور لاحرب تفرض دون استشارة 
البطاركة الآلمان لالغرض إلا حع JU‏ . وكانت القضايا التى ينبغى أن تعرض 
فى الوطن ول بسرعة إلى ARAL‏ الرسولية» وقد عومل الألمان كنا لو كانوا 
برابرة أغبياء وأغنياء واستتزفت منبم الأموال بألف حيلة ماكرة .. .. 
وقد ظلت ألانيا سئوات طويلة تتمرغ فى التراب تلتحب على فاقمها ومصير ها 
لحرن » أما الآن فإن أشرافها استيقظوا من النوم وقرروا أن بتخلصوا من نير 


العبودية وأن يستعيدوا حريتهم العريقة . 
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وعندما أصبح الکردینال بيكولومينى عام ۸ البابا بيوس الثانى » 
«واجه هذا التحدى ؛ فطلب من ديير فون ايز نبو رج م بلغ Ye joes‏ جيادر قبل 
أن uty‏ ترشيحه لمنصب كبر أساقفة ٠٤٥۹ ( Sule‏ ) » فا كان من دير 
إلا أن رفض دفع inet Gl‏ أنه نجاو زكل ما كان يدفم من قبل » فأصدر 
البابا قراراً حرمانه من غفران الكنيسة » ولكن دير نجاهل هذا Ob Al‏ 
وأبده نى هذا بعض أمراء من الألمان » وعهد دير إلى عام من نورمرج 
يدعى جر ور هاعبرج بإثارة الرأى العام انح احالس الدينية سلطة أعلى 
من سلطة البابوات » فذهب هاعمرج إلى فرنسا ارفع دعوى حاعية ضد 
البابوية» وحيل البعض فترة ما أن الأم الشالية سوف تتنصل من الولاء 
اروها » ولكن ALE‏ البابا Lye Jul‏ من SAL‏ الواحد بعد الآنحر من أنصار 
دير وعين Ga ge‏ مكانه أدولف الناساوى . واشتبك جيشا الأسقفين فى 
حرب دموية هزم فما دير » ووجه إلى الزعماء الألمان تحليرا بأنهم مالم 
yale‏ | معا فإنهم سيسامون الحسف والضم واحدا بعد الألحر . وكان هذا 
الإعلان إحدى الوثائق الأولى التى طبعها جوتدرج . 

ولم يبدأ استياء الألمان Ie‏ النصر الذى أحرزه البابوات 6 وبعد أن 
JA‏ مبلغ كبير من الال من ألائيا إلى روما فى اليوبيل عام ٠٠٠١‏ طالب 
مجلس الدايث فى أوجسبورج بضرورة إعادة هذا القدر من المال إلى ألانيا . 
وشكا wi‏ اطور ماكسمليان من أن البابا سحب من أمائيا دحلا يزيد ماثة 
مرة عما يستطيع هو نفسه أن بيه منها , وفى عام ١5٠١‏ » وكان وقتذاك 
فى حالة حرب مع البابا يوليوس الثانى » طلب من fle‏ الإنسانيات key‏ 
إعداد قائمة بشكاوى WUE‏ ضد البابوية» وفكر فى فترة من الزمن أن يقاررح 
فصل الكنيسة GWM‏ عن روما » ولكن وبمفيلنج أثناه عن عزمه بحجة أله 
لن جد تأيبداً Tele‏ من الأمراء » ومع ذلك فإن كل النطورات الاقتصادية ف 
هذا العهد مهدث لثورة لوثر . وليس من شلك فى أن اختلافا فى المصالح 
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المادية مهد Last‏ للإصلاح gall‏ فى WUT‏ ؛ فطااب OU‏ بوضع حد لتدفق 
الأموال الألمانية إلى إيطاليا » أى إلى نبضة إيطاليا تمول الشعر والفن بالذهب 


الوارد من وراء She‏ الألب . 


CFI,‏ حركة العاداة لجال gall‏ الورع بن الناس slag.‏ براغ 
en‏ يكتب ١‏ ان روحا ثاثرة من الكراهية للكئيسة ورجال الدين قد تفشت 
بين اللتاهير فى مختلف أرجاء WUT‏ . . . إن صبحة الموث للقساوسة « الى 
طالما ترددت ف السر همسا أصبحت الآن كلمة السر الى تردد كل يوم ) . 
كان هذا العداء المعروف Tole‏ إلى درجة أن حكة التفتيش gil‏ ارتفع 
شأنها وقتذاك فى إسبانيا كانت لا تكاد تجرو على إدائة أى أحد فى ألانيا . 
وصدرت كتيبات عنيفة اللهجة حافلة بالهجوم على الكنيسة » وكان رفيقاً 


بالكئيسة الألمانية بقدر ما كان عنيفاً على الكرسى الأسقنى الرومانى . 


ects yf بعض الرهبان والقساوسة إلى حملة ا هجوم + وأثاروا‎ cally 
ضد الترف الذى يعيش فيه كبار رجال الدين . وجاء الحجاج العائدون من‎ 
إلى أمائيا بقصص فظيعة  ومبالغ فما فى كثير من الأحيان‎ ٠6١ ٠ يوبيل عام‎ 
hasty وثلية‎ yey عن البابواث المنحلين والسموم البابوية و صخب الكرادلة‎ 
آم سيسحقون هذا الطغيان مرة أخرى » كا‎ OU کشر من‎ evil )و‎ tule 
ما لقيه الإمبراطور‎ Oy 27 وتذكر‎ . ٤۷٩ حطم أسلافهم ساطان روما عام‎ 
» هئرى الرابع على يد البابا جريجورى السابع من إذلال فى كانوسا‎ 
قال الياندر ¢ القاصد‎ ٠١١١ واعتقدوا أن الوقت قد حان للانتقام » وفى عام‎ 
إنه‎ ١ : الرسولى للبابا » محذرا ليو العاشر من ثورة وشيكة ضد الكئيسة‎ 
مند حمس سنوات سمع من كير من الأللان أنهم لا بلتظرون .إلا أحد‎ 
. ) ضد روما‎ dad الحمقى 6 لیغتح‎ 


وكانت آلاف العوامل والمكثرات الكهنوتية والفكرية والعاطفية 


YAt —‏ س 


والاقتصادية والسياسية والأخلاقية » تتجمع بعد قرون من التعويق 
والاضطهاد فى دوامة تقذف بأوربا ى eel‏ فورة شهدتها منذ غزو البرابرة 
لروما . ثم إن إضعاف البابوية Lal‏ فى أفنيون والانقسام ف صفوف 
البابوية shyly‏ النظام فى الأديرة وترهب رجال الدين والترف الذى يرفل 
فيه البطاركة وفساد مجالس القضاء الرومائية ووجوه النشاط gail‏ بالإقبال 
على الدنيا للبابوات وأخلاقيات الكسندر السادس وحروب SY Goad pe‏ 
والمرح المستبتر الذى عرف به ليو العاشر والاتجار فى الحلفات المقادسة 
وبيع صکو ك الغفران وانتصار الإسلام على dal‏ المسيحى فى ast)‏ 
الصايبية إلى جانب الحروب التركية وازدياد الاتصال بالعقائد غير المسيحية 
وتدفق العلم العرلى والفلسفة العربية وتدهور مكانة الفلسفة الكلامية فى ظهور 
فلسنة سكوتس اللاعقلانية وشك أوكهام وفشل حركة التوفيق فى الإصلاح 
والكشف عن الحضارة الوثنية deal‏ واكتشاف أمريكا واختراع الطباعة 
وانتشار القراءة والكتابة والتعلم وترجمة he Yl‏ وقراءته والإدراك Apt‏ 
لتناقض بين فقر الرسل وبساطتهم وبين ثراء الكنيسة الفاحش والراء 
WUY ut pl‏ وإنجلترا واستقلالهما الاقتصادى ونمو db‏ وسطى ترفض 
السام بقيود رجال الدين ومزاعمهم والاحتجاج على تدفق الأموال إلى 
روما وتويل القانون و S|‏ إلى الأغراض الدنيوية وفتوة القومية وتغوية 
الملكيات والتأثير القوعى للغات والآداب الشعبية وتفاعل Ll all‏ الفكرى 
الذى dil‏ الوالدانيون وويكايف وهس والطالبة الصو فية cain‏ 7 
الطقوسية فى سبيل ديانة eu‏ بالشخصية والروحية و eal‏ بالاتصال pid!‏ 
Old YL‏ , , . إن هذه كلها كانت daw‏ فى سيل عارم gu‏ فسا بحم عرف 
القرون الوسطى الذى كان det‏ إلى القشرة » وسوف يحل ay‏ المعايير 
والروابط ويمزق أوربا إلى أم ومذاهب» وسوف يكنسم أمامه PST‏ 
asl‏ دعائم المعتقدات المأثورة وما تقدمه من عزاء » ولعلها تواذن ببداية 
اللهاية لسلطان المسيحية على الحياة العقارة للرجل الأورلى . 


كال ديوزات 


ESI ESN 


سے 
سے ٠‏ 


ve 
3 | لک و رع اربوش عات‎ | 


الجزه الارن oe‏ الول رالشارس 


فهرس ال جز الثالث من J‏ السادس 


صفحة 
الكتاب الشانى 
الثورة الديلية 
/ازذها ‏ 104 
الفصل السادس phe‏ : الإصلاح الدينى فى LUT‏ 1611 1674) .۳ 
1 تيتزل 3 CECE LADS‏ 
لا تكوين لور ا لل 
۳ الثورة تتخل شكلا a Se‏ لد بها ELSES‏ 
4- نشرات بابوية ماثيبة . . . . وي لال WV eel‏ 
—o‏ الس kil‏ فى ورهس ماد ع اس و e ire,‏ 
٦‏ - الراديكاليون r gate‏ 
لات أسس OUT‏ ةج لوو مو و ا ا ON a. dl,‏ 
۸ لاهوت اور RENAE TREES Geceloe‏ 
4 - الثورى فد ا ار القت Vee SE e e BL N‏ 
الفصل السابع عشر : ۷٢١... CVO NOVY) dele Yl Sy gil‏ 
١‏ س sl‏ ).3 الصاعدة NV, Se aie SS) ee Be‏ 
؟ ‏ حرب الفلا مین ( ۱۰۲۲ — ace CVOYN‏ و 1ج NO‏ 


“ب اللامعمدائيون جربون الشيوعية ( VOM ۱٥۴۳۴‏ .45.5 


الفصل الثامن عشر : زونجى ‏ الإصلاح الديى فى سويسرة 


Saas (or) 141‏ 
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أصدر البابا لیو العاشر فى اليوم الخامس عشر من مارس عام ٠١١۷‏ 
أشهر صكوك الغفر ان . وما يوسض mae‏ وان کان له مايسوغه أن الإصلاح 
cual‏ فرض ade‏ أن يحارب فى عهد سلطة بابوية حمعث فى روما كثيراً هن 
نمار عصر النهضية Gey‏ كبيراً من روحها ؛ فلقد أصبح ليو ؛ ابن وزو 
العم » وقتذاك عميداً لأسرة مديتشى » الى wae le‏ اللهضة فى فلورنسا » 
وكان Ble‏ وشاعراً وسيدا bilge‏ رقيق القلب كرعاً » يعشق SIT Go‏ 
والفن الرقبق . وكان بحسن الأخلاق فى وسط منحل » وميل بطبعه إلى المرح 
المشروع الذى يشيع dell‏ فى النفوس » وأضحى مثالا اسعادة فى مدينة كانت 
مم قرن حرابا Tea‏ . وكانت كل أخطائه یع سطحية ¢ إذا استثذينا سطيحيته 
هو اسه 6 ولم يكن پفرق إلاقليلا بن مصلحة أسرته ومصلحة الكئيسة : وبدد 
أموال البابوية على شعراء أصالئهم محل شاف وعلى حروب هى موضع نظر . 
وكان Tete‏ فى العادة يستطيب pled‏ الموجه ضد رجال الدين الوارد ف 
obs”‏ الثناء على الطيش » لثرازموس » وقد عمل إلا فى فيرات عارضة 
بالاتفاق غير المككتوب الذى منحت موجه الكئيسة فى عصر all‏ حرية 
لا پاس ke‏ للفلاسفة والشعراء والعلماء ‏ الأين كانوا يوجهون أحاديتهم 
باللاتينية ‏ إلى الأقايسة المسلمة Oly‏ تركوا عقيدة س الجماهير del NN‏ 
دون مساس , ۰ 


ane انتب‎ 


وكان ليو ابن مصرق اعتاد أن يبادر إلى إنفاق المال » وبخاصة على 
الآخرين . وورث خزائن بابوية مفعمة بالأموال من يوليوس الثانى وأفرغها 
قبل أن يموت . ولعله ل يبال كثراً بالكنسة الضخمة الى فكر يوليوس 
فى إنشائها وشرع فى ذلك إلا أن كنيسة القديس بطرس القدعة لم تكن صالحة 
ارم » وكان لا بد أن تتدفق مبالغ كبيرة لإنشاء الكنيسة الحديدة ووجدت 
سلطات الكنيسة من العار علا أن تدع هذا المشروع العظم يقير فى مهده . 
ولعله عرض فى شیء من التردد أن منح فى عام ۱۵۱۷ صاث غفران لكل 
من يسم فى اقات UNS‏ هذا المعبد العظم . واحتج الحكام فى انجلترا وألائيا 
وفرنسا وأسبانيا oY‏ ”روات بلادم كانت تستازف »> ولآن اقتصادياتما 
القومية تتعرض للضرر بالحملات المتكررة لتحويل امال إلى روما » وكان 
ليو أحرص ما 05S‏ على إرضاء الملوك وهم أقوياء : فوافق على أن 
يحتفظ هترى الثامن ربع Ale‏ الى تجمع من Lill‏ وقدم قرضاً قدره 
۷۵,٠٠١ ٠‏ دوكات إلى Sil‏ شارل الأول ر الإمراطور شارل الحامس 
فيا بعد ) فى مقابل الأموال bell‏ جمعها من أسبانيا ووافق على أن bie‏ 
فرانسيس الأول بجزء من alll‏ الذى يجمع فى فرنسا » أما ألانيا فقد قوبلت 
ععاملة أقل كرماً » فا م تكن فما ملكية قوية تستطيع أن تاو البابا ومهما 
يكن من الأمر » 7 الإمبراطور ما کسملیان نال Tele‏ متواضعاً قدره 
۰۰ر۳ فلورين من الإرادات » وفوض آل فوجر أن يأخذوا من الأموال 
لت تجمع مبلغ ۲۰۰۰۰ فلورين كانوا قد أقرضوه لالبرخت البراندنيرجى 
كى يدفعها للبابا لتثبيته فى منصب كبر أساقفة مايئز . ولسوء الحظ كانت 
تلاك المدينة قد فقدت ثلاثة من كبراء أساقفتها ى عشر سنوات ( ١604‏ 
٤‏ ) ودفعت مرتن نفقات باهظة الحصول على gl‏ البابا » ومن 8 
اقترض ألبرخت Laird‏ من الدفع مرة ثالثة ‏ ووافق ليو وقتذاك على 
أن يتولى رئيس الأساقفة الشاب توزيع صكوك Ol all‏ فى it‏ 
وهالرشتادت وف هاوق dentin Col‏ کل وا عن امن 


co Wl‏ وكيل لآل فوجر ely‏ المصروفات والإيرادات وكان يحتقظ 
بأحد مفاتيح الحزانة الى تضم OTM‏ 

وكان جوهان تيتزل وكيل Gayl‏ الأول »© وهو راهب دو ماکان 
اكنسب مهارة وشهرة فى جمع ale ols, : Ju‏ الرئيسى منذ عام \oer‏ 
توزيع صككوك الغفران » وكان يلى dale‏ فى هذه المهام عون رجال ill‏ 
امحلين وإذا دحل مدينة استقبله موكب من القساوسة والحكام والأتقياء 
من العامة وهم حملون الأعلام والشموع ورتلون الا باشيد ورفعول نشرة 
صلث الغفران عالية قوق وسادة من الخمل أو وسادة مذهبة فى حين تقرع 
بفضل هذه المسائذة أن يقدم بصفة مؤثرة صلت غفران كامل طؤلاء الذين 
يعر فون بخطاياهم وه نادمون ويسهمون فى بناء كنيسة جديدة للقديس 
بارس حسب ما تسمح 4 ashe‏ 2 

“ألا bla pb‏ الرب يسوع المسيح ويغفر للك بفضل ما لى من آلام مقدسة 
منح لی وعهد به إلى فى هذه الأأجزاء إن أحلاك أولا من كل لوم ديى مهما 
كانت الطريقة الى تعرضت لها » ثم من كل حطاياك ومن كل تجاوز الحدود 
وکل إفراط فى الملذات مهما بلغت من المسامة » بل حى من أى إثم تحتفظ 
بتقر ره وإدراكه السدة البابوية » وبقدر م sec‏ نطاق سلطان الكنسية المقدسة 
أعفياث من كل lie‏ تستحقه فى المطهر سبب هذه الآثام » وأعيدك إلى 
القربان المقدس للكنيسة وإلى Sel Wh‏ والطهر اللذين حزما فى العماد » ولهذا 
Sil‏ عند ما تموت ستغلق أماماك أبواب العذاب وتفتح لاک أبواب A‏ 
er‏ » وإذا ل تمت SV‏ فإن هذا الفضل سوف يظل ف أوج قوته عندما تصبح 
على وشات اموت بام الأب والابن والروح القدس ٩‏ 5 


وكانت هذه الصفقة الرائعة بالنسبة إلى ممن تتفق مع المفهوم الر مى 


ere‏ حت 


لصكرك الغفران بالنسبة slo‏ > وها هو امم تيزل يتردد مرة GAT‏ خلال 
الحطاب المتضمن لتعليمات أسقفه عند ما استغبى عن الاعتراف المّهيدى إذا 
oil ee‏ رع إلى the eld‏ الغفران أروح ف المطهر . ويقول مورخ كاثوليكى : 
ليس من شلف فى أن تيزل أعان Uh Tub‏ كان يتصوره من العقيدة المسيحية 
وفق التعلمات الخولة له أنه لا داعى لشىء سوى تقدم الال للحصول على 
ble‏ غفران للميت فى غير ما حاجة إلى الندم أو الاعتراف . ومن تعالمه 
أيضاً » Tab‏ لارأى الذى كان atin,‏ » أن tale‏ الغفران يمكن أن يمنس لأى 
روح معينة ويكون له أثر لا خيب . وبناء على هذا الغرض OB‏ ما لا شاك 
فيه أن مذهبه كان Tiina‏ مع هذا المثل السائر : دما أن رن قطع النقود فى 
Ul‏ حى تفز الروح من ثار المطهر » . ولم تنص نشرة البابا الخاصة 
بصكوك ot jal‏ على أى دليل لهذا الرأى . وكان رأيا Carte‏ لأنصار فلسفة 
اللاهرت . . . ولم يكن مئل Sede‏ ما للكنيسة9©» , 

وسمع مايكونيوس ؛ وهو راهب فرنسسكانى ريما كان ober‏ الدوميئيكان 
بصليع تيتزل Sb‏ تقرراً عن هذا العام ٠١۱۷‏ » يقول : « إن ما قاله هذا 
الراهب fall‏ وبشر به أمر لا يصدق . لقد bel‏ خطابات da gist‏ ضما 
أن Libs!‏ الى يعتزم eM‏ أن رتكها سوف تغفر له » وقال إن البابا يملا 
سلطا بغوق سلطان الرسل واللائكة والقديسين ٠‏ بل يوق سلطان العذراء 
مرم نسها » OW‏ هلاء جیما كانو | Tet‏ للمسيح أما البابا فإنه ند للمسييح » , 
وقد يكون فىهذا مبالغة » ولكن مثل هذا الوصف يكن أن يقدمه أى شاهد 
عيان يشير إلى ما يشره تيتزل من مقت . ومثل هذا العداء يبدو فى الشائعة 
الى ذكرها لوار فى ارتیاب والنى استشبد مها تيزل عند ما قال فى هال 
إنه إذا حدث reall‏ واغتصب رجل آم الرب فإن the‏ الغفران كفيل بأن 
بمحو عله هذا الإثم . وحصل ثيتزل على شمادات من السلطات المدئية 
والكهنوتية فى هال بأنب لم يسمعوا القصة OLE‏ كان Tal‏ متحمساً ولكنه 
لم يكن يفتقر تماما إلى الضمير , 


a Nove 


وكان Se‏ أن ينجو من حكم التاريخ لو لم يقرب کدرا من أراضى 
قردرياك الحكم الأمير bal‏ لسكسونيا©© . وكان فردرياك حا کا ورعا 
جسن التدبر » ولم يكن لديه اعتراض منالناحية النظرية على صكوك الغفران 
thane)‏ ۰ من bale‏ القديسين فى Anis”‏ قصره يتنر Oe‏ ع JAI y‏ 
التدابر اللازمة للحصول على dle‏ غفران رتبط بتوقيرها كا حصل على 
Olas ale‏ دن old GMM yb Gaga‏ انط bh‏ ورا 
وعهد إلىتيرل gle Ob‏ عن فوائد هذا الصاث Mes ylll‏ ومهما يكن منأمر 
aif‏ أمساث من البابا الكسندر السادس ر ٠١١١‏ ) البلغ SA‏ جمع فى إمارة 
سكسونيا بموجب صاث غفر ان منح مقابل الترعات اللازمة الجرب الصليبية” 
ضد الأثراله > وقال ai]‏ سرف رفع يده عن الال عند ما تتتجسم A‏ 
الصليبية فى صورة مادية » ولا لم يتحقق هذا قل احتفظ فردرياث الحكم 
بالأموال واستتخدمها فى oly‏ جامعة Oe phd‏ . وحرم فى أرضه وقتذاك 
التبشير بصاك غفران عام ٠١۱۷‏ مدفوعاً بنفوره من السام لعملة سا كمونيا 
بالمجرة » أو لم لهذا كان بدافع منالتقارير عن مبالغات تيزل ؛ بيد أن تيز ل 
اقرب کدرا من الحدود حى أن أهلى cid‏ عيروا الحدود الحصول 
على dle‏ الغفران ؛ ويجاء عدد من المشار ين لله « الرسائل البابوية » ما إلى 
مارئن لور أستاذ علم اللاهوت فى الخامعة وطلبوا منه أن pty‏ يفاعليتها 
فرفض » uly‏ الرفض إلى مسامع تيزل فتوعد لوار Way‏ خلد إسمه 
فى التاريخ . 


(*) فى عام ٥‏ سمت أملاك آل فين إلى إقليمين . وكان pall‏ الأصفر و gb‏ » 
ويشمل row‏ ودرسدن من تسيب الابن الأصمر الدوق ألبرت »> وأصرم هذا القم يعرف 
بام وولية او أن ا کا ای ا لقم الأكبر وهو أقل سكانا ويشمل 
gusts‏ وثيار نأصيم من تسيب الأخ الأكير وهو إرئست الأمير Isbell‏ ورف 
pel‏ ساكسونيا إمارة اضتار أو سا كسوليا الإرئسية » وكان هذا القدم ols‏ يذكر فى حركة 
الإسلاح الديى . 


Bk = 

كان قد أساء pa‏ خصام الأستاذ إذ أن لوثر سرعان ما ألف باللاتينية 

Disputatio pro declaratione el tele وتسعن رسالة أطلق‎ Tad 
) فى بيان قوة صكوك الغفران‎ SA « virtutis indulgentiarum 

ds‏ فعتر cell‏ من قبيل dab AL‏ وم تكن Stas”‏ بكل ast‏ . وكان 


كان غرضه of‏ يدحض الادعاءات المغالى فما oly‏ صكوك الغفران dt,‏ 
يصحح المساوئ الى تنش عن توزيعها . وشعر Ob‏ سهولة إصدار صكوك 
الغفران.والإتجار فما على نطاق واسع قد أضعف الإحساس بالندم الذى يجب 
أن oe‏ ارتكاب الإثم » وجعل الحطيئة تبدو Thal‏ تافهاً يمكن' تسويته ودي 
بصفقة تعقدمع بائع يتجر OL dally‏ » ومع ذلاف فإنه لم ينكر « السلطة » البابوية 
فى غفران اللحطايا » وسلم بسلطة البابا فى إحلال ر إعفاء ) النادم المعترف من 
العقوبات الدايوية الى يغرضها عليه رجال الكنيسة ولكن وجهة نظر لور 
هى أن سلطة البابا نى تحر ير الأرواج منالمطهر أو فى تقليل مدة عقاءبا » هناك 
تتوقف لا على السلطة التى تمثلها مفاتيح بطرس الرسول والى لا تصل إلى 
أبعد من pall‏ — ولكن تتوقف على تأثر الشفاءة .لصلوات البابا » وهى قد 
تسمع وقد لا تسمع. ( الرسائل : ۲١‏ ۲۲ ) يضاف إلى هذا كله أن لور 
قال إن كل المسيحيين يشاركون TT‏ فى خزينة الفضائل الى كسما المسيح 
والقديسون حى وإن لم ينص خطاب بابوى بالغفران على منحهم مثل هذا 
النصيب . وأعنى البابوات من مسئولية «بالغات الوعاظ » واكنه أردف فى 
حبث : ( إن التبشير المطلق العنان بالغغران Jat‏ من الصعب حى على الناس 
المتعلمين » أن ينقذوا الاحترام الواجب لابابا من الاساوئلات الذكية اللماحة 
للعامة : لم لا يفرغ البابا مطهر؟ً من أجل الحب المقدس والحاجة الماحة 
للأرواح SEU‏ هناك إذا كان يفتدى . . . عدداً من الأرواح من أجل الال 


التعس الذى يبى به کنيسة ؟ ( رسائل من ١م854‏ ). 


ET 


وى وقت الظهيرة فى اليوم الحادى والثلاثين من ا کتو ر عام ۱۵۱۷ 
gull‏ هذه الرسائل على الباب الرئيسى لكنيسة القصر فى فيتترج » وف 
اليوم الأول من نوفير فى يوم عيد جميع القديسين عرضت هناك UAT‏ 
المقدسة الى حبعها wl‏ الختار » وكان من المتوقع حضور جمع غفير . ولاشاث 
أنعملية إعلان هذه الرسائل على االجمهور » والتى قام مها مقدمها لمواجهة كل 
المتحدين » كانت عادة قدبمة فى جامعات القرون الوسطى وأن الباب الذى 
استخدمه لور فى لصق هذا الإعلان به » كان قد استخدم بانتظام لوحة 
النشرات الأكادعية . وقدم ده الرسائل بدعوة ودية تقول : 

بدافع من الحب للعقيدة والرغبة فى تسليط الضوء علما سوف تناقش 
الآراء التالية فى فيتدرج تحت رعاية الأب الموقر مارتن لور » أستاذ الآداب 
واللاهوت المقدس والمحاضر td call‏ العلم فى als‏ المكان . ولهذا رجو 
من هؤلاء الذين لا يستطيعون الحضور والحدال شفوباً أن يفعلوا هذا 
يخطاب . 

وقام لوئر بترحمة هذه الرسائل إلى الألمائية ووزعها على الناس لكى 
يتأكد من lel‏ سوف تفهم على أوسع نطاق . وأرسل سخة من هذه الرسائل 
i Jf‏ حت nS‏ أساقفة ae sul‏ لا نظر لها » وهكذا بدأ الإصلاح 
gull‏ فى جو من الرقة والورع وعن غير قصد . 

۲ - تكوبن لوثر 

» ما هى ظروف الوراثة والبيئة الى صاغت من راهب مغمور‎ GS 
فى مدينة لا يتعدى سكانمها ثلاثة آلاف نسمة داود الثورة الدينية ؟ كان‎ 
فظاً يستثار بسهولة » ومناهضاً ارجال الدين » وكانت‎ Lyle أبوه هائز رجلا‎ 
LAYS من أوقاتها الصلاة » وكان‎ Tes أمه امرأة خجولا متواضعة تكرس‎ 
اشتغل بالتعدين فى مانسفيلد » إلا أن‎ egies مقتضداً .. وعمل هائز فلاحاً فى‎ 


ee ee 


مارتن ولد فى أيسايبين فى اليوم العاشر من نور عام ۴۳ » وأعقب والداه 
بعده ستة أطفال . وكان هااز وجريتا يؤمئان Lely‏ كوسيلة Ay yet‏ لتقو م 
GE‏ » ويقول مارتن إنأباه ثار علىضر به یوما حتى إنهما ظلا زمناً طریلا 
يناصب كل مما الأحر العداء » ا co ot‏ جلدته أمه حى سالدمه لأنه 
سرق جوزة . وقال مارتن T Sade‏ في بعد : ( إن الحياة GALI‏ القاسية الى 
[pide‏ معهما ھی الى دفعتى إلى أن CLT‏ فيا بعد لیالد ر وأصبح راه ٩)‏ . 
وليس من شك فى أن صورة الرب الى نقلها له والداه عكست مزاجهما 
الخاص . أب قاس وقاض صارم يطالب بفضيلة عبوس ويطلب استر ضاءه 
دابا ويلعن أخير T‏ الخانب الأكير من البشر ويدعو علمهم Ob‏ يمملدوا ق 
الثار . وكان والداه LAIST‏ يومنان بوجود رة وعفاريت وملائكة 
وشياطن من فصائل متعددة وتخصصات de gta‏ » وحمل مارتن معه حي 
bn sll‏ له لكر انا شري ا م دين قام على الفزع فى بيت Jet‏ 
بالتأديب الصارم فى تكوين شباب لوس وعقيدته الدينية . 

والتحق مدرسة فى مانسميلد كان الطلبة يتلقون فما مزيداً من العصى 
وكثيراً من الوعظ alley‏ فما مارتن حمس عشرة مرة فى يوم واحد thet iY‏ 
ف إعراب لهم ery,‏ ها بلغ الثالثة عشرة من عمره نقل إلى مدرسة ثانوية 
تدر ها حدية ديلية ف cial‏ ن وق سن الرابعة عشيرة ra‏ إلى مدرسة 
ساات جو رج ف أيزيناخ » وأمضى ثلاث سنوات سعيدة نسب ا أقام فما مزل 
السيدة كوثا المريح ; ds‏ ينس لوس قط قوها إنه ليس على ظهر الأرض 
ما هو gel‏ للرجل من حب امرأة فاضلة . وكانت هاه نعمة لم يظفر بها 
إلا بعد اثنين وأربعين عاما » dy‏ هذا الحو الصحى [Ril‏ السحر الطبيعى 
للشباب » إذ كان اا معاي Mey th ne‏ من الناحية الاجماعية . وكان 
بحسن الغئاء والعزف على العود . 


اساد واللده الميسور الال عام وه إلى اللرامعة ف أرفورت ؛ وكات 


اديت 


برنامج الدرس ركز على اللاهوت والفلسفة » وكانت لا تزال كلامية ولكن 
المذهب الإسمى لأوكهام كان قد انتصر هناك » ولعل لوثر قد فطن إلى رأ 
أوكهام الذى يذهب إلى أن a‏ ات والحالس الدينية يمكن أن مخطئ 

وكان من رأيه أن فلسفة الكلام فى أية صورة من صورها غير مستحبة حى 
إنه امتدح لصديق له Vip‏ يتعلم الروث الذى يقدم باعتباره فلسفة ONG‏ 


وكان فى أرفورت بعض علماء الإنسانيات المعتدلن » وتأثر مہم قليلا 
ولكنهم لم مرتموا به عندما وجدوه يحتفل بالعالم (pul‏ . وتعلم قليلا من 
اليونانية والنذر اليسير من العير رة ولكنه قرأ أمهات الكتب الكلاسية باللاتينية » 
وحصل عام ۵ على pio lll dow yo‏ فى الآداب ¢ فأرسلله o yl‏ الأزهو به 
نسخة IB‏ من NS de gat‏ البلد هدية عناسية ترجه . واغتبط عند ما 
ne‏ اينه a‏ در اسة القانون 5 land y‏ دعل Qe‏ “ن هذه الدراسة قرر الشاب 


أن «صبح Dal‏ » الأمر الذى أفزع oulll‏ 


وهذا القرار يعبر عن التناقض فى خلقه » فقد كان by‏ يفيض بالحيوية إلى 
حل الاتغماس فى الشبوات » وكان من الواضح أنه خلق wes ald‏ فہا 
الغرائز الطبيعية » ومع أنه لقن فى Cull‏ والمدرسة عن اقتناع أن الإنسان 
ثم بطبعه ‏ ون الإثم معصية لإلدقادر على كل شىء شديد العقاب » فإنه لم 
يوفق قط » فى الفكر أو فى السلوك Ovo‏ غرائزه الطبيعية وبين معتقداته 
المكنسبة . ويبدو أنه عند ما كان عر انارت الغرامية العادية ونزوات 
المراهقة کک ينظر إلى هذه التجارب على أنها مراحل م من التطور » 
بل ii Ui sly‏ ل شيطان نذر نفقسه للإيقاع بالأرواح فى لعنة أبدية 
لا فكاك ما . وكان ممهومه الذى لقن له عن الله لا يكاد يشمل أى عنصر 
ن الحنان ؛ 0 يكن لصورة Cot‏ المواسية موضع كبير فى هذا و 
ت على وف » وم يكن يسوع هذا هو الابن coll wel‏ لايستطيع أ 
aay Tb vay‏ » بل كان عیسی ف يوم الديئنوئة الذى las‏ ما صور ف 


ل 9[ سم 


الكنائس » المسيح الذى هدد الخاطتين بعذأب جهم الأبدى . وليس من شاف 
فى أن الفكرة المتوائرة عن ابحم وضعت غشاوة على عقل كان شديد 
الفساك بتعاليم الدين Cut‏ نسهها وهو يذهب لذة الحياة كل يوم wos.‏ کان 
عائداً Tay?‏ من بيت asi‏ فى أرفورت od)‏ سنة' ٠۵٠٥١‏ ) واجهته عاصفة 
رهيبة »ولع العرق al yo‏ » وأصابت الصاعفة شجرة قرية مله ؛ وخخيلللور أن 
هذا إنذار من الله وأنه ما لم يكرس أفكاره للخلاص فسوف يفاجئه الموت 
ويلى حتفه دون أن يسمع ail Ze!‏ وتطارده اللعنة . ترى coh‏ يستطع Lt of‏ 
حياة ينصرف فما إلى التعبد ؟ إن هذا لا يتيسر إلا حيث يقم حاجزاً بينه 
وبن ااعالم والشموة والشيطان » slew‏ بعة جد ران » أو يقهر النفس بالانصراف 
إلى التقشف » ونذر Tage‏ للقديسة OT‏ أنه لو نجا من هذه العاصفة فسوف 


ا را Us‏ : 


وكاى هناك عشرون درآ فى أرفورت فاختار Maly‏ عرف بالإخلاص 
فى مراعاة قواعد الأدرة » وهو در الرهبان الأوغسطيأيين ¢ ودها أصدقاءه 
tye‏ وشرب وغى معهم ف حفل قال لم إنه يقوم به لاحر هرة وف الوم 
il‏ استقبل فى خلوة بدر كبتدئ فى الرهبئة » وقام بأحقر الأعمال فى 
تواضع لا يخلو من الاءئزاز بالنفس » وتلا الصلوات مراراً وتكرارا من 
6 أنفسه تو ما مخناطيسياً » وتجمد جسده فى مضجع بارد وصام وعذب 
نفسه »> أملا فى أن يطرد من جسده الشياطين وقال : ١‏ كنك اها ورا 
أراعى أحكام الطائفة النى أنتمى إلما بشدة إلى حد أنه . . . إذ قدر أراهب 
أن يدخل SI‏ عن طريق الرهبنة فإنى أدخلها لا محالة . . . واو أن هذا 
الأمر طال أكثر من هذا لكنت عذبت نفسى gm‏ الموث بالسور والصلاة 
والقراءة وغير ها من الأعمال ۲ . وف إحدى المناسبات عند ما Gel‏ عن 
الأعين بضعة أيام اقتحم أصدقاوه عليه خلوته فوجدوه رقد على الأرض 
غائب الوعى »وكانوا قد أحضروا معهم عوداً وعزف عليه واحد منهم فاسترد 
قواه و شكرهم . وى pat‏ عام ١6١5‏ أقسم فما tae‏ بأن ext‏ 


س ۳ 


الخصاصة والعفة والطاءة 3 وف ple‏ عام \ory‏ دم قا و بره زملاواه 
الرهبان نصيحة ودية وأكد له أحدم أن Olde‏ المسيح إنما هو تكفير عن 
طبيعة الإنسان اللخاطئة وأنه فتح للتائب أبواب GAL‏ 


وما قرأه Ja‏ عن الصوفين الان ونخاصة عن تاوار أعطاه Sul‏ 2 
أن يجتاز الثغرة الرهيبة بن روح تنزع بطبيعتها إلى الخطيئة وبين إله مقط 
قادر على كل شىء . ثم وقعت فى يديه رسالة dis‏ جون هس فساورته شكوك 
عقائدية زادت من اضطرابه الروحى . وتساءل WE‏ : « ترى لاذا أحرق 
رجل استطاع أن يكتب foe‏ هذه الروح المسيحية و.بذه القوة ؟ لقد أغلقت 
الكتاب وأشحت بوجهى وقلی جریح»" Ob pS aly‏ فون شتاوبتز > 
وهو قسيس إقليمى من الرهبان الأوغسطينيين » الراهب القلق » اههاما أبوياً » 
وأمره أن يستيدل بالتقشف قراءة الكتاب المقدس وتعاليم القديس أو غسطين 
بكل als‏ 8 وأعرب الرهان عن جز rer‏ لما أصابه فأعطوه كتاباً ا 
باللاتينية ‏ وكان وقتذاك من المقتنيات النادرة ‏ بالنسبة لأى فرد . 


وفع اعون أيام عام ٠۵۰۸‏ أو عام Ce pul ١609‏ التباهه عبارة وردت 
فى رسالة القديس بولس إلى الرومان CAV : Vy‏ ( إن الحق LA‏ بالإعان ) 
وقادته هذه الكلمات فى بطء إلى العقيدة الى Cad‏ إلى أن الإنسان يمن 
أن يزكى - أى برجع إلى الصواب وينجو من النار - لا بالأعمال الطيبة الى 
لا يمكن أن تكبى أبداً لتكفير عن معصيته لإله لا حد لقدرته : بل بالإيمان 
المطلق بالمسيح و بتكفيره 0 خطايا البشر . ووجد لور فى pls‏ أوغسبطن 
فكرة أخرى لعلها جددت من اوفه ‏ تلاك هى القدر ‏ أن الله قدر حى 
قبل of ILI‏ تحظى بعس الأرواح بالخحلاص وأن يزج بالباق فى جهم » وآن 
الاختيار ثم dyke‏ الله أن يكون Gord!‏ بالتضحية بالمسيح . ومن هذا اغهال 
الصريح فر مرة أخرى إلى أمله الأسامى فى الحلاص عن طريق الإيمان . 


وحول عام JH ٠١١٠۸‏ إلى در أوغسطان ف فيترج بناء على توصية من 


one ت‎ 


شتاو spa‏ 6 وعن 3 وظيفة én‏ 


الحامعة . وكانت فيتنرج عاصمة Sell‏ — وقلما كانت محل إقامة س 


للمنطق والفزياء ¢ 93 Cre‏ أستاذ] للاهوت re)‏ 


لفردريلك اكيم وقال iol‏ المعاصرين عنما : « مدينة فقيرة tiga Lb 3,01 Y‏ 
خشبية صغيرة » قدريمة قبيحة الشكل » ووصف لور Gall‏ بقوله orld:‏ 
سكارى يغتترون إلى Cadell‏ منغمسون فى العربدة إلى حد يجاوز الاعتدال » 
و wal ot‏ الام le Cho}‏ الشرات فى ساكدونيا الى HHS‏ 
تعد sel‏ بال ف Lilt‏ يغرم أهلها بالشراب » . وقال لوثر إن الحضارة 
اهت على بعد ميل من الشرق وبدأت الممجية وظل هناك CHI‏ الأكير 


من aile‏ إلى as.‏ أيامه 1 


ولا بد أنه قد أصبح Lal‏ مثالياً وقتذاك a‏ أرسل فى أكتو بر من عام 
01۰ مع زميل له من الرهبان ٠‏ إلى رومأ dogs re}‏ غامءضة لار هيات 
الأوغسطينيين » وكان أول رد فعل عنده col‏ مشاهدته المدينة رهبة مشوبة 
بالورع > فسجد ورفم يديه وهتف يقول ١:‏ سلاماً chile‏ يا روما المقدسة 1 ) 

س 

وقام بكلالشعائر ails‏ شأن أىحاج » وانحى فى إجلال أمام مخلفات القديسن 
وصعد على السام المقدس Scala Santa‏ وهو يسر على ركيليه ؛ وزار عشرين 
كنيسة وظفر بكثير من صكوك الغفران » حى a)‏ می أو كاد لو کان والداه 
مین is‏ يستطريع أن ينقذتها من المطور 1 وارتاد المنتدى الرومالى ولكن 
كان من الواضح i ail‏ يتأ ر per Ga‏ اللهضة » وكان رافائيل ومايكلانجار 
ومئات غيرهما قد بدأوا فى nz‏ العاصمة . وظل سنوات عديدة بعد القيام 
مبذه الرحلة دون أن يقوم بتعليق واضح جلى على تعلق رجال cpl‏ رومان 
بالدنيا » أو على الاعلال GS‏ الذى كان شائعاً وقتئذاك فى المدينة القدسة . 
ومهما يكن من أمر فإنه بعد عشر سنوات وصف روما عام ٠6٠١‏ أا 
المتوقد » والى تخطر له أحياناً فى أحادينه حول مائدة الطعام فى سن الشيخوخة 2 


NO‏ كد 


وقال إن البابوات أسواً من الأباطرة الوثنين وإن gil‏ عشرة فتاة عارية 
كن يقمن بخدمة رجال البلاط البابوى وقت العشاء »2 . ومن الحتمل أنه 
لم pan‏ له الدحول فى أو ساط رجال الكهنوت الكبار dy‏ تكن له معرفة 


مباشرة بأخلاقهم المنحلة الى لا شاك فبا . 


وارتی بسرعة فى المناصب التعليمية بعد عودته إلى فيتدرج sinha‏ 
f Yo \\ els‏ 3 سب Tsu‏ دست 2 als 5 acailb‏ 


محاضرات ی انکتاب 
القدس 3 وقام dar Sb‏ بانتظام ی كنسة الارشة yard‏ لع ء انعمل fe;‏ 
رظيفته بحد وولاء . ويقول fle‏ كاثوليكى مشہور : « إن سخطاباته الرسمية 
تم على اههام He 5 wat cu‏ الشككرك nha on)‏ رقيق على 
الا م تفص عن السات RF‏ من الشغور dull‏ والرأى العمل التاخر وإن 
oan GE‏ الشعور ی wl yd‏ حل ل و 

cle La Mees buh tal alle eee عم اطبا‎ gle a3 كانت م نعل ن 2 به‎ 
ges es ا‎ 5 000 8 i 5 00 wa i: 

لطاعون ots > Azle as aya 7 o\" e 0 age‏ ان لتحي عله على 
الرغم مما أبداه أصدقائه من قاق ۲ , وخلال هذه ال.نوات ( ٠۵۱۲‏ 
(\o\V‏ حولت آ اوه antl‏ بمذء عن Hl alli‏ هة اکن ودا 
بتحدث عن «Wt ay ١‏ مقابل ما كان is rol‏ ارفورٽ وف ale‏ تاها 

: : 1 


5 
كثيرأ 


3 


عر ادير أصاب ن قباد al‏ 3 جال الكتهنو ro)‏ ا ن اوا لاناس 
جداً من أمثال وحكايات خرافية من إبداع اليشر وليست من CHM SY‏ 
ha‏ کش عا مم 11 عطو طة asl‏ جهو !4 اموب ai‏ 5 م 4 ن التقوى 


الصوفية رأنه 3 اعماد ااروح الكلى 20 endl‏ على Amy)‏ الله ale ot‏ أنه 


أعدها للنشر وطبعها et‏ ولاهرت Theologia Germanica GUI‏ « . 
وو جه اللوم xt‏ ى المبشرين 0 بصكوك ol, a‏ لاستخلاام 17 awl.‏ ا راء ¢ Tye‏ 
cf‏ مراسلاته did)‏ يبر هن على أن ر ضد اليح ) الوارد alle Hf‏ الارلى 


وا شه OU‏ 5 ودعاه الدوق ot sll wale eg‏ ا کو یا عام 


كت 15 كم 


۷ إلى الوعظ فى درسدن » فأثيت بالدليل أن جرد قبول فضائل المسبح 
get‏ الحلاص للممن . وشكا الدوق من أن مثل هذا التشدد فى الإعان 
أكثر من الفضيلة « سوف يجعل الناس مغرورين ومتمردين فحسب CONG‏ 
وبعد ثلاثة شبور تحدى الراهب المشمور العالم إلى مناظرته فى الرسائل اللحمس 
والتسعين الى علقها فى كنيسة فيتترج . 


٣‏ - الثورة تتعخذ شكلا 


قد توحى الصورة الى حفرها كراناخ على ALI‏ عام 197١‏ أن لور 
فى عام ۷ كان راهباً حليق الرأس متوسط القامة رشيق etl‏ إلى 
حين ٠‏ وله عينان واسعتان يهان على العزم الحاد » وأنف كبر وذقن 
يدل على قوة العزيمة ووجه يفصح فى هدوء لا فى Bel‏ عن الشجاعة وقوة 
الشخصية » ومع ذلاك فإنه كتب هذه الرسائل بدافع من الغضب المقسم 
بالإخلاص لاعن جرأة حمقاء dy‏ فما الأسقف الحلى شيئاً من الحرطقة ولكنه 
نصح لوثر فى لطف ألا يكتب شيئاً آحر فى الموضوع لفئرة ما . وقد هال 
المؤلف ضه ما أثاره من غضب . ونی مایو عام 1518 أبلغ شتاوباز 
أن abd‏ الحقيى هو أن يقضى حياته فى عزلة Hole‏ ولكنه كان مخدع نفسه 
فقد كان تاذ له المعركة . 

وأصبحت الرسائل حديث الطبقة المتعلمة فى ألمانيا . كان الآلاف 
ينتظرون احتجاجاً كهذا » وهللت الحركة المضادة لرجال الدين وانطلقت من 
عقالها إذ وجدت صوتاً يعر عنها . وقل الإقبال على شراء صكوك الغفران . 
ولكن كثيراً من أنصاره ne‏ لمواجهة التحدى وأجاب تيتزل » يمعاونة 
yan‏ امخترفين > فى ) مائة وست رسالة مضادة ) ( دیسمر عام (VONY‏ . 
ولم یلم فيا بأى شىء dy‏ يقدم أى اعتذار بل ( إنه أصدر فى بعض الأحيان 


— AV a 


حك لا يقبل التفاهم Tate‏ لآراء لاهوتية بحنة لا نكاد نتفق مع Bal‏ الدراسات 
Medio‏ . وعند ما وصل هذا AM‏ إلى فيتنرج وعرضه بائع جوال للبيع 
تألبت عليه جمهرة منطلبة ابحامعة » وأحرق ارون لديه وقدره ۸٠١‏ نسخة 
فى ساحة السوق ‏ وهو إجراء اسچنه لور فى جذل . ورد على تيتزل فى 
they‏ حول صكوك الغفران والرحة » » ونحتمها بقوله فى تحد لانظر له : 
« اذا كنت هر طيقا فى نظر من dis‏ أكياسنقودهم من الحقائق الى أذكرها 
ذإنى.لا أبالى Tas‏ بصياحهم Yad‏ يقول هذا إلا من رانت على عقوم 
غشاوة فلم يعرفوا قط ODE AY‏ 

وأمطر جا کوب فان ھوجسترایان الكولونى » لوار وابلا من عبارات 
التنديد » واقترح أن حرق على السارية » وأصدر جوهان bh]‏ » أائب مدير 
جامعة امو لشتادت كيرا Obeilsci ol‏ ( مارس عام (YONA‏ الهم فيه 
لوار بنشر « السم البوهيمى » ( هرطقات هس ). وتقويض النضام الإكلروسى 
بأسره . 

وق روما نشر سيلفسر بر رياس » رقيبالأدب البابوى » Tle‏ یوید 
فيه سيادة البابا المطلقة Ligh‏ لا تخلو تماما من البالغة ومخاصة عند ما يبسط 
نظريته إلى نقطة خاصة بالتتجارة فى صكوك الغفران ليس ها سند ولا 
علا دليل ٩2۲‏ , 

وه لوي فى كتيب امه Resolutiones‏ قرارات div!)‏ عام 1۸( 
وأرسل Grad‏ منه إلى أسقفه انحلى وإلى البابا ‏ مع تأكيدات باحافظة والطاعة 
فى كلتا المحالتين وتحدث النص فى رفق عن ليو العاشر : «على Bal‏ من أن 
فى عالم الكنيسة رمالا يجمعون dal in‏ والقداسة فإن من سوء طالع عصرنا 
مع ذلاك wl‏ لا يستطيءون أن مسدوا يد المدواة للكنيسة . . . وها نحن 
أولاء eel Thm ad‏ لا Gly‏ هوليو العاشر » يمتاز SIR‏ وعلم هما dry‏ 
لكل OST‏ الئاس الطيبين ١‏ ولكن ماذا يستطيع أن يفعل وحده أرق الزبجال 

(۲) 


ey جد‎ 


قلباً فى مثل هذه البلبلة الكبرة بين الأمور مهما كان ob Lar‏ كم فى 
أوقات خر من هذه ؟ . . . إننا فى هذا العصر لا نستحق إلا بابوات من 
أمثال er‏ الثالى و الكستدر السادس .. . . إن روما نفسها بهم روما » 
اکر من الكل » تخر الآن من الناس الطيبين » ترى فى أى جزء من 
العالم الممسريحى غير روما » حصن بابيلون Nip » Geb‏ الناس بحرية من أحسن 
الأساقفة ورا كد وماك و غ شر : ١‏ أا الأب المبارك 
أقدم غت cel‏ قداستاث تذللى وخضوعى بكل ما a st‏ ما آملاك 
هيا وسارع » واقتل وادع واستدع واستحسن واسهجن إذا راق ذلك 

فى نظرك إن سافر Sh‏ موئلك هو صرت المسيح > إذ يقم فى جسدك 
ويتحدث . وإذا كنت أستحق تى الموت فلن أرفض أن أموت ©5١26‏ , 


ومهما يكن من jal‏ فإن كتابة قرارات W Resolutiones‏ لاحظ 
مستشارو ليو أكد أن الحلس المسكونى أعلى رتبة من البابا » وتحدث مستخفاً 
عن الخلفات المقدسة وعن الحج وأنكر فضائل الانديسين الزائدة وذ بذ كل 
الإضافات الى قام | البابوات فى القرون BU‏ الأخيرة على نظرية 
صكوك الغفران وممارسها » Wy‏ كانت هذه مصدراً له أهميته للدخل البابوي 
Uy‏ كان ليو فى حرة لا يدرى كيف عول مشروعاته الإنسائية ومنازله 
ورو اة 5 تنفيذ oly guy‏ ا Lal‏ فإن ot)‏ الأعظم الذى 
استيد به القلق » والذى لم يعبأ فى مبدأ الأمر بالتزاع باعتباره ضجة عارة 
بن الرهبان تصدى للأمر وأخذه وقتذاك على عاتقه واستدعى!لوثر إلى روما 
7 يوليو سنة 1814) . 

وواجه لوار قراراً حرجا فحى إذا able‏ أرق البابوات رفق فاه قد 
جد نفسه ملزماً بإيثار الصمت فى أدب واعتقال نفسه فى وروا Decay‏ 
ما يأساه هؤلاء الذين مبتفو ن له الآن... oS‏ إلى جوز - سبالاتان القسيس 
yeti‏ بالأمر امختار فردريك ope‏ عليه أن يبادر الأمراء الألمان عماية 


۹ 


كان له الفضل 3 يجاح جامعة cos‏ ¢ وفضلا عن هذا ols‏ الإمراطور 
ماكس رأى أن لوثر ورقة رابحة Se‏ أن يلعب ما فى أزاعه esr shall‏ 
ع روما فأشار على الأمر just‏ أن Edy Tae ec!‏ الراهب CP,‏ 5 


وفى هذا الوقت نفس هكان الإمير اطور قد دعا احلس lel‏ الإهمراطورى 
dl‏ الجاع comet d‏ _للنظر ف god WU Gb‏ رة حل Ut‏ 
للمعاونة فى تمويل حملة صليبية جديدة ضد الأثراك فرمجال الإكايروس 
( كما رأى لیو ) يجب أن يدفعوا عشر دخلهم والعلمانيون جزءاً من ll‏ عشر 
lke‏ من دخلهم » وکل خسن من أر باب البيوت يجب أنيجهزوا رجلا ورفض 
الحلس النيالى بل أنه على النقيض سحل مرة أخرى . . . المظالم الى كانت 
Gee‏ الدعامة الى قام dle‏ لوتر » وأوضح للقاصد الرسولى أن 1s LUT‏ 
ما فرضت على نفسها الضرائب للحملات الصليبية فوجدت أن الأموال تنفق 
فى أغراض LU‏ الأخرى وأن الناس يعارضون بشدة أية تنازل آخر عن 
امال لإيطاليا ون المبالغ السنوية الى تدفع Uli‏ عن ريع أول عام ورسوم 
التثبيت الديى ونفقات القضايا الكنسية الحالة إلى روما كانت US he‏ 
لايطاق » وأن التبرعات AWM‏ كانت تعطى مثل ثمار الرقوق إلى القساوسة 
الإيطالين . وقال أحد النواب إن مثل هذا الرفضن se‏ المطالب.البابوية 
لم يعرف قط ف تاريخ COLL‏ وعند ما لاحظ ماكسمليان روح الثورة بين 
الأمراء كتب إلى روما ينصح بالحرص ف معاملة لور » ولكنه وعد بالتعاون 
فى القضاء على Ub Al‏ . 

وكان ليو ميالا أو مضطراً إلى التسامح » gly‏ أن مؤرساً Wess,‏ 
عزا انتصار الإصلاح gull‏ إلى اعتدالالبابا2؟"» واستبعد st PM‏ الور abl‏ 
فى روما » وبدلا من ذلك أمره بأن po‏ أمام الكاردينال كاجيتان فى أوجسبورج 
وأن بحيب على التهم الموجهة all‏ بالحروج على النظام tab Aly‏ . وأصدر 


س ١ک‏ س 


alas‏ إلى قاصده الرسولى Ob‏ يعرض على لور صفحاً كاملا ومناصب فی 
المستقبل إذا تراءجع عن أقواله وأقر بذلاث وإلا ذإنه سوف يطلب من السلطات 
الزمنية أنه رسله إلىروها(* . وف الوقت نفسه أعان ليو عن نيته فى تقد م 
تكرم لفردرياث Wh‏ تطلع إليه الأمير الختار الورع - ألا وهو « الوردة 
الذهبية » الى كان البابوات يمنحونها للحكام الزمنيين الذين يودون أن 
#صرم بأرفع هبائهم » ولعل ليو عرض وقتذاك أن یوید فردرياث كوارث 
للعرش الإمير اطورى9» , 


وقابل لوثر فى أوجسبورج الكردينال كاجيتان وهو متسلح يجواز أمان ٠‏ 
من الإمبراطور ٤ AV)‏ أكتوير عام ١916‏ ) » وكان الکردینال رجلا 
aie‏ فى اللاهوت ويعيش Slim‏ مثالية » ولكنه أساء تفسير وظيفته على أله 
قاض ولیس دبلوماسيا » ورأى أولا وقبل كل شیء أن الأمر gla at.‏ 
بالنظام الكنسى وضبطه : هل يسمح لراهب أن ينتقد علناً رؤساءه ‏ الذين 
أقسم أن يدين ل بالطاعة وأن يدافع عن ALT‏ أدائما الكنيسة ؟ ورفض أن 
يناقش ععة آراء لوار أو حطأها وظالبه Ob‏ يسحب أقواله وأن يتعهد بألا يمكر 
صفو الكنيسة . ولم يستظع أحدهما Tye‏ على الآخر ؛ وعاد لوار إلى cold‏ 
دون أن يتوب وطلب كاجيتان من فردرياث أن رسسله إلى روما Gb‏ 
فردريلث . وكتب لوس Ty‏ شائقاً عن المقابلات شر فى أربجاء آلا ئا 5 
وعنك ما قدمه إلى صديقه فيننسل ليئاث أضناف قائلا : « أرسل للك عى الثافه 
لكى ترى ما إذا كنت the‏ فى fab » uly‏ لتعالم بولس » أن المناهض 
ایی للمسيحية بسيطر على البلاط الرومالى UT,‏ أعتقد أنه أسوأ من أى 
MUS‏ وفى حطاب أكير اعتدالا بعث به إلىالدوق جورج طالب بقوله؛ 
« يجب القيام بإصلاح ديى عام للطبقات الروحية والزمنية OAD‏ والمعروف أن 
هذه هى الرة الأولى الى استخدم فما الكلمة gh‏ أضفت على ثورته 
مہا التار ی 1 


بت نب 


ل 


واستمر ليو فى محاولانه لاتوفيق » jaya‏ نشرة بابوية فى التاسع o‏ 
أوفير عام 1918 اکر فہا Las‏ من المزاعم المتطر فة.الى نسبت إلى صكوك 
الغذران » فهذه لااتمحو الآثام أو الذذوب ولكلها تعنى فحسب من العقوبات 
الدنيوية الى فرضما الكنيسة ‏ لا الحكام الزمنيون - أما بالنسبة لإطلاق 
سراح الأرواح من المطهر SB‏ سلطة الابا محدودة بصلواتة الى fey‏ فما 
إلى الله أن نح روح ميت الركة الزائدة للمسيح والقديسين . وى الثامن 
والعشرين ٠ن‏ نوفير قدم لور Ub‏ إلى Gale‏ عام Caley‏ 43 حم البابا . 
وفى ذلك الشهر نفسه عهد ايو إلى SIS‏ فون Rabe‏ » وهو نبيل من الظبقات 
الصذرى فى روما » bel ob‏ « الوردة الذهبية » إلى :فزدريك وأن يقوم 
Lal‏ بجهد سلمى للا ودة بلوثر « ابن الشيطان » إلى حظيرة الطاءة90© . 

وعند ما وصل Rake‏ إلى لايا دهش غند ما وجد أن نصف أهالى 
البلد يجاهرون بالعداء لاسدة الروهائية وأن من بنن كل dad‏ من أضدقائه 
فى أوجسبورج costs‏ ثلاثة يوكيدون لوثر . وى ساکسونی كان الشءور 
المناهض للبابوية قوباً إلى حد أنه تنصل من كل الدلائل الى تشر إلى أنه 
مبعوث بابوى'. وعند ما al‏ بلوار فى ألتغبورج (” ينار سنة 1519) 
وچده Yt ne‏ يور أن يقرع الحجة بالححجة ولا اب أنخداً yy.‏ كان لور 
فى هذه المرحلة يتوق فى إخلاص إلى الحفاظ على وحدة العالم ceed‏ 
الغربى . وقام بئنازلات كرعة : أن ek‏ السكوت إذا ازم حصومه بذلك 
وأن يكتب رسالة gle‏ فما خضوءه للبابا وأن يقر The‏ بصحة الصاوات 
للقديسن وعقيقة المطهر وبفائدة صكوك الغفران ى.الإعفاء من العقوبات 
الكنسية وأن ينصح الئاس بالولاء المسالم للكنيسة » وفى غضون ذلك يجب 
أن تعرض تفاصيل الحلاف على أسقف GU‏ يقبله COG il‏ للفصل فما . 
فسر ميلتيتز کشر والطلق إلى ليبتسيج واستدعى SAT‏ وعنفه على تطاوله 
واتهمه بالكذن BUY Sey‏ وعزله فانزوى SIRS‏ ديره ومات بعدها 
بقليل ١١‏ أغسطس سنة Gy (VON‏ » وهو على فراش الموت » Was‏ 


۲ 


رقيقاً من لوار يو كد له فيه أن بيع the‏ الغفران لم يكن إلا مناسبة وليس 
taal‏ و « أن ALU‏ لم تكن قد بدأت من أجل ذلك ولكن OF‏ الموضوع 
الوليد أبآ OQ oT‏ . وفى الثالث من مارس كتب لوثر رسالة إلى البابا يعلن 
فہا guar‏ عه التام فرد ale‏ ليو روح ودية ( ۲۹ مارس ) ودعاه للحضور 
إلى روما ليدلى باعثرافه » وعرض عليه مالا لتغطية نفقات رحاته9؟؟ . ومهما 
دكن من أمر فإن لوثر » فى تناقض صريح كان قد کتب إلى سبالاتان فی 
الثالث عشر من مارس : « إلى فى حيرة لا أدرى هل البابا مناهض المسيح أم 
أنه OO Ga gary‏ . ورأى فى هذه الظروف أن من الأسلم له أن ge‏ فى فيتدرج . 

وهناك كانت الكلية والطلبة والمواطنون يعطفون ف الغالب على قضيته » 
ولقد أسعده بصفة خاصة أن Gh‏ التأبيد من شاب dle all‏ بالإنسائيات 
واللاهوت › كان قد عينه الأمر sta‏ عام VOVA‏ وهو فى الحادية والعشرين 
من عمره لتدريس اللغة اليوئائية بابحامعة . وكان فيليب شفارتسرت 
( الأرض السوداء ) قد صبغ اسمه بالهيليثية وغيره إلى میلانکتون على يد 
piaall af‏ رو (nt‏ ؛ کان راجلا صغير القامة ضعيف AAD‏ » يعرج ف مشيته » 
وله تقاطيع لطيفة » و.حاجبان مرتفعان » وعینان تهان fot lye‏ 6 وقد أصبح 
مفكر الإصلاح الديى هذا محبوباً فى فيتترج إلى حد أن خسمائة أو سيائة 
من الطلبة كانوا Oy gant,‏ ف قاءة محاضرته » بل إن لوثر نفسه الذى وصفه 
بأنه « يتحلى JO‏ فضيلة معروفة الإنسان ٩۲‏ كان يجلس فى تواضع بن 
تلاميذه . وقال أرازموس : « إن ميلالكتون رجل رقيق الحاشية فحى 
أعداوه يل کرو نه پار „ 

کان لور يلك له الصراع بيها کان ميلانكتون يؤر المسالمة ely‏ . 
وكان لوثر ait‏ أحياناً على أنه حلم أكثر ما يجب » إلا OP‏ آنہل جانب للوثر 
وأشده اعتدالا قد اتضح فى حبه الذى لم ينقطع ارجل بختلف عنه فى المزاج 
والسياسة . « لقد خلقت للحرب والقتال مع الأحزاب والشياطين ؛ ومن 
هنا فإن gS‏ عاصفة خليقة بمحارب . لا بد أن أجتث جذور جذوع 


ا A‏ اك 


الأشجار وبقاياها وأن أنترع الأشواك وأقلم hw SEL:‏ وأن ردم الحفر » 
ne uti‏ بالأحرا راج وأستطيع أن esl‏ فا b‏ ها وان sal‏ و الأمون » أما 
الأستاذ فيليب فإنه سار ف رفق وهلوء ويغلح الأرض ويزدع phe‏ 
gels‏ وهو AS Ses‏ حياه الله فى اء ٩7)‏ , 

is‏ أستاذ toad dal‏ لمم an‏ أشد من ريق ميلالكتون ذلاك هو 
ا ر باس بوديلشتا دن ٠‏ المعروف من عل ميلاده باسم کار لشتادت » وقد eel‏ 

إلى هيثة التدريس بالخامعة وهو فى الرابعة والعشرين من عمره )٠١٠٤(‏ 
وق cn‏ عين آستاذاً اکرسی الفلسفة التومية واللاهوت . وى اليوم 
الثالك عشر ۾ ن اميل oa Geer ey ele‏ التاريحى بنشر Voy‏ 
مقالا ضد eo‏ ك الغغران . وكان فى مبدأ الأمر معارضاً للوثر ولكنه سرعان 
ما تول إلى نضير غيور حى لقد قال عنه الثائر العظم ١‏ إنه أشد نحمساً مى 
للأمر CY,‏ . وعند ما محدى إياث فى كتابه Obelisci‏ زسائل dle a‏ غنها 
كار !شتادت فى 4٠5‏ قضية منطقية وإحدى هذه القضايا المنطقية تحتوى على 
أو ل بيان LIYE one‏ عن الإصلاح Gul‏ الألمانى وعن سلطة JAN‏ 
العليا على مراسيم الكنيسة وتقاليدها . فرد إياث وتحداه أن يدخل معه فى 
re‏ علنية » ا وقام ys‏ بعمل التدابير اللازمة 2 
تم نشر إيلث Gly‏ أورد فيه قائمة بثلاثة phe‏ مقالا عرذ ں (le gal‏ الدليل 
في المناظرة . وجاء فى إحداها « نحن ننكر أن الكنيسة الروهانبة لم تكن أعلى 

من الكئائس SPT‏ ی قبل عهد سيافستر وقد اعترفنا لشاغل کرسی بطرس 
بأنه خليفة المبيح ونائبه » . واكن لور وليس كاراشتادت هو الذى 
أثار ني aks‏ «قرارات ) Resolutiones‏ مسألة of‏ الساطة الرومائية فى 
القرون الأولى من المسيحية لم إكن لها من 'السلطان ما يزيد على سلطان عدة 
أساقفة ارين من أساقفة الكنيسة » وشعر لور بأنهذا التتحلدى موجه له وز 
أن ن تقال إيك قد حرره من عهده الذى قطعه على نفسه بالتزام السكوت 
وقرر أن ينهم إلى كار لشتادت فى الباراة اللاهوتية . 

وى يوأيه عام 1519 انطلق اناربان إلى ليبتسيج يصحهما میلانکتون 


— Ye — 


وستة أساتذة ٠٠١ Sagal y yo Oy oT‏ طالب من فيتدرج فى عربات ريفية 
وهي مسلحون ومسربلون ot Sg pill‏ مقبلون على معركة » والحق Pal‏ 
كانوا يدحلون أرضا معادية للوثر . و القاعة الكبيرة المفروشة بالطلافس 
فى قلعة بلاسينبورج ووسط جمهرة من المشاهدين المتلهفين ونحت رئاسة 
الدوق الحافظ جورج صاحب ألبر تين ساكسونى بدأ إياك وکاراشتادت 
المثاقفة بين القدم والحديد ( ۲۷ يواية ) . وم يكد أحد فى ليبتسبورج يعبأ بأن 
إميراطوراً جديداً سوف ينتخب غداً فى فرانكفورت الواقعة على المن . 
وبعد أن عانى كار لشتادت Gol‏ من راعة إيك العالية ى المناظرة ناب 
لور عن eas‏ . وكان Tall‏ قوى الحجة فى النقاش . ولكنه كان قليل 
امبالاة إلى درجة الور » فأنكر بشدة رئاسة أسقف روما فى أيام المسيحية 
الأولى وذكر أشد مستمعيه كراهة بأن الكنيسة الأرثوذكسية AGU gall‏ الواسعة 
الإنتشار لا تزال ترفض سيادة روما » وعند ما هام إياث رأى اور وقال 
إنه إنما رده وجهة نظر هس الى أدائها جاس کونستادس ¢ رد اوس پقوله 
إن امحالس المسككونية يمكن أن تخطیء وأن Tas‏ من آراء هس كانت 
ae‏ را ppl‏ هذا الحدل ( ۸ يولية ) كان إياث قد وصل إلى غرضه 
الحقيق- وهو أن (ستدرج Fs‏ رتکب بنفسه جرعة هر Boalt Abe‏ » 
فقد oy‏ الإصلاح الديى من حلاف صغير حول صكوك الغفران إلى تح 
كير للسلطة البابوية على العالم المسرحى . 
وانطلق إياك إلى روما وقدم إلى السدة البابوية تقر را مما دار من لقاش 
| وأوصى. OLA‏ لور من غفران الكنيسة » واكن ليو لم يكن Meena‏ إلى هذا 
الحد إذ كان لا يزال براوده الأمل فى حل سلمى ثم إنه كان بعيداً جداً عن 
Lal‏ فلم يدرك مدى ما بلغته الذورة . كما أن مواطنين بارزين ممجلين من 
أمثال جوهان هولتسشوهر ولازاروس شبينجلر وفيلييالك بركهامر » 
دافعوا عن لوثر ودعا درر له بالنجاح وكان علماء الإسائيات يطلقون 
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وابلا من الكتيبات تطعن ف البابوية بكل ما استوعبه العصر من نقد جارح . 
وعند ما وصل أولريخ فون هوتن إلى أوجسبورج عام 4 تحول بقصائده 
ضد نداء ليو بجمع الأموال للحرب الصليبية وأعرب عن أمله فى أن يذهب 
الحباة إلى الوطن يحقائب خاوية .. وعند ما بلغته أنباء المناظرة فى ليباسنيج 
جى لوثر كحرر لألانيا وشرع قلمه ابتداء من ذلاك الوقت سيفآً مصلتاً 
الدفاع عن الإصلاح c‏ وانخرط فى سلاك فرسان فرانتس فون سيكنجن ‏ 
الذين كانوا يتلهفون على الثورة ‏ وأغراه على أن يقدم إلى لوثر كل التأييد 
والحماية Cull‏ يمكن لعصبته المسلحة أن تزوده ہما » ورد لوار معيراً عن 
تقديره الخار > ولكنه لم يكن على استعداد الاسنتخدام القوة دفاعاً عن 
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سح ٠١ amiga‏ 
وق مارس عام ۱۵۲۰ نشر هوتن مخطوطة ألمانية قديمة كتبت فى ie‏ 
الإمبراطور هترى الرابع SE)‏ من CVV 1١85‏ > وكانت تيد 
dc‏ صراعه مع البابا جريجورى السابع » وأهدى الكتاب abl YS‏ 
الشاب شارل اللحامس إشارة إلى أن ألمانيا تتوقع منه أن eh‏ لإذلال ise‏ 
ae Say‏ . وقال هوتن إن تحر بر ألمانيا من روما أشد BUY‏ من صد MAW‏ 
« فى الوقت الذى رأى فيه أجدادتا أنه لا يلق ہم أن مخضعوا للرومان 
عند ما كان Aya‏ أعظ أمة حربية فى العالم tal ad‏ لا خضع طؤلاء العبيد 
ttl‏ المنغمسين فى حأة الشهوة ally‏ فحسب بل إننا تعرض أنفسنا 
للاغتصاب ‘er‏ لم إرضاء شبوامم ألحسية CTA,‏ 8 وف bul‏ عام ه١1‏ 
أصدر هوتن أول سلسلتين من Gesprache‏ وهو ly gle‏ منظومة 'لعبت 
دوراً لايفوقه إلا مؤلفات لوس » وذلاك فى الإعراب عن الرغبة القومية فى 
الاستقلال عن روما واستهاضها ووصف روما بأنها : « دودة ضخمة تمتص 
الدماء ؛ . وضرح بأن « البابا زعم لص وأن غضابته تحمل امم الكنيسة . . . 
وروما بحر من الدنس وحأة من القذارة وبالوعة ليس ها قراز من الظلم 1 


oe, ۹ 


ألا يجدر بنا أن نتقاطر من كل حدب وصوب لنقوم بإزالة هذه اللعنة 
الشائعة الى حاقت بالبشرية ؟ OMe‏ » وأقام أرازموس الحجةمع هوتن لياطف 
من أسلوبه وحذره وديا shee Gail‏ وعرضة للقبض عليه . واختباً هوتن 
نفسه ف قلاع سيكينجن واحدة إثر set‏ ولكنه استمر ی atl‏ . و نصح 
الأمير kl‏ فردرياث باستيلاء السلطة الزمنية che‏ كل روة الأدر ة » وأوضح 
الوجوه السامية الى يمكن gas of LUT‏ فما الأموال الى ترسل سنوياً 
إلى روما . 

ولكن مركز الدرب a Jj‏ فيتدرج الصغيرة a.‏ دیع عام joys‏ 
نشر لوار موجزآ به ملاحظات عنيفة استشهد ہا أحدث الزاعم الى لا تلن 
والى رددها علماء اللاهرت الحافظون عن سيادة البابوات وسلطا re‏ 
وقابل لوار التطرف بالتطرف : « إذا كانت روما تومن وتعلم معرفة 
البابوات والكرادلة ر الى أرجو ألا تكون تلاك هى الحالة ) فإنى أعلن, بحرية 
فى هذه الكتابات Oh‏ المناهض للمسيحية الحقيى يلس فى معبد الرب وييحكم 
فى روما بابل هذه المصيوغه بلون الأرجوان ‏ وأن مجلس تلاك العشيرة 
الرومائية هو هيككل الشيطان . . . وإذا استمر هياج أنصار روما على هذا 
النحو فلن يكون أمامنا من علاج سوى أن يتولى الأباطرة والملوك والأمراء ؛ 
حيط مهم القوة والأسلحة : مهاجمة هذه الأوبئة فى العام eons‏ الأمر بالسيف 
لا بالكلمات . . . وإذا كنا نقضى على اللصوص Gilly‏ ونضرب أعناق 
الناهبين بالسيوف ونلى بالمراطقة فى الثار فلماذا لا نهاجم Tal‏ بالأسلحة 
adsl‏ الدمار هؤلاء . gel‏ هؤلاء الكرادلة وهؤلاء البابرات وكل هذه 
البالوعة من سدوم الرومائية الى أفسدث كنيسة الرب بلا حدود » ونغسل 
d ust‏ دمام ¥ ON‏ 

وأصدر کار لشتادت فا بعد ف العام نفسه ( كتيباً « De Canonicis‏ 
fer Scripturis libelus‏ فيه الكتاب المقدس gle‏ على البابوات والجالس 


NYS‏ كك 
الدينية والتقاليد والأناجيل أعلى من الرسالات ALAN‏ » ولو أن لور el‏ 
هذا LSI‏ الأخير لكانت اروتستائتيه قد أصبحت أقل بولسية وأوغسطينية 
وجيرية كان كتاب libellus‏ على رأس عصره فى الشلك فى تأليف موس , 
للأسفار الحمسة ( التوراة) dey‏ الأناجيل واكنه كان ضعيفاً فى حجته 
الرئيسية : فقد قرر de‏ الكتب الإنجيلية أستناداً إلى الروايات المأثورة عن 
القرون الأولى ثم رفض الرواية الى تويد الكتب الثابتة على هذا 'لنحو . 

و تشجع لوار بتأييد ميلانكتون وكارلشتادث وهوتن وس 0 فكتب 
إلى سبالاتان VV)‏ يونية سنة Clove‏ : «لقد ألقيت النرد . وأنا أحتقر 
فليدينوا ويحرقوا كل ما يمت لى بصلة » وأثا فى مقابل هذا ا 
الكثير . . . إلى لم أعد اليوم أخشى Mot‏ وسوف أنشر كتاباً باللغة الآلمانية 
عن الإصلاح المريحى وهو موجه ضد البابا بلهجة عنيفة كما لو كنت 
أوجهها إلى مناهض للمسيحية )5“ . 


؛ — نشرات بابوية ملمبة 

أصدر ليو العاشر فى اليوم الحامس عشر من شر يوئية عام BE ٠٠٠١‏ 
أدان فما واحداً وأربعين بباناً للوثر » وأمر بأنتحرق علا موكلفاته الى ظهرت 
فها » وأنذر لوثر eel ol‏ عن أخطائه وأن يعود إلى im‏ الدين . وإذا 
رفض dh al‏ إلى روما فى خلال ستين يومآ ويسحب أقواله علنا فإنه سوف 
يبتر من عضوية العالم المسيحى LA‏ من غفران الكنيسة » وسوف يعرض 
عنه كل cna‏ باعتباره هرطيقاً » وسوف تتوقف العبادة فى جميع UW‏ 
الى يقم فا » وعلى جميع السلطات الزمنية أن تطرده من أملاكها أو تسلمه 
إلى دوما 

وأعان لور OY‏ عهد التسامح بنشر أول كتاب من الكتيبات BM‏ 


TA حت‎ 


الى كونت رنامج الثورة الدينية . وكان حى هذا الوقت قد كتب باللغة 
اللاتينية (be‏ الطبقات pid!‏ ة » أما OM‏ فإنه كتب باللغة الألمانية ‏ كوطى 
. ألان  De‏ مفتوحاً إلى أشراف الأمة الألمانية المسيحيين بشأن إصلاح 
طبةة رجال الدين » وشمل نداءه « استغاثة بالنبيل الشاب » الذى كان قد 
اختر منذ عام إميراطوراً el‏ شارل اللحامس ١‏ وأئعم به الله علينا ليكون 
Tae‏ لنا وہذا ينعش فى کشر من الآفئدة LG TAS WUT‏ 69 وهاجم 
لور « احدران الثلاثة » الى شيدتما البابوية حول نفسها وهى : المييز بن 
را ووی و اا ردق Wl‏ ى "أن ينزي الات المندس بعل 
هواه » وحقه المطلق فى دعوة مجلس عام للكنيسة » وقال لور إن كل هذه 
الدعاوى الدفاعية يجب أن تهدم . فأولا ليس هناك فرق ge‏ بین رجال 
الإكليروس والعلمائيين إذ أن كل مسيحى ينصب قساً بالتعميد ومن ثم 
فن على الحكام الزمنين أن يمارسوا سلطاتهم « دون عائق أو gel fel‏ بغض 
النظر Le‏ إذا كا وا يسيئون إلى البابا أو الأسقف أو القس . . . وكل ما نص 
عليه القاتون الكنسى مما يناقض ذلاف من Galle‏ بنات أفكار الوقاحة 
الرومانية “٠‏ . وثانياآً le‏ أن كل مسيحى يعد قساً فإن له SGA‏ أن يفسر 
الكتب المقدسةطبقاً لا راه“ Wey‏ : يجب أنيكونالكتاب المقدس مرجعنا 
الأخير للعقيدة أو أداء الشعائر فالكتاب المقدس لا يقدم أية dy‏ على حق 
البابا المطلق فى دعوة مجلس . وإذا كان ينشد بالحرمان من غفران الكنيسة 
أو التحرم أن Tole es‏ » «فإننا چب أن نستخف بسلوكه كأنه تصرف 
رجل نون dle tabla y‏ معتمدين فى ذلاث على الله ونقمته بقدر الإمكان0؛» 
Cy‏ دعوة مجلس فى أقرب وقت وعليه أن يفحص الفارقة الفظيعة فى أن 
زعم العالم المسيحى يعيش فى ترف دنيوى يفوق ما بحام به أى ملا ولا بد 
أن يضع هذا حداً لاستيلاء رجال الدين الإيطاليين على التر عات الألماأية 
وأن يقلل إلى واحد فى BU‏ من « زمرة Al‏ آم « الذين يشغلون فى روما 
مناصب دينية تدر pee‏ دخلا دون أن يؤدوا علا ويعيشون diver‏ أساسية 


على الأموال الى يسابوا من ألمانيا . 
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« لقد قرر البعض أن أكثر من ۰۰۰ر٠۰٠٠‏ جولدن تجد طريقها كل عام 
من Will‏ إلى إيطاليا . . . وها نحن أولاء نصل الى لب الموضوع . . ٠‏ 
كيف Shy‏ أن يكون لزاماً علينا نحن UN‏ أن تسامح فى مثل هذه السرقة 
ومثل هذا الساب LLY‏ على يدى البابا ؟ . . . وإذا GALS‏ نشئق اللصوص 
ونضرب أعناق السارقين بالإكراه فكيف نسمح للشره الرومانى أن يفلت 
من العقاب ؟ ذلك لآنه أكير لص وسارق ol SY‏ جاء أو يمكن أن يجىء 
إلى العالم بل وشرهم قاطبة بالاسم المقدس للمسيح والقديس بطرس ومن ف 
وسعه بعد هذا أن يتحمل أو يازم البسكوت ؟ 0“ . 


لاذا يتحم على الكنيسة الألمانية أن تدفع هذه ابحزية الدائمة إلى سلظة ٠‏ 
أجنرية ؟ فليتخلص رجال الدين الألمان من تبعمم لروما ولينشئوا كنيسة 
قرمية تحت زعامة كبر أساقفة gale‏ . إن أوامر الاستيجداء يحب أن تقل 
وجب أن پسمح dus hal‏ بالزواج وجب ألا تخد عهود الرهبنة قبل سن 
الثلاثين « وأن alt‏ التحار م والحج وشعائر القداس على أرواح ٠ . GM‏ 
والعطلات رما عدا أيام الاحاد ) وعلى الكنيسة الألمائية مصالحة المسيين ف 
بوهيميا » إن هس أحرق دون ol‏ يشفع له حصوله على جواز الآمان من 
الإمسراطور » وف أيةحالفإذنا « يجب أننتغلب على اهر اطقة بالكتب لابا حر OMS‏ 
asi‏ أن ينيذ كل انون كنسى وألا يكون هناك إلا قائون واحد يطبق 
على رجال الدين والعلمانيين على السواء  ١‏ جب ble‏ فوق كل شىء أن 
نطرد من الأراضى iil‏ مبعولى البابا يكل مالم من « قوی » - وهی الى 
We saw‏ مقابل مبالغ كبر ة من المال ‏ لإقرار الأرباح الحارة » للتحلل 
من الأقسام والعهود والاتفاقيات dat‏ أن البابا له سلطة القيام bye‏ العمل 
وإن كان هذا خداعاً لا مراء فيه . . . وإذالم يكن هناك أضاليل خبيثة أخرى 
لإثبات أن البابا هو المناهض الحقيى للمسيحية فإن هذا الشىء يكى لإثبات 
هذا . أتسمع هذا yl‏ البابا » ولا أقول أقدس الرءجاك بل et eos‏ 


ل أ شتيب 


ثق ob‏ الله رب السموات سوف يقوض عرشاث قريباً ويغرقه فى هاوية 
geet‏ . . . يا سيدى المسيح أطل علينا من عليائاك ودع يوم قصاصاف 
يشرق ودمر عش الشيطان فى روما COOL‏ 

وأصبح هذا الهجوم العنيف الذى قام به رجل ضد سلطة تشمل كل 
أوروبا الغربية » حديث ألمانيا » فالحذرون من الرجال عدوه منقبيل الإفراط 
والهور وعده Os ASI‏ من بن أعظم الأفعال البطولية فى تاريخ ألانيا . 
وسرعان ما نفدت أول طبعة من كتاب « خطاب مفتوح » وشغلت مطابع 
فيتنرج بإخراج طبعات جديدة . وكانت ألانيا مثل انجلثرا » مهيأة Sad‏ 
الدعوة إلى iv dua gill‏ يكن هناك إبان هذا العهد دواة اسمها ألمائيا على الخريطة 
ولكن كان هناك OUT‏ بدأوا يشعرون بأنفسهم كشعب . وما أن هس قد IST‏ 
وطنيته البوهيمية » وبا أنهئر ى الثامن لم ينب العقيدة الكاثوليكية بل رفض 
أن رمد سلطان البابا إلى إنجلارا » Of‏ لور وقتذاك زرع بذرة الثورة GY‏ 
صحارى اللاهوت بل فى الأرض اللحصبة لروح ألانيا القومية Long‏ فازت 
الر وتستانية حملت القومية العلم . 

dy‏ سبتمير عام GUL shal 16٠١‏ وجيروم الياندر منشور الحرمان 
من غفران “ing‏ “فى Lilt‏ فرد علمهم لوار الطعنة بإصدار Oly‏ ثان هو : 
رالا سر bul‏ الكنيسة ) +١‏ أكتوير ) ولا كان موجهاً إلى علماء اللاهوت 
والدارسين فإنه عاد إلى الكتابة AAS WE‏ » ولكن سرعان ما OLS! es‏ وكان 
له تأثير عظ م على العقيدة الميحية قارب تأثير « collar‏ مفتوح » على التاريخ 
oad geld IN . on r oe‏ طويلا من الأسر فى بابل فإن الكنيسة 
كا أنشأها المسيح » وکا نص علما فى العهد aaah‏ قد تعرضت للأسر 
ما يزيد على ألف عام تحت So‏ البابوية فى روما . وى خلال تلاك الفترة 
تعرض دين المسبح إلى الفساد فى ASIEN, SEY!‏ والشعائر . وما 1 
المسيح قد gael‏ -<وارييه نبيذاً وخيزا فى العشاء الأخير ss Oral Of‏ 
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على حق فما ذهبوا إليه : إذ يجب أن يناول القربان المقدس بكلا الشكلن 
1 يشاء الناس 4 والقس لا يخر dal, a‏ إلى جسد ودم المسبيح ‘ فليس 
هناك قس ملاك هذه القدرة الصوفية » ولكن المسيح سيجىء روحياً ومادياً 
لكل من يتناول Ob al‏ المقدس لا عن طريق أى مول معجز على بد أحد 
القساوسة بل سیچیء بإرادته ويقوته 4 فهو حاضر 2 Ob pall‏ المقدس م 
الخخيز والنبيذعن طريق التبجاسد لا عن طريق التجسم CO‏ ورفض نى هلع الذكرة 
الى تذهب إلى أن القس يقدم المسيح إلى أبيه فى القداس قرباناً Sl‏ عن 
خطايا البشر ولو أنه لم te‏ ما يفزعه فى الفكرة الى تقول إن الرب قد سمح 
البشر Ob‏ يصلبوا الرب قرباناً ON‏ تكفيراً عن خطايا البشر . 

وأضاف بعض المستحدثات الأخلاقية إلى هذه الأمور الديذية الى تدق 
على الفهم » فالزواج ليس قرباناً مقدسا OY‏ المسيخ لم يقطع على anit‏ عهداً 
Cy of‏ فيه الرحمة الإلهية وقال 7 إن زيجات الأقدمين لم تكن تقل قداسة عن 
زيجاتنا كنا أن زيجات الكفار ليست أقل Mee‏ من زيجاتنا ٠2‏ . وعلى ذلك بيجب 
ألا يحرم الزواج بن المسيحيين وغير المسيخيين د فكنا آ كل وأشرب وأنام 
وأمشى . . . وأتعامل مع وثى أو ودی أو ركى أو هرطبی فإن فى 
وسعى أن أتزوج من أى واحدة من نسالهم » فلاتبالوا بالقانون الذى سنه 
الأحق لتحرم هذا . . . إن الشخص الوثى سواء كان رجلا أو امرأة 
خلقه الله کا خلقالقديس بطرس والقديس بول سأالقديسة لوسی OM‏ وأى 
افر اة“ثلاوج من رجل عنين يجب أنيسمح ها » إذا وافق زوجها » بأنتضاجع 
هو ابن زوجها وإذا Jl‏ الزوج فإنها تستطيع 54 أن تطاق منه . ومع ذلك 
فإنالطلاق مأساة لانباية ها » ولع لتعدد الزوجات حر os stale OM aia‏ 
التحدى إلى المرطقة Cecily‏ إلى أن يقول Ly‏ أسمع إشاءة تقول إن نشرات 
بابوية جديدة ولعنات بابوية bony‏ ضدى be ena‏ سب COGS TT‏ 2 


aay MY 
أود أن يكون هذا الكتاب جزءاً من الإنكار‎ fb Te وإذا كان هذا‎ 
2 (4% الى أقوم‎ 


وكان حرياً بمثل هذه السخرية أن تزيغ Gly‏ عن حلمه بالمهادنة . ومع 
ذلك فإنه سعى مرة أخرى إلى لور ١١(‏ أكتور سنة ٠٠٠١‏ ) وأقنعه بأن 
رسل للبابا لیو خطاباً يتتصل فيه من أى قصد ف wale‏ شخصياً ويعرض 
القضية باعتدال للإصلاح وسوف يحاول Fale‏ من جانبه أن يكفل له إلغاء 
النشرة فا كان من لور البالغ من العمر سبعة وثلاثين عام « والفلاح ابن 
الفلاح » کا كان يدعو نفسه مفاخخراً » إلا أن كتب خطاباً لم يضمته اعتذاراً 
بل نصيحة أبوية تقريباً إلى خليقة القديس بطرس وسليل آل مديتشى البالغ 
من العمر خمسة وأربعين عام . وأعرب عن احثرامه YL‏ كفرد ولكنه 
استذكر فى غير Renee‏ البابوية فى الماضى والحكة البابوية فى الحاضر : 
af»‏ ما تتمتع به من سمعة وشهرة فى حياتاث الطاهرة الذيل أمر معروف 
LE‏ وأسمى من أن يكون مالا للهجوم . . . ولكن سدتاث البابوية الى 
تسمى AKL‏ الرومانية والتى لا مكناث أنت أو أى إنسان أن تنكر آنا أكثر 
فساداً مما كان عليه أهل st pe‏ سدوم والى بقدر ما أستطيع أن أرى » 
تنسم CA‏ غوى لا أمل فيه قبيح الصيت — فهذه السدة أنا a oe st‏ 
ولقد أصبحت الكنيسة الرومانية کر Sy‏ داعر للصوص و أعظم المواخير 
الى يندى ها الحبين ومملكة ey!‏ والموت potty‏ . . . ولطلما ساءنی 
يا Cole‏ المقام shall‏ ليو Sb]‏ تنصب بابا فى هذه العهود Gee LLY‏ 
بأيام خر ما . . . 


« ولذلك أرجو «يا عزيزى ليو ألا تمع إلى تلاك الأقوال المعسواة 
الى لا تمعللك بشراً سوياً وترفعلث إلى مصاف أنصاف الالمة لكى تأمر . . . 
ما تشاء فأنت خادم الإجراء وبعد كل الرجال الآخرين ف مركز خطر 
رق له . فلا دعاك هالاء الذين يدعون أناثك سید . العام oil ene‏ 


۳ 


رفون ob‏ لاف سلطا على السراء والمحم والمطهر . . . إن الذين يعلون 
قدرك فوق المحلس وفوق الكنيسة العالمية يخطئون . والذين ينسبون ENS]‏ 
الحق فى تفسير الكتاب المقدس يخطئون peed‏ ينشدون تحت ستار اسماك أن 
رسوا قواعد خبهم فى الكنيسة » وما يئسف له أن الشيطان من خلالم قد 
أحرز tld‏ نحت حك أسلافاك . والحلاصة لا تصدق أحداً يعلى من قدرك > 
وصدق oa‏ الذين يضعون من شأناى<* . 

وأرسل لو مع هذا الطاب ثالث ale‏ وأطلق عليه اسم « عجالة a‏ 
الحرية المسيحية » ر نوشر عام (love‏ وشعر بأنه « ما لم أكن مخدوعاً فإنها 
SLL‏ المسسيحية بأسرها فى شكل موبجز)9*© . وعير هنا باعتدال يلو من الرقة 
عن مذهبه الأسابى ‏ أن ذلك الإيمان وحده لا الأعمال الصالحة هى الى 
تخلق المسيحى الصادق وتخلصه من عذاب النار . OY‏ الإعان بالمسيح هو 
الذى مل الإنسان صالحاً وأعماله الصالحة تثرتب على ذلاف الإمان . 
« فالشجرة تحمل I)‏ أما Bol‏ فلا حمل الشجرة »0 . والإنسانالقوى MEV‏ 
بالله Gilly‏ يكفر عن تضحية المسيح لا ينعم حرية الإرادة فحسب ولكن 
بتم بأعمق الحريات كلها : التحرر من نداء الحسد ومن كل القوى الشررة 
ومن اللعنة الأبدية بل ومن القائون OLY OV‏ الذى تتدفق فضيلته تلقائياً 
من إيمانه فى غنى عن الأوامر بالاستقامة(2*1 . ومع ذلاك فإن هذا الإسان الحر 
يجب أن يكون Teale‏ اکل الناس ay‏ و3 يكون سعیدا إذا عجز عن 
عمل كل ما فى وسعه لإنقاذ الآخرين كما ينقذ نفسه . إنه بالإيمان رتبط 
dil‏ وبا لحب مع جاره . وکل مسيحى ممن يعد قسن يقوم بالحدمات 
الدينية . 

وبي كان لور يكتب تلك الرسائل LA Stal‏ كان إياث والياندر يواجهان 
الزورة الدينية مباشرة وأحرزا OMe] GEE‏ دشرة الحرمان من غفران 
الكنيسة فى مايسين ومرسيبورج Gordes‏ أما فى نورميرج فالهما 


(ع«دج م- ملد( 


س FE‏ س 


لم يستخلصا إلا الاعتذارات من بر کهاعر وشينجار وف pile‏ طرد كبير 
أساقفيها oe gl‏ من بلاطه هوتن بعد أن هادن فيرة الإصلاح الدببى ومن 
he OS Gab‏ _وصودرت کس لوس ی أمولستادت وأحرقث فق 
iol‏ ولوفان وكولويا » ولكن فى ليبتسيج وتورجاو وديبيلين لطخت 
النشرة المعلقة بالقذاوة ومزقت وى أرفورت eal‏ كثير من الأساتذة 
ورجال الدين فى رفض عام للاعتراف بالنشرة gly ٠‏ الطلبة بكل ما وصل 
إل أيدميم من النسيخ ف المر 6 Tel,‏ فر dh‏ من امسر سح الذى wh at‏ التسارانه 
قبل ذلاك i Yale‏ 

وندد لور بالإعلان فى سلسلة من الكنيبات الى تقطر مرارة وى 
إحدى هذه الكتيبات أعان موافقته الكاماة على آراء هس » وحوال ۳١‏ من 
أغسطس عام 19٠١‏ استغاث بالإمير اطور طالباً الحماية مثل « برغوث dol y‏ 
رسمية من البابا مجلس لاكنيسة . وعند ما do‏ أن مبعولى البابا OBA‏ كتبه 
قرر أن برد علوم بالمثل + فأصدر ell‏ إلى الشباب التى المثقف فى فيدر ج لكى 
يتجمع حارج بوابة «السثر » فى المدينة صباح يوم ٠١‏ ديسمير » وهناك 
tb Lawl‏ بيدديه نشرة البابا وقذف مها فى النار مع بعض المراسم الكنسية ولدات 
من لاهوت أععاب الفلسفةالكلامية » ورمز فى عمل واحد إلى وفضه للقائرن 
الكنسى وفلسفة الاكوينى وكل سلطة للكنيسة تأشن بسياسة القمع . وجم 
الطلبة كتا أخرى من نفس النوع فى chal‏ وألقوا با فى النار لتظل مشتعلة 
ي ساعة متأخرة من بعد ظهر EWS‏ اليوم by.‏ الحادى عشر من دلسمير 
أعلن لور أله لا کن لان اللخلاص ما لم يترا من OPE yl So‏ 
وهكذا حرم الراهب البابا من غفران الكنيسة . 


— Yo — 


ه ‏ المحاس dll‏ ى ورمس 


ولقد ظهر على المسرح وقتذاك مثل ثالث قام منذ تلاك اللحظة بدور 
كبير استمر ثلاثين عاماً وذلك فى الصراع بين اللاهوت LSA,‏ 
ولسوف يفرض نفسه على سردنا التاريخى فى اثنى عشر فصلا أو يزيد . 

واستهل الرجل » الذى قدر له أن يصبح الإنراطور شارل الحامس » 
سيرته Sl pe‏ ملكى وإن يكن مدنساً » فجده من جهة أبيه الإمراطور 
ماكسمليان وجدته مارى البورغندية ابنة شارل الحسور » وجده من جهة. 
أمه فردينائد وجدته إيزابلا » أما أبوه فهو فيلب الحميل ملا قشتالة GAN‏ 
ارتنى العرش فى السادسة والعشرين ومات وهو فى الثامنة والعشرين من 
عمره » وأمه هی جوانا لالوكا التى جنت عندما بلغ شارل السادسة » وعاشت 
حى بلغ الخامسة والحمسين من عمره . وقد ولد فى غنت YE)‏ فبرابر 
سنة (lor‏ ونشأ فى روكسل وظل فلمنكى اللسان والطبع إلى أن اعتزل 
الحكم نهائيآ فى إسبانيا . ول تغفر له هذا إسبانيا ولا أمانيا ولكنه بمرور الوقت 
Js‏ الحديث GUY‏ والأسبانية والإيطالية والفرنسية » وكان يستطيع أن 
يلتم الصمت فى اللغات اللحمس . وحاول أدريان الأوترختى أن يعلمه 
الفلسفة ولكنه لم يصب نجاحاً يذكر » Gy‏ على يدى هذا الأسقف الصاح 
Lot‏ صارماً » يتفق مع عقيدة المستمسكين بأهداب الدين » yy‏ تشرب 
مع ذلاك فى منتصف العمر نزعة شاك خفية من مستشاريه ورجال بلاطه 
الفلمنكيين الذين شاع بيهم قدر يكتنفه الرضا من عدم المبالاة بالعقيدة على 
طريقة أرازموس . 

واكم شكا بعض القساوسة من إطلاق حرية الرأى الديى بين حاشية 
OU Ut‏ واعتصم بالتقوئ ولكنه عكف على دراسة فن الحرب . وقراً 
كو ميئيس وتعلم فى مرحلة الطفواة fom‏ الدبلؤماسي. وعدم تمسلك اللدو لبالأأخلاق . 

وعند وفاة أبيه )١6١5(‏ ورث الفلاندرز وهولنده ATi Sy‏ فرانش 
Gal cleat,‏ ف Wey oo‏ ولا بلغ الخامسة عشرة من عمره مض 


س ا" لم 


عسئولية SAI‏ ووقف نفسه على الإدارة » وف السادسة عشرة أصبح شارل 
الأول ملاك إسبائيا وصقلية وساردينيا ونابلى وأمريكا الإسبائية » وف التاسعة 
عشرة طمح إلى أن يصبح إميراطوراً » وكان فرائسيس الأول ملاك فرسا 
يصبو إلى الشرف نفسه فى ذلك الوقت أيضا » وسر الأمراء الختارون 
الإمراطوريون بدماثة أخلاقه إلا أن شارل أنفق ۸٠٠,٠٠١‏ فلورين ليكسب 
هذه الباراة واستطاع أن يفوز ہا (VON)‏ واضطر فى سبيل Ci‏ 
هذا al‏ الطائل إلى أن يقر ض مبلغ ۰ فلورين من ST‏ جر » 
وهكذا أصبح شارل OW‏ منذذاك صديقا لآل فوجر » كنا أصبح ST‏ فوجر 
أوفياء له » واكنه لما تأخخر فى سداد القرض أرسلله .جاكوب فوجر الثانى 
مل كرة حادة اللهجة : من المعروف جيدا أن idk‏ ما كنتم تستطيعون 
الحصول على الشرف الإمبراطورى لولا مساعدق وف وسعى أن أثبت ذلك 
بالبيانات المسجلة من جميع المندوبن ولم أنشد فى هذا منفعتى اللحاصة . . . 
il,‏ أطاب بكل احترام أن تتفضلوا . . . بإصدار الأمر بإعادة المبلغ 
الذى كنت قد دفعته هو والفائدة دون sot‏ 00 , 

وواجه شارل Tle‏ من التزامه بمح آل فوجر حق الاستيلاء على 
رسوم ابلعمارك فی ميناء OO st‏ وعند ما وشاف ]آل فو جر على الراب 
ننيجة لغزوات الأثراك لمنغاريا هب pple‏ بمنحهم حق الإشراف على 
المناجم ae Pubes‏ « ومنل ذلك الوقت صار مفتاح WS‏ من التاربيخ السياسى 
« فتش عن المصرق » . 

وهذا Gall‏ الذى وجد لفسه فى التاسعة عشرة من عمره زعيما بالاسم 
اكل وسط أوروبا oes‏ ما عدا Wildl‏ وفرسا واليرتغال والولايات 
البابوية قد مز بالصحة الضعيفة الث ضاعفت من تقلباته . . . كان شاحب 
dom gl‏ قصير القامة » لبدو عليه البساطة > له أنف حاد oil‏ »> وذقن 
يم على لاف » حافت الصوت رصين السات » وكان رقيق القلب 


لطيئء المعشر بطبعه » ولكنه سرعان ما تعلم أن Ca sel‏ أن Jat‏ 


YY — 


على المسافة والاتجاه » وأن السكوت نصف الدبلوماسية » ون روح الفكاهة 
الصريحة تكدر عبر جلال الملاك . وعند ما التى به ألياندر عام ٠٠۲١‏ كتب 
إلى ليو العاشر يقول : « فى رأى أن هذا الأمبر قد وهب . . . فطنة تفوق 
عمره وأنه خی ئی رأسه أكثر مما يبدو على وجهه ٩۲‏ . ولم يكن متوقد الذكاء 
إلا فى s+‏ على الرجال - مما يكسبه نصف المعركة » وكان برتفع إلى 
مستوى الأزمات الى تواجهه بالحهد الحهيد ‏ بيد أن ذلاف كان يتكلف 
الكثر Te‏ . ثم إن استمرار وهنه فى الحسم والعقل . سه يعثر إلى أن يتأزم 
الموقف ويضطره إلى اتخاذ قرار حاسم وعندئ يواجهه بعزم «هاجىء وإصرار 
ook‏ بالدهاء . كانت SRE‏ تواتيه لا بالسليقة ولكن بالتجارب . 


: انطلق شارل الخامس‎ ١67١ الثالث والعشرين من أكتوير عام‎ Gy 
بلدة شارلمان‎ GAT ولم يكن أكير سنآ منالقرن الذى وجد فيه › إلى مدينة‎ 
اضطر إل‎ aS) y الحفل‎ pat فا « وانطلق الأمير الختار فردرياك‎ coe 
لحر‎ Le التوقف فى كولونيا بسبب داء النقرس » وهناك قدم له الياندر‎ 
النصيحة » فدافع أرازموس عنلوثر وأشار إلى أن هناك عيوباً صارة ف‎ 
الى تبذل لإصلاحها يجب ألاتقمع » وعندما سأله‎ agg! الكنيسة » وقال إن‎ 
: cpl J): م ھی الأخطاء الرئسية الى ارتکما لوس أجاب‎ hs jo, 
» وناقض صعة النشرة البابوية‎ , OND البابا فى تاجه » والرهبان ف بطو ہہ‎ els 
OMB وقال إنه رى أنها لا تتفق مع ما عرف به ليو العاشر من رقة‎ 
لور يجب أن يظل‎ oly وأبلغ فردريك القاصد الرسولى أن لور قدم القاس‎ 
. lM طليقاً إلى أن يبت فى هذا‎ 

ورد الإمراطور بالحواب نفسه . . , كان قد وجيب الأمراء الختارين 


كشرط لانتخابه » ألا يدان GUT‏ دون جا كل ,عادلة فى ألانيا . ومهما يكن 
من أمر فإن مكانته جعلت  Cade‏ الحافطة على اللدين لا مندوحة عله , 


— ارا ~— 
وكانت LL‏ تعترف يه ملكا علہا Let‏ أكثر من اعتراف WUT‏ به 
ne}‏ اطوراً علها وهى بلد ينفر من نظام oul‏ المركزى » dy‏ يعد رنجال الدين 
فى اسبائيا بحتملون طويلا ماكا يترفق با مراطقة . يضاف إلى ذللك أن الحرب 
مع فرسا كانت تلوح فى الأفق ولسوف يدور القتال حول ميلان باعتبارها 
مغنماً ».ومن هنا كان تأيبد البابا يساوى جيشاً بأسره . . . كانت الإأمراطورية 
الرومائية المقدسنة مرتبطة بالبابوية Be‏ وشيجة » وليس من شاث فى أن 
ممقوط إحداها سوف يلحق بالأحريات ضرراً بليغاً فكيف يستطيع الإمراطور 
أن aSle oA‏ المتناثرة المتبايئة دون أن gh‏ العون من الكنيسة فى النظام 
الأخلاق والإدارة السسياسة ؟ كان كبار وزرائه إلى ذلاك الوقت من 
رجال الدين كما أنه كان فى حاجة إلى أموال الكنيسة ونفوذها لحماية 


هنغاريا من الأآثراك . 


كان شارل يقلب فى ذهنه هذه المشاكل على اختلافها » وكانت تشغله 
أكثر من مسألة راهب مشاكس » فدعا ملسا nd ble‏ اطورياً لعقد اجیاع 
فى ورمس » ولا اجتمع هناك كبار النبلاء ورجال الدين ممثلو المدن الحرة 
YY)‏ ينابر عام ۱ ) لذا يلور هو الموضوع الرئيسى فى المناقشة وليس 
من شاف فى أن القوى الى كانت تعد الإصلاح Guill‏ خلال قرون بلغت 
أوجها ف مسرح من أعظم المسارح الدرامية فى التاريخ الأوروى . ويقول 
مور كاثوليكى : « لقد امتدحت الطائفة العظمى لنبلاء الألمان محاولات لور 
وأيدتها MPa‏ بل إن الياندر نفسه كتب تقر يرا قال فيه : ١‏ إن aU‏ بأسرها 
رفع السلاح ضد روما والعالم كله يصرخ مطالباً مجلس جتمع على الأرض 
الألمانية . ولقد أصبحت النشرات البابوية الى تنص على الحرمان من غفران 
الكئيسة تشر السخرية وامتنع عدد كبير من الناس عن تناول القربان المقدس 
للتكفير . . . أما مارتن فإنه يصور وفوق رأسه هالة ويقبل الناس هذه 
الصورة . ولقد بيغت مما مقادير هائلة حى أنى عجزت عن الحصول على 


E 
صورة واحدة . . . وأن] لا أستطيع أن أخرج إلى الطرقات خشية أن رفع‎ 
ونی‎ . gis الأ لمان سيوفهم فی وجهى ويصرون بأسنانهم غضباً عند‎ 
diel, إخوق‎ ey غفران كامل وأن‎ the لأرجو من البابا أن منحنى‎ 

إذا أصابى مكروه OG‏ 

وهبت عاصفة من الكتيبات المناهضة للبابوية زادت من الإثارة وقال 
eae‏ فى أمى أن عربة لا تسع كل هذه المقالات البذيئة . وأصدر هوتن » 
من قلعة سيكنجن ف ابير نبورج على بعد أميال قليلة من ورمس » نشرة 
تضمنت هجوماً محموماً ضد رجال الدين الألمان : « اذهبوا أمما Pree‏ 
القذرة . . ارحلوا عن RAL‏ المقدس اا التجار المتبذلون ولا تلمسوا 
المذابح بأيديكم الدنسة . . . كيف تجرؤون على إنفاق المال المخصص لأغراض 
دينية فى مظاهر Gy Call‏ التبذل والأسبة بي الناس الشرفاء يتضورون 
ee‏ ؟ ud‏ فاضت الكأس . ألا ترون أن نسمة الحرية قد بدأت نہب OG‏ 
وكان تعاطف الناس مع لوار قوياً إلى حد أن كاهن الاعتراف عند الإمراطور 
الراهب الفر نشسكانى جان جلابيون اختلى جو رج سبالاتان راعى كنيسة 
فردريك فى محاولة للتوفيق بين الطرفن . وأعرب عن عطفه الكبر على 
كتابات لور الأول و الأسر Alar ld)‏ يشعر کا ار کان dead‏ 
بالسياط وضرب عقبض السيف من dad‏ رأسه إلى أخمص قدميه . . » وأشار 
إلى أنه لا يمكن أن يقوم أساس سام لعقيدة دينية تعتمد على الكتاب المقدس 
لأن « الإنجيل يشبه شما طرياً يستطيع كل إنسان أن يفتله أو dag‏ على 
هواه » . وسلم بالحاجة الملحة إلى CMe]‏ كهنوتى » GLI,‏ أنه كان قد حذير 
إمير اطوره التائب من أن « الله سوف يعاقبه هو وكل الأمراء إذا لم يحرروا 
الكنيسة من مثل هذه المساوئ الى تنطوى على الغرور » . ووعد Ob‏ شارل 
سوف ينجز الإصلاحات الكبرى خلال حمس سنوات . وحتى ذلاك الوقت 
وبعد كل تلاك الثورات ا المردءة كان يعتقد أن السلام ممكن إذا 
تر اجع لوار MME‏ .. ولكن لور ای عند ما أخطر بذلاك فى فيتدرج . we‏ 
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وفى الثالث من مارس قدم الياندر إلى المحلس النيانى ر الدايت) اقتراحا 
بالإدانة الفورية للوثر فاحتج AA‏ بأن الراهب يجب ألا يدان دون سماع 
أقواله » وعلى ذلك وجه ثارل دعوة إلى لوار للحضور إلى ورمس ليؤدى 
doll‏ عن تعانمه وكتبه . وكتب له يقول : «لا del‏ باف إلى tl‏ 
من التعرض لأى عنف أو إزعاج لأننا 'أعطيناك جواز الأمان ٠‏ . وتوسل 
أصدقاء لوثر إليه ألا يذهب وذكروه مجواز الأمان الذى كان الإمبراطور 
سيجسمواد قد أعطاه لهس وأرسل أدريان الأوترختى » وكان وقتذاك 
كاردينالا لتورتوزا » ثم نصب بايا بعد قليل » Tatil‏ إلى الإميراطور تلميذه 
السابق طلب فيه أن يتجاهل جواز الأمان وأن يقبض على لوار وبرسله إلى 
روما » وق اليوم التالى من ابريل غادر لوس مدينة gras‏ > وغند ما وصل 
إل أرفورت Lom‏ 0 حشد كبير من ere‏ أربءون أستاذاً من ابلجامءة باعتياره 
بطلا . وعند ما اقرب من ورمس سارع سبالاتان وأرسل له تحذيرا ألا يدخل 
المديئة وأن يقفل راجا على جناح السرعة إلى Ghd‏ . فرد عليه لوار 

له : «على ed‏ من أن فى ورمس كثراً من ن الشياطين بقدر عدد طوب 
الفرميد على الأسطح فسوف أذهب إلى Na‏ والطلقت عصبة من الفرسان 
الى لقائه ومرافقته إلى المدينة ( 15 اريل ) . وانتشر نبأ وصوله فى الطرقات 
فتجمع ۲٠٠١‏ نسمة حول عربته » وقال ألياندر Ja‏ إلى أن العالم بأسره 
أقبل ants!‏ بل وی شارل حجب ف الظلال . 


وف یوم ۱۷ ho!‏ مشسل لوس d‏ رداء الرهبان أمام الحلس Gla‏ 
ر الدايت ) الإمير اطور وستة أمراء تارون ARS‏ رهيبة من Shall “LS‏ 
والطاركة اوسا الناس وجروم ألياندر مسلحا بسلطة بابوية ووثائق 
tery‏ وفصاحة قضائية ورصت على منضدة قريبة من لوار مجموعة من 
الكتب . وتصدى جوهان ايك dy‏ يكن صاحب مناظرة ليبتسيج بل 
موظفاً عند كبير أساقفة ترير ‏ وسأله هل هذه Sil‏ من ddl‏ وهل هو 
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على استعداد لإنكار كل هذه المرطقة الى تضمها ؟ ومرث لحظة على لور 
وهو واقف أمام هذا المع الذى عثل هيئة الإميراطورية والساطة النيابية 
و-جلال الكئيسة » فخانته شجاعته و اجات بصوت خافت حى أن التب من 
adsl‏ « و ai‏ ان نه Sis alge‏ فامزله فال 
Ly‏ . وعند ما عاد إلى مسكنه Gb‏ رسالة من هوتن اك ا الثبات فى 
موقفه » وأقبل كثشر من أعضاء الحلس النيانى لزيارته زيارة خاصة لتشجيعه 
pty,‏ أن الكرين كانوا ينيو Sle ale db‏ سوق بكرن SA UB‏ 
ی التارييخ 8 


dy‏ يوم 18 WoL‏ واجه امحلس النيابى بثقة كاملة ؛ وكانت قاعة املس 
تموج بالحاضرين إلى حد أن الأمراء الختارين وجدوا صعوبة GAL‏ 
الوصول إلى مقاعدم ووقف معظم الجضور . وسأله اياك عما إذا كان على 
استعداد لإنكار المؤلفات الى كان قد كتا كلياً أو جزئياً » ذأجاب ob‏ تلاك 
el‏ الى تناولت المفاسد الكهنوتية سحيحة بإجماع الآر اء فقاطعه الإمبر اطور 
بصوت جهورى دوى ف القاءة ولا ) . ولكن لور استأنف حديثه وهاجم 
شارل نفسه فقال : ily‏ أذكرت ما قلت فى هذا الوقت oul gal GE‏ 
لزيد من الطغيان والزندقة وسوف يصبح هذا كله أسوأ ما يكون إذا ظهر 
أنى فعلت هذا oly‏ على طلب الإميراطورية الرومانية المقدسة » . أما بالنسبة 
للفقرات العقائدية فى كتبه فقد و افق على أن يسحب أى فقرة مها إذا ثبت آنا 
تخالف ماجاء فى الكتاب المقدس » فأبدى إياث على هذا باللاتيئية fel‏ اضاً عير 
UE‏ عن وجهة نظر الكنيسة : « يا مارتن إن rhe has‏ ما جاء ف الكتاب 
المقدس هو :فس ما كان يتذرع به Ula‏ الحراطقة انلك لا تفعل Tad‏ سوى 
أن تكرر الأخطاء الى ارتکما ويكليف وهس . . . كيف تدعى أنلك 
الوحيد الذى يفهم مى UT‏ الكتاب المقدس ؟ وهل تضع حكاك فوق 
Sm‏ كتبه كثيرون من الرجال المشهورين وتزعم أناف تعرف أكر ممايعر فون 
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tan‏ ؟ ليس لك التق فى أن تدحل فى المناقشة العقيدة الأرثود كسية المقدسة 
الى لقنا المسيح المشرع الكامل والى نشرها الرسل فى أرجاء العالم » By‏ 
حتمت يدماء الشمداء وأكدتها احالس المقدسة وعرفما الكنيسة . . . والى 
بحرم علينا البابا والإمراطور مناقشها حشية ألا ينی النقاش . إنى أسالك 
يا مارتن . أجب بأمانة وصدق بغير مواربة ‏ هل تاکر أو لا تذكر bles‏ 
والأخطاء الى تحتوما ؟ OPC‏ فرد لوار alee‏ التاريخى بالألمانية : ما دام 
Sislwy J dex‏ تريدون ل سأأجيب بغر مواربة 
ما لم chu‏ آية فى الكتاب المقدس أو اللسجة الواضحة ر وأا لا 9 سلطة 
البابوات والمالس الدينية OY‏ كلا مہم يناقض الآخر ) Of‏ ضميرى أسير 
لكلمة الله . وأنا لا أسنطيع أن Cael‏ شيا من أقوالى . و id‏ هذا » oY‏ 
مخالفة ضميرى a‏ الصواب والأمن فى شىء ٠.‏ أسأل الله العون . 
آمين ODT‏ 
فواجهه إيك al‏ لا يمكن إثبات أى thes‏ فى المراسم العقائدية الى 

صر رما lel‏ لس » فرد عليه لوار ah‏ على استعداد لإثبات sine‏ الأخطاء ؛ 
ولكن الإميراطور اعترض قائلا بلهجة قاطعة : « هذا يكبى . ما دام أله 
أذكر احالس فإثنا لا نود ماع كلمة is al‏ 0 , وعاد لور إلىمسكنه وقد 
Kel‏ الصراع ولكنه كان واثقاً من أنه قدم شهادة طيبة فيا أسماه كارلايل 
ded. gael )‏ فی التاريخ الحديث الإانسانية ٩۲‏ , 


كان الإميراطور لا بقل رجفة عن الراهب . ولا كانت نجرى فى 
عروقه الدماء الملكية ولأنه ألف السلطة فإئه اعتقد أن م. ن الأمور الى لاتحتاج 
إل Olay‏ أن حق كل فرد فى تفسير الكتاب المقدس وقبول المراسم 7 
Lull of‏ أو رفضها Tab‏ راه gamut‏ وما ale‏ عليه ضميره سوف 


)* # ) ليس فى وسمئا أن تكد صدة الكلمات المقمورة الى حفر co‏ مل اللصس العذ SAT‏ 
pil‏ الى أقيم تليدا للوثر فى ورمس س وهنا أقن ولا أستطيم أن yt Jul‏ آشر a‏ وم ترد 
الكلمات فى we‏ المطابقة لرد اوثر کا ھی مثبث فى سجلات all ak‏ والدايت ) لأول 
مر فى أول رواية طبعث لابه( ۲۷۷ , 
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يعجل بتقويض أسس النظام الاجتاعى OF‏ هذا كا بدا له قائم على OSU‏ 
Edel‏ يستمد بدوره قوته من الأحكام BLL‏ للعقيدة الدينية . 


وف اليوم التاسع عشر من إريل دعا كبار الأمراء إلى مؤتمر عقده فى 
حجراته الخاصة وقدم لم بياناً عن الولاء والنية مكتوباً بالفرسية ويبدو أنه 
كتبه بنفسه : hat G]‏ من صلب سلسلة طويلة من الأباطرة المسيحيين 
هذه الأمة ASU‏ النبياة ومن ملوك أسبانيا الكاثوليكيين ومن أرشيدوقات 
Ll‏ ودوقات Lae,‏ . وكا'وا tee‏ أوفياء حى المو ت لكنيسة روما » Ady‏ 
دافءوا عن العقياءة الكاثو ليكية ومجد الرب وقد عزمت على gel ol‏ 
a gd‏ © إن راع Moly‏ بسر فيد امسج eal‏ كا عرقت مل آلف 
عام لايد OK ii.‏ على خطأ مبين »؛ ومن مفإى قررت أن jbl‏ ببلادى 
وأصدقائى و می ودی وحياق وروحى . . .وعد أن استمعت امس إلى 
دفاع لور المتشبث al,‏ فإنى SY Cant‏ تأحرت طويلا فى SL‏ الإجراءات 
ضده . وضد تعالمه الزائفة . لن يكون لی معه شأن by. oT‏ وسعه أن يعود 
فقد منحته جواز الأمان ولكن عليه أن ane‏ عن الوعظ أو إحداث أية 
فتدة ولسوف أنحا كمه على أنه هرطيق “ga‏ السمعة وإنی أطلب Sie‏ أن تدلوا 
SH‏ کا وعدتمرل ٩۲‏ , 


فرافق أربعة من الأمراء الختارين على هذا الإجراء وامتنع فردرياك 
صاحب ساكسونيا ولودفيج صاحب بالاتينيت عن إبداء رأمهما - وی تلاك 
الليلة ‏ 15 cbr]‏ ثبت أشخاص مجهولون على باب قاعة المدينة by‏ أماكن 
أخرى من ورمس إعلاناً fast Tas”‏ حذاء الفلاح رمز الثورة الاجماعية . 
وأفزع هذا بعض ر جال الدين Al,‏ شخصياً على لوار بإحلال الوثام محل 
pla‏ مع الكنيسة 6 ولكنه أيد تصريحه للمجلس النيالى . وف السادس 
والعشرين من dol‏ بدأ رحلة العودة إلى فيتدرج وأرسل ليو أوامر gti‏ 
pl pel‏ جو OMS‏ » ومع ذلاث فإنالأمير الغمتار فردريلث حش أن محاول 
رجال الشرطة الإمنراطورية القبض على لور بعد lil‏ مفعول جواز QU‏ 
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يوم RE ge ٩‏ لون بهذا على مضض - كينا له ف 
طريق عودته إلى وطنه » كا لو كان من عمل قطاع الطرق وأخذه شفية إلى 
قلعة فا رتبورج . 
وى السادس من gle‏ قدم الإمراطور لالمجاس Jl‏ » وكان عدد 
أعضائه قد الخفض سبب رحيل الكثيرين ٠‏ المسودة الى أعدها ألياندر عن 
ا لوار بأنه « دنس الزواج واستيخف بالاعتر اف وأنکر 
و٬جود‏ جسد الرب ودمه , aie‏ عل OL yall‏ المقدس يتوقف على إيمان هن 
يتناوله . إنه sly‏ فى إنكاره الإرادة الحرة . إن هذا الشيطان الذى رتدى 
مسوح راهب قد جمع الأخخطاء القدعة فى ركة آساة منئنة » بل وابتدع أخخطاء 
جديدة أنه يكر سلطة الرؤساء » ويشجع العلمائيين على أن يغسلوا ect‏ 
من دم رجال الددين . وتعالعه تدعو إلى العصيان والانقسام والحرب والقتل 
والسرقة والحرق عمداً وإلى اهيار العالم المسيحى وهو يحيا حياة مبيمية . 
لقد أحر ق المراسے البابورة » إنه يحتقر Ol Dl‏ منغفران الكئيسة والسيف 
على السواء . وهو يلحق بالشلطة المدنية من الأذى أكثر مما يامدق بالساطة 
الكهنوتية للكتاب المقدس الذى يفسره على هواه . لقد أمهلناه واحداً وعشرين 
یوما من ٠١‏ !ريل . . . وعند ما تنقضى هذه المهلة فايس لأحد أن يوويه 
ولوف يدان أتباعه Lal‏ , أما aa‏ فيجب أن تمحى من ذا BS‏ الإسان ON‏ 
وبعد يومين من تقدم هذا المنشور حول ليو العاشر تأييده السياممى ٠ن‏ 
فرانسيس الأول إلى شارل اللحامس . ووافق المحلس ill‏ ( الدايت ) SAL‏ 
من السلطة على المنشور » وى اليوم لا انا 
شارل Gey‏ فحمد أليائد الرب وأمر بإجراق كتب لور Lot‏ وبجدث . 
| = الراديكاليون 
. كانت فارتبورج فى حد ذاتها قطعة من oI‏ الكثيب » فقد كانت 
القلعة القديمة ef‏ على قمة جبل على مسيرة ميل من إيزيناخ » وكانت ممتفية 
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عن أنظار العالم وعن أنظار الإمراطور أيضاً . وأقام لوتر هناك مدة تقرب 
من عشرة شهور ( 4 pl‏ سئة ۱ إلى ۲۹ فيرار سنة 1817 ) فى غرفة 
مظلمة جهزة بغراش ومنضدة وموقد و٬جذع‏ شجرة يستخدم ART‏ . وكان 
يرس القلعة بضعة جنود » guy‏ بالأراضى حارس » ويقوم بخدمة الور 
صبيان يعملان و ضفن له . ورأى أن من الأوفق » ولعل هذا كان من قبيل 
التنكر الى ؛ أن abe‏ مسويح الرهبان > ولبس رداء فارس » وأطلق يته » 
وأصبح وقتذاك يعرف بامم جورج النبيل SUM‏ الشاب » وخرج للصيد 
ولكنه لم يستطب قتل الأرانب فى الوقت الذى لا يزال فيه كشر من المناهضين 
للمسيحية بنجوة من القتل . وأسقمه الكسل والأرق وكثرة الطعام وشرب 
att‏ وأضيب بالبدانة وأخذ یسب ویلعن كا يفعل أى نبيل GUT‏ شاب 
وكتب يقول :. « ليتى أحرق على جمرات ملهبة فهذا خر لی من أن أتعفن 
هنا . . . بودى أن أحوض OPUS all LE‏ . ولكن وزر فردريك نصحه 
ab‏ يظل فى a‏ لمدة عام ريما نمدأ حماسة شارل . ومهما يكن من أمر OB‏ 
شارل لم يبذل أى جهد للعثور عليه أو لاعتقاله . 

وراودت الشكوك والأوهام لوثر فى خلوته الفكرية وتساءل أعكن أن 
أن يكون على Ge‏ وأن O55‏ مثل هؤلاء الأحبار على ضلال ؟ وهل كان 
من IRL‏ أن يقوض دعام عقيدة Gels‏ ؟ وهل مبدأ الاجتهاذ الشخصى 
نذر 'بنشوب الثورة والقضاء على القانون ؟ إذا كنا نصدق القصة الى رؤاها 
ق أخريات أيامه op‏ أصواتاً غريبة كانت تزعجه . . . أصواتاً م يستطع 
تفسير ها إلا بأنها من صنع الشياطن وأكد أنه رأى الشيطان فى مناسبات 
Sate‏ وقرر أن الغيطان رحد Lay‏ ار 5 CH‏ . وتذهب أسطورة مشهورة إلى 
أن لوار قذفه يومآ بزمجاجة حير وکنا أحطأته22*2 - وكان يسلى نفسه بکتابة 
نحطابات ناصعة العبارة لأضدقائه وأعدائه وبتأليف عجالات فى de‏ اللاهوت 
وبترجمة العهد الحديد إلى الألمانية وقام فى إحدى المرات برحلة خاطفة إلى 
فيتدرج ليزكى نار ثورة ٠‏ 


oe س‎ 


وكان aud‏ لرجال gull‏ ف ورمس وبقاركه على قيد الحياة قد أدارا 
رووس أتباعه وجعلهم يبون Gare!‏ : 

by هاجم الطاببة وأصعاب الدرف والفلاحون أربعين‎ oop dy 
بالإنسانيات‎ Me فى الأ ر شيات وهدموها وأتلفوا مكتبات وحفوظات وقتاوا‎ 
وف نحريف ذلا العام امثير هجر الرهبان الأوغسطينيون ى‎ » )151١ (يونيه‎ 
أرفورت الديروبشروا بالعقيدة اللو رية ونددوا بالكنيسةباعتبارها «أم الدمود‎ 
ON dab Aly والشح والترف واب ححود‎ AL 

Loci Communes rerum alî فى فيتترج‎ oS آلف‎ bey 
للاهمورت‎ em وهو أول عرض‎ ( ١٠١؟١١‎ theologicaram 
الروتستانى . طالب زميله الأستاذ كارلشتادت » وكان قد أصبح وقتذاك‎ 
) للشمامسة فى كنيسة القلعة » بأن يتلى القداس ر إذا كان لا بد منه‎ Lat 
اف‎ Rel باللغة الوطنية وأن يتناول القربان المقدس بالنبيك واناز دون أن يسبقه‎ 
صوم » کا يجب أن رفع الصور الديئية من الكنائس وأن يزوج رجال‎ | 
من رهبان وقساوسة علمانين  وأن ينجبوا . واتخذ كاراشتادت‎  نيدلا‎ 
)1١179 خطوة بالزواج من فتاة فى ربيعها الائ فف (19 ينار سنة‎ 
. وكان هو فى الأربعين من مره‎ 

ولم Soy‏ لوار هذا الزواج واكنه کتب يقول : يا اسماء ! أيقبل 
dial‏ فيت رج أن يقدموا زوجات للرهبان ؟ pe ٤)‏ ذلك فإنه وجد ف الفكرة 
ما يجذبه لأنه بعث إلى سبالاتان ( ١؟‏ توشر (VOY) Sm‏ رسالة عن «عهود 
الرهبنة » دافع فيها عن Ald‏ لمذه العهود , فتباطاً سبالاتان فى نشره لاله 
كان صريماً بصورة تخالف التقاليد إذ كان يسام بأن الغريرة ابلحاسية أمر 
طبيعى لا يمكن قمعه ويعان أن عهود الرهبئة من غوايات ا 
تضاعف الاثام ‏ وكان لا بد من مرور أربع سنوات قبل أن ازوج اور 
نفسه إذ يبدو أن تقدره المتأحر للمرأة لم يلعب دوراً فى افتتاح عهد 
الإصلاح gill‏ 


E 17 < يج‎ 


ومضت الثورة قدما فى اليوم ll‏ والعشرين من patter‏ عام VON‏ 
ناول ميلانكتون القربان المقدس بكلا الطريقتن وهنا ظفر الأواكويستيون 
فى بوهيميا بنصر gre‏ على مهل > وتوقافت تلاوة القداس فى در لور 
يوم ۲۳ أكتوبر وخرج ثلاثة عشر راهبا من الدر يوم ؟١‏ نوفير وتقدموا 
لازواج » وسرعان ما حلت نصف أدرة أمانيا side‏ حروج مالل da.‏ 
اثالث من ديسمير دخل بعض الطلبة وسكان المدينة وهم مسايحون بالمدى 
كنيسة الأبرشية فى eid‏ وطردوا القساوسة من المذابح ورجوا بعض 
المصلن الذين كانوا يؤْدون الصلاة أمام تمثال للعذراء . وف الرابع من 
دسمير هدم أربعون طالب مذابح در الفرنشيسكان فى فيتتبرج وف اليوم 
نفسه زار لور » وكان لايزال BT Size‏ زى نبيل أمانى شاب » المدينة خفية 
وأقر زواج الرهبان ولكنه حذر رجال الدين والعلمانيين من الالتجاء إلى 
العنف وقال : « إن الإكراه ليس Tim‏ مطلقاً الجميع aS,‏ يحب أن تمارسه 
Made lots‏ . وف البوم tl‏ عاد إلىفارتبورج وبعدذلاك بقلي لأرسل 
إلى سبالاتان للنشر كتاب : ١‏ نحذر ) ole‏ لکل المسيحيين PH‏ من 
العصيان والثورة فقد حشى إذا انتشرت الثورة الديئية بسرعة أو إذا أصبحت 
ثورة اجيّاعية أن تنفر مها طبقة النبلاء وتقضى على نفسها » غير أن صضحاته 
الأولى ذاتها كانت موضع التقاد لأا كانت نحض على العف . 


ويخيل إلى" أن الحتمل أن يكون هناك حطر من الثورة » وأن القساوسة 
والرهبان والأساقفة والطبقة الروحية بأسرها يمكن أن تتعرض للقتل أو الإبعاد 
إلى ol‏ ما لم يصلحوا من pel‏ تماما ويصورة حادة » ذلاك OY‏ الرجل 
العادى كان يتذكر دانم فى فزع الضرر الذى حاق به فى المال edly‏ 
والروح وأصبح هدفا للاستفزاز . لقد أمعنوا فى اختباره إلى حل بعيد 
وحملوه ما لا طاقة له به بلاوازع من ضمير . وم يكن فى وسعه 6 هذا ds‏ 
thy‏ » أن يتحمله بعد ذلاك واستطاع أن يتعلل حجة قوية اكى يضرب 
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فى كل oldl‏ بمدقات الخنطة dy gl Aly‏ الفلاحون بالقيام مهذا 
العمل . وأنا الآن لست مستاء أن أسمع أن رجال الدين قد وصاوا إلى مثل 
هذه الحالة من الدوف والقلق . ولعلهم عادوا إلى رشدهم وشففوا من 
استبددادهم at‏ . . بل إفى سوف أمضى إلى أبعد من هذا . لو أن لى 
عشرة اساد واستطعت أن أثال من الله منة فيقتص ميم uly‏ من رجال 
الدين ) بالوسائل الرفيقة ر ذيل الثعلب غزير الشعر ) الى تؤدى إلى الوفاة 
أو العصيان فإنى Gat‏ أجسادى العشرة كلها للموت وأنا مغتبط « فى سبيل 
الفلاحين الفقراء OG‏ . وأردف يقول : « ومع ذلك فإن على الأفراد أن 
يتحاشرا الالتجاء إلى القوة فالله منتقم چبار » . 

of‏ امان لمر ne‏ .وول oy MW nay dale iva gay‏ اکر 
OB AMM). cul ay Ue‏ التميات لبس من و قي © Lage‏ 
كان الدافع Glee‏ المصلحة فيه » ذلك لأن الضرر الى ينجم عنه يتجاوز 
li Tele‏ ما يم هن الإصلاح . . . وعند ما يتخاص السيد فلان ( أى سيد ) 
من قيده فإنه لا يستطيع أن Cath ot‏ من الطيب ويضرب خبط عشواء 
وعندئذ لا مناص من وقوع co dB‏ . . . إن عواطى ستكون «la‏ 
ولوف تظل » مع أو pl dls‏ يوجه 281 ضدهم coy‏ 

واستمرث الثورة سلمية إلى حد ما . وف يوم عيد الميلاد منذ عام 1۲۱ 
أقام كار لستادت القداس بالللغة الألمانية » وهو رتدى ملابس مدنية ودعا 
eth!‏ إلى تناول القربان المقدس بأل sal‏ فى أيدسهم والشرب من wl‏ 
القسداس . 

as dy‏ الرقت تقريباً دعا be‏ ربیل تسفيايئج > وهو aL 5 tml‏ الطائفة 
الأوغسطينية » مستمعيه إلى إحراق الصور الديثية وهدم المذابح حيما وجدت , 

وف المابع والعشرين من دلسمير صب « الأنيباء » الذين وصلوا من 
تسفرككا الزيت على النار . وكانت هذه المدينة من pel‏ المدن الصناعية 
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فى ألانيا > وفها عدد pS‏ من السكان يشتغلون بالنسيج فى ظل بلدية 
أعضاوئها من السادة التجار » وشجّعت حركة ابجياعية من العمال بأصداء 
وذكريات تجربة التابورية الى قمعت وأثارت بوهيميا القريبة » و أصبح 
توماس ميننسر راعى كنيسة سانت كائرين للنساجين الناطق بلسامهم والمعير 

عن ابا و وأصبح فى الوقت نفسه نصير ما الإصلاح الديبى » وعند ما 
أدرك أن تعظام لو ر be‏ باعتباره القاعدة الوحيدة للعقيدة قد أثار التساءء 
عمن يفسر النص أعان منتسر 00 من رفاقه ‏ وها يكولاس ستورك 
الساج وماركوس شتيبئر العالى ‏ أنهم وحدم مؤهلون ليكونوا مفسرين 
لاكتاب المقدس فقد أحسوا wa‏ يوحى wll‏ من الروح القدس . وصرحوا 
ob‏ هذه الروح المقدسة أمرتهم بأن يوجلوا العماد إلى حين بلوغ سن الرشد 
لآن القربان المقدس لا يكون له أثر إلا بالإمان وهو أمر لا ينتظر من 
الأطفال . dial ob | sly‏ سيتعرض قريب lt‏ شامل tlhe‏ فيسه 
كل الفجار ‏ بها فہم یع القساوسة الحامدين بصفة خاصة » ونبداً بعد 
ذلاك على الأرض ملكة الرب الشيوعية12© وف عام 151١‏ حت تمرد قام به 
النساجون وأقصى ثلاثة من « رسل تسفيكار » وانطلق منتسر إلى براغ ro)‏ ج 
ما hams‏ على أرشية فى «الشتدت فى ساكسونيا) . وذهب ستورك 
وشايثر إلى wid‏ ج وكان هما iT‏ طيب على ميلانكتون وكار لشتادت أثناء 
غباب لور . 

وفى يوم 5 ينار سنة ٠١۲۲‏ تبلدد جمع الأوغسطيليين ف فيتدرج » 
وف يوم ۲۲ ينار كان أنصار كار لشستادت قد بلغوا Thm‏ كبيراً من الذوة 
فى الحلس البلدى إلى حد أنهم عبلوا على إصدار wah ide‏ رفع كل 
الصور من كنائس فيتدرج » وتحرم القداس إلا إذا gil‏ بالشكل المسط 
call‏ ينادى 4 Sob Io‏ . وأدحل كار لثئادت صورة صلب gel‏ 
ضمن الصور Festal‏ وحرم مثل المسيحيين الأوائل عزف الموسيئى فى 

(¢) 
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العبادات » وتال : «إن ألخان الأرغن الفاجرة تدعو إلى التفكير فى أمور 
الدنيا » فى الوقت الذى يفبغى فيه أن نتأمل فى لام المسيح التى تذمكرنا بأسطورة 
پر اموس وتسيبيه Byramus Thibes‏ . . . أبعدوا آلات الأرغن والأبواق 
والناى إلى المسرح لعلف . 


وعند ما أرجأ مندوبو احالس إزالة الصور قاد كارلشتادت أتباعه إلى 
داخل الكنائس » ومزقت الصور والصلبان من فوق الحدران ونام التساوسة 
الذين قاوموهم Lal‏ بالأحجار9© . وقبل كار لشتادت cl,‏ أنبياء تسيفاكاو 
- أن الله يخاطب الناس مباشرة كما يخاطهم من خلال الأسفار المقدسة » بل 
ويتكلم مع بسطاء العقول والقلوب أكير مما بتكا م مع المتبحرين فى اللغات 
والكتب ‏ ولا كان هو audi‏ علامة فإنه ا أن المدارس والدراسات 
تصرف الناس عن التقوى وأن المريحيين Tie‏ سوف يعرضون عن كل 
الآداب والعلوم والفنون وعن التعليم و 0 ن فلاحن أميين أو خير فيان 
وصرف dol‏ أتباعه وهو جورج مور طابة المدرسة الذين يدرس A‏ م وحرض 
الآباء على أن يحافظوا على راءة publ‏ م ن الاڈ ثر بالآداب والعلوم والفنون 
ورك ode‏ كبير م ن الطلاب th‏ واتكفأوا إلى ers‏ ليتعاموا حرفة 


يدو )4 وقالوا إنه لا 56 et‏ 


وعند ما of‏ لوئر We‏ خشى أن يجد نقاده المحافظون ما يويد sd‏ عام 
الى رددوها بأن رفضه الام بالسلطة الكاسية سوف ert‏ عرى النظام 
الاجاعى بأ كله . وتحدى لور أمر الإمبراطور وضرب عرض LL‏ 
بالحماية الى أسبغها عليه الأمر الختار إذا ae‏ شارل Gaal‏ عليه . فغادر 
قلءته وعاد إلى ارتداء مسوح الرهبان وحاق شعر راسه وسارع بالعودة إلى 


بعد هذا إلى الدراسة . 


فيتنرج 60 وق لوم 4 مارس عام \ovy‏ بد ساساة مذافة wiles dk eh‏ 
تدعو بشدة الخامعة والكنائس والمواطنين إلى مراعاة النظام » AUS‏ لأنه لم يكن 
يحب وقتذاك أى التجاء إلى العنف » ولم لا ؟ ألم يحرر الملايين ءن الئاس من 


تت الات 


عسف الكنيسة دون أن رفع شیا أكثر من من القلم ؟ وقال : « اتبعونى فأنا 
ول من أختصه الله hi.‏ الأمر والرجل الذى کشف له سبحانه وتعالى عن 
كلمته الى لا بد أن أبشركم 3 . ولذلاك أقول ِنَم قد ادتكيم the‏ 
بشروءكم فى القيام be‏ العملدون . . . أن CON, Jy nti‏ ... أمهلون 
بعض الوقت . . . ولا تظنوا أن المظالم تمحى بتدمير المدف الذى يساء 
التصرف فيه . إن الناس يمكن أن يضلوا بالنبيذ والنساء فهل حرم شرب 
النبيذ ونقضى على النساء ؟ لقد عبد الناس الشمس والقمر والنجوم فهل 
ننتزعها منالسماء5*9؟ ؟ » إنالذين ريدون الاحتفاظ بالصور والعاثيل والصلبان 
وسماع gull‏ أو رتيل القداس يحب ألا يتدخل أحد فى ep sth‏ فهو نفسه 
قد أقر الصور COLL‏ . واتفق على ضرورة إقامة القداس وفقاً للشريعة 
التقليدية فى إحدى كنائس فيتنيرج وعلى تناول القربان المقدس فى كنيسة 
أخرى باز وحده فى المذبح العالى وبالحدز والنييذ فى مذبيح جانی 


لور إن الشكل لا مم إلا قليلا والمهم هو الروح الى nee‏ ا 


كان فى أحسن حالاته و jel‏ الناس استمسا كا بالمسحية فى تلاك العظات 
العانية الى ألقاها فى ثمانية أيام . ولقد خاطر JO‏ شىء SS‏ يتمكن من 
كسب فيتنبرج والعودة بها إلى حظيرة ls Bee‏ » وسعی 
أنيياء تسفيكا لتحويله إلى آر امهم وعرضوا أن يقرأوا أفكاره كدليل على 
م يتلقون اأوحى من الله فقبل التحدى وأجابوا ail‏ يضمر لأفكارم 
عطفاً Qe‏ فرد Arde‏ البصرى إلى الشيطان » وأمرم مغادرة grid‏ 
وعند ما فصل كار Sokal‏ من وظائفه بقرار من مجلس مدينة أعيد تكوينه ¢ 
أحذ أرشية فى أورلامينديه » وندد من فوق مدرها gh‏ ن ووضيقه بان : 
« کاهن مهم . .. وبابا eds‏ الحديد )© . ولقد سبق كار اشتاد dela‏ 
الكوبكر فتخلى عن كل الثياب الكهنوتية وارتدى معطفاً رمادياً بسيطاً 
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واستغى عن الألقاب وطلب أن يدعى «الأخ أندرياس ) ورفض قبول 
مرب عن قيامه باللحدمة Adal‏ » و عمل على كسب عرش با لمحراث ورفض 
كل استخدام للعقاققر وفضل الصلاة على الدواء ودافع عن تعدد الزوجات 
باعتباره أمراً لم محرمه الإنجيل » وتبى وجهة نظر رمزية عضة فيا A,‏ 
بالقربان المقدس » وذهب لوثر ely‏ على طلب الأمير الختار إلى أو رلامينديه 
lind‏ ضد كارلشتادت ولكنه أخرج من المدينة ورج بالحجارة Mendy‏ 
وعندما ابارت ثورة الفلاحين حشى كاراشتادت أن يقبض عليه بنهمة 
التحريض فسعى إلى کان ee ce inl‏ وحصسل عليه dag.‏ جولة 
طويلة وجد الراديكالى ملجأه الأمين بالعمل Beal‏ فى بازيل ot he‏ 


نحبه فى ayia‏ عام 0١‏ ف جو مدرسی . 


Theat, لور طريقه العام غير المستقم باعتباره قا لطائفة‎ Cashel 
(Fy V goo, 0+) yellow Yor a sii 12 us| ac ene 
. زهيدة مقابل حضور عاضراته‎ Gul سنوياً وكان كل طالب يضيف إليه‎ 

وعاش لوار dae‏ راهب آآحر » وكان كل مهما .رتدى ملابس عاءة 
اناس فى در أوغسطينى مع طالب يقوم دما وقال : «كان فراشی 
لا رتب لمدة عام كامل om‏ يصبح قرا توح منه رانحة العرق » ومع ذلك 
cas”‏ أواصل العمل طوال ll‏ فإذا سجن الليل أكون موك القوى إلى حد 
ol‏ أتهاوى فى الفراش دون أن أدرى أن هناك the‏ ما » OD‏ وكان العمل 
lal‏ يغفر له شهيته المنتوحة وفى هذا يقول : ١‏ إلى IST‏ كبوهيمى وأشرب 
الا وا لله onl‏ 2 , 

وكان يعظ Las’‏ ولكن فى SIAL‏ يتسم بالإشفاق » وبلغة بسيطة SST‏ 
ستول على ألباب مستمعيه BA‏ . وكانت رياضته الوسحيدة هى الشطر نج 


as. 1 ل‎ 


والعرف على -الناى » ويبدو أنه كان جد متعة أكر فى الساعات الى wad‏ 
ف daly‏ « البابويين » . كان Sil‏ من عرفه التاريخ ف الخدل لا يصده as‏ 
شی ء : وكانت كل كتاباته تقرياً صراعاً se‏ جا Ol ls‏ لاذعة تفيفصس 
خرية وطعاً Sy.‏ خصومه يتأنقون فى اللاينية الرفيعة محيث لا يقرأ é‏ 
إلا قله من الباحثين وكان هو Lal‏ يكتب باللائيلية ‘or‏ ما بريد ible‏ 
العالى المسيحى بأسره » بيد أن الحانب SW‏ من أماجيه agUSy aaf‏ أو als‏ 
et‏ فور إلى الأمانية ayy oY‏ كانت dy dub y‏ زه مو“ لف لای yal‏ 
2 وضوح ألفاظه أو قوة أسلويه وف pile‏ 3 عار ail‏ وحد ما اللاذعة dy‏ 
تشبهاته الموفقة Sy‏ كانت أحياناً تبععث على chal‏ فى we bull‏ 
جذورها ف کلام اللاس وتلاثم العقلية الفومية : 


ووافقت الطباعة أغراضه باعتبارها بدعة أرسلمها العناية GAY!‏ فم يبدو 
فاستخدمها ببراءة لاينضب ذا معين » وكان أو ل من جعل مہا ‘lead BT‏ 
والحرب dy‏ تكن هناك وقتذاك جرائد ولا جلات » وكانت العارك 
(Sol‏ الكتب والعجالات والرسائل الخاصة الى ديجت pol‏ . وارتفع 
ode‏ الكتب المطبوعة » فى WT‏ من ١6١‏ عام 1618 إلى :49 عام 1514 ؛ 
وذلاث بحافر من ثورة لور » وكانث أربعة ult‏ هله الكتب توئيد الإصلاح 
gull‏ أما الكتب الى كانت تدافع عن العقيدة الحافظة AB‏ كان من الصعب 
أن جد من پشتر ہا > فى Ge‏ كانت موثلفات لوار هی أكثر الكتب رواجا 
فى هذا العصر » وكانت لا تباع فى المكتبات فحسب بل كانت تباع عند 
الباعة CSL!‏ والطلبة المسافرين أيضاً » وقد أحضرت ١4٠١‏ نسخة فى سوق 
واحدة iy ih gh‏ ؛ بل إن ما بيع منها فى باریس عام 191١‏ فاق ما بيع 
من أى كناب آحر . وى مطلع عام ٠١۱۹‏ صدرت لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
والأراضى المنخفصة وانجلئرا . وكتب أرازموس عام ١511١‏ يقول : ١‏ إن 
كتب لوثر فى كل مكان وبکل لغة وان dol savas‏ مدىتأثيره ف OM tlh‏ 
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ورجح voll DM‏ القوى للمصلحين كفة المطبوعات من al GET‏ 
إلى شهاها حيث ظلت على هذا الوضع مئذ ذللف . كانت الطباعة هى الإصلاح 
الدبيى > ولا شلك أن cote‏ هو الذى جعل نجاح لور مكنا . 


وكان fel‏ عمل قام به لوثر هو day‏ الإنجيل إلى الأمانية . كانت 
UU‏ عشرة ترجمة مثلها قد تمت من قبل ولكنها اعتمدت على نسخة جيروم 
اللاتينية من الكتاب المقدس » وحفلت بالأخطاء وصيغت عباراتها بأسلوب 
سقم ؛ وكانت صعوبات dey sl‏ عن الأصل مروعة ولم تكن هناك بعد معام 
من pall‏ ية أو اليونانية إلى الألانية وكل صفحة من النص تدر ماثة مسألة 
E‏ » وكانت اللغة الألمائية ذاتها لا تزال تفتقر إلى الدقة والإحكام ف 
الأركيب » واستخدم لوثر فى ترجمة العهد yh‏ النص اليونائى الذى كان 
أرازموس قد نشره مع نسخة لاتينية عام ١515‏ > وأكل هذا «sal‏ عام 
1o۲۱‏ ونشر عام ۲ . ولع عمل دائې اتہر ra‏ من gil‏ عشر Tale‏ 3 
ووسط كفاح دام فى مجال علم اللاهوت نشر لوار العهد القدم بالألمانية ٠‏ 
ولكن مساعدة SIN‏ ن وعدد من الباحشن sell‏ 2 ورغ عدم دقة الدراسة 
فى هذه التر>ماث فإنها كانت من الأحداث المهمة فى هذا العهد ؛: فقد افتتحت 
الأدب UNL‏ وأصلا اللغة AUN‏ ابحديدة الرفيعة فى ساكسوئيا العليا 
ب باعتبارها all‏ الأدبية (SI‏ . ومع ذلك فإن الترجمات كانت غير أدبية 
عن تمد . وعلى بج all‏ الدارجة » وقد فسر لور مجه بطر يقته الوافسحة 
المعهودة فقال : « ينبغى ألا نطلب » "كما يشعل اللتمير . من UN‏ و ف ALTA‏ 
أن تعلمنا كيف نتحدث الألمانية بل نيا أذ نال doy‏ يوت ااال 
فى الشوارع وعامة الناس فى السوق . . . يحب أن نسترشد مم فى الترجمة 
ولسوف gages‏ ويعرفون أننا ble‏ بالأمائية) OM‏ . و من هنا كان لار مته 
فى Will‏ نفس UL y VV‏ اللذين حظيت مما نسخة LU‏ جيمس المثر هة 
بمد قرن 4 كان غا ib‏ هين لا ade‏ عل Vy dy gill Cll dad‏ زال 
el‏ عل ر لذن gall‏ . 
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وطبعت فى wid‏ ج مائة ألف Baw‏ من عهد لوثر الحديد إبان حياته » 
وظهرت فى أمكنة أحرى اثثنا عشرة طبعة لم gary‏ مما وعلى الرغم من 
المنشورات الى تحرم تداوها فى بر اندنيرج وبافاريا balls‏ فإنها أصبحت 
أكثر الكتب رواجا فى WUT‏ وظلت كذلاف . 

وأمرت clay‏ الإنجيل كنتيجة وعامل مساعد Cer‏ وأعانت على أن 
تستبدل باللاتينية اللغات الوطنية والآداب QI‏ واكبت الحركة القومية والى 
سار ت هر عة الكئسة العالمية فى بلاد لم تكن قد تلقت اللغة اللاتينية ees‏ 

ولا كان لور قد أكب طويلا على الكتاب المقدس وورث وجهة BB‏ 
القرون الوسطى عن صدوره من الله إنه Alam‏ عن dt‏ حالصة المصدر 
الأو حد لعقيدته الدينية وشريعمها . ومع أنه قبل بعض الروايات الأثورة الى 
لا تقوم على ما جاء فى الكتاب المقدس — مثل تعميد الطفل والراحة يوم 
الأحد ‏ فإنه رفض أن يسلم GA‏ الكنيسة فى أن تضيف إلى المسيحية عناصر 
لا تعتمد على ما جاء فى الكتاب المقدس Le] y‏ تعتمد على عرفها وسلطبها مثل 
المطهر وصكوك الغفران وعبادة مرم والقديسيين وكان كشف فالا عن 
« هبة قسطنطين » ر هبة أوربا الغربية المزعوءة للبابوات ) باعتبارها أضحوكة 
عتيقة فى get‏ قد زعزع إيمان الآلاف من المسيحيين فى الوثوق روايات 
الكنيسة وشكك فى الشرعية الملزءة لمراسيمها وفى عام ٠١۳١۷‏ ارجم لور 
نفسه رسالة فالا إلى الألمانية . فالرواية يقوم مها إنسان عرضه لازال أما الكتاب 
المقدس فقد قبلته أوروبا بأسرها ثقريباً وعدته كلمة الله الى لا Kh‏ الباطل 
من بن Go‏ ولا من حلفها . 

ثم إن Cal fall‏ يبدو ضعيفا بالقياس إلى الإيمان فى وحى من لدن الله ه 
وقال » تحن الما كين « الناس التعساء . . . نسعى فى غرور إلى فهم املال 
الى يدق على الهم لنور عجائب الله الى لا تدرك . . . ونحن نتطلع 
بعيون مخمضة » مثل حيوان ALL‏ ء إلى مجد الله OMG‏ . وقال لور : وأنت 
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لا تستطيع أن تقبل كلا من الإنجيل والعقل فأحدهما يحب أن يفسح 
الطريق لاحر » . 

« إن كل آيات عقيدتنا المسيحية الى كشف لنا الله عا فى كلمته أمام 
العقل مستحيلة LE‏ ومنافية للمعقول وزائفة . فإذن كيف يعتقد ذلاك الأحمق 
الصغير الماكر أن هناك Hye‏ ممكن أن يكون أكثر مجافاة للعقل واستحالة 
من أن المسيح يعطينا جسده ASUS‏ ودمه لنشريه فى العشاء الأخير ؟ . . 
أو أن الموق سوف يبعثون من جديد يوم القيامة ؟ . . . أو أن المسيح ابن الله 
حملت به مرم العذراء وولدته ثم غدا رجلا يتعذب ثم يموت ميتة dnt‏ 
على الصليب2"*0 ؟ . . . إن العقل هو أكر عدو للإيمّان . . . إنه أفجر gine‏ 
للشيطان كبغى فتك ANY‏ وابلخذام » ويجب أن توطأ بالأقدام ويقضى 
We‏ ھی وحكتها . . . فاقذفها بالروث فى وجهها . . . وأغرقها فى 
العماد OVC‏ , 

وأدان لور الفلاسفة الكلاميين eel‏ سلموا للعقل بكثير من الأمور 
و لام الوا أن يثبتوا العقائد المسيحية بالحضوع لقتضى العقل و ed‏ 
حاولوا أن يوفقوا بن المسيحية وبين OV Eda‏ أرسطو ذلك الوثنى الداهية 
المغرور اللعين ٠.‏ ۰ 

ومع ذلك فإن لور خطا خخطوتين فى old‏ العقل : جعل الموعظة :٠‏ 
وليس الاحتفال مركز شعيرته الدينية وأعلن.فى الأيام الأولى لثورته ببحق 
كل فرد فى تفسير آيات الكتاب المقدس لنفسه . واستن قانونه اللحاص 
بصحة أسفار الكتاب المقدس : إلى أى مدى تنفق مع تعالم المسيح ؟ 
وقال « إن کل ما لا يبشر بالمسيح ليس رسولياً حى لو كتبه القديس بطرس 
أو القديس بولس . . . وکل ما يبشر بالمسیح يكون رسولياً حبى لو صدر 
من Bar‏ و بیلاطس gh‏ هر OM ad g‏ ورفض التسام مرسالة جيمس وأطلق 
علا 32 : « رسالة ev‏ ) لأنه لم يستطع أن يوفق Low‏ وبين رأى ولس 
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فى التبرير بوساطة OLY!‏ > واستراب فى أن الرسالة من عمل العيرييين إذ 
بدأ نيا تذكر ie‏ البق بة بعد العماد (واذلاك فإنها تويد الذين Sy‏ رون 
التعميد النصرانى ) وقدر أولا أن سفر الرويا مزيج لا يدرك من ضروب 
الوعد والوعيد Vo‏ هى رسولية ولا نبوية )2:0 . 

وأما سغر je‏ الثالث فإنى أقذف به فى نہر ألبا ۲ . وعلى الرغم من 
أنه يقوم على عقلية وثنية Oly‏ معطم أحكامه الى تقوم على شريعة الكتاب 
المقدس قبلها النقاد الإنجيليون المتأخرون وقالوا إنها ذكية وسليمة . وقال : 
« إن أحاديث الأنبياء لم يدون مما شىء بانتظام فى حينه بل جمعها مريدوهم 
وسابعوهم فيا بعد . . . ولم تكن أمثال سليمان من عل سليمان) . ولکن 
ae pact‏ الكثالكة أكدوا أن الاحتبارات الى وضعها Sod‏ على الصحة 
والوحى كانت ذائية وتحكمية وتلبأوا أن نقاداً آخرين سيحذون حذوه 
و ر فضصون الاعثر اف 27 مقلسة أحرى جس هوام وآراهم ہی 
Gu Y‏ شىء من الكتاب المقدس يعدر أساسا للعقيدة Ayal‏ . 

وباستبعاد الاستثناءات السالفة Of‏ لور دافع عن الكتاب المقدس 
باءتباره wile De?‏ ه وحرفيا ٠‏ وسلم ail,‏ او لم ترد قصة يونس فى الحوت 
فى الكتاب المقدس لسخر ما وعدها حرافة وبالمثل سحكايتا عدن CAD y‏ 
ويوشع والشمس واكنه قال ge‏ قبلنا القول بقداسة الكتاب الم#دس » 
فلا بد أن هذه القصص بالإضافة إلى الباق حقيقة من كل وجه ) 00 
مماولات أر ازموس والباقين Gd‏ بان الكتاب المقدس والعفل عن 
التأو يل Og ill‏ وعدها deo ja‏ الإلحاد . وماکان تد فاز بالط 26 me‏ 
لا عن طريق الفلسفة واكن عن طريق الإيمان باسیح كنا صورته الأناجيل ‘ 
aif‏ اعتصم بالكتاب المقدس باعتباره الملاذ لاخر للروح ؛ وعارض عاماء 
الإنسائيات وعبادتمم الكلاسيات الوثنية فعرض الكتاب المقدس لا باعتباره 
els‏ فكر بشرى » بل باعتباره بركة من الله وعزاء للبشر 

وقال : ( إنه يعلمنا أن ری ونشعر وندرك ونفهم معنى الإيمان والأمل 
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rls‏ بطريقة مغارة ا يستطيع أن يفعله العقل البشرى وعند ما تضيق صدورنا 
بالشر فإنه يعلمنا كيف تشع هذه الفضائل الضوء لكى يبدد الظلام وكيف 
أن هناك ale‏ أخرى خالدة بعد هذه الحياة المزيلة التعسة oll‏ نحياها 
على الأرض IND”‏ _ 
وعندما سئل عن الأساس الذى اسئند إليه فى أن الكتاب المقدس من 
وحى الله أجاب بيساطة أنه استند إلى تعالمه ولا يمكن إلا لأناس أهمهم الله 


أن يكونوا مثل هذا الإمان العميق الذى هو عزاء للنفس . 


A‏ — لاهوت لوثر 

des‏ الرغم من أن لاهوته قام على تصديق حرفية ما جاء بالكتب 
المقدسة فإن تفسره احتفظ لا شعورياً بالروايات اللمأثورة فى القرون الوسطى 
المتأخرة . ر قوميته عصرياً أما لاهوته فيمت إلى عصر الإعان . وكانت 
ثورته موجهة ضد النظام الكاثوليكى وطقوسه أكثر ما ضد العقيدة 
الكاثوليكية ولازمه fins‏ هذه الثورة إلى AU‏ . بل إنه حذا فى ثورته حذو 
ويكليف وهس ولم ينمج أى منج جديد . فثورته مثل ٹور مما تكن ف 
رفض البابوية والحالس الديئية والمراتب الكهنوتية والاهتداء بأى شىء انحر 
للعقيدة غير الكتاب المقدس » وقد وصف مثلهما البابا بأنه مناهض للمسيحية 
ووجد مثلهما الحماية فى رحاب الدولة . وتواصل الفكر من ويكليف إل 
هس إلى لوار يعد الحيط الرئيسى للتطور Gull‏ من القرن الرابع عشر إلى 
القرن السادس عشر . فقد كان تواصل الفكر من الناحية اللاهوتية قد 
اعتصم gh ohh‏ غسطين عن القدر والرحمة » وهذه الآراء كانت ها بدورها 


ect‏ العناصر الوثنية الى شابت المسيحية عند ما اتخذت البروتستانتية شكلها 


جذور فى رسائل بولس الذى لم يعرف المسيح قط . وقد تساقطت تقريباً 
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المرسوم وانتصرت افيبة الهو دية على الإغريقية وفاز الأنبياء على أرسطو 
رائد فلسفة ابلددلين وأفلاطون رائد علماء الإنسانيات وحول يولس باعتباره 
أقرب إلى مصاف الأنبياء مته إلى مصاف - الرسل - الم - إلى تكفر عن 
حطرئة el‏ وحجب اليد القدم ye | gall‏ وأظلم موه وجه cel!‏ : 


وكان مفهوم الله عند لوار مو دياً » وكان فى وسعه أن يتكلم بفصاحة 
عن رحمة الله وعفوه إلا أن صورة الله القديمة باعتباره منتقماً ثم صورة المسيح 
باعتباره القاضى الأخير pst‏ امقر ارا نل Ady ¢ and‏ امن درن أن بول 
أى اعتراض ob‏ الله قد أغرق كل البشر تقريباً فى الطوفان وأنه أحرق سدوم 
allel,‏ الأراضى والناس والإمراطوريات By‏ من غضبه وإشارة من 
يده . clog‏ اوثر أن ABy‏ قدر ها أن تجن وان كرة كثيرة Yd‏ اللعنة 
إلىالأيد ٠‏ . ونبذت من الةصة الأسطورة الى تخئف منهول تلاكالصورة 
وهى الى تتناول الدور الذى تقوم به مرم فى الشفاعة ges‏ فما اليوم الآخر 
بكل ما فيه من فزع شديد للبشر اللخاطتين بطبيعمهم . وكان الله فى غضون 
هذا كله قد ساط الوحوش dee pall‏ والديدان والنسوة SULT‏ على الناس 
ble‏ لم على خطاياهم . وكان لور يذكر نفسه بين الفينة و wil‏ لا نعم 
GS‏ عن الله إلا أنه قوة مدركة كونية موءجودة . وعند ما سأله شاب Cot‏ 
من علماء اللاهوت : أين كان الله قبل dial GE‏ ؟ أجاب gal‏ به viet‏ 
الفظ على طريقة جونسون ١‏ كان يى جهم odd‏ الأرواح الفضولية المقلقة 
المغرورة من أمثالك “٠‏ . 

a! Jol,‏ والححم قضية dale‏ وآمن بنهايةمبكر OM MALE‏ ووصف 
جنة حافلة بالمسرات وفما كلاب مدلة Uy‏ شعر ذهى يلمع كالأحجار 
الكربمة ٠»‏ » وهى منحة طيبة لأطفاله الذين أعربو اعن اههامهم wat‏ 
كلامم المدللة . وتحدث فى dd‏ مثل الأكويى عن الملائكة وقال إا أرواح 
كرية لاأجساد لها . ولقد تصور لوثر الإنسان أحياناً عظمة لانهاية لها يتنازعها 
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ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وهم الذين يعزى إلى اختلاف مشار مم وإلى 
جهودهم كل الاروف الى نحط pee,‏ الإنسان وق هذا إقحام للزرادشتية 
rr‏ . کا سلم تسليماً كاملا بالمفهوم السائد ف فى القرون الوسط 
الشياطين الى cf‏ فى الأرض وتوسوس للناس وتخو مم er eye‏ 
اعد ونيد ارم ان ط ريقه إلى pe‏ . وقال : «إن كثراه . ن الشياطين 
er‏ فى الغابات Sally oll,‏ وف الأماكن الظاہة المليئة Sw‏ وهى 
dal.‏ أبدا لإيذاء الناس » وبعضها ہے فی السحب الكثيفة السوداء 01۷ . 
وقد .كون بعض هذا الاعتقاد إبداعاً تربوياً Lely‏ لخاوف خارقة نافعة » 
ولكن لور كان يتحدث بغر كلفة عن الشياطين ويو أنه صدق كل 
ما قيل عنهم . وقال Shr‏ ارف الشيطان حق ال ) » وذكر بالتفصيل 
أحاديمم مع بعضهم Law‏ 2010 . وكان أحياناً يفن الشيطان بالعزف على 
الناى Grol,‏ كان يفزع الشيطان any ob 60119 Sell‏ بأقذع NOT lanl‏ 
وأصبح منعادتهأنيءزو إلى الشيطان yell‏ ات tal‏ الى تصدر من الحدران 
وهى تتقاص من الرودة ف الليل وذلاك عند ما كان يستيقظ على هذه 
الأصو ات » وكان فى وسعه أن يستنتج وهو واثق أنها هن عل الشيطان » 
وهو يحوم حوله وأن يستأنف نومه فى OTD: gle‏ ونسب إلىفعل الشيطان 
ظواهر dake‏ لا تسر . سقوط البرد والرعد والحرب والطاعون » أما 
الحوادث السعيدة كلها فھی فى نظره من فعل OMG‏ وكان جد Ay gre‏ 
فى إدراك كل ما نسميه القانون الطبيعى . ويبدو أن كل ارات الشعى التيتوف 
عن الطيف الصخاب أو الروح الى نحدث الضيجة قد صدقه لو 5 ذافيره 
والشياطين ير أن aaa‏ أنجساد الثعابين OMS al,‏ . وكان لور ر ری 
أن Sal‏ 3 القدعة الى تذهب إلى أن ى وسع الشياطين أن تضاجع الأساء وأن 
تنجب مهن أطف الا فكرة صائبة » بل إنه أشار ف مثل هذه AIL‏ بغمرورة 
إغراق الطفل الذى إو doe ti‏ ذه ٠ CNET‏ وقبلالحر والعرافة fe‏ لامها 
من الحقائق المسلم ما وكان بر ى أن إحراق الساحرات fe‏ السارية(*٠‏ واجب 


aL E ee 
ی‎ 
. الكثالكة أم من الروتستانت‎ 
م إن الاعتقاد فى قوة الشياطين وقدرتها على الوجود فى كل مكان بلغ‎ 
آخر وقد أفسد‎ par فى القرن السادس عشر درجة قصوى لم تسجل فى أى‎ 
. من اللاهوت البروتستانى‎ i هذا الاهئام بالشيطان كثير‎ 


مسيحى سيط . وکان يشاطره ف معظم آرائه معاصروه سواء أكانوا من 


وازدادت فلسفة لور قتامة بالاقتناع ot‏ الإسان بطبعه شر و وميال 
Oe)‏ « وقد انتزعت الصورة LAY!‏ من قلب الإنسان Quis‏ لعصيان آدم 
وحواء ولم يبق فيه إلا الميول الطبيعية . وها هو يقول : « ليس هناك من هو 
oes‏ أو ورع بفطرته . . . والناس واللحماهر بعيدة عن روح المسيحية 
ولببوف تكونهكذا . .. والأشرار يغرقون Cis‏ الأخبار OM Tone‏ . بل إن 
أعمال الشر فى الرءجل انر تفوق فى عددها أعمال ya al‏ يستطيع أن 
عرب من ل درا قال بولس : «لا أحد بار » لا أحد» . وشعر 
لوثر « يأننا أبناء الغضب وكل Wiel‏ ونياتنا وأفكارنا لا تساوى فى المزان 
أمام آثامنا O,‏ . ومن جهة سير أعمال ادر فإن كل واحد منا يستحق hia‏ 
call‏ » وكان لور يقصد بعبارة « أعمال المدر ) بصفة خاصة تلاك الأشكال 
من الورع “الطقسى الذى أوصت به الكنيسة — الصيام والحج والابتهالات 
إلى القديسين والقداسات للموق وصكوك الغفران والمواكب والترعات 
للكئيسة و $3« ane‏ أيضاً «كل SLES‏ مهما كانت صفلا )050 و 1 يشلك 
فى مدى الحاجة إلى الإحسان والب لتو فير حياة de‏ اجماعية واكنه 
ail, Owl‏ حى لو كانت هناك حياة مباركة fee‏ هذه الفضائل فإنها 
لا تستطيع أن تفوز بسعادة أزلية وبقول إن «الإنجيل لا pe‏ بشىء من 
ol jh!‏ عن الأعمال وإن من يقول إن الإنجيل نص على أن الأعمال هى وسيلة 

(٭) أو کا يجب أن ذقول يولد الإنسان بغرائز ash‏ مع مرحلة الصيد ولكها فى حاجة 
إلى كبح مستمر فى الحضارة . 

( ** ) انظر الطوبوات - ciel‏ .مق N~‏ 


الاك س 


الحلاص أقول له بصراحة تامة إنه كاذب OMG‏ . ولا كن لقدر من الأعمال 
الصالحة ‏ فكل منبا إهانة لإله لا حد لقدرته ‏ أن تكفر عن الذنوب الى 
Wp‏ خر الناس . ولا يمكن أن تكفر عن خطايا البشر إلا تضحية المسيح 
المفتدية ‏ آلام ابن الله وموته ‏ » ولا يمككن أن ينجينا من عذاب بجهم 
إلا الإعان ذا التكفير GANT‏ . وما قال بولس ارومان : « إذا كنت 
تقر بلسانك of‏ الرب يسوع وإذا كنت تمن فى قرارة Holts‏ بأن الله قد 
رفعه من بن اموق فنا سوف تنجو 0500 . وهذا الإيمان هو الذى ere)‏ 
Jat -‏ الإسان بارا على الرغم ما اقترف من ذلوب ويجعله Cele‏ للخلاص » 
ولقد قال المسيح نفسه « کل من يمن ويعمد سوف ينجو أما من يكفر 
فسوف تلحقه اللعزة ٩<)‏ . وقال لو مسئنتجاً منطقياً : « ولهذا فإن أول 
ما يجب أن متم له كل مسيحى هو أن یطرح Cole‏ “كل يقين فى الأعمال وأن 
وی alle]‏ وحده شیا فشيئاً ٩)‏ واستطرد WU‏ فى فقرة أزعجث بعش 
علماء اللاهوث وإن كانت قد أراحث کدرا م ن obi‏ : 

« إن يسوع المسبح ينحى ويدع ja» but!‏ فوق ظهره وهكذا ينقذه 
من الموت . . . أية تعزية للأرواح التقية أن يعتصم بالمسييح على هذا الحو 
of,‏ تلفه فى خطاياى وخطاياك وخطايا Atal‏ بأسره وتعده هكذا يحمل 
خطايانا جميعاً ! . . . وعند ما cy‏ أن حطاياك تلصق به فعندئك تنجو من 
الحطيئة والموت وابلححم . . . إن المسيحية ليست إلا ممارسة متصلة [الإحساس 
بأناك لا تركب خطيئة على الرغم من wut‏ تقر فها وأن خطاياك te]‏ توضع 
على كاهل المسيح . حسباك أن تعرف fad‏ الذى (yas fast‏ العام 
والحطليئة لا بمكنها أن تفرق ayy by‏ حتى لو ارتكينا ألف جريمة زنى كل 

أو مهما ارتكبنا من ele‏ القتل » ألا تعد هذه بشرق طيبة أن تعر فنا 
bho}‏ غارقا فى ued!‏ إلى أذنيه dla‏ الإنجيل يقول له : كن على ols WB‏ 
تغفر للك خطاياك من الآن فصاعدا ؟ حالما يقتلع هذا الحائل iat‏ لاف حطاياك 
ولیس AF‏ شىء انحر تعمل من أجله OG‏ 


۳ س 


ولعل هذا كان المقصود به تعزية وإنعاش بعض الأرواح المرهفة الحس 
الى كانت مجزع كثر 1 بسبب ما اقترفت من خطايا . واستطاع لور أن 
Sly‏ كيف أنه قد غالى یوما فى جسامة ذنوبه ورأى آنا لا تغتفر ولکن 
الأمر بدا عند بعتم Tas Agta‏ قول تيئزل المزعوم ر أسقط قطعة نقدية 
فى الصندوق تتبدد ذنوباك كلها » وكان OLY!‏ وقتذاك يفعل الأعاجيب 
الى زعموا من قبل أنها تتحقق بالاعتراف والتحلل هن الذنوب والصدقة 
وصك الغفران . ومع ذلاك فهناك فقرة تسترعى الالتباه : وجد لوار الغيور 
الثائر كلمة طيبة يقوطا عن الخطيئة ذاتها SW y‏ عند ما Ly gar‏ الشيطان ct‏ 
مزعج فقد يكون من AR‏ أن gece‏ لإغرائه ونقئرف US‏ انان . 


cul‏ إلى cone‏ رفاقاث الطروبين واشرب واقصف وانطلق بالفحش 
وسل نفسائ فلا بد للمرء أن يقترف أحياناً yd‏ كراهية واحتقاراً لاشيطان 
حى لا يعطيه الفرصة لكى ale‏ يشعر بتأنيب الضمير على جرد أشياء 
Goan Y‏ اله کن فار بصل cep uM BL‏ مق GS Osa ot‏ ب 
oT‏ ! . . بودى لو كان فى استطاءتى of‏ أجد Wd‏ عظيماً حقاً يقذف 
بالشيطان 1 215400 , 


ولقد دعت هذه الأحكام العرضية المررحة إلى التأويل » وفسر بعض 
أتباع لور شخصيته ail‏ يتسامح فى الفیچور والزنى والفتل واضطر أستاذ 
من أنصاره إلى نصح الوعاظ اللور بين of‏ يحرصوا على الإقلال ما أمكن 
من القول بأنه كن الحصول على البراءة من الذنب EMG‏ وسحده(" , 

ومهما يكن من أمر HOB‏ كان لا يقصد بالإعان التسلم العقلى 
بغر ض فحسب » ولكنه كان يقصد المكابدة الحبوية الشخصية لاعتقاد 
be‏ » وكان على ثقة من أن الاعتقاد الكامل فى أن عفر الله نح بسبب موت 
المسبح تكفيراً عن ذنوب البشر at‏ الإنسان أولا Jandy‏ كل شىء 
Be‏ إلى whl‏ الذى عل Tye‏ عارضاً تشيع فيه شبوة ابلسد CIV‏ 


2 ات 


عليه ضرر دام » ذلك OY‏ الإيمان سرعان ما يعود بالخاطىء إلى الصحة 
الروحية » ووافق من صمم قلبه على فائدة الأعمال OM sal‏ غير أن 
ما أذكره هو Ye‏ فى سبيل اللحلاص . وقال « إن الأعال الصالحات لا تخلق 
رجلا صالحاً ولكن الرجل الصالح يقوم بأعمال صالحات Bly . OM‏ 
يجعل الرجل Le‏ ؟ الإعان بالله والمسبح . 

وكيف Gh‏ لإنسان أن يصل إلى مثل هذا الإعان الذى ينجيه من 
عذاب الحم ؟ Vad‏ يصل إليه عن طريق اكالعالى يناك هلبا بل .إنه 
منحة هما الله 6 بخض al‏ عن هذه الاعمال > إلى من يشاء أن Agen‏ من 
عذابه Wy‏ قرر بولس وهو يتذاكر قصة فرعون ( إن الله يتغمد ay‏ 
من يشاء ويحرم ما من يشاء 21280 . والله قدر من اصطفاهم للسعادة الأبدية 
أما الباقون فقد ركهم محرومين من رحمته ملعونين وعخلدين فى نار جه ON‏ 8 

« هذه هى ذروة الإبمان : أن تمن بأن الله » الذى ينجى من عذابه قلة 
من عباده والذى يعاقب الكثرة مهم > غفور al, ers‏ تعالى dale‏ »© إذْ سبق 
فى تقدره أن قضى علينا باللعنة الأبدية لأنه . . . ويبدو أنه رضى codes‏ 
الأشقياء . وإذا استطعت بأى جهد عقلى af of‏ كيف رکون الله رحا 
فى الوقت الذى وصدر عنه الكثبر من الغضب و fal‏ فان تكون بى حاجة إلى 
الإمان 24*00 . 

وهكذا cy‏ أن لور فى تمرة رد فعله الفروسطى0© ضد كنيسة عصر 
الوضة الى ارتات إل poe‏ الوثلية قد عاد لذ ol‏ العقيدة الأو غسطينية فحسب 
واكنه عاد إلى VU A‏ : الإعان بما لا يصدق » وبدا له أن من الفضيلة 
أن يمن بالقدر لأنه كان بالنسبة للعقل أمراً لا يصدق » ومع ذلاك فقد رأى 
بالمنطق mall‏ أنه إنما دفع إلى هذا الاعتقاد بعدم قابلية الأمر للتصديق . 
وها dle sa‏ اللاهرت الذى كتب ببلاغة Y‏ تضارع عن Amy‏ الئان 


)*( به الى القرون الود طى 5 


المسيحى » قد chy‏ وقتذاك (ه؟6١)‏ فى إحدى رسائله أنه إذا كان الله 
Toll‏ على كل شىء فلا بد أنه السبب الوحيد لكل ما يصدر من أفعال 
بما فما أعمال الإنسان وأنه إذا كان الله علیہ بكل شیء فإنه یعرف كل شی ء 
مسبقاً وکل شی ء OF‏ حدث کا سبق فى dale‏ وعلی ذلاك فإن کل الأحداث 
فى كل زمان قد قدرت بإرادته تعالى وأصہحت قدراً عتوما للأبد . وانہی 
لوثر مثل اسبينوز! إلى أن الإنسان « ليس حرا مثل كثلة من اللحشب أو صضرة 
أو كتلة من الصاصال أو عموداً من الماح )2 . ومع ذلا فإنه لأمر ISN‏ 
غرابة أن تحرم الحكمة AAY‏ نفسها الملائئكة » لا » بل والله نفسه من الحرية 
فإنه تعالى يجب أن يعمل كنا سبق فى dale‏ فحکته هی قدره . 


ولقد فسر أحد الحانين هذه العقيدة كما شاء له هواه : ضرب شاب 
منق أيه وعزا هذا إل Js‏ الله الى 0 يكن هو إلاعبده العاجز فحسب »> 
وحمل dod‏ المناطقة جسد زوجته بعصرية حى مانث وهو Cert‏ « الآن تمت 
إرادة الأب ON,‏ , 

وثتدررج معفم هذه الاسئنتاءجات ضما فى لاهوت القرون الوسطى » وقد 
استخلصها at‏ من بولس إلى أوغسطين فى تزمٽ لا يلين وبدا راغباً فى 
قبول لاهوت Oy dl‏ الوسطى إذا نجرد من سلطان كنيسة عصر da‏ فقد 
کان فى وسعه أن يكون أكر fats‏ فى قبول حتمية وجود جمهرة كبرة 
من الملعونين منه فى اضوع لسلطان بابوات يشتطون فى جع الضرائب 
بصورة فاضحة . ورفض السام بالتعريف الکھنوتی لاكنيسة Yih‏ ھی 
الأسقفية وعرفها بأنها dele‏ اومن بالله وبا لام المسيح تكفير gel‏ ذنوب 
البشر ولكنه ردد العقيدة البابوية عند ما كتب يقول : «إن كل الئاس 
الذين ينشدون الوصول إى الله ويعملون من أجل هذا الوصول BL‏ وسياة 
wail‏ غير التوسل cally‏ ( مثل البو د والأثراك والبابوين والقديسين 

(rie - 1 مسج‎ 


Wm‏ سم 


الزائفين والهراطقة . . . إلخ ) يسيرون ف ظلام دامس سادرین فى اثلطأ 
ولابد منأن بموتوا آحر الأمر ويضيعوا فىآثامهبم21429 . هنا ولدت من‌جدید 
فى فيتنيرج تعالم بونيفاس الثامن ولس روما CMY)‏ الى تقول : 
ولا خلاص الإنسان حارج الكئيسة ) . 


وأعظم مادة ثورية فى لاهوت لوار هى تجريد القسيس من منصبه 
وإباحته للقساوسة الحصول على راتب لآ pitas‏ موزعين ي م 
للقربان المقدس ولا باعتبارهم وسطاء مختصين بن الله والناس و لكن pers‏ 
حادمين pp stl‏ كل أر شية للوفاء بحاجاتما الروحية » واسوف يبدد هؤلاء 
القساوسة » بزواجهم وتاشتهم 3 هالة القداسة الى جعلت نظام 
te gal‏ قوباً رهيباً > فهم سيكونون « أولا بين أنداد ؛ واكن أى إنسان فى 
وسعه عند الحاجة أن يقوم بوظائفهم بل بحل TO‏ من ذنبه . وعلى الرهبان 
أن يتخلوا عن mse‏ الأنانية وحياة الدعة الى يعيشونها فى الغالب وأن 
يتزوجوا ويكدحوا مع الأخرين > فالرجل الذى بجر العراث والمرأة الى 
تشتغل فى المطبخ يعبدان الله حرا ما يفعل الراهب وهو يتمم بساوات 
غير مفهومة فى تكرار يجاب النعاس . ولا بد أن تكون الصلاة هى الصلة 
الروحية المباشرة بن العبد وربه ولا تكون OVI‏ بقديسين شبه أسطوريين . 
ومن رأى لور أن bole‏ القديسن. م تكن معايشة ie‏ مواسية بين Use‏ 
الى وقداسة Syl‏ » كائت ردة إلى عبادة الأصنام الفا ا و 
Ul‏ القرابن المقدسة الى كان ينظر إلا على آنا حفلات يقيمها القساوسة 
للحصول على الغف ران من الرب فإن لور هون من شاا بقسوة فهى لا تنطوى 
على قوى معجزة lay‏ تتوقف لا على أشكالها وصيغها ولكن على إيمان 
من يتلقاها » وتثبيت العماد والزواج والرسالة الأسقفية للقساوسة والمسح 
المغالى فيه المحتضر ليست إلا طقوسا لم رتبط ما أى وعد يعفو الله فى 
الكتاب المقاءس وين للدين اللتديد أن يستغنى عنما . أما العماد فهناك بينة 
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عليه فى مثال يوحنا المعمدان ويمكن FON slike‏ اف السمعى باعتباره من 
المقدسات عل الرغ, ما حيط من شكوك بالأساس الذى يستند إليه فى الكتاب 
المقد.س OH)‏ : وأعذا قربان مقدس هر یا الرب أو العشاء الرباى . ؤرقا 
لور أن الفكرة git‏ تذهب إلى أن القسيس يمكنه بتعويذة من كلماته أن 
hl yw‏ إل امسج ‘has!‏ تنطوى على التيبجدييف 04 JMS 0 whys‏ أن 
السيح dey‏ من السراء محض مشيئته ليكون حاضرا بطريق التجسد مع 
pot‏ والنبيذ فى القربان المقدس . وليس القربان المقدس Tat‏ كهنوتيا ولكنه 
معيجزة OD els LAL‏ , 

ولا ذلك أن bate‏ لور فى القربان المقدسن وإحلاله عشاء الرب محل 
القداس ونظريته عن الحلاص oleh‏ لا بالأعال الصالحات قد قوضث 
دعام سلطة ررجال الكهنوت فى شال ألانيا . 

وأحل لور روج لهذا اليج فرفض sey JOM‏ الأسقفية والفانون 
oil Commely quill‏ المدنية فى أوروبا اللوثر بة هى SI‏ الوحيدة 
كما أصببحت السلطة الزمنية هى السلطة الشرعية الوحيدة . وعين الحكام 
الزمنيون موظى الكنيسة وانتزعوا أملاكها وبدأوا فى الإشراف على مدارسها 
وميرات' الأدرة . وظلت الكنيسة والدولة مستقلين إحداها عن الأخرى 
من الناحية النظرية وإن أصبحت الكنيسة بالفعل حاضعة للدولة . وهكذا 
قدر للحركة ayy gl‏ الى كان يعتقد أنها الحياة بأسرها للاهرت أن تقدم » 
بلا قصد ور yale‏ » ذلاك J youll‏ الشامل نحو الدنيوية الذى أصبح الموضوع 
الأساسى فى الحياة العصرية . 


4 الثورى 


عند ما سعى يعض ‘ill‏ إلى إسكات لور وأتباعه أطلق صرحة 
ملدوية غاضبة كانت hdl yw gill Ge‏ بالاورة تقرياً » فى كتيب ١‏ ضد 


( ) استندل به ل nal‏ ة ال ثرية الام ا yolk!‏ بالإم م أن ية ae‏ الإبراء العام , 


ae A ee 


النظام الذى يطلق عليه Ue,‏ اسم النظام الروحى للبابا والأساقفة » sat)‏ 
oY‏ ( دمغ البطاركة ووصفهم ech‏ ) اک الذئاب « جما وناشد كل 
GUY‏ الصالحين أن يطردوهم بالقوة . 

« كان من atl‏ أن ee‏ كل أسقف وأن تقتلع جذور كل مؤسسة 
sl‏ در فهذا قل ن أن تزهق روح واحدة ها “th‏ بفقد كل الأرواح 

من أجل مور نجهم err‏ وعبادة الأوثان . ما فائدة هؤلاء اللبين يعيشون 
غارقين فى الشبوات ويتغذون بعرق الالحرين وكددحهم ؟ . . . إنهم إذا رضوا 
ل الله وسعوا إلى محياة الروح فإن الله يكون معهم . ll.‏ إذا لم يستمعوا 
إلى كلمة الله وثاروا غضباً وتوعدوا SL LY‏ والحرق والقئل وبكل شر 
مستطير » فاذا يستحقون غير ثورة عارمة تكتسحهم من فوق ظهر الأرض ؟ 
ولسوف ed‏ إذا حدث هذا . إن كل من يسع بابد أو بالمتاع أو 
الشرف للقضاء على oo‏ الأساقفة هم أطفال الله الأعزاء ومسيحيون 
صادقون OG‏ 

Gy‏ هذا الوقت التقد لور الدولة انتقاده اكنيسة » فقد آله نرم بيع 
عهده الريك ]3 Slam‏ ته re}‏ المناطق الى eat‏ سکام دن امحافظين فكتب 2 
حريف عام ۲ رسالة عنوائها « عن السلطة الزمئية : إلى أى سحد جب 
أن تطاع » . وبدأها بأسلوب ودى للغاية فأقر عقيدة القديس بواس ء 
اضوع Gall‏ والأصل AY!‏ للدولة . ومن الواضح أن هذا كان يتنائض 
مع تعالمه الخاصة الى تقول بالحرية الكاملة للمسريحى . وأو ضح اور ail‏ 
على الرغم من أن المريحيين الخاصين ليسوا فى حاجة إلى قانون . . . ومع أن 
hol‏ منم ان يواجه 2 بالقائون أو القوة pcb‏ يحب أن يطيعوا 
القاثون وأن يكونوا قدوة لغالبية ol‏ من غير المسرحرين oy Cale‏ 
فطرة الإنسان الى ew ea‏ ف غيبة القانون سوف تمرق تمع to‏ 
ومع ذلاثك Of‏ سلطة الدواة بيجب أن ut‏ حيث يبدأ ot Sila‏ الروح 00 
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هم هؤلاء الأمراء الذين يأحذون على عواتقهم أن يفرضوا على الناس 
ما يقرأونه أو ما يعتقدونه ؟ 

ولا بد أن تعرفوا أن الأمر (Sto‏ يندر وجوده de Tim‏ بداية الخليقة 
مثله فى EUS‏ مثل الأمر الورع . فالأمراء فى العادة كر الحمق أو أسوأ 
الأفاقن على ظهر الأرض . لهم السجانون وابحلادون الذين يسلطهم الله 
على عباده » وهم أدوات الله الى Git‏ غضبه تعالى بعقاب الأشرار وللمحافظة 
على السلام بن الناس . . . ومهما يكن من أمر فإنى بحل إخلاص أنصح 
هؤلاء الناس الذين طمس الله على Abel‏ أن ینوا إلى القول الموجر فى 
oly C¥Vy : ۷ 0‏ الله تعالى ينزل abe‏ على الأمراء ) dls‏ أقسم 

بالله أن هذه العبارة الموءجزة لو أصبحت سيفاً مصلتاً على dis 1 Sibel‏ 
00 » وذلاك على الرغم من أن كل واحد Sis‏ متين 
البثيان كالتركى وان جديكم فتيلا زم غضباً Sond y‏ اكلام فقد 
ily Had Gat‏ كبير منه » OV‏ . . الرجل العادى يتعلم كيف يفكر . . . 
ثم إن shld!‏ وعامة الناس أستيجمع نقمما على الأمراء وعلى الناس بعد 
هذا ألا يعانوا من طغیانہم وغرورم فهذا ما لا يستطيعونه وان إسمحوا به . 
فيا أا الأمراء والسادة الأعزاء تمسكوا بأهداف AKL‏ واهتدوا هدما . 
إن الله لن يتسامح Su‏ بعد هذا fy‏ يعد fll‏ ذلك الى كثم ف 
الناس وت وقو م كالأنعام ٩۲‏ . 

daly‏ رئيس وزراء بافارى Ob‏ هذه دعوة لاثورة تتسم «TAY‏ وناد 
oy‏ الرسالة الدوق جورج ووصفها YG‏ إفاك وحث الأمير SEA‏ فردرياث 
على أن يصادرها . واكنه على المكس من ذلاف سمح بتوزيعها بما عهد فيه 
من اتزان . ترى ماذا كان يقول الأمراء لو أمهم قرأوا رسالة لوار إلى فنقسل 
Wenzel Link dd‏ )14 مارس ٠١۲۲‏ ) ؟ pati Lily‏ على الطغيان 
البابوى الذى Wh‏ عق ملوكاً وأمراء فكيف لا يسبل علينا إذن أن تغلب 


لما اران 


على الأمراء أنفسوم ‘ae‏ بنعالنا )4402© . أو ماذا م قائاون إذا اطلعوا على 
تعريفه للكنيسة ؟ « أعتقد أنه لا توجد على ظهر الأرض إلا كنيسة مسيحية 
عامة » حكيمة كالعالم ولكنها كنيسة مقدسة وهى ليست إلا dela‏ القديسين 
. . . وأعتقد أن كل الأشياء على المشاع ode Gd‏ الجماعة أو فى هذا dl‏ 
المسيحى » وکل ما يملكه الإنسان من متاع ملاك ASU‏ ولا يوجد شی 
ملا لأحد فحسب 04 , 

كانت هذه سورة عارضة جب ألاتوئخذ بمعناها EAI‏ ؛ فالواقع Pee‏ 
كان hile‏ بل ورجعياً فى السياسة والدين, cae‏ أنه كان بريد أن يعود 
بالناس إلى العتقدات والرسائل الأولى فى القرون الوط > وكان 
يعد نفسه ممن ردون الأشياء إلى أصوها وأنه ليس مبتدعاً . وكان مكن أن 
يقنع BULL‏ على الحتمع الزراعى sill‏ عرفه فى طفولته واستمراره مع 
إدخال yan‏ وجوه ies‏ الى تتس بالير . واتفق فى الرأى مع الكنيسة 
ف القرون الوسطى فى إدانة الربا إلا أنه أضاف بطريقته المرحة أن الربا بدعة 
من عمل الشيطان وأسف لهو النجارة اللخارجية ووصف التجارة بأنها : 
« مهنة مرذولة)21*:3 واحتقر هولاء الذين يكسبون معاشهم بشراء السلعة يشمن 
رخيض وبيعها بثمن op Sith oy . SE‏ الذين كانوا Og ply‏ لرفع 
الأسعار J‏ « لصوص ظاهرون للعيان » » وقال Shy:‏ تحسن السلطات 
صنعاً une‏ من هؤلاء الناس كل ما يماكون وط 525000 ورأى 
أن الوقت قد حان لوضع ( شكيمة فم آل ٩*۲ x‏ ؛ ely‏ إلى رأى 
پنذر ب الويل ف رسالة عاصفة عنوامما : «عن التجارة والربا » (4؟5١)‏ : 


١‏ ينبغى أن ينظر الملوك والأمراء إلى هذه الأشياء Oly‏ يحرموها بمقتضى 
قوانىن صارمة » ولكى أسمع أن لم مصلحة Sa yd‏ يتحقق قول أشعياء : 
« لقد أصبح الأمراء رفاقاً الصوص « وأنهم ليشنقون اللصوص الذين سرةوا 
جولدن أو نصف جولدن ولكم م يتاجرون مع ۾ ن يسلبون العالم بأسره . 


س V\‏ س 


وهكذا يشنق اللصوص الكبار صغارهم ؛ وکا قال كاتو عضو الشيوخ 
الرومانى : «الأغرار من اللصوص يزج مم فى السجن ويطرحون OW‏ 
التعذيب بيا يسير اللصوص المعروفون لائاس فى اللحارج .رفلون فى 
الخربر ويتحلون بالذهب » . ولكن ما هو حكم الله على هذا فى آخر الأمر ؟ 
إنه سوف يفعل ما يقوله لحزقيال : أمراء وتجار » لص مع آحر لسوف 
يصورهم الله معا كنا يصمر الرصاص والنحاس أو كا تحر قمدينة ؛ فبالمثل 
لن يكون هناك أمراء ولا تجار بعد هذا . وفى هذه المرة أخشى أن يكون 
هذا على الباب ١*0‏ . 


وقد كان . 


Piper 
الثورة الاجماعية‎ 
Voy — ۲ 
أ — الثورة الصاعدة‎ 

لقد كان الفرسان المسغبون ينتظرون فى صير نافد فرصة مواتية للثورة 
على الأمراء والبطارقة والممولن . وكان شارل الحامس بعيداً عن البلاد 
فى إسبانيا عام 117 » وفرق سيكينجن ينتاما القاتق بسبب تعطلها عن 
العمل » و كانت الأراضى الغنية النى تمتاكها الكنيسة مباحة ويعمكن الاستيلاء 
علا بسبولة . وكان هوئن يدعو للعمل » وكان لور قد دعا الشعب GUY‏ 
إلى تطهر الأرض من مضطهديه . 

a‏ الثالث عشر من أغسطس وقع عدد من الفرسان فى لانداو تعهداً 
بالعمل المووحد 6 وبحاصر سيكينجن مدينة py‏ وفلفها مشورات Yet‏ 
الناس على الانضهام إليه Alb‏ كبير الأساقفة SU‏ » واكتهم لم يحركوا 
ساكناً » وجمع كبير الأساقفة فرقا » وقادها بنفسه » ثم قام بخمس هجمات 
مضادة » فرفع سيكينجن الحصار عن المدينة وثر امجع إلى قلعته فى لاندشتول , 
gis‏ كبير الأساقفة القلمة بعنف » وأصيب سيكينجن بجرح قاتل وهو 
يدافع عا ؛ ثم استسم فى اليوم السادس من ple‏ عام ١677‏ ومات فى 
اليوم السابع من مايو . وضع الفرسان للأمراء وسريحوا ابلعنود العاملين 
يحبوشهم الخاصة وتشبثوا فى قسوة يائسة بالضرائب الإقطاعية Hay ANN‏ 
على الفلاحين الى كانوا يعتمدون علها فى معاشهم . 


ا 


وتنبأ لور ذا التصدع فتنصل من الثورة قبل فوات الأوان ( 14 ديسمير 
dw‏ 16119 ) واستمر نجمه فى ضغود . وكيب الأرشيدوق فرديناند لأخيه 
الإمبراطور ( ١6717‏ ) ( إن قضية لور تمتد جذورها عميقة فى الإمراطورية 
ut‏ إلى حد أنه ليس هناك شخص واحد من کل آلف as‏ 
وكان الرهبان والقساوسة يقبلون زرافات إلى مذبح الزوجية الحديد . 
وارددت ف كنيسى لورنز وزيبالدوس بنورميرج ١‏ كامة الله) ¬ وهى 
العبارة الى أطلقها المصاحون على عقيدة تقوم على الكتاب المقدس فحسب . 
det,‏ الوعاظ الإنجيليون ينتقاون بحرية فى أرجاء شمالى ألمانيا ويستواون على 
مناس قدمة ويشيدون منار جديدة » وم ينددوا بالبابوات والأساقفة 
باعتبارهم و حدما للشيطان » فحسب » واكنهم yout‏ | أيضاً بالسادة الزمنيين 
باعتبارهم « مستبدين ظالمین © . ومهما يكن من أمر فإن السادة الزمنيين 
کانو اهم أنفسهم من اهتدوا دى العقيدة الحديدة : فيليب المسى وكاز عبر 
البر ادنر جى وأواريخ sll‏ تيمير جی وار اللإثيير جى وجون صاحب 
ساكسونيا . بل إن إيزابيلا شقيقة الإمر اطور كانت من أتباع لور . 


وكان الاستاذ القدم لشارل قد أصبح OVI‏ البابا أدريان السادس (VOY)‏ 
فأرسل إلى مجلس النواب فى ثور سرج Ub ( ۱٠۲۲ y‏ بالقيض على لور 
واعترافاً صادقا بالأخطاء الى oof‏ فا الكنيسة : dai til‏ مام العلم أن 
Ty gal‏ كشرة تستحق القت قد جمعت دول مرصب ابابا dia‏ سين BE‏ , 
وقد regal‏ استخدام الأشياء المقلسة واعتدى على القوانين حى ai}‏ ف كل 
شىء كان هناك تغيير إلى الأسوأ » فلا عجب إذا كان المرض قد زحف 
من الرأس إلى الأعضاء » من البابوات إلى من يلونهم فى المناصب . لقد 
سحللا ن ot 4 n‏ البطارقة ور جال الدين 4 عن الطررق المممتقيم 4 وميد 
عهد بعيد لم يعمل واحد منا عملا Ble‏ » لا أحد Gly‏ . . ولاك . . . 
فإننا سوف نبذل كل ما فى طاقتنا من جهد لإصلاح ARAL‏ الرومانية قبل 


ma NE. ce 


كل شىء آلحر » وهى الی رعا كانت سبباً فى كل هذه الشرور . 
العام بأسره يتوق إلى مثل هذا الإصلاح O‏ . 

ووافق المحلس على أن يطلب من الأمر الختار فردرياك كبح جماح 
لور » ولكنه تساعل اذا يجب أن يدان لوثر a‏ أشار إلى المظالم الى 
ارتکما رجال الدین والی أيدتها السلطات وقتذاك . وعند ما وجد المحلس 
لامعاب ليس فيه ما يكنى من التفاصيل أرسل له قائمة نحاصة ضما 
مائة مظلمة من IMT‏ نيا ضد الكنيسة واقترح أن ينظر بعين الاعتبار إلى هذه 
الشكاوى e‏ بوساطة مجلس وطى بعقد فى ABUT‏ ر ئاسة الإمير اطور : 

واستمع المحلس النيانى نفسه » وكانت تغلب عليه طائفة النبلاء » فى 
عطف إلى الانهامات الموجهة ضد الاحتكارين mal‏ يثرون على حساب 
الشعب وكتيت إحدى اللجان إلى المدن الكبرى فى ألمانيا تطلب مها إبداء 
GTS‏ فيا إذا كانت الاستكارات ضارة 0 يحب تنظيمها أو القضاء 
Ide‏ . وردت مدينة Ui dsl‏ شر مستطير وأن المؤسسات التجارية يجب أن 
تكرن مقصورة على الأب وابنه وزوج Llc abl‏ أ وجسبورج موطن JT‏ 
فوجر فإنبا قدمت دفاعا كلاسياً عن المشروعات التجارية الكبيرة وحرية 
التجارة وعن الأرامل ely‏ : ۰ 


١‏ إن dll‏ المسيحى (أم ينبغى أن نقول العالم بأسره gb CE‏ يسبب 
العمل » وكلما arm endl‏ العمل فى بلد ما ازداد oleh‏ شعبه . . . وسحيث يكثر 
مد التدار تزداد فرص العمل . . . ومن المستحيل تحديد حجم الشركات 
ب 6 + كلما اع pam‏ معاملاتها وازداد عددها كان هذا خر 1 اکل 
إنسان . وإذا لم يكن التاجر مطلق الحرية فى القيام بأعماله فى UT‏ فإنه سوف 
ينطلق إلى مكان انحر ded‏ ألائيا , . وإذا لم يستطع القيام بالعمل بعد 
أن يتجاوز قدراً IU yw‏ هو صانم ا أمواله + , من اسر أن 
doe‏ التاجر وشأنه » وألا ee roar‏ 


aor Vo 


إن بعض الناس يتحدثون عن تحديد طاقة الربح فى الاستعارات . وهذا 
سوف ٠٠‏ . يؤدى إلى ظلم فادح وضرر بالغ بإبعاد معاش الأرامل والأيتام 
وبقية المعذين الذين يستمدون دخلهم من الاستمارات فى هذه الشركات De‏ 

gues‏ ا لحلس oll‏ تشريعاً بألا يزيد رأس مال الشركات عن 
۰ جيلدر وإلزامها بتوزيع الأرباح كل سنن وتقدم حساب على » 
وألا يقرض الال بغوائد ربوية »> وألا يشترى تاجر أكثر من قدر معن 
من al‏ سلعة فى cl‏ فصل من فصول السنة » وأن تحدد الأسعار itt‏ 
قانون . واستعان التجار بشارل اللحامس eal‏ لأسباب سبق Mls‏ و كان 
كثر من حكام المدن يشاطرون فى أر باح الاحتكارات Ob‏ مراسم نورمرج 
ts dle‏ أصبحت Le‏ على ورق » 

وأرسل كليمنت السابع » البابا الحديد » إلى جلسة تالية للمجلس 
النيانى ر ینار عام ٠٠١۲٤‏ ) الكردينال لورزو كامبيجيوومعه مطالب جديدة 
بالقيض على لور ؛ وسفرت اللتماهير من القاصد الرسولى فى أوجسبورج 
واضطر إلى دخول تورمرج سراً go‏ يتجنب المظاهرات المعادية » وكان من 
حظه الإذلال عند ما رأى ٠‏ شخص من ببيهم شقيقة الإمراطور 
يتلقون القربان المغداس بكلا نوعيه من راع من أتباع لور . فحذر امحلس 
النيابى من أن الثورة الدينية إذا لم تقمع فى مهدها فإنها سوف تقوض دعام 
السلطة المدنية ونهدم النظام » ولكن الحلس النيابى رد عليه بأن أية محاولة لقمع 
الحركة اللوترية بالقوة سوف تنتبى ب « ثورة وعصيان ومذحة . . . ودمار 
شامل Ou‏ وبيها كانت تدور المداولات بدأت الثورة . ۰ 


۲ حرب الفلاحين 
\oY“"—106‏ 


أتاحت الثورة الدينية لاكادحين فى الحقول أيديولوجية تسوى الأفئدة 


= VY = 


وتعر عن مطالهم بالحصول على نصيب ULL GUT obey oi ost‏ 
يضاف إلى هذا أن الشدائد الى كانت قد حفزت أهل الريف للقيام Seb‏ 
عشرة ثورة ما زالت تشر إلى حد ما فى ذهن الفلاح اضطراباً » والحق أن هذا 
الاضطراب المحموم ازداد شدة فىالوقت الذى تحدى فيه اور الكنيسة وانمهر 
الأمر اء وحم سدود النظام والرهبة » وجعل من كل إنسان قا وأعان 
حرية الإنسان المسيحى . وكانت الكنسة والدواة فى هذا العهد Ui,‏ 
مرتبطتين ts, by,‏ — وكان رجال الدين يلعبون دوراً AS‏ فى النظام 
Cele‏ والإدارة المدنية ‏ إلى حد أن تقويض ما يتمتع به رجال الددين 
من هيبة وسلطان قد أزال أكير عائق للثورة . وقد استمر الولدانيون 
والبغارديون وإخوة الحياة المشتركة فى تقليد قددم ذهب إلى تأسيس AT‏ 
متطرفة من نصوص وردت بالكتاب المقدس . وكان تداول العهد الخديد 
مطبوء لطمة لطبقة المحافظن من رجال السياسة والدين ذاث لأنه فضح 
م قام به رجال الدين من تراض مع طبيعة الإنسان وطرق العيش فى الدنيا 
كا كشف عن شيوعية الرسل وعطف المسيح على الفقراء والمضطهدين . 
وكان العهد الحديد فى هذه الأمور بمثابة « بيان شروعى » حقربى بالأسة 
للمتطرفين فى هذا العصر ووجد فيه الفلاحون وطبقة الكادحين على السواء 
Tay bys‏ لكى نحلموا date‏ فاضلة ر يوتوبيا ) تلغى ith ASW yd‏ ورث 
فما الفقراء الأرض 7 


وى عام ١97١‏ وزع فى WUT‏ كتيب عنوانه karsthans‏ أى Oy:‏ 
المذراة » وقد ضمن الحماية للوثر هذا « الرجل ذو الفأس ' والقلم db pM yc‏ 
العام نفسه ملحق يدافع عن قيام fal‏ الريف بانتفاضة ضد الكثااكة من 
الشعبية المنتخبة » وبإلغاء كل المئسسات الرأسمالية » و بالعودة إلى تحديد ET‏ 
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pol‏ والنبيذ كما كانت فى القرون الوسطى » وبتعام كل الأطفال اللاتينية 
واليونائية والعيرية والفلاك OLLI y‏ 

وصدر عام ٠٠۲۲‏ كتيب عنوانه « احتياجات الآمة CASI‏ سب 
زوراً إلى الإمسراطور فردرياث الثالث المتوق ودعا إلى إلغاء « كل المكوس 
والضرائب وجوازات dal)‏ والغرامات » وإلغاء القانون الرومانى والقانون 
الكنسى Att y‏ حجم العمل ف ا موئسسات رامال قلدره Brien 1,۹ as‏ 
وباستبعاد رجال الدين من SL‏ المدنية وبتصفية ثروة الأدرة وتوزيع 
المبالغ Mat fall le thas‏ وأعان أو تور ونفيلز (Wore)‏ أن دفع ضرائب 
العشور إلى ر جال الدين أمر عالف ا ala‏ بالعهك ایدید fs‏ ومزج dale ll‏ ِ 
الإنميلية اللروتستائئية بالآمال اليوتوبية » وكشف أحدم أن الحنة مفتوحة 
الأبواب للفلاحين ومغلقة فى وجوه الأشراف ورجال الدين » ونصح PT‏ 
say ol ine Nal‏ | عن إعطاء امال gland‏ سة أو الرهبان 4 وأشار ماسر 
و oles IS‏ وهو غار على مستمعيهم ob‏ » المزارعين والعاملين بالمناجم 
ودار ی اة O yng‏ تصوص hey‏ وف res‏ أن يعلموها للناس 
حرا من قرية بأسرها . . . من الرهبان والقساوسة . . . أو المتفقهين فى 
اللاهوت » ؛ وأرد كار لشتادث يقول : ١‏ بل وخيراً من لور )© . lity‏ 
التقاومم وطائفة المنجمين بقيام ثورة عام ۶4 وكأنها كانت ببذا تعطى 
إشارة البدء فى العمل . وما يذكر أن يوهانس كوكلايوس وهو علم 
إنسائيات كاثوليكى حذر لور عام ۴۳ ley ol‏ الناس فى المدن 
واافلاحين فى الأقالم سوف يقومون لا محالة بثورة . . . إذ ممت أفكار 
Lys‏ واللدطب الى لا ULL geet‏ بالسباب والى نشرت أو أعلنت 
ery‏ بفصاحة وإطناب ضد الساطة البابوية والسلطة الزمنية على السواء )< , 
وکن لور والوعاظ ومؤلى الكنيبات لم يكونوا السبب فى الإورة OY‏ 
الأسباب إنما تكن بحق فى المظالم الى حاقت بطبقة الفلاحين › وإن كان 
من الممكن أن يقال إن إنجيل لوار وأتباعه المتطرقين قد « صبوا الزيت على 
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اللهب ۲“ وحولوا استراء المضطهدين إلى أوهام يوتوبية وإلى عنف لم يكن 


وتشبث سلوك توماس منتسر بكل إثارة حفل مها العصر » فا أن ce‏ 
واعظاً نی 1 لشتدت (؟؟١١‏ ) حتى طالب بإبادة الكفار ‏ أى الأرثوذ كس 
أو المحافظن ‏ بحد السيف وقال : « إن الكفار لاحق é‏ فى العيض إلا بقادر 
ما تسمح لم Mie.‏ الصفوة OPW‏ . واقترح على الأمراء أن يقودوا الشعب فى 
ثورة شبوعية le‏ رجال الدين وال رأسماليين وعنلك م م yp‏ الأمراء ol‏ 
أهل SUSY‏ هذه الفرصة استنفر الناس لقلب الأمراء أيضاً « ولكى يقيموا 
Teas‏ ييا كا حتمع الذى كان يفكر فيه أفلاطون . . . adel‏ 
موكلف الحمار الذهى ١0)‏ وكتب يقول: « إن كل الأشياء على المشاع وجب 
أن توزع حسب ما تقتضيه الحاجة وطبقاً للاحتياجات العديدة للجميع . 
وأى al‏ أو كونت أو Og sb‏ برغب عن قبول هذه 42.04 بعل دل کیره 
مها ف حزم جب أن تقطع رأسه أو ee‏ 0¢ , وتسامح الا اتار "فر درياف 
فى هذا الإنجيل وعده من قبيل المرل »› ولکن atest‏ الدوق جون وابن عمه 
الدوق جورج انضما فى الرأى إلى لور بضرورة إقصاء منتسر عن وظيفته 
كراعى أرشية ( del, ) ٠٠۲١‏ الرسول GE‏ يضرب ف الأرض وينتقل 
من مدينة إلى مدينة ويعان خلاص « إسرائيل » وقرب ظهور مماكة الرب 
على CH) ay al‏ 8 

ووجد فى مديئة ميلهاوزن الحرة فى نورينجيا Tels‏ سياسيا Tidal‏ › فهناك 
جمعت صناعة gull‏ عدداً TS‏ من طبقة الكادحين » وكان هيتريخ بفيفر » 
وهو راهب سابق ¢ فل بدا هناك حركة لانيزاع ا خلس البلدى من ul‏ 
الأقلية من الأشراف . وبشر منتسر aay‏ المتطرف عمال المدينة وطبقة 
الفلاحين a‏ المناطق امحاورة 4 وف !وم \Y‏ من مار س عام \oYo‏ خلع اتباع 
بفيفر ومنتسر المسلحون الأشراف وأقاموا « ملسا ind (Tels‏ ماياو 0 


ee‏ لاا 


tb,‏ لما يقوله ميلانكتون طرد المتطرفون المظفرون الرهبان وجردوا 
الكنيسة منأملا OPUS‏ ؛ ومهما يكن من أمر فلم يكن من المستطاع الوثوق بعالم 
من علماء اللاهوت فى هذا العصر » ليقدم بلا pot‏ تقر رأ عن أعمال اللحصوم 
ووجهات نظرهم ول تنشأ جامعة آم ( كومونويلث ) شيوعية » وأثبت بفيفر 
أنه أقدر فى الناحية العملية من منتسر » وطوع الثورة للوفاء محاجات الطبقة 
المتوسطة . وتوقع مسر مسبقاً مهاجمة الفرق الإمبراطورية » فنظم Tae‏ 
من العمال والفلاحن وأعد له طائفة من رجال المدفعية الثقيلة فى در 
« الرهيان الحفاة « وكانت الصيحة الى أطلقها بن رجاله هی dha‏ الأمام 
cathy‏ لا رال شاا واشعلوا سيو فک دائماً ساخزة بالدماء ٩۷۲‏ . 

وف حو هذا الوقت نفسه كانت ثورات الفلاحين تزازل جنوب ألانيا » 
ولعل عاصنة البرد الموجاء ( 1574) الى E‏ كل الآمال المعقودة 
بجی عصول pelts ‘i‏ كانت عثابة oti sl‏ الذى أشعل نار الثورة dy ٠‏ 
تكن هذه المقاطعة القريبة من شافهاوزن تبعد كثيراً عن سويسرة لكى يشعر 
أهلها مثل الفلاحين الأشداء الذين ره وا أنفسهم هناك من كل 
شىء إلا مظاهر السلطة الإقطاعية . وفى ۲۲ أغسطس عام 16174 gar‏ هائز 
ميلر algo‏ بعض الفلاحين من شتيلئجن بناء على إيحاء من منتسر وكون 
رابطة pr‏ « الأخوة الإنجيلية» وتعهد بتحرير المزارعين فى أرجاء أمانيا » 
وسرعان ما انضم el]‏ المستأجرون الساخطون من راهب ريخيناو وأسقف 
كونستانس و كونتات فرديابورج ومونتغورت واويفين ull gary‏ . وما أن 
انی عام ١514‏ حى کان هناك حوالى ۳۰,۰۰۰ فلاح ملسججين بالسلاح 
فى جنوب ألانيا » ورفضوا دفع الضرائب الى تفرةما الدولة وضرائب 
العشور الكنسية والضرائب الإقطاعية وأقسموا على الظفر بالحرية أو الموث » 

وی مارس Ele ١١١5‏ ی ميميلجن منددو بوهم » بإرشاد البروتستانت 
من أتباع سنجل a‏ بتأثير o‏ البنود gil‏ عشر الى أشعلث الثار فى 
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« إلى سلام القارئ المسيحى ورحمة الله من SHE‏ المسيح » . 

هناك الكثير ون من المناهضين للمسيصية انموزوا حرا فرصة انعقاد مجلس 
لفلاحن لازدراء الإنجيل قائلن أليس هذا ثمرة الإنجيل الديد ؟ وهل لابد 
ألا عشل أحد Oly‏ يتمرد Leet‏ . . لقاب السادة الروحيين cs Sy‏ أو وبا 
لقتلهم + إن كل النقاد الكافرين والأشرار يجدون اللحواب على هذه الأسئلة 
فى البنود التالية لكى يزيلوا أولا هذا اللوم عن كلمة الله وثائياً ليبرروا 
بطريقة مسيحية عدم امتثال الفلاحين بل وور ہم . 

فأولا .رب أن ماتمسنا وطابنا المتواضع of,‏ إرادتنا ومشيئتنا Ter‏ 
هى أن يتحقق لنا فى المستقبل قوة وسلطان ببيئان بحماءة بأسرها أن SE‏ 
راعياً of,‏ تعینه وأن يكون لا الحق فى عزله . . 

Gu‏ : بما أن ضريبة العشور قد نص gall le‏ القدم ووردت فى 
العهد الديد فإننا سوف . . . ندفع ضريبة العشر من الحبوب وابكن بطريقة 
صحصبحة . . . وسوف ante‏ هذه فى المستقبل ويتسلمها رئيس كنيستنا 
الذى تعينه الجماعة ومن هذه dy pall‏ حب أن ees,‏ الراعى 2 ins‏ 
متواضعاً وكافياً لمعيشته هو وأسرته Oy...‏ يبوزع الباق على الفقراء 
وانحتاجين الذين يعيشون فى القرية نفسها . . . أما ضريبة العشر الصغرة 
فان ندفعها على الإطلاق » لأن الله قد خلق الماشية SI‏ ينتفع مها الناس 
دوك شيك . . . 

» لهم‎ Tooke Teles لقد جرت العادة حى الآن على أن يعتيرنا الناس‎ : THU 
المسبيح كفر عن سيئثاتنا جمبعا وافتدى يدمه‎ OY . وهذا أمر يدعو للأسى‎ 
olny Gay Le الركتى المراق الأدنياء والعظماء على السواء . . . ومن ثم فإنه‎ 
. ., الكتاب المقدس أن تكون أحراراً ولسوف نكون أحرارا رهكذا)‎ 
) عيتهم لنا الله‎ cyl وحن مضع عن طواعية للحكامنا الختارين والمعيئين ر‎ 
سوف‎ ee الأمور المسيحية الصحيحة ولا تخابلينا أية ريرة فى‎ and 
. . فى الإنجيل أئنا أرقاء‎ ay من نير العبودية أو‎ VIF 


ANE 


سادساً : أن لنا شكوى مر رة سبب الحدماث الى تيز اید من يوم 
إلى ol‏ . . 

te‏ : لقد ليق بنا ضرر OF ab‏ الكدرين منا مستأجرون أراضى 
لا تكبى غلبا لسداد قيمة ما ندفعه من إيجار لما OV,‏ الفلاحن يتعرضون 
للخمارة واللحراب . فليدع السادة LAUT‏ من الشرفاء يفحصون الأراضى 
المستأجرة المذكورة ويحددون WEY‏ العادل . . . لأن كل عامل يستحق 
أجره . 

عاشراً : ad‏ أصبنا بضرر بالغ OV‏ البعض lye el‏ لأنفسهم ملكية 
مراع من الحقول المشاءة والى كانت Khe bey,‏ للجماعة . . 

حادى عشر : سوف نعمل على إلغاء الضرائب المفروضة على الوفاء 
إلغاءا Lu‏ . ولن نتحملها ولن نسمح بنهب أموال الأرامل والأيتام على هذا 
النحو الخجل . 

ثانى عشر : إذا تن لنا أن مة the‏ فى بند أو أكثر من البنود الموضحة 
بفضل كلمة الله Up‏ نتراجع عنها إذا أيدت لنا هذا أدلة من الكتاب 
اسداس 60183 : 

و تشجع زعاء الفلاحن بتصريحات لوار نصف الثورية وبعثوا إليه 
بنسخة من البنود وطلبوا منه أن يناصرهم » فرد علهم بکتیب نشر ف اریل 
عام ٠٠۲١‏ وعنوانه assy:‏ إلى السلام ( ah‏ على عرض الفلاحن 
gar‏ لأى قصاص ينص عليه الكتاب المقسدس وتعرض للامامات 
انى وءجهت وقتذاك إلى abe‏ ومقالاته بأنها قد أشعلت نار الثورة فأنكر 
مسئوليته عنها وأشار إلى أنه كان يحث الناس على اللحضوع للساطة الديفية 
واكنه لم يحب تمده للطبقة الحا کة Dy‏ : 

ولا يوجد على ظهر السيطة من نشكره على هذه الثورة el YAS‏ 
أمما الأمراء والسادة » و بخاصة gil‏ أمبا الأساقفة العميان والفساوسة والرهبان 

(5حج م ماد 1( 
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الجانین يا من قست قلوبکم على الإنجيل المقدس رغم أنكم لون أن tle be‏ 
به عیح Sil,‏ لا تستطيعون أن تدحضوه . وفضلا عن هذا Sp‏ 3 
حكومتكم الزمنية لم تفعلوا شيئاً إلا التنكيل برعاياكم وساب أموالم SS‏ 
تنعموا بعيشة رغدة ES 98s‏ + لقد فاضت الكأس حى لم يعد 
الفقراء من alll dale‏ معاون GS‏ من EWS‏ . وإذن ما دەم البب 
فى be‏ الله فإن غضبه تعالى سوف GH‏ بكم لا dle‏ إذا لم تصاحوا من 


وساثا Sb‏ فى ف الوقت المناسب ٠.‏ 


إن crm Mall‏ حشدون قواهم ولا بل ol‏ يئدى هذا إلى خراب will‏ 
ودمارها وخطيمها بقتل الناس 3 geud‏ 8 وسات الدماء ١ا‏ م يقبل الله ٿو Lay‏ 
ونيا هذا المصير دلق : 

ونصح الأمراء والسادة الإقطاعيين ob‏ يعبر فوا بعدالة كثير من البنود 
et 5‏ لی انتباج سياسة تقسم بالرأفة > egy‏ إلى الفلاحين خطاباً صر 8 
أقر فيه le le‏ أصامهم 558 4 واكنه توسل eel‏ أن ڪحجموا عن استخاءام 
Casall‏ وعن الانتقام 4 ود بقوله إن الا لاء إلى Casall‏ سوف برك 
الفلاحن فى وضع أسوأ مما كانوا فيه من قبل . sys ol ob Cal Ur,‏ 
وعارض استيلاء كل أأرشية على ضرائب العشور وقال إنه يجب على الناس 
اللمضوع للسلطات إذ أن ها الحق فى فرض ما ثراه .ن ضرائب لموامجهة 
نفقات الحكومة وان حرية الرجل eel‏ جب إن تفهم على اا سور )4 روحية 
NY‏ تتعارض مع العيودية بل ولا الرق 5 وقال 0 

ألم يتخذ إراهم of lal,‏ الآخرون والأنبياء عبيداً ؟ اقرأ ما بعلمه لنا 
القديس بواس عن | “pall ett‏ ن كانوا حرم أر قاء 2 ors oe 8 Agall NS‏ 

م فن و iJ‏ لا لسر ی على joey‏ فيه الادة تساوى بن الناس 


2 وهذا مستحيل ۽ ذلك oF‏ مملكة دليوية لا cna wi‏ أن 25 على قدا 
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ما لم تكن هناك درجات متفاوتة بين الأشخاص بحيث 09S,‏ البعض prt‏ 
أحراراً والبعض مسجونين والبعض سادة والأخخرون رعايا . 

ولو اتبعت نصيحته الأخيرة WUE et‏ كثيراً من blew‏ الدماء 
والدمار : ْ ْ 

« تبروا من الأشراف بعض الكونتات واللوردات ومن yar OAM‏ 
أعضاء امهس وعالحوا هذه الأمور وأحسموها بطريقة ودية . و al‏ أمما 
السادة تخاو اعن عنادكم وأقلعوا قليلا عن طخيانكم واضطهاد كم ge‏ يتنفس 
الفقراء من الناس ويجدوا Tanke‏ العيش . وعلى الفلاحين Posh‏ أن يعلموا 
أنفسهم وأن يتخاوا عن بعض المطالب الى تدق على فهمهم وترتفع عن 
ستو ی إدرا که OY)‏ 1 

ومهما يكن من أمر فإن زعاء الفلاحين شعروا بأن الأوان قد فات 
التراجع ما اعتزموه لانم سيتعر ضون للعقاب عاجلا أو آجلا فى ut‏ 
able‏ , وأحز نهم هذا التحول من لور وعدوه Tle‏ واستمروا فى الثورة . 
وتشبٹ بعضهم حرفيا بحم المساواة ؛ كان على الأشراف أن جردوا قلاعهم 
من Cell‏ ويعيشوا كا يعيش الفلاحون وأوساط الناس وكان eile‏ أن 
يكفرا عن امتطاء صروات الاد OY‏ هذا برفعهم فوق مصاف أتباعهم . 
وكان لا بد من إبلاغ القساوسة yal‏ مدل ذلاك الوقت نخدم ble!‏ أرشياتهم 
لا سادة هم و أنهم سوف يطردون إذا لم ght‏ | بنصوص الكتاب المقدس 
فحسب) . والهالت المطالب بالريد من العمال فى المدن » ونددت باحتكار 
الأغنياء للوظائف ف المدينة » وباشتلاس الموظفين المنحرفين للأموال العامة 
وبارتفاع الأسعار الداثم فى الوقت الذى ظلت فيه قور dat‏ لا تتغير . 
وقال أحد المتطرفين اسوف يكون من Gem Ll‏ الروح ألا يكون 
البطارقة على هذه الدرجة من الثراء وألا يعيشوا فى مثل هذه الرفاهية وأن 


تقسم أملاكهم على الفقراء » . واقترح فندل هبار وفردرياث CHEB‏ تصفية 


= AES 


كل أملاك الكنيسبة للوفاء بالحاجات الدنيوية وأن تلغى كل الرسوم للنقل 
والرسوم ES ab‏ وألا يستخدم فى كل أنحاء أوروبا إلا نوع واحد من 
السبكة ونظام واحد من الأوزان والمكاييل؟؟ . 


or Ol,‏ هذه الحركة زعماء مختلفو المشارب : كان هناك اثنان من 
Ole‏ الحانات هما جورج مينزلر وميترن فور باخر » وكان هناك Se‏ 
رورباخ اللخراط الطروب » وبعض قدا انود والقساوسة السابقين وفارسان 
من عصبة سيكنجن المهزومة - فلوريان جيير ry‏ فون برليخنجن « ذو 
اليد الحديدية » وشاء القدر أن بقع اختيار Ole sla‏ وجيته فيا بعد على هذين 
الرجلن فجعلا منهما بطلين لمسرحيات ABLE‏ . وكان كل زعم مطلق 
السلطان بین جماعته » وقلما كان يوفق ببن عمله وعمل PM‏ > ومع ذلاك فان 
الثورة اشتعلت فى ربيع عام ٠‏ فى tl‏ عشرة منطقة متفرقة فى نفس 
الوقت » واستولت dela‏ من العمال على السلطة الإدارية فى البلدية فى 
هايلرون وروتنرج وفير تسبورج > وأعلنت .حكومة الكومون الظافرة فى 
فراكفورت على الاين أنها' سوف تثل منذ ذاك سلطة المحلس البلدى 
والعمدة والبابا والإبراطور Coane‏ . وى روثفبورج طرد القساوسة من 
الكاتدرائية وحطمت SH‏ الدينبة وهدمت day‏ وسويت بالأرض YW)‏ 
مارس سنة ١678‏ ) وأفرغ الناس مخازن النبيذ الى بماككها رجال الدين 
رهم منتشون at‏ النصر 2" . وتخلت المدن الحاضہة Gala‏ الإقطاعيين عن 
é ley‏ ونادت المدن اللحاضعة للأساقفة بإنهاء امتيازات ررجالالدين » وثارت 
غضباً مطالبة بتخصيص أملاك رجال الدين للأغراض الدنيوية » وانضمت 
دوقية فرانكونيا بأسرها Le‏ إلى الثورة . وأقبم كثير من السادة والأساقفة 
ممن لم يستعدوا للمقاومة › أنهم يقبلون الإصلاحات المطلوبة مهم » وذللك من 
أمثال أساقغةسبيير وبامر ج ورهبان در كيمبتين ودر هر تسفيلد وأعتق الكونت 


ويليام areal‏ أرقاءه واستدعى الكونت جورج والكونت ألرخت 
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الموهئلوهى للمثول أمام زعماء الفلاحين للاتخراط فى سلاف الميئة الحديدة 
وقالوا : «تعال هنا EW tel‏ جورج co wl EM‏ وأقسا oo Dal‏ أن 
تكو نا لم كالإخوة لأنكما لم تعودا الآن سيدين بل أصبحا فلاحين YG‏ 
واستقبلت معظم المدن ثورات أهالى الريف بترحيب oh‏ » وأيد الثورة 
كثير من ر جال الدين من الرتب الدنيا الذين كانوا يمقتون السلطة الكهنوتية » 
ys‏ كه أو مواجهة خطيرة فى لایہام على نهر الدانوب قرب dsl‏ (4 
أريل سنة ٠٠۲١‏ ) إذ استولى على المدينة ٠٠٠٠١‏ فلاح نحت لواء قسيس 
ناشط هو جا کوب cod‏ واحتسوا كل ما Ly ne‏ عايه من نبي ونهبوا الكنيسة 
وحطموا الأرغن وصنعوا لأنفسهم طزالق من الثياب الكهنوتية وبايعوا فى 
ye‏ احداً من جمعهم أجاسعلالمذبح » وارتلدى مسوح OO pated‏ وقام 
بحصار لابهام جيش من ابلحنود المرتزقة استأجرته العصبة السوابية ويقوده 
جورج فون اروخسيس وهو قائد قدير > وأفزع الفلاحين غير المدربين 
فاستسلموا وقطعت رووس فى وأربعة من الزعماء الأحرين » أما الباقون 
فقد عفت العصبة عنهم > وإن كانت فرقها قد أحرقت Tas‏ من أكواخ 
الفلاحين . 

وى يوم الجمعة الحزينة ٥‏ ريل سنةه VOY‏ قام بحصار مدينة فايتسرج 
(قرب هايلدرون) BH‏ من جماعات الثوار نحت قيادة متسار جير ورورباخ » 
وکان بعكم هذه المدينة الكونت لودفيج فون هلفشتاين (gill‏ كان sie,‏ 
الناس بسبب قسوته وشدته . واقترب من الأسوار By‏ من الفلاحين وطلب 
المفاوضة فقام الكونت وفرسانه جوم شاوه وكهوا كن اأعفيرة ارق 
وش يوم الأحد الموافق لعيد الفصح اقتحم المهاجمون الأسوار عساعدة بعص 
أهالى المدينة ومزقوا أجساد الآر owe‏ رجلا المدججن بالسلاح » والذين 
اهتموا بالمقاومة وأمر الكونت وزوجته ( وهى ابنة الإمبراطور الراحل 
ماكسمليان) وستة عشر فارسا » وأصدر رورباخ » دون مشاورة متسلر 
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أو pe dn wall Tal 6 nee‏ رجلا بالمرور دن صقن cn Mall oy‏ المسلجين 
بالخراب enol‏ ؛ وعرض الكونت أن يقدم کل yl‏ اله فدية فم وکن هذا 
العرض رفض كوسيلة مؤقتة » وتوسلت إليه الكونتيسة فى تذال gost‏ أن 
oe‏ على حياة زوجها ولكن رورباخ أمر oul‏ من ol ley‏ سنداها حی 
ytd‏ نشوة الانتقام 8 وبيما كان الكو ئت مسا إل ج و سه وابل “ن 
اللدناءجر والرماح ذكره الفلاحون ما ار Suef cr Ss‏ و cles Hai‏ 
أحدم : «لقد ألقيت بأحى فى غياهب السجن لأنه لم رفع قبعته من على 
رأسه. ونت Oy eT creas Was x‏ : «لقد رتنا Olio‏ ف شير 
العبودية . . . لقد قطعت يدى والدى لأنه قتل أرنباً فى حقلاث . . . لقد 
Cale‏ خيولاك و کلاباف وصيادوك welt‏ . لقد استتزفت منا get‏ 
بنس لدينا » . وق خلال نصف الساعة القادمة لى السنة عشر فارسا redo‏ 
pu‏ . أما الكونتيسة فقد مح ها بأن تلسحب إلى در , 

كانت عصابات الفلاحين شير الذغب فى كل أرجاء GUT‏ تشريباً . 
و بت الادرة al‏ أكرهت “لى دفم مال كبيرة على سبول J ytd y 5 Thal‏ 
٤ ran‏ حطاب أرسل يوم ۱۷ اول عام ۵ : اف کل ماکان اهر 
OY yl‏ بليهم فى قتل كل رءجال الدين الذين لا شتصلون من ولام 
للكنيسة ويعلنون عن عزمهم على تدمير ل Bya‏ وقصور الأساقفة 
واستنسال شأفة الدين الكاثو ليكى تماما من البلاد »7 . ولعل فى هذا شيا 
من المبالغة ولكن فى وسعنا أن نسجل أن الثوار استواوا على كثير هن المدن 
وأكرهوا الأرشيدوق فردينائد على الموافقة على أن يكون الوعظ dia‏ ذلاك 
و ذلاب فى بافاريا و السا والتر ول ححيث لقت البروة. ait‏ اسطهادا U lls‏ 
dy‏ ماز فر كير الأساقفة we rosa) és cl‏ موا ي العا 5 E‏ وا 
ثاثبه بإنقاذ رد الأسقفية وا بتو قرم “ia‏ الا شل و اف ال 


ls soles yt J ار‎ Wy wu? i epee حيار وف‎ \a,* ns la ld 


حا لامح 


بامرج الاعتراف بسلطة الأسقف الإقطاعية وبوا قصره وأحرقوه وجردوا 
ببوت امحافظين من رجال الدين مما فما وانتشرت الثورة فى الألراس انتشار 
انار ئی pl‏ » وما إن أشرف شہر آریل على ely‏ حنی أصببح کل SAIS‏ 
وكل مالا cy‏ فى المقاطعة بخشى على حياته . وفى الثامن والعشرين من 
من شهر إريل هاجم جيش aide‏ ٠۰ر٣۲‏ م ن الفسلاحين زابرن مقر 
أسقث ستراسبورج lors‏ ديره وق يوم ge ١‏ ستولا على المدينة 
وأجيروا كل رجل رابع على الانضام إلهم ورفضوا دفع كل ضرائب 
العشور وطالبوا بائتخاب جميع الموظفين فيا بعد عدا الإمير اطور عن طريق 
الاقتراع الشعبى وبأن يكونوا عرضة COG jal‏ 


وف ريكسين بالتدرول نتم ميكائيل جاسماير » وهو سكرثير سابق 
للأسقفية > ثورة Gala‏ كل رجال الدين wah a‏ ومبت wl‏ الى 
Cle VV‏ وظلت Tate‏ ېدد الأمن > ولا ستطيع أسول قمعها . ويقول 
oot il sho‏ فى هذا العهد ممن كانوا لايتعاطفون مع الثوار إنه فى جميع 
أودية wor‏ اين وائش کات ماك — gale,‏ غفيرة El pes‏ وهرج 
شديدان وكان من الصعب على أى إنسان صالح أن يسير فى الطرقات وقال 
إن السلب والہب أصبءحا شائعين إلى الحدد الذى كان فيه الأثقياء Og pron)‏ 
بالإغراء للاشتر اك فہما)(ا؟. mene‏ رج أم - برايسجاو مهب الفلاحون 
القلاع و الأدر ة وأكرهو | الملدينة على الانضهام إلى « الأضوة wade‏ » 
Ye)‏ ا الشهر نفسه نفسه أقصت عصابة من ن الهلاحين Cada‏ فير تسبورج 
عن قصره وأقاموا ولهة ما عثروا عليه فى مخازله . وف شهر يونيو أقصى 
ماتياس لانيج كبر الأساقفة المعروف aA‏ لقتال من قصره إلى قلعته الى 
تشرف على المدينة » وف نيوشتادت ف اليلائينيت دعا الأمر gies) bal‏ 
زاء الفلاحين للعشاء بعد أن حاط په ۸۰۰۰ er‏ ابات لمطا لمم 
دون امتعاض 0 , 


وى هذا قال dod‏ المعاصرين : « ها نحن أولاء dol cy‏ ار وسيم 
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يلسون Ge‏ إلى جنب ويأكلون ويشربون معا ويبدو أنه يكن ار مكاعر 
الود oe Ty‏ يبادلونه هذا الشعور . 


fy‏ طط هذا الیل من الأحداث أصدر لور من مطبعة فيتدرج نحو 
منتصف مايو عام Las ٠‏ عنوانه : «معارضة لجموع الفلاحين الى 
تقوم بالساب والقتل » . وأفزعت ته الحادة الأمر والفلاح والأسقتف 
ile,‏ الإنسانيات على السواء فقد راع لور تزايد العصاة الساخطين وخشى 
وقوع انقلاب ضد كل سلطة شرعية وحكومة فى WW‏ وآلته الامهامات 
الى تقول إن ads‏ اللحاصة قد أطلقت الفيضان من عقاله فتحول وقتذاك 
دون نحفظ إلى جانب السادة المعرضين للخطر وقال : و أجسر ف ols‏ 
سابق على الحم على الفلاحين لام 56 I Slew OF td‏ الطريق المستقم 
وأن يتعلموا . . . ولكن قبل أن أتطلع حولى تناسوا ما عرضوه وعمدوا إلى 
Casall‏ وقاموا بالسلب والهب وأسلموا قيادهم إلى اياج وتصرفوا كالكلاب 
المسعورة . . . إن ما يقومون به من عمل الشيطان بل ai]‏ بصفة خاصة من 
PoP‏ إبليس ( منتسر ) الذى SA‏ فى ميلهاوزن ... يحب أن أبدأ بوضع 
خطاياهم أمام أعينهم . . . ثم يجب أن أعلم الحكام كيف يسوسون أنفسهم 
os‏ هذه الظروف . . 

إن أى إنسان يمكن إثبات شغبه يعد نحارءجاً علىسنةالله وقانو نالإمير اطورية 
ومن ثم فإن أول من يقتله يفعل Tot‏ ولا برتكب Cy‏ . . . ذلك لآن 
الثورة db‏ معها بأرض مليثة بالقتل وسفاث الدماء fa yg‏ النساء وتيم الأطفال 
وتقلب كل شىء UU,‏ على عقب . . bby.‏ دعوا أى إنسان يستطيع أن 
يقتل coy‏ ويطعن Tue‏ وعلناً > وضعوا نصب أعيتكم أنه لا gees:‏ 
فتكا أو ضرراً أو خبثاً من الثورة . . إن هذا لايختلف عن حالةا لمرء الذى Ad‏ 
تسه مضطرا إلى قتل كلب مسعور وإذا لم تضريه فإنه سوف يقضى عليك 
ومعلك بلد بأسره . . 


ورفض النسايم بإجازة الكتاب المقدس ا مزعومة للشيوع وقال J:‏ إن 
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الإتجيل لايجعل الأمتعة على الشيوع إلا بالنسبة لمن يفعلون » بإرادتهم الحرة » 
ما كان الرسل والحواريون يفعلونه فى الإصحاح الرابع . إنهم لم يطلبوا مثل 
فلاحينا انحانين فى سورة غضمم عند ما يطالبون Ob‏ تكون أمتعة الآخرين 
سواء كانت لبيلاطس أ 00 مشاعا لهم وأنهم لم يطلبوا تطبيق هذا إلا على 
أمتعتهم . ومهما يكن من أمر فإن فلاحينا سوف محصلون على أمتعة الآخرين 
باعتبارها مشاءاً لم ويحتفظو نبأمتعتهم لأنفسهم > فا أروع هؤلاء من مسيحيين ! 
أعتقد أنه لم Ge‏ شيطان فى ابحم ol‏ الشياطين Ga‏ ون caller)‏ إل 
الفلاحين . 

ul‏ اكام الكثالكة فإنه عرض pple‏ غفرانه إذا قضوا على العصاة دون 
The‏ . وأوصى الحكام البروتستانت بالصلاة والندم والمفاوضة ولكن إذا 
ظل الفلاحون على عنادمم : (عندئك سارعوا بامتشاق السام لان أى wl‏ 
أو سيد يحب أن Sy‏ فى هذه الحالة أنه كاهن لله وأنه أداة نقمته تعالى 
( الرومان ill ) ١‏ يمنشق من أجله السام لضرب رقاب هؤلاء الأتباع .. 
وإذا كان فى وسعه أن يعاقب ولا يفعل ‏ > لو كان العقاب أن يستل 
الحياة ويسفلث الدماء ‏ فإنه يبوء بم كل ج راثم القتل والشرور الى رتكما 
هؤلاء الأتباع .. . وعندئل على الأتباع أن يستمروا بلا اكتراث ودون أن 
يعلسهم الضمير فى النضال كالأبطال ما دامت قلومهم تحقق بين ضلوعهم . 
وإذا خطر لأحد أن هذا صعب Te‏ فليتذكر أن الثورة لا تحتمل وأن دمار 
العام أمر متوقع فى كل ساعة OMG‏ 

وكان من سوء حظ لوار أن تصل هذه الرسالة الغاضبة إلى قرائها فى 
الوقت الذدى بدأت فيه الطبقات المالكة فى إخضاع الثورة . gly‏ المصلح 
ثناء لا يستحقه على الإرهاب بالقمع ومن غير امحتهل أن يكون السادة 
المعرضون للخطر قد تأثروا بالكتيب إذ كانوا بطبعهم يلون إلى معاملة 
العصاة بقسوة تكون bel‏ لم ولا تمحى ذكراها من أذهانهم وقد أحذوا 


a بد‎ 


بعص الوقت يعلاون الفلاحين البسطاء بالوعود والأمانى Mey‏ أغروا الكشر 


. شم السادة جيو شم وساحدوها‎ ALES وف عضول‎ 3 adh الع ابات‎ o* 


وف ذروة اة مات فردرياك pile ( hal ell‏ عام عام (\oYo‏ 
Fa tale Deg BIS,‏ 0 ويسم ail‏ هو Gly‏ الأمراء قد ظامرا 
الفلاحين ورفض أن ينضم إلهم ف a‏ اجراءات الانتقام ورك edt‏ 
الدوق جون نصائح ملحة ) 4 يالىزام الاعتدال 4 لمم أن wil‏ العتار الخدياء شر 
سات از كانت تعتمد على alll‏ وهر أمر cil‏ الحكة pail‏ بقواته 
إلى قوات Gres‏ دوق رونزفيلك وفيليب لاندجريف المسبى وزحفوا 
Tea‏ لمهاحمة معد کر متسر coe‏ ميلهاوزن 5 وكانت جيوش اللخصوم 
لا تذرقهم إلا عدداً .كان كل منها يتكون من 6٠٠١‏ رجل من الأشداء : 
oles‏ أن ae‏ الرءجال cf‏ قوات الدوقات كانوا م ن sgt!‏ المدربين 3 lw‏ 
كان الغلاحون 6 على لوخ من هدفعية منتسر البسيطة » يث.لحون بأسلحة 
ليرت جيدة أو رديئة ويفتقرون إلى النظام ويتفشى بيهم الاضطراب سيب 
عي من رهة بالسليقة . واعتمد متسر على فصاديه لعو من عزام 
الفلا.حين 3 أمهم فى الصلاة وف رتیل الأناشيد وأطلقت ملفعية الأمير Jal‏ 
ستار “ ن راما فصر عت مئات دن الثوار وفر الباقون ملعورين إلى ميته 
رن ( ph ٠٥‏ سنة pele, (\OYO‏ المنتتصرون وقتلوا مهم 
Qrea‏ وحم على ale‏ أسير مهم بالإعدام كت ثم حارم والعسوا 
العم و or ne ere‏ 4 فجن إلى طلون على a‏ مر دطة أن نحلم 0 زاس 
قن كانا قل حر ضا على الثورة وم تفي هذا يما كان الدوقات المنتصرون 
رقبون هذا CO AM‏ واختى منتسر ثم قبض عليه وعذب حى أقر tht‏ 
Ailey‏ م قطع iat)‏ أمام soll‏ والأمراء ودافم LSA \Yus Ana 9 ae‏ 
aA 4nd ha re‏ لهاوزن ولكهم غليوا على أمرهم 2 وأعدم يقيفر ol gall abs‏ 
أما ا فقد نالوا is‏ على أن ددفعوا فددة إحالية قليرها ٠‏ ٠درم4‏ 
جيلدر ) ١.٠ oye‏ دولار cy‏ 1 


ee, ee 


( Boéblingen ) بوبانجن‎ dude على‎ ety غشبون ذلاك اسئولى‎ as 
بطريق المماو ضة وحول مدافعه من داحل أسوار المدينة وأطلقها على محسكر‎ 
الین جوا من‎ fam al فرسانه على‎ jel ( مايو‎ \¥ ) Leo gle للذثوار‎ 
هلا على الثورة 2 فير ترج . م تحول ثر و متسيس‎ wes 4 nd AL ان داه‎ ps 
سويت بالأرض وشوى فى بطء جد جیکلاین‎ gm وأحرقها‎ corel Sl 
قوات‎ tir’ رورباخ الأ 2 شم ) م شو فاييز رج ( , 3 زح ر و خيس‎ 
ميکر ة » واستولى على‎ is الان فى كينجزهوفن واجواشتادت هز‎ 
ليكوثوا‎ Abe! ol gil oy فير ورج واطاح رعو س واحاء وعانين‎ 
هب‎ Le من فير بورج ليعيش ف‎ arly yl وفر‎ 8 (Aad 93 °) oye عيرة‎ 
فون رليخنجن‎ jem وظال اسعاورة رددها ااناس ف إعزاز و سق لم‎ brill 
الوقث الام وعاش یارب ت شارل الحامس ضلہ الراك ومات‎ 3 

t 7 4‏ 02 7 1 
على فراش وف فا بالغا peal or‏ انين و مال ١5١ lale‏ ( وسقطت 
را رو Ady Ys 6 a aad‏ وسر عاك ها تاا ادت gill Lae 4 Omsk‏ ره 
2 الاس Yurus tree des‏ إلى ro Yaa‏ 2 ليبشتلين نابر ل 
VV ) ( Zabern )‏ ۸او ) وما ol‏ حل ple ۷ ‘eee‏ حبى كان ول قتل و 
نا اللا فلاح ف الالزاس و اھا ول کشر ن االات كاذهواء ان 
ee‏ فيه رائدة mr FD oll‏ «ا aS‏ اف كاسيمير Markograf Casimir‏ 
بقطم رووس بعص من adel‏ من فلاحيه وشق البعض الآخر . وق 

٦ ‘ * wet 3‏ 527 4 5 ‘ 
االات الخففة قطع eres!‏ أو جحل عیو One‏ او Jew‏ الأمراء العقلاء فى 
oT‏ الأمر فى تخفيف همچية الانتقام » وفى نهاية شمر أغسطس أصدر اماس 
1 ¢ « : . 
lull‏ فى أوجسبورج أمراً كتابباً حث فيه على الاعتدال فى توقيع العقوبات 
وفرض الغرامات وساءل شريف فياسوف قائلا : «أين نجد فلاحين يقومون 
بالوفاء لاغراضنا إذا قتل كل الثوار OYE‏ 


واسثمرر ت الثورة Tale‏ ف السا وف ينار عام 1۲٦‏ أعان ميكائيل 


جاسمايير فى Sg pall lal‏ أعظم ll‏ امج الثورية تطرفاً وقال : «١‏ يجب القضاء 


= AY بت‎ 


على كل الكفار ر أى غير الرتستانت ) الذين يضطهدون « كامة الله » 
الحقة أو يظالمون الرءجل لماي cay,‏ أن تزال الصور والمزارات من 
الكنائس وألا fos‏ القداسات ويحب أن تهدم أسوار المدن Vy‏ راج والحصون 
وألا تى إلا القرى وأن يتمتع جميع الناس بالمساواة . ويجب اختيار الموظفين 
والقضاة بالاقراع العام الذى يشترك فيه الذكور البالغون كما يجب إيقاف 
دفع الإيجارات والمكوس للسادة الإقطاعيين فوراً ne aad ol,‏ 
العشور على أن تعطى لسلطات الكنيسة الى خضعت الإصلاح الدبى 
والفقراء . ويجب أن تحول الأدر ة إلى مستشفيات أو مدارس ٠‏ أما er‏ 
فيجب أن توم des‏ الحكومة أن تحدد الأسعار OM‏ , وقدر ple‏ أن زم 
الى أرسلت لقتاله fool‏ اتيجية CASS‏ واستمر هذا الخال بعض الوقت غير 
الفرق أن أعداءه تفوقوا عليه dT etl‏ الدهاء وفر إلى إيطاليا وأفرد الأرشيدوق 
lye J‏ تمن لرأسه وفاز بلمبلغ اثنان من القتلة الإسبانيين عند ما اغتالاه 
فى غرفته ببادوا (8؟61١).‏ 


1 تفقد UT‏ من الأرواح والأملاك ١ا‏ فقدته فى ثورة الفلاحين إلا ى 
حرب الثلاثين le‏ فقد هلاك من الفلاحين وحدم gt‏ ۱۳۰۰۰۹ ل 
dle‏ القتال أو على cai‏ الدكفير »> ركم تنفيذ كم الإعدام فى Vossen‏ 
رجل Soc‏ العصرة السوابية . وامتلأت أعطاف جلاد "رو حسيسس زهوا 
لأنه قتل بیدیه المدريتين ٠۲٠١‏ رجل محكوم عليه بالإعدام . أما الفلاحون 
أنفسوم فقد دمروا مثات القلاع والأدرة وأقفرت مثات القرى والمدن ٠ن‏ 
ساكنها أو أصبحت Ge‏ باقعا أو فرضت علما تعويضات باهظة » وتشرد 
ما يزيد على ٠٠١‏ ر٠٠‏ فلاح وأحلوا و الطرقات العامة أو يتبون 
فى الغابات » وترملت آلاف اللساء و تيم الآلاف هن الأطفال واككن قارب 
امن لم ترق لم » أو لعل ope gor‏ كانت خاوية وكان المتمردون قد 
أحرقوا فى كثير من الحالات المواثيق الى تسجل الضرائب المستحقة pele‏ 


os‏ ا 


للسادة الإقطاعيين فحررت وثائق جديدة أحيت من جديد هذه الالتزامات 
وكانت فى بعض الحالات أكثر رفقاً ہم وف أحيان أخرى أكثر Tous‏ 
عما كانت عليه من قبل ومنحت امتيازات للفلاحين فى المسا وبادن وهس 
أما فى المناطق الأخرى فقد اشتد أزر العبودية وقدر لها أن تستمر شرق 
الألب حى O dll‏ التاسع عشر وا فت ادر الد عقراطية وقمعت 
الحركات الفكرية واشتدت الرقابة على النشر فى yo‏ السلطات الكاثوليكية 
والروتستانتية على ol gull‏ . وفقدت النزعة الإنسانية قوتها وأخلت dak‏ عصر 
Iya)‏ فى الحياة والأدب والحب السبيل إلى اللاهوت والورع والتأمل 
فى الموت . 

واندار الإصلاح الديى seats‏ أ كاه pets‏ فى حرب الفلاحين . وعلى 
الرغم من المتنصلين من لوثر والتشهير به فإن الثورة CAG‏ ألوان وأفكار 
بروتستانتية : وكانت التطلعات الاقتصادية تغلف بعبارات Ie gel‏ 
لوار مسحة من القداسة ولم تكن الشيوعية إلا جرد عودة إلى الإنجيل . 
وفسر شارل اللدامس « الثورة » Ub‏ « حركة rely Ody J‏ الحافظاون 
نزع الروتستانت ملكية رجال الدين ake‏ أعمال ثورية تقف على قدم 
0 3 نبب الفلاحين للأديرة Gy.‏ الحنوب جدد الأمراء والسادة 
الذين مم الفزع و rane‏ للكنيسة الرومانية . وى أماكن عديدة 
مثل ae‏ وفيرتسبورج pel‏ رجال حى من طبقة اللاك لام اعتنقوا 
اللوئرية2*؟© . وقلب الفلاحون أنفسهم ظهر الحن الإصلاح الديى وعدوه 
غواية وخيانة » وأطلق بعضهم على لور امم «الدكتور لجر » أى 
« الدكتور الكذاب » و« المنافق صنيعة الأمراء OG‏ . وظل سنوات بعد الثورة 
لا ch Ube‏ شعبية حى أنه قلما كان 4 4 على مغادرة فيتدرج ولو كان 
هذا لكى عضر وفاة والده على فراشه ( ١87٠‏ ) . وكتب يقول ( ١5‏ يونيه 
عام Ay ) ٥‏ نسوا كل ما فعله الله للناس عن Bob‏ والان اهم السادة 
والقساوسة والفلاحون يتجمعون كلهم ضدى وبتوعدونى بالموت ٩0)‏ . 


ra, ب‎ 


ولم يكن من شيمته أن يسام أ يعتذر by.‏ يوم ۳۰ مايو عام yore‏ 
كنب إلى ولا سن al‏ ورف bt Dyk‏ رأف hl ot ail‏ أن يفتل 
الفلاحون حميعاً ولا لاف الأمراء والحكام fal OY‏ الريف امنشقوا السيف 
دول ol‏ يعتصموا سلطان CM Al‏ . وف دولية عام ۵ نشر ١‏ جملا 
مفتوحا بشأن الكتاب الصعب ضد الفلاحين » . وقال إن من ينتقدونه 
لا يستحقون الرد علهم فقد كشفت التقاداتهم أنهم لاروك فى قرارة 
نفو سوم مل الفلاحين eels‏ لا يستحقون الرحة » وقال : « ينبغى أن Jel‏ 
الحكام بتلابیب MGA‏ الناس ورو نهم على إمساك اتی ٩۵۲‏ , 


«إذا دار ult‏ أن هذا الرد صعب جداً وأن هذا عريف اكلام 
ولا يقصد به gl oN YY‏ اه الناس فإفى جیب ,أن هذا مضيس . إن أى ثائر 
لا ستحق عناء الرد عليه BY‏ أن يتقبل Jah!‏ . والرد على مثل هذا rad‏ 
هو aN‏ تدس الأنف > إن الفلاحين ان يصيخوا السمع . فی ell‏ وقر 
وجب أن تفتح بطلقات الرصاص حى AB‏ رووسهم من فوق أكتافهم 1 
إن مثل هؤلاء التلاميذ فى dele‏ إلىتأديب fis‏ هذه العصا . إن من لا إستمع 
إلى كلمة الله عند ما ترتل رفق جب أن يستمع إلى | لیلاد عند ما Sh‏ 
ومعه الفأس . . . أما عن الرحمة ub‏ ان أسمع أو أعرف شيا واكنى سوف 
eal‏ بإرادة الله الى تتضمنها كامته ٠‏ . إذا شاء جل وعلا أن يصب لیا 
جام نقمته وأن محجب ay che‏ فم تفيدك الرحمة ؟ ألم بام شاوال بإداء 
الرحمة Galland‏ عند ما فشل فى Las‏ غفسب الله كنا أمر ؟ وأنتم يا من تر فءون 
عقر Sui‏ مطالبين بالرحمة وتمتدحونها محا شديداً لاذا لم تنادوا مها عنسدما 
كان الفلاحدون (laste‏ » يقتلون ويسرقون ویحرقون وينهبون هی ere‏ 
اناس يفزعون ATA‏ أو عند سماع gel‏ هم ؟ لادا لم يدوا الرحمة الأمراء 


WT Cr abot أن يقصوا عام‎ gol sh والسادة الذين‎ 


واستطر د J 93 aa‏ إن ix Mh‏ واءجرة على امس دين فى شئو عم اسلا ص 0 


ee 138 


lal‏ باعتبارهم من موظى الدولة فيجب أن ر اعوا العدالة ST‏ من الرحمة 
oy‏ الإنسان 6 gee elite:‏ آدم el ers y‏ رما ¿ فطر على الشر إلى حل أنه غدأ 
فى حاحة إلى حكو ٠ة cil By‏ وعقوبات أكبح حاحه . إننا ندين بالاحترام 
للجماعة الى dg bl leone‏ أكثر مما ندين للميجرمين الذين -بددون 
الحماعة . ٤‏ 1 

داو عقت ثياث الفلاحن فان يكون هناك fey‏ شريف ف مأمن 
مم ولكن على کل من lle‏ فسا ST‏ من أى. otal‏ كن أن يقاس 
سبب هذا . لقد بدأوا هذا الأمر وما كانوا ليتوقفوا هناك » لسوف Le‏ 
العار النساء والأطفال واسوف يتعودون أيضاً على fd‏ أحدم 


۳ 
يكون هناك سلام أو أمان فى أى مكان . هل سمع أحدء عن شىء لا يمكن 


الآخر 4 وان 


كبح aml‏ اکر من غوغاء Ae cn all ‘ea‏ م s |e‏ بطو ٣م‏ وعلكون 
زمام السلطة ؟ . . . إن الحمار pall gla‏ بات أما الناس فيحكذون بالقوة)(*24 . 


وقد تصدمنا ايوم عبارات oa‏ المتارفة حول حر ب oy cr Nall‏ 
النظام الاجماعى توعاد محيث فر ض استمراره وتستطيع أن Sole‏ رفق 
ولام القلائل cpl‏ يعكرون صفوه لعشا ۰ ولكن ا واج اسيق 
القاسية وهى أن عصابات الفلاحين تحول شكاو اها العادلة إلى نمهب لا يفرق 
بان العدو والصديق و ا حرف lal‏ نو وقاب da sol‏ والإنتاج والتوزيع 
ill J‏ . وررٽ oy de Sool dl‏ بأن الثورة الديلية الى خاطر من جلها 
alt‏ سوف تتعرض الخطر sat‏ ببب الرجعية الحافطة الى كانت 
مضارة إل أن cal‏ وره فاشاة , ور عا شحر ail‏ مدن gil yan Tedd‏ ء 
للأمراء والأشراف الذين كانوا قد أسبغوا عليه الحماية فى CHAS‏ 
ورومس والغار تبورج » ولعله كان Se bls‏ من بنقذه دن شارل انامس 
وكليمئت السابع إذا كفت سلطة الأمراء عن حماية الإصلاح الدبى » والحرية 
الوحيدة (gil‏ رأى أنها نستحق الكفاح من أجلها هى حرية عبادة الله والفاس 
الاس hb‏ لما عليه ضمير المرء . 


2 ٩۷ 


al,‏ أهمية فى أن يكون المرء أميرأ أو عبداً فى هذا الموجز للحياة الأبدية ؟ 
إننا يجب أن نتقبل حالتنا هنا دون تذمر مرتبطن kh‏ والواجب ولكن 
متحررين روحياً وبرحمة الله . 

ومع ذلك فقد كان للفلاحين قضية ضده إذ أنه لم يتنبأ بالثورة الاجماعية 
فحسب بل قال إنها لن تسوءه وإنه سوف يما بابتسامة حى لو غسل الناس 
orl‏ فى دماء الأساقفة » ثم إنه كان قد قام Lat ays‏ وعرض النظام 
الااجماعى للخطر بل ور من سلطة لا تقل قداسة عن سلطة الدولة . وم يقم 
بأى اعتراض على نزع السلطة الزمنية لماكية رجال الدين فكيف كان ف 
وسع الفلاحين أن OS,‏ لم حظ أفضل إذا لم يلجأوا إلى القوة ما دام حق 
التصويت كان Lye‏ علهم وما glo‏ مضطهدوهم كانوا يلجأون إلى القوة . 
لقد أحس الفلاحون أن الدين الحديد قد أضى صفة القداسة على قضيتهم » 
وأثار فهم الأمل ودفعهم إلى العمل ثم لى علهم فى الساعة الحاسمة . وى 
يأس غاضب أصبح بعضهم ملحداً COT pls‏ وعاد WS‏ مهم أو من Aut‏ 
برعاية اليسوعيين إلى حظر ة الكنيسة الكاثوليكية . واتبع يعضهم المتطرفين 
الذين دانم لور وسمعوا وهم يتلون العهد الحديد دعوة إلى الشيوعية . 


۳ - اللامعمدانيون مجربون الشيوعية 
(Vern 1084‏ 


لا نستطيع أن ندرك مدى الحماسة الى صاحبت الأقليات المتدينة 
الثائرة » فى تحزما لانقلاب واحد أو آخر من القلابات الثورة الدينية فى 
القرن السادس عشر » ولو cast‏ ما إلى الموت على الخازوق » إلا إذا لاحظلنا 
مدى الحماسة المتأججة الى يعتنق به معاصرونا المرطقات الاقتصادية . 

وقد اتخذت أشد الطوائف الحديدة تطرفا اسم اللامعمدانيين ( المعماءين 
من جديد ) » وذلك من إصرارها على أن التعميد » إذا تلقاه المرء فى 


ب ۹۷ س 


طفولته ¢ بيجب أن old‏ مراسيمه عند البلوغ 3 بل إن من rel‏ أن يوئجل 2 
كنا fad‏ يوحنا المعمدان » إلى أن يتمكن Gell‏ الراشد من اعتناق العقيدة 
المسيحية يعلمه واختياره 5 


وكانت هناك طوائف انشعبت إلبا هذه الطائفة . أما الذين اتبعوا 
هائز دنن ولودفييج هيئزر فقد أنكروا ألوهية ell‏ فهو فى نظرم ليس 
إلاأشد الناس ورعاً وقد كفر عن خطايانا لا بعذابه فوق الصليب » ولكن 
لأنه کان قدوة لنا فى atl‏ ورفع دناف من قدر ضمير الفرد » وجعله فوق 
الكنيسة والدولة » بل والكتاب المقسدس ذاته . واتبع معفم اللامعمدانيين 
مہجاً تطهرياً > يلسم بزمت فى الأخلاق » وساطة فى السلوك والزى . 
ولقد شجعهم رأى لوثر المهور القائل يحرية المسيحيين > فأدانوا كل حكم 
يقوم على العنف » واستذكروا كل مقاومة للحكومة بالعنف » ورفضوا قبول 
الخدمة العسكرية » على أساس أن المرء رتكب Ce]‏ لا شائ فيه » إذا قضى 
على حياة إنسان . وأبوا أن (yal‏ ان مثل المسيحيان الأوائل » ولم يسئئنوا 
من هذا القسم رمن الولاء rl‏ الإمراطور . وكانت تحيمم العادية 
« سلام الله علياك » وهى yoy‏ للتحية عند اللوود والمسلمين » وتعد التحية 
الرائدة للصيغة الى اتخلتها طائفة الكويكر . وفى الوقت الذى اتفق فيه 
لوتر وزونجلى وكالفن ونوكس مع البابوات على عبث التسامح gill‏ © 
أحذ اللامعمدانيون يبشرون به بل ويمارسونه » وكتب أحدم وهو بالتازار 
ale‏ أول دفاع عنه عام ١۲٠ا“‏ . وأعرضوا عن الالتجاء إلى رجال 
الإدارة ورفع الدعاوى. . . كانوا فوضوين تولستويين قبل ظهور تولستوى 
TY‏ قرون » وبعد ظهور sty‏ شيانسكى بقرن كامل » ولعلهم قبسوا منه 
عقی د بم . وورث بمضص اللامعمدانين » عن وعى أو غر وعى » عقيدة 
التابوريين البوهيميين أو الإحوان المورافيين » ونادوا بشيوعية الأمنعة0“ , 
وإذا صدقنا ما قاله Oth‏ من الحصوم فإن قلة منهم اقارحت شيوعية 

0ج م (sak‏ 


AA -- 


الزو جات , ومهما يكن من أمر فإن الطائفة رفضت بصفة عامة أية مشاركة 
إجبار د ف inte’ I‏ 6 و andl‏ عن مدا العو ن الاختيارى المتيادل و سكت 


بأن الشيوعية سوف تكو ن آ لية وشاملة فى ماوت OM all‏ 


ولق استلهمت كل حاعات اللامعمدالين سفر الرويا By ٠‏ قمع 4 دق 
Sl el‏ 3 بصفة يقيزة إلى الأرض . ssi,‏ کشر من el cat‏ 
يعرفون ale ge‏ محيثه . وحددوا الساعة واليوم . ومن هنا تان لا بد من 
القضاء على كل الكفار . -. وهم هنا كل الئاس ما عدا اللامعماءاثيين س إحد 
نيت ces ll‏ ولايد أن يعيش الصفوة bis‏ الجاد ى فردوس ge sl‏ بلا 
قواندن ولا زواج > وینعمون بفيضش زاخحر هن أطايب كل OND gh‏ 
5 ل هذا فإن الئاس الذين يحبوهم هذا الأمل ساءحوا أنفسهم ضاء CAS‏ 
ووحدانية الزرجة,. 

وظهر اللامعمدانيرن لأول ya‏ 35 سويسرا . ولل عسيدية العو إلى 
السلام قد تسر بث من ثورة الولدان فى مجنو ب فرنسا boo gladly‏ الأر اضى 
المنخفضة » وتبى قليل من المثقفين هنا وهناك ها فى بازل فكارة إقامة 
تمع شيوضى . ولعل i al Aan‏ الذيوعية فى «اللدينة cK TURE‏ 
كنا صور ها مور ء قد حفزات العلماء الذين مميعوا حول ge ga Lat‏ هناك > 
وأصبيح ثلاثة من أعضاء تلاث الحلقسة زعماء لا معمدائيين وهم : كوتراد 
جريبل وفياكس مانز الزيور ی وبالتازار rhe‏ الوالد شوق فى حدود 
اما المواسية .وق 1884 زار میرن ally‏ شوت وجا كار ادت إل 
زيورخ ٠‏ وتكونت طائفة من اللامعمدانيين فى زيورخ بام الروحائيين » 
أو «الإخوان» »> وأخذت تبشر بالتعميد عند البلوغ ومجىء المسيح › 
ورفضت الاعتراف ugly‏ والدولة ٠‏ واقترحب وضع RY‏ لتقاضى 
الفائدة والضرائب وإلغاء السيدهة السكر & CF rage il pay‏ 
حلب Orel‏ . 


ا ل 


ولقد كان أو اريخ زونجل فى IB‏ الوقن يكسب إلى صفه مجلس 


زيورخ الكبر deni go‏ لآرائة البروتستانتية » الى تضمنت إشراف 


عم 
للدولة Oly‏ يقبلوا التعميد فى الطفولة » ولكنهم أبو | . واستدعام ا مجلس 


إلى مناظرة عامة WV)‏ ينار سنة ٠٠٠١‏ ) > وعند ما فشل فى تحويأهم عن 
آر ol al 4 ee!‏ يغادر المدينة آباء الأطفال quill‏ لم يعمدوا . وندد 
اللامعمدانيون بالمحلس » وأطلةوا على زونجلى لقب التدن العجوز » 
وتظاهروا ف الطرقات وهم يصيحون « الويل لزيورخ | ٠ CM‏ واعتقل 
زعماوته ونفوا عن‌المدينة » و أتاح لم هذا نشرعقائدهم + وتولى سانت- جول 
وابنتسيل الحركة : وأثارت هذه Oy‏ وبازيل وكسب rhs‏ إلى صفه 


السلطات الزمنية على الدين » وناشد ١‏ الإخوان» أن يخففرا من كراه 


والدشوت بأسرها 2 وجلس ف ابنتسيل ١١‏ رجل وامراة كن ارتضوا 
حرفياً كلمات المسيح : «لا تحمل هما لطعاماك » وأخذوا ينتظرون أن 
يأ الله ويطعمهه9) . 


وليس من شاف فى أن النجاح الظاهر الذى أحر زه حرب oe dl‏ 
فى ربيع عام ٠٠٠١‏ قد رفع من شأن هذه التحولات » واكن فشلها 
شجع طبقات اللاك نى المدن السويسرية على الخاذ إجراءات قمع مشددة » 
واعتسقل مجلس زيورخ مائز Cade)‏ ثم جريبل › م tes‏ > وأمر 
بزج كل اللامعمدانيين المتشيشن بارا م فى سحن الرج » ليعيشوا على 5H‏ 
saat‏ والماء .و أن «يتركوا ge‏ موتوا وتبل أجسادم ۲ . وحدث هذا 
بحريبل وأغرق مانز » أما pha‏ فقد عدل عن aly‏ وأطلق سراحه » وأنكر 
ردته وأخذ سل عاتقه أن مبدى أهل أو جسبورج ومورافيا » وقطع رأس 
هيتزر فى كوستانس da‏ اللامعمدانية والزنى .- وأظهرت المقاطعات الى 
تدين بالير وتستائتية TASS SS,‏ تكن أقل نشاطاً فى قمع هذه الطائفة . 


a‏ أن حل عام ولام | oi a‏ £ سو بسرة إلا عصابات سردة لايوذبه لها ء 


3 


س ١ة‏ س 


ونی غضون ذلاك كانت الحركة قد انتشرت » كا تننشر col‏ إشاءة » 
فى أنحاء جنوب ألمانيا » وتملكت المرتدين حماسة فياضة للقيام بدعاية للمذهب 
الإنجيل » وحولم ذلك إلى رسل متحمسن للعقيدة الحديدة . وأحرز دنا 
tlds‏ فى أوجسيورج نجاحاً سريعاً بن عمال النسيج والطبقة الوسطى الدنيا » 
وما أن قارن كثير من عمال اناجم فى التدرول ما هي فيه من مسغبة ‘ وما ينم 
به من ثراء آل فوجر وآل هوخشتتر » الاين كانوا يماكون oth‏ > حى 
اعتنقوا اللاء-مدانية عند ما انارت ثورة الفلاحن » أما فى سار اسبورج 
gl pall of‏ بن Edd SS‏ والروتستانت أتاح للطائفة of‏ تتضاءف دون 
أن يلحظ ذلك أحد لبعض الوقت . إلا أن كتير" صدر عام ٠١۲۸‏ حذر 
السلطات من أن « من يعلم الناس أن كل الأشياء يحب أن تكون على المشاع 
لا يخطر بباله إلا إثارة الفقراء ضد الأغنياء » والرعايا ضد الدكام الأبن 
عينم الله Ve‏ . وش هذا العام أضدن JW‏ الكاهان عرسوماً يتن عل أن 
إعادة التعميد تعد جريمة عظمى . وصدق مجلس Glo Speyer py‏ 
)٠١۲۹(‏ على مرسوم الإمبراطور وأمر بإعدام اللامعمدائين E‏ 
وحالما يقبض علهم كا يقضى على الوحوش da pall‏ » وذلاك دون أية 
aT le‏ و كتب مرخ لامعمداى Thad‏ عن النتيجة » ولعله كان مغالياً » 
بأسلوب كتاب سر القديسين المسيحيين الأوائل : 

عذب البعض على الخلعة » وشدت أطرافهم حى Ce Ri‏ وأحرق 
البعض الآخر حى غدت أجسادم رماداً وهباء منثوراً > وشوى ليم البخض 
فوق أعمدة أو مزقوا إرباً بكاشات ملهبة إلى درجة AW‏ . . . وشنق 
آخرون فوق الأشجار » أو قطعت رعوسهم بالسيف أو أأتى مهم فى بلة 
rill‏ . . . ومات بعضهم جوع أو هاكوا فى غياهب السجون المظلمة . . . 
el‏ العض مهم أصغر سنا من أن ي فيم حكم الإعدام فضربرا 
بالعصى © وظل الكشرون مہم سنوات ف Cale‏ السجون . . . وختمدت 
على خدودم أرقام تركت ib‏ أخاديد . . . أما الباقون فقد طوردوا 


oe ie كت‎ 


ob al, cai‏ » الى لا of‏ على الطبر ان بالہار واضطرو | فى أغلب 
الأوقات إلى الاختفاء والعيش بن ell‏ 5 والتقوق أو ف القانات أو ى 
idl gs yg Sil‏ 59" , 

ويقول سباستيان فرائاك أحد المعاصرين أنه ما أن حل عام Vote‏ حى 
كان ٠٠٠١‏ لامعمدانی قد نفذ فهم oo‏ الإعدام » وف انزيشام » إحدى 
le on‏ أعدم ces‏ وق سالزبورج سمح لمن تاب مهم بأن يقطع 
رأسه قبل وضعه على al‏ » أما الذين لم يتوبوا فقد ث اده على نار 
بطيئة so‏ ی لاقوا حتفهم ( ۱۵۲۸ ٩۵)‏ . وألف اللامعمدانيون أناشيد مورة 
الإشادة بذكر هذه الحوادث » الى Agel‏ فا الآلاف وأصبح ج 
ye‏ هذه الأناشيد شبداء بدورهم . 

وعلى الرغم من هذه المذابح فإن الطائفة ازدادت عدداً » وانتقلت 
إلى شالى GU‏ . ورحب بعض الأشراف فى روسسيا وفر تمبورج 
باللامعمدانيىن patel‏ فلاحن haw‏ مجبدين . ويقول أحد oe ill‏ 
الأوائل من shail‏ الو إن وادى I pall‏ ی ساكسونيا كان يزخر مهم » 
ysl be; 3‏ أنهم أوفدوا ٠١‏ مبعوث لهداية الناس المشرفن 

لى الملاك . dy‏ ليبياك سيطر oe pe‏ فولنفيفر المهم باللامعمدانية على 
rte‏ وق زا أحرز هيما ر تقدماً لعقيدته المعتدلة 
الى فسرت الشيوعية بأنها ليست الماكية على pial‏ > بل الاستمساك بأن 
«على المرء أن يطعم ابخائع وبروى Lb‏ العطشان ويكسو العارى لأننا فى 
الحقيقة لسنا مطلى التصرف فى ممتلكاتنا واكننا وكلاء أو موزعون لا 
فحسب » . وكسب هانزهوت CON‏ > الذى أفبته تعاليم yl © pea‏ 
اللامعمدانين فى مورافيا من shed‏ بتبشيرهم بشيوعية كاملة فى الأمتعة . 
واعاد ار إلى فيينا ء حك أرق على السارية وألى .يزوجته As‏ 
مقيدة الأطراف فى نهر (Neth) ogi‏ 


وأسس هوت وأتباعه مركزاً شيوعياً فى أوستراليئز » خيث رفضوا 


کے Vey‏ كك 


قبول |S‏ خدمة dy Saat‏ 3 وكأنهم كانوا يتنيأون عمجىء نابليون» ونددوا 1 
صورة من صور ادرب 4 واقتصر هو لاء اللامعمدانيون ف all‏ على 
فلاحة دس والأعمال الصغيرة 3 وحافظوا على شيوعيهم زهاء قر 
Le‏ 07 وأسبغ الأشراف مل ٠‏ ملاك الأراضى جار جم علهم 4 orl‏ کانوا 
ر ون الضياع بكدحهم اأواغى . وكانوا يقومون بالمشاركة فى الزراعة > 
ويشترى شم موظفو الكومون المواد اللإازمة للزراعة والحرف gall‏ دة 4 
ویوزعونما علهم ويدفع جانب من تمن بيع المتتجات كار للمالاك ويوزع 
الباق طبقاً خاجة كل فرد dy‏ تكن الأسرة هى الوحدة الاجرّاعية بلالبيت » 
وكان #توى على ode‏ يراوح بن 5١٠١١ © bes‏ شخص Ady‏ مطبخ 
مشير لك ومغسل ومدرسة cgay‏ 4 و معصرة للخمر شرك ذ ها الجميع . 
وكان الأطفال بعك فطامهم ربون بلا فوارق oly wre‏ ظل حرم Byes)‏ 
الزوجات is‏ هو . و مع هلا ene‏ الشيوعى مسوم pa]‏ اطوى صدر 
عام ۱۲۲ فى حرب الثلاثين عاماً > وخير أعضاوه بين أن يعتنقوا الكاثوليكية 
i‏ ينمرا من البلاد . وذهب بعص المنفيس لك روسيا ٠.‏ وذهب البعض pul‏ 


إلى 2 Cay‏ نسمع عنهم مرة أخرى . 


وف الآرا ضی | Aaa toe‏ شر ملشيور Olb ya‏ 4 وهر دباع a‏ من Lal ga‏ 6 
بإنجيل لامعمدانى Tab De GY‏ . وانهى تلميذه Ole‏ ماتیس فى ليدن 
إلى الرأى القائل بأنه ان يكون. فى الوسع الانتظار فى أناة لمجىء أورشلم 
جديدة ؛ بل يجب المبادرة إلى agit‏ فوراً وبالقوة إذا لزم الأمر . وأوفد 
ste jf 3‏ هولنده الى عشر رسولا لإعلان الأخبار السارة 4 وكان al‏ دم 
Pd cyl ee <l‏ حال يويكلزون المعروف ف sll‏ ربخ O 5 el‏ 
الليدييى وف أويرا مار يبر sl J) eal‏ ( . وكان 3 دوك أن يتلى 5 
Tall‏ ي¿ سحاد الذهن ختصيب JULI‏ وسيم أطريئة ذرب اللسان فوی الإرادة ١‏ 


وكتب دسر ديات احر جھا بنفسه 3 4 jai‏ 


ع 


الشعر 4 dea‏ م وقعت ف يده 


س 5 
كتابات توماس منتسر شعر ob‏ كل أشكال المسيحية » الى نختلف عا كان 
ميلهاوزن قد حصلها وفقدها » تفتقر إلى الحمية والإخلاض . ومع ما قاله 
جان ماتيس وغدا نصراً للامعمدانية ( ٠٠١۴١۴۳‏ ) . وكان وقتذاك فى الرابعة 
والعشرين من عمره وق ثلاث السنة قبل دعوة مشتئؤمة الحضور إلى ماسر 
عاصمة وستفاليا الغنية الآهلة بالسكان لإلقاء عظاته . 

وكانت منستر ع بكم تسميها باسم الدر الذى نمت حوله » تابعة 
إقطاعياً لأسقفها ولرجال الكاندرائية » ومع ذلك فإن نمو الصناعة والتجارة 
قد استحدث فما درجة من الديمقراطية . فقد كانت حشود الوطئنين › 
الذين يمثلون 5 عشرة طائفة حرفية » يحختارون كل عام . عشرة من 
المنتخبين » وكانوا بدورهم يختارون مجلس المدينة . ولكن الأقلية الرية 
كان يتوفر فما CHL‏ الأكير من الكفاية السياسية » ومن الطبيعى أن 
فغ ا ۰ 

وى عام هه قدمت الطبقات الدنيا فى غمرة حماسا لثورات Ce Nd)‏ 
ستة وثلائين مطلياً إلى اتحلس فسلم ها بالقليل منها os‏ من الباق be shy‏ 
النظر فما » وأقام برنارد روتمان » وهو واعظ من shail‏ لور › من 
نفسه لمان حال هذا التذمر » وطلب من جان ماتيس أن يوفد بعض 
اللامعمدانيين المولندين لنصرته . فجاء جون الليديى ر١١‏ ينار سنة 
ee (\or¢‏ ما أقبل جان ماتيس بنفسه . وخشى «حزب النظام » 
حدوث تمرد فأعد العدة لكى fry‏ الأسقف فرانزفون فالدياك المدينة 
مع 7٠٠٠١‏ من جنوده » فحار م الأهلون Bole‏ ماتيس وروتمان وجون 
الليدبيى ى الطرقات » وأجلوم عن المدينة » وسيطروا عسكرياً على منستر 
٠١9‏ فرار سنة ٠٠۳١١‏ ) . وأجريت GLE‏ جديدة وفاز اللامعمدانيون 
pal‏ واخقسير اثنان مہم Wy‏ كثير دولنجاف Eby Sy‏ عمدتين 
hy,‏ التجربة المثرة . 


ors te eee 


ووءجدت منستر نفسبا على الفور فى حالة حرب ٠‏ يحاصرها الأسةف 
فى ألانيا ضدها . ولكى يحمى الجلس الحديد نفسه ضد المعارضة الداخلية 
أصدر مرسوماً يقضى بأن يخر جميع المعارضين اللامعمدانيين بين قبول 
إعادة التعميد أو مغادرة المدينة . وكان هذا إجراء قاسياً لأنه كان يعى 
إكراه الشيوخ > والنساء الحاملات للأطفال » والأطفال الحفاة على الركوب 
أو.السعى مشي من المدينة فى قلب الشتاء Uh‏ . وخلال هذا الحصار أعدم 
كلا cil!‏ بلا رحمة أى شخص وجدوه يعمل لصالح العدو . 


il,‏ امجلس cd‏ وطأة الحرب وحل عله مجلس شعي tL,‏ تنفيذية 
للأمن العام » وكان برأس كلا مهما زعماء من رجال الدين . ولى ماتيس 
حتفه وهو يقاتل نى هجوم فاشل tld‏ الاصار ره أنريل سنة (Vert‏ 
ومن ثم تولى Ose‏ اللیدیی حكم dull‏ باعتباره ملكا لها . 


وكانت الشيوعية الى أرست دءائمها وقتذاك تعبى اقتصاد الحرب » 
ولعل هذا ما يجب أن تكون عليه كل شيوعية صارمة » ذلاك لأن الناس ليسوا 
متساوين بفطر or‏ > ولا يمكن ارام بمشاطرة الآخرين أمتعتهم 
وترواتهم إلا عند ما يستشعرون The‏ جوهريا مشتركا » وتتفاوت الحرية 
فى الداخل بتفاوت الأمن فى اللحار ج وتتحطم الشيوعية تحت وطأة السلام . 
وخشى الحاصرون أن يفقدوا حيانهم إذا لم تتحقق لم الوحدة ¢ واسموتهم 
العقيدة الدينية والفصاحة النى لامفر ما » فقبلوا حكومة دينية CODES pal‏ 
وكان براودهم oth pl‏ بام إنما يحققون القدس الحديدة » الى وردت 
فى سفر الرؤيا . وأطلق على أعضاء th‏ الأمن العام اسم أكار الأسباط 
الاثنى عشر لإسرائيل » وأصبح جون الليديى ملاك إسرائيل » ولعل جون 
أراد أن يدخل فى أذهان البسطاء معنى من معانى الوقار المفيد لمنصبه المقلقل 


فارتدى هو وأعوانه ملابس فخمة تركها فم بعض السراة من المنفيين » pela‏ 


— \ro — 


الأعداء الزعباء المتطرفين A‏ نهم كانوا متخمين فى الوقت الذى أشرف فيه 
الأهالى المحاصرون على ee‏ « والدليل غير مقنع وذلاك لأن الزعماء 
ستشعرون Els‏ بأن Lae Gia pele‏ باحافظة على or‏ . وقد وزع 
الحانب cel‏ من أدوات الترف المصادرة على الشعب . وكتب أحد 
« يقول إن al‏ الناس منا كانوا يطوفون وهم برتدون bu‏ فاخرة Oe‏ 
ثم ماتوا جوعاً فى شىء من ن AM‏ 


وبطريقة أخرى كانت الشيوعية فى منستر محدودة وتحت الاختبار » 
وطبقاً لما رواه شاهد من اللحصوم أصدر الحكام أمراً » يقضى بأن تكون 
كل الممتلكات على المشاع OM‏ » ولكن فى الحقيقة ظلت الملكية الخاصة عل 
ف كل شیء ما عدا Dalal yl a al‏ المينة وغنائم الحرب . وكانت 
oly,‏ الطعام تقدم على الشيوع » نيو لكن كان لا يتناوها إلا المشتغلون 
بالدفاع عن المدينة . وعند تقد.م هذه الوجبات كان يقرأ إصماح من الكتاب 
المقدس وتنشد أناشيد قلسية . وعين ثلائة من الشماسين لإمداد الفقراء 
nba‏ نهم » ولتوفير المواد هذه الصدقات أغرى البقية من الأثرياء أو أكرهوا 
على sy‏ عن فائض أمواهم . وخصصت الأرض الصا حة للزراعة داحل ' 
المدينة اكل أسرة Tb‏ لعدد أفرادها . وأكد dol‏ المراسم سيادة الزوج 
التقليدية على الزوجة2©"9 . 

وكان ينم الأخلاق العامة قو وانين صارمة ؛ وشجعت الرقصات والألعاب 
والمثيليات ual‏ نحت الإشراف » ولكن كان السكر والمقامرة يعاقب من 
رتكمما بقسوة » وكان البغاء محرماً والفجور والزنا هن ELA!‏ الى تستحق 
أقصى عقاب » ودفعت زيادة عدد الساء بسبب فرار كثير من الرجال 
abe gl‏ على أن يصدروا أمراً يستند إلى السوابق فى الكتاب القدس » بأن 
تصبح النساء غير المرتبطات رفيقات الزوجات — وكن فى واقع الأمر 
COOL‏ . ويبدو أنالنساء اللاتى ارتبطن hte‏ قد تقبان الموقف على ساس 
أنه أفضل من العيش فى عزلة وحرمان . واحنج بعض المحافظين فى المديئة 


a Ae من‎ 


ونظموا ثورة ؛ ونوا اللاك » ولكن سرعانما لى ai aa‏ نهم يعد 
أن سلب ت yal‏ عقوم » وذلاك على يد جنود اللامعمدانيين ولعبت الأسماء 
دوراً Wyle‏ فى انتصار القدس الحديدة واتخل جون » بعد أن أطلق سراحه 
وأعيد إلى عرشه » dle‏ زوجات ر كا يقول الموارشحون من نخصومه ) » 
۴ حكم dual‏ ح5 ينسم بالعنف والطغيان2*0 . ولا بد أنه كان يتصف عض 
الصفات اللطيفة CT OY‏ الناس تحملوا حكمه وعرضوا للتضحية بأرواحهم 
فى ated‏ . وعید ما طالب عتطوعين يسيرون وراءه ف هجوم مضاد على 
Sune‏ الأسقف الغرط فى خدمته عدد كبير من النساء أكثر مما رأى أنه 
من ARL‏ أن يستخدمن . وعد ما طلب « رسلا ) لاقتحام الطريق 
أطلب العون من جماعات اللامعمدانين الأخترى حاول اثنا عشر رجلا 
أن يمخترقوا خطوط الأعداء » وقبض علهم بميعا وقتلوا » واندفعت فجأة 
امرأة متحمسة مستلهمة قصة جوديث > إلى الخارج لاغتيال الأسقف . 


4 
وحيل پیا ولاله ت واعدست 


وعلى الرغى من أن الكثيرين من اللامعمدانيين فى WUT‏ وهولندا رفضوا 
التجاء طائفتهم PW‏ ية فى منستر للقوة فإن الكثيرين مم هتفوا استحساناً 
للثورة : و تست كولونيا pul piped‏ دام ولل بصلوات Alana‏ 
دعث Ld‏ بجاح اللامعمدانية ¿ wal,‏ من pee‏ دام حمسون سفيئة VV)‏ 
Yo 3 yr ae‏ مار س daw‏ همه ١‏ ( العمل Andel lotta)‏ الغاصرة 6 ay‏ 
السلطات اهو لندية فرقما كلها بدداً . وف الثامن والعشرين من مارس استولت 
عصابة من Cry lena Sl‏ على در في وسث فريزلانك » وسحصلته بعد أن 
معت صدی وره لسار 4 WSS‏ غليت على أمرها ٠.‏ و whit‏ من أفر as!‏ 
تمائمائة , 

وعند ها واجهت قوى الإمبر اطورية امحافظة من الير و نستانت والكائو لياف 
في السواء oula‏ الثورة الى اساشر ت يشاك چو دها لقم سح رکه 


بت eh‏ 
اللامعمدانية فى كل مكان . وها هو لور الذی كان قد أشار عام ٠۵۲۸‏ 
بالرفق مع yl‏ اطقة oid‏ ينصح Voy vale‏ شير اسي ضدهم Yo‏ باعتبارهم 
« كفاراً بل بوصفهم من كبار شر ی الشغب ٩»‏ وأذعن ميلانكتون » 
وات of te‏ ادر لمال والرءجال للأسقف . وأصير الحلس التبانى 
ى ورەس (4 أريل سنة Tal (veo‏ بغرض ضريبة على كل ألانيا 
اويل glad!‏ . وهكذا استطاع الأسقف وقتذاك أن حيط بالمدينة ويحرمها 
من كل إمداداتها ٠‏ وعند ما واسجه اللاك جون الجاعة وحور العزيعة 
أعان أن كل من برغب يستطيع مغادرة المدينة » فانهز الفرصة كثير من 
النماء وا أطفال وبعض الرجال . أما الرءجال فكان نيهم السجن أو القتل 
على أيدى جار د Cr‏ » وأما النساء فقد أبقوا على ee lm‏ للاستفادة من 
فى أداء خدمات dal, . take‏ أحد المهاجرين حياته بأن عرض على 
الحاصرين أن م جانباً من الأسوار Whe‏ من الحماية » فتسلقته قوة > 
واقتحمت أحد الأبواب بإرشاده YE)‏ يونية ) » وسرعان ما تدفق إلى 
المدينة بضع CYT‏ من انود . وكانت الماعة قد أنشبت أنياما فى الحاصرین » 
OF‏ لم Ga‏ مم إلا ۸٠١‏ رجل من القادرين على حمل السلاح » وتحصنوا 
بمتاريس فى السوق » ثم استسلموا مقابل وعد بمنحهم جواز الأمان لمغادرة 
مسار > وعلك مأ سلموا أسلحم ذنحوا عن بكرة wel‏ . رفلشت البيوث 
ney‏ فما على أربعمائة من الأحياء كانوا Gage‏ فقتلوا » وربط جون 
الايديى واثنان من أءوانه على الساريات + وخمش كل جزء من أجسادهم 
بككاشات ماللهبة إلى درجة الاحرار حى « أصيب بالغثيان Tae‏ كل من 
كائوا وقوفا فى السوق من AL‏ المنتنة» » وشدت ألسلتهم ge‏ ندلت من 


أفواههم ( Tol‏ طعنت قلوهم OD all‏ م 


Aa 


واستعاد الأمقف المدينة + وزاد سلسطائه السابق » comely‏ كل 
أعمال السلطات المدنية عرضة من OW‏ فصاعداً Gal so‏ من الأسقف » 
واستعادت الكاثوليكية سلطانها المظفر » وخشى اللامعمدانيون فى أرجاء 
الإمير اطورية على أرواحهم > فنبذوا كل عضو فى طائفهم يهم باستخدام 
القوة » ومع ذلاف أعدم الكشرون من هؤلاء المراطقة المالمين وار 
ميلانكتون ولوثر على فيليب الهسى بإعدام كل من انضموا إلى 
Cau‏ » وشعر الزعماء الحافظون أن مثل هذا الهديد الخطير للنظام 
الاقتصادى والسسياسى الذى توطدت أركانه يجب أن يعاقب بقسوة 


لا تعرف الغفران . 


وتقبل اللامعمدانيون الدرس وأجلوا الشيوعية إلى العصر SM‏ ( عصر 
حكم المسيح ألف سنة ) وأسلموا أنفسهم إلى مارسة ما يتفق مع مباد هم عن 
الحياة الرصينة البسيطة التقية المسالمة - الى لا تغضب الدولة . 

وقام ghee‏ سيمونز » وهو قس كاثوليكى اعتنق مذهب اللامعمدانية 
ر (very‏ » بإرشاد أتباعه من المولنديين والألمان إرشاداً بارءاً جداً . 
إلى حد أن cas gully‏ » عاشوا على الرغم من كل ما تعرضوا له من من : 
وكونوا كوميونات زراعية ناجحة فى هولندة وروسيا وأمريكا . وليس 
هناك علاقة قرابة واضحة بن اللامعمدانيين فى القارة الأوروبية وين 
dole‏ الكويكر الإنجليز والمعمدانيين ر dela‏ البابتست ) الأمريكيين . إلا 
أن رفض حاعة الكويكر للحرب OLY,‏ > وإصرار حاعة المعمدانيين 
ر البابتست ) على التعميد عند البلوغ مستمدان من نفس ASU‏ العقيدة الديلية 
. والسلوك : الى اتخذت أشكالا متعددة) فى سويسرة وألانيا وهواندة . 
Sia‏ هذه الحماعات تقريا فى صفة واحدة » وهى تصميمها على تثبل 
العقائد الى مخالف عقائدها فى سلام . وأن علم اللاهوت الذى سائدها 


5:8[ سمه 
وقت الشدة pally‏ والاستشباد له aI‏ يتفق مع فلسفتنا العارة 6 oly‏ 
كانت Lat‏ بصدقها وولائبا' ومسالمها قد برت BF‏ وكفرت عن 
إنسانيئنا LGA‏ 


(«) هاجر فوع من اللامسسدانيين ( 10715 ) من ألانيا إلى بسلفانيا » واستقر فى 
جرمائتاون أو بالقرب be‏ . وهؤلاء الدونكر يبلغ مادم الآن زهاء ۰۰۰ر۰٠۲‏ . وق عام 
4 غادر روسيا WT‏ من اللامعمدائيين » الذين ينحدرون من أصل مورافق » واستقروا 
فى Oye‏ داكوتا واليرتا . 

وفى شرق بنسلفانيا لايزال الميئوئيون الاميئيون - وأطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى جا كوب 
ay‏ وهى ped‏ عاش فى القرن السابع مشر - يرفضون رسميا استخدام الأمواس والأزدار 
وطرق السكلك الحديدية والسيارات ومشاهدة الصور المتحركة وقراءة ALE‏ » بل etl‏ 
لايستخدمون الحرارات » ومع ذلك فإن مزارعهم تمد من أنجم المزارع وأكثرها تلسيتا فى 
أمريكا > gis‏ تعداد المينوثيين ۰۰۰و١٠٤‏ عام ۱۹44 . 


AEC pai 
الإصلاح الدیی فى سورسره‎  ىلجتوز‎ 
(Vor) 141/١ 


Multum in Parvo 2 
) کشر ف القليل‎ ( 

دم جاح المقاطعات السويسرية فى صد المجوم الى قام به شارل 
۱٤۷۷ ( 5 guchl‏ ) اتحادها وأشحل جلوة اعتزاز ها ners‏ » وشجعها 
على مقاومة المحاولة الى قام ا ماكسمليان لإخضائها اسما Mandy‏ 
pul‏ اطورية الرومانية المقدسة » وثارت منازعات على تفم Lal‏ عقب 
هزيمة بورغنديا » فدفعت بالمقاطعات إلى حافة ارب الأهلية . إلا أن 
فيلسوفاً ناسک بمجلس ستائز التبا وهو ليكولاوس فون در فلو ب الأ 
كلاوس فى الذاكرة السويسرية ‏ أقنعها بأن تركن إلى السلام . 

وانضمت مقاطعة a‏ مقاطعة إلى الاتحاد . لزداد قوة ٠‏ فقبات فيه 
فرايبورج وسولوثورن عام ١48١‏ » وبازيل وشافهاوزن عام ١30١‏ » 
وابنتسيل عام ٠١١۳‏ » وغدا الانحاد بعد أن الضمت إليه ثلاث عذرة 
مقاطعة » تتحدث كلها باللهجات WY‏ ب ما عدا قريوورج Cory‏ 
فقد كان الحديث يدور فبما بالفرنسية ب حمهورية اتحادية : وكالت 
كل مقاطعة ght xs‏ ما الداعملية ٠‏ أما علاقاتها de WL‏ فكانت Gre‏ 
سلطة تشريحية عامة . 

وكانت اطيئة التشريعية الوحيدة للمجلس النيانى الاتحادى تتكون س 
عدد مال من النواب عن كل مقاطعة . ولم تكن الديعتر اطية كاملة . AB‏ 


س 1١١‏ س 


حرمت عدة مقاطعات من التصويث الأقليات من رعاياها » يضاف إلى 
هذا أن سويسرا لم تكن نموذجا حتذى فى حب السلام . 


ولقد اننهزت المقاطعات من ٠١٠١ ١6٠٠١‏ فرصة LIST‏ وحدة 
إيطاليا » واستولت على بليئزونا ولوكارنو ولوجانو وبعض الناطق GPM‏ 
جنوب الألب » واستءرت فى تأر حدمات الفرق السويسرية - موافقتها ‏ 
للسلطات dase VI‏ . ولكن Boley‏ عن التو سح الإقايمى بعد as, Sa‏ حملة 
الراب السويسرية فى موقعة مارينائر ٠ (OV) Marignano‏ وتبى 
سياسة تقدم بالحياد » ووجه فلاحيه الأقوياء وصناعه المهرة » ونجارة 


الكثيرى الموارد إلى تنمية حضارة » تعد من fel‏ الحضارات فى التاريخ . 


وكانت الكنيسة فى سويسرة لينة العريكة وفاسدة . كما كانت فى 
إيطاليا » وأسبغت الرعاية على علماء الإنسانيات . الذين احتشلدوا حول 
فروين وأرازموس فى بازل » ومتحتهم Lily Toad‏ من الحرية . وأصبح 
هذا دعامة من دعائم التسامح GET‏ » الذى ساد هذا العصر »> فاستمتع 
القساوسةالسويس ريون بالحظايا(». وكان أحد الأساقفة gall‏ یسر ین يتقاضى من 
رجال الدين التابعين له أربعة جيلدرات عن كل طفل ولد لم > وجمع 
فى عام واحد ١6١7‏ جليدر من هذا المصدر) . وشكا من أن الكثيرين من 
القساوسة يقامرون » ويترددون على الحانات » ويثملون عا ٩‏ » دون أن 
يدفعوا رما للأسقفية . وبدأت عدة مقاطعات › ويخاصة زيورخ . فى 
الإشراف المد على رجال الدين » وفرضت الضرائب على أملاك الأدرة . 
وذعم أسقف كوستانس أن زيوريخ بأسرها إقطاعية تابعة له » وطالب 
بخضوعها له وبضرائب العذور المفروضة ple‏ ؛ واكن البابوية كانت جد 
مرتبكة باتجاهات السياسة الإيطالية »> فلم تستطع أن تويد مزاعه بالفعل . 
ولقد وافق bill‏ يوليوس الثانى فى عام ۰ على أن يدر مجلس المدينة 
ف جنيف الأدر ة » وأن٠يضع‏ قواعد للأخلاق العامة فى نطاق سلطته0©» » 


— VY ل‎ 


وذلك مقابل الحصول على بعض الفرق من جنيف . ومن ثم فإن روح 
الإصلاح الديى كانت قد محققت ف زیوریخ وجنيف قبل ظهور أفكار 
لور يسبع سنوات » وهى سيادة السلطة الزمنية على السلطة الديئية وأصبح 
الطريق Taye‏ أمام زونجل وكالفن لوضع الأسس الختلفة الى رأوا آنا 
تزيل هوة الحلاف بن الكنيسة والدولة 
۲ - زوج 

إن زيارة يقوم ما المرء إلى عل ميلاد هولدرايخ » أو أولريخ زو نجل › 
لتوحى له بالقاعدة غير المضطردة الى تذهب إلى أن العظماء من الر جال Le]‏ 
يولدون فى ببوث متواضعة .و لقد اسل diel‏ المصلحين الديئين العقلانيين , 
الذين جانهم التوفيق حياته ( أول ينار عام )١484‏ فى كوخ صغير 
بقرية فيلدهاوس » الى ربض فى واد جبل على بعد خسان ميلا جلوب 
شرق زيوريخ فى مقاطعة سانث ‏ جولد ANE‏ » سقف جملوى منخفض » 
وجدران من ألواح ثقيلة » ونوافذ مقسمة إلى مربعات » وأرضيات مكونة 
من ألواح مصمنة ضخمة » وسقوف واطلة » وسحجرات مظلمة » ودرجات 
تحدث صر Ty‏ » وأسرة dye‏ من شب البلوط »> ومنضدة وكر»ى ورف 
الكتب ؛ وهلا البيت التارريى يدل على بيئة كان الانتخاب الطبيعى فما 
م بصورة صارمة . أما الانتخاب GOL‏ للطبيعة فقد كان يبدو أمل 
لآ غى عله » وكان والد أواريخ eS‏ القضماة فى هذه القرية الصغرة 
المغمورة أما أمه فكانت شقيقة قس معئّزة بنفسها . وكان الابن CSW‏ من 
بن ماني أبناء يتنافسون على الفافر بإعيجاب شقيةة.ن 6 srry‏ أنه ys‏ قل 

عليه أن يكون Tad‏ منذ نعومة أظفاره . 

وأسهم تمه » وهو ائب الأسقف لى كنيسة قرب فيزين » فى تعليمه 
مع والديه » وكان له fetal‏ فى أن يكرن زوحمل نزعة إسانية وإتساع 
أفق 1 مر م بو ضوح عن ا وكالفن . وعند ما بلغ coral‏ العاشرة من 


— AY ب‎ 


حمره أرسل إلى مدرسة لاتينية فى باويل : وف الرابعة عشرة Joo‏ كلية فى 
Oy‏ راسا أحد الأهلين من أنصار الكلاسية المعرزين . ودرس من السادسة 
عشرة إلى الثامنة عشرة فى جامعة فينا : فى الفثرة الى ازدهرت فها 
الدراسات الإنسانية » فى عهد كواراد سياس . و کان سرى عن نفسه 


ما يلاقيه من عناء بالعزف على العود والقيثار والكئان والناى والسنطير . 
وف dual‏ عشرة هن oF‏ عاد إلى بازيل » ودرس اللاهوث على يد 
توه اس ature‏ ¢ الى هام قبل الأوان عام \o A‏ صكوك الغفران وعزوية 
رجال الدين والقداس . وحصل زونجلى على درجة الماجستر » وهو فى 
t 4 at‏ 
الثانية ols‏ 4ن مره 4 (ort)‏ ورم فسا 5 واحتغفل بإقامة اول 
قداس له فى فيلدهاوس وسط SUM‏ ب المبهوجين » واشترى dle ahs‏ 
pte‏ معت له وظيفة راعى أر C455‏ ف جلاروس على بعد عشرين ميلا . 
وهناك al‏ دراساته i gl a‏ الى كان يوادى فيه واجياته ay‏ 
وحماسة » و تعلم اليونانية ليقرأ العهد الحديد بلغته الأصلية » وقرأ حماسة 
مولفات هوميروس وبندار ودبموكريتوس وباوتارك وسيشرون وقيصر 
وی وسینیکا وبایی الأصغر وتاسيتوس ‘ وكتب تعليقاً على موالف لوسيان 
الشكاك الفكه 4 Joli,‏ الرسائل مع بيكوديلا مير اندو وأرازموس 3 
وور صف أرازموس pel ) ail,‏ فيلسوف وعالم باللاهوت « “¢ وزاره Tay‏ 
ob}‏ و هلها ( ¢ وكان يقرأ ald ce aj‏ قبل أن ينام 8 وقد me‏ 4 مثل 
أرازموس » على أن Gly‏ بلسان لاذع فساد رجال الدين » Oty‏ يسخر 
بنطرته من التطرف فى العقيدة » وأن رفض بشدة الرأى القائل ob‏ قداى 
الذلاسفة والشعراء يصلون نار جهنم . ٠‏ و el‏ أله يو أن بشاطر Jol dw‏ 
و geal aloo (Sate‏ ولا gh‏ الإنعام من البايا C4‏ . وم e‏ اهود 
الكهنوتية of‏ رمه من colle‏ الد » فكانت له علاقات at‏ سباع 
ne‏ شصات 6 وظل منغمساً فى while‏ هذه go‏ تزوج عام NONE‏ 
( ۸“ ج م -جله؟) 


س 1١5‏ سد 


ds‏ تعبا بأفعاله ع المصلين عنده » وظل البابوات gad‏ له ہی 


عام ۰ معاشاً قدره خسون فاورين » نظير تأييده فم ضد الحزب المناصر 


للفر سين فى جلاروس . واصطحب ۰ن عام 00 عام ٥‏ فرقة 
انود المرتزقة السويسرية فى جلاروس إلى إيطاليا » يصفته واعظاً ها » 
وبذل أقصى ما فى وسعه اكى Jaret‏ الحنود على الحفاظ على ولام 
للقضية البابوية » إلا أن صاته Cobb‏ فى المعارك الى دارت فى نافارو 
ومارینيانو » جعلته يعارض بشدة أى تدبير ابيع شجاعة ابحو د السويسريين 
للحكومات الأجنرية . 


وفى عام 5 فاز Goll‏ الفرنسى فى agate‏ : وأصبحت له 
اليد الطولى » فانتقل زونجلى إلى أرشية فى أنبزيدان عقاطاءة شفيتز . وهنا 
اصطبغت dana athe‏ روتستائتية حى قبل قيام sally > jae‏ عام 
۷ باعتناق دين يعتمد على الكتاب المقدس فحسب وأبلغ كير الأساقفة 
الكارديئال ماتبويس شيئر أن فى الكتاب المقدس أجازة ضعيذة Ay ld‏ » 
ولقد gle‏ 2 أفسطس عام ١618‏ مساوئ بیع صكوك الثفرا.: ٠.‏ وسور ضفن 
رهبان البندكتيين على أن'.رفعوا من المزار » الذى أقاموه اعذراء . والذى 
يعود علوم ارت “gl‏ » نقشاً يعدون فيه اجاج ب « الخفران الكامل 
لجميع الخطايا og‏ اقترفوها وإعفاءهم من العقاب أيضا ,210 . وعاد cant‏ 
الحجاج من زيوريخ إلى قساوسهم برواية حماسية عن وعظه . وفى العاشر 
من ديسمير عام ٨۸‏ قبل الدعوة لتنصيبه (Eady‏ أو «قسيسا للشعب » 
فى جروهملستر أو الكنيسة CSI‏ فى زيوريج أعظم المدن السويسرية جرأة ‘ 
وكان فى ذلا الوقت يقرب من النضج فى الروح المءنوية والتعقل , وقام 
بإلقاء سلسلة من العظات فسر فما » من النص اليوثائى ٠‏ العهد atl‏ بأسره 
ما عدا سفر الرویا » الذى لم يكن يحبه » وكان يطوى بين جوائبه شيا من 
الصوفية » الى أسهمت فى تكوين لوار . وليس لدينا صورة شخصية له » 


ah \o- = 


أحذت oll‏ سحياته 4 os‏ معاصر له وصغوه ail‏ رجل وسم eer? eel‏ 
وم يكن يضارع لوثر فى الفصاحة أو التفسير » ومع ذلك فإن عظاته كانت 
مقنعة » لا cull‏ به من صدق وصفاء » وسرعان ما استجابت زيوريخ 
بأسرها ٠ o ld‏ وأيده رو ساوه من رجال الدين عند ما استأنف خلته ضد 
ex‏ صكوك OO zal‏ . وقد اجتاز ف tant‏ عام 1o۱۸‏ راردن ”مسون 
الراهب الأر نسسكانى من Gees ( Bernhardin Samson ) OMe‏ سانت 
جوتار 4 وأصبح تيزل سو بسرة 3 وقدم Ol ae ble‏ دن اليابا ليو 
إلى الأغنياء على ورق الورشان نظير ريال ء وإلى الفقراء » مقابل بضع 
بنسات » وبتلويحة من يده أعنى كل الأرواح الى هاكت فى رن من عذاب 
المعلهر . واحتج زونجلى » وظاهره فى هذا الاحتجاج سقف كوستانس » 


3 
استدعى رسو AS‏ المتلااف 5 وف عام 14 إننشر وباء الطاعون فى زیوریخ ¢ 


بشىء من الأحداث الحارية فى UT‏ » فقد 
وقضى على ثلث السكان فى خلال نصف عام . ولازم زونجلى مقره » 
وواصل العمل ليلا رنهاراً فى العناية بالمرضى » وأصيب هو نفسه بعدوى 
امرض > واشرف على SUI‏ : وما أن عوق حى غدا a‏ شخصية ف 
زيوريخ » نحذلى بالشعبية » وبعقت al]‏ بالمانى بعض الشخصيات المرموقة » 
5 2 & - 
الى ef‏ يعبيكأ ots Ane‏ امثال بر کھا عر ودرر 8 we‏ عام ١؟ه١‏ كبيرا 
للقساوسة فى جروسه نسر > وأصبح وقتذاك من القوة بحيث استطاع أن 


ينادى فى سويسرة بالإصلاح gill‏ . 
aw‏ إصلاح زونجل الدیى 


> ء دون وعن تنه قربا‎ ey شحخصية راع الأرشة فى‎ Oi Ady 


وإن كان هذا التغيير نتيجة طبيعية U‏ تلقاه من تعلم غير عادى . . . كانت 
الموعظة قبله هينة الشأن » ويكاد القداس والقربان المقدس أن يستغرقا 


11١5 --‏ س 


معظم الخدمة الدينية » وقد جعل le os‏ الموعظة المسيطرة فى إقامة الشعاثر 
الدينية » وأصبح معلماً لايقل 4 are del‏ واعظاً » وكلما ازدادت ثقته اشتد 
إقناعه ob‏ المسبحية يجب أن تعود إلى بساطبها الأو لى فى النظام والعبادة . 
ولقد استفزته ثورة لور ورسائله ورسالة هس «عن الكنيسة » ٠‏ فا أن 
gta‏ ۰ حى كان We ah,‏ الرهيانية والمطهر والتوسل بالقديسين » 
ورهن أكر de lia ٠‏ أذ gio‏ ا و Sool ca‏ 
بمحض الاختيار » سما جاء فى الكتاب المقدس . ورجاه الأسقف الذى 
يتبعه أن يسحب هذه العبارة » واكنه tule pol‏ وأيده مجلس المقاطعة › 
ob‏ أصدر أمراً لكل Gea agua‏ ف ik‏ اختصاصه » أن تقتصر 
عظاتهم على ما وجدوه فى الكتاب المقدس . وئ عام 191١‏ أقنع زونجلى 
CA ll‏ تطوع الجنود السويسر بين فی صفوف الفرنسيين > وبعك مرور 
٥‏ امتد الحظر حی شمل كل ادو ل الأجنبية » وعند ما استمر الكار دينال 

بر فى جنيد الفرق السويسرية للبايا » أو ضح زونجل vst‏ المصلين 
عنده » أن الكاردينال كان لا رتدى قبعة حراء دون داع لأا « إذا 
عصرت لرأيت,دم أقرب cw JU‏ يقطر من ٠ Melabli‏ ولام د ف العهد 
صا يحرم اللحم فى الصوم الكبير > فقد سمح ارعايا أرشيته بأن يتجاهاوا 
أ امر الكنيسة اللحاصة ذا الصوم الكبر . واحتج أسقف كوستاس » 
فرد عليه زونجى فى كتاب عنوانه ( بداية ونباية ) تنبأ فيه بثورة Able‏ ضد 
dua Sill‏ ونصح البطارقة بأن يقلدوا قيصر وأن يطووا حولم أ ديهم © 
ويموتوا فى جلال ووقار . والقفس » هو وعشرة من القساوسة الآخرين » 
من الأسقف أن يضع حداً لفجور رجال الدين » وذلاك Ob‏ يسمح بزواج 
رجال الكهنوت ( 18571 ) . وكان فى IS Ob)‏ العهد يحتفظ بسيدة تدعى 
ul‏ رايهارد بصفة عشيقة أو زوجة له فى اللحفاء . Te ra gy‏ عام ١674‏ 
قبل زواج لوار فق کاوین فون بورا بعام . 

وقد سبق هذا الاتفصام الائ من الكنيسة جدلان ذكرا الناس بمناظرة 


— 11۷ 


لوتر واياك فى ليزج »> وكانت هما أصذاء بعيدة فى جدل أنصار الفلسفة 
الكلامية فى جامعات العصور الوسطى 
ولا کات سو رہہ مرة هور دة was‏ ديمقراطية فلم بروعها sly‏ زو جلى 
الذى يذهب إلى أن اللحلانات بن آراثه واراء eee‏ امحافظين وب أن 5 
tai‏ صاغية we‏ متحزة int ac‏ علس el PIR‏ على عاتقه باغتياط 
Ser‏ ت الحكر اع و ن » فدعا الأساقغة أن رسلوا ممثلين لهم فحضروا 
بكامل أهبهم واحتشد منهم نو سيّائة فى قاعة المديئة > للاشتراك فى الحدل 
Yo ) wil‏ ينار س اوفدت م 5 
وعرض زول سبعة وستين بنداً يدافع Le‏ 
tee - ١‏ كل من يقول أن الإنجيل لا ساوی شیا » إذا لم رضى عنه 
الكنيسة : 
٥‏ — يتضمن الإنجيل الحقيقة بأ كلها فى وضوح وجلاء . 
۷ — المسيح هو الكاهن الأعظم WL‏ الوحيد » والذين يزعمون ete‏ كهنة 
عظام 4 lc}‏ يعار 442 a O‏ القيةة شرف المسيح وجلاله 
الكافية والدانمة للتكفير عن خخطايا كل المؤمنين » ومن ثم فإن القداس 
ليس تضحية » وإنما هو تذكرة التضحية الوحيدة على الصليب . 
VE‏ - المسيحوون غير مكلفين بأية أعمال ' بأمر و المسيح » ويمكمم | 
يأكلوا ee cs‏ الأوقات كل أنواع الطعام : 
8 كل ما يبيحه الله dy‏ حرمه حلال . ومن م فن الزواج سباح ذكل 
الناس 
Ye‏ اماس للسلطة الروحية الى يطاق علما اسم ( الكنيسة ) فى الكتب 
المقدسة وف تمالم المسيح . 
وم Vi‏ أن 0 الزمنية تئيدها ells‏ المسيح وسلته cl)‏ لوقا oY‏ 
cls‏ دى oe (Y1 © YY‏ 


— ١١8 


48لا أعرف فرية pel‏ من تحرم الزواج الشرعى على القساوسة ٠‏ بيا 


يباح لم انخاذ .حظايا على شريطة دفع غرامة . يا للعار ! . 


لاه إن الكناس المقدس لا يعرف شيا عن المطهر . . 
5 على جميع الرواساء الروحيين أن يبادروا بالتوبة . وأن ينصبوا صليب 
المسريح وحده Vy‏ هلكوا . إن البلطة موضوعة على OO SEI‏ 

ورفض -جوهان فار الأسقف العام لأرشية كوتستاسن هذه الاراء 
تفصيلا : وطالب بأن تطرح أمام جامعات BS‏ قاو أمام مجلس عام 
للكنيسة . ورأى زونجل أن هذا لا ضرورة له . فبعد أن أصبح العهد ابلديد 
وقتذاك فى متناو الناس باللغات الدارجة . صار فى وسع ctl‏ أن I gluast‏ 
على کا الله لوا على هاده الآراء وهذا کی ia ê‏ ورافق اموس وأعان 
أن زونجل roy‏ و اغرطقة 3 pls‏ کل ر جال الكهئو ت ف زه راج ob‏ 
تكون عظائهم مقصورة على ما Tw oo pl‏ لل GbE‏ اللقدين .وا 
ثولت الدولة أمر الكنيسة كنا حدث بأمانيا فى عهد لور . 

وقبل san‏ الفساوسة ع dy‏ أن تيمت ثم i pill‏ الأن دوم 

أمر اولس ٠‏ وتزوج pl‏ ول or‏ وتعماسوا aah‏ الدار yl 1 last, fom‏ 
القداس ونخاوا عن ديس الصور 7 wha y‏ 52 ن امسن 4 9 wet Ki‏ 
الصور واتماثيل رلا of‏ ف كنائس tee)‏ : وائز شيج jess‏ 0 ن asl‏ 
Carel‏ على هذا النحو فرتب مناظرة أخرى ر٣۲‏ أكتور dew‏ 169) 
حفر ها 6م dale cf‏ الناس و Yo.‏ ن ر جال co gal‏ 8 و tnt‏ من 
أمر awe‏ دن الس يقضى Soe ol‏ سا 4 ن فاا رول aldel ٠.‏ 
كتيب تون تعليات 3 تو ضيح العقيكءة ae‏ * وأن a wee gt‏ مهب وان 
ذلا العرف ی صب وره . ess wally‏ مر ae‏ إل اميك a 3 fut‏ 
ام سات لجميع ر جال الددين فى المماطمة , 


واحتجت السلطة الكهنوتية الكاثو ليكيه . وأيدها فى lee ll‏ اجا 


— \\A — 


النيانى للاتحاد الذى اجتمع فى لوسون WV)‏ ينارسنة bc )١1614‏ الوقت 
نفسه تعهد بالقيام بإصلاح كهنوتى » غير أن مجلس المدينة تجاهل هذه 
الاحتجاجات . 


وصاغ زونجل عقيدته بتوسع فى رسالتين باللاتينية : « الدين gt!‏ 
والزائف ) De vera et false religione‏ ( ) 140 ( و( Ratio fidei‏ ( 
(Vette y‏ وقبل لاهوت ‏ الكنيسة الأساءبى ‏ إله GH‏ التوحد » وهبوط 
آدم وحواء من GN‏ » ونجسد الأقنوم GW!‏ > وولادة العذراء والتكفير ¢ 
ولكنه فسر « اللعطيئة الأصلية » لا بأنها لوثة إثم ورثناه من « أبائنا الأوائل » 
ولكن بأنها نزعة غير «holed‏ تكن فى طبيعة الإنسان2*09© . وقد اتفق فى 
الرأى مع لور بأن الإنسان لن يستطيع أبداً أن fat‏ على الحلاص بالأعال 
الصالحات » بل يجب أن يمن د التكفيرية لموت المسيح المقترن 
بالتضحية . واتفق فى الرأى Lad‏ مع ل ل فى موضوع om‏ : 
كل حادث وبالتالى wall‏ الأزلى لكل فرد قدره الله » ولا بد أن das‏ 
كنا قدر سبحانه » ولكن al‏ يقدر اللعنة الأبدية إلا على الذين أعرضوا عن 
آبات الإنجيل » الى بسطت علهم » وکل طفل ( من أبوين مسيحيين ) 
يموت » وهو طفل » يكتب له الحلاص ۰> حی ولو لم يعمد ¢ لأنه أصغر 
من أن oy‏ خطيئة . وجهمحق » أما المطهر فهو ١‏ خحرافة . ١ ١‏ مهنة مربحة 
لمن ابتدعوه OMG‏ وليس فى الكتاب المقدس إشارة عنه *أما القرابين المقدسة 
فإنها ليست وسائل معجزة بل رموزاً نافعة لرحة الله د والاعئراف السرى 
لا ضرورة له » ولیس فى وسع قسيس أن يغفر لأحد ا خخطيئته ‏ فالله 
وحده هو الغفور » وإن كان من المفيد غالبا أن نسر بمتاعبنا إلى قسيس OO‏ 
وليس العشاء الربانى » أكلا فعلياً الحسد المسيح » ولكنه رمز لاتحاد الروح 
بالرب والفرد بالجماعة المسيحية . 

وحافظ زوبلى على القربان المقدس باعتباره جزءاً من الصلاة الى 


3 ١۳۹ا‏ س 


يقرها الإصلاح الديى » وناول القربان بالحز dull‏ معأ » و لكنه لم يناو له 
إلا ربع مر ت فى العام . وفى ذلك الاحتفال العرضی oF‏ على جانب كبر 
من القداس > وإن det‏ حهور المصلين والقس يتلونه GUL‏ الألمانية فى 
GUT. 5 perp‏ باق Sead‏ فته كان ايستدل بالقداس repel. Adv all‏ 
سلطان الشعبرة على Gal hl‏ والتصور تابعا لتأثير عاطبة العقل » وهو مقامرة 
ugh eet‏ على الذكاء الشعبى وقدرة الأفكار على الثبات » ولا كان من 
الضرورى أن يستبدل بكنيسة معصومة من الخطأ إنجيلا لا تشوبه شائبة ليكون 
نمر Tal‏ للعقيدة والسلوك » فإن الأرجمة الألمائية للعهد اللحديد الى قام ا لور » 
أعدت باللهجة TSUN‏ فى سويسرة » وعهد إلى هيئة من العاءاء ورجال 
الدين رئاسة قداسة ليوجود إعداد نسخة بالأمانية من الكتاب المقدس بأسره » 
وقد دشر هذه Ball‏ كريستيان فروشاور عام 1684 فى زيوريخ » قبل 
أن تظهر نسخة لور ب وهی حار مما س بأربع سئوات . 

وى امتثال Golo‏ للوصية الثانية » ودلالة على عودة المسيحية sll‏ و تستائئية 
إلى تقاليدها الوودية الأولى » أمر ماس مدينة زيوزيخ رفع كل الصور 
الديئية وعتالفات القدديسين والزينات ٠ن‏ كنائس المديئة » بل إن آلات 
الأرغن أبعدت عنها » وثرك الصحن الداضلى الفسيح اكنيسة جر و نسار 
عاطلا كثيب المنظر »> كا هو اليوم . وحقا أن بعض الصور كان Tae‏ 
بصورة لا يقبلها اللقل ٠‏ وبعضها كان مهيبا للاستسلام اخرافة By‏ م 
Cat‏ يستحق الالام » إلا Tale of‏ ما كان خيلا ؛ إلى dom‏ دفم هیریخ 
بواينجر حاف زونجلى إلى أن O34‏ افقدها . وكان لزو#لى نفسه موقف 
متسامح من Sil Sl‏ لاتعيد باعتبار ها أصناماً حار ةة الصنم OP‏ و لكنه صمح 
عن علية التقويض باعتبار ها زجراً لعبادة الأصنام ٠ء‏ و سيم لاكنائس القروية 
فى المقاطعة ob‏ تحتفظ بوائيلها » إذا كانت هذه رغبة غالبية جموع المصلين . 
واحتفظ الكثالكة ببعض الحقوق المدنية » واكلهم لم يقبلوا فى الوظائف 


س إا — 


العامة . وعوقب كل من يحضر القداس بغرامة » وحرء2*0© مبدأ أ كل السماك 
بدلا ge‏ اللحم يوم الجمعة . وأغلقت أديرة الرهبان والراهبات ( باستثناء 
در واحد) أو حولت إلى مستشفيات أو مدارس > ورزت الرهبان 
والر اهبات من الد لعقد زواجهم « cmp shel cual‏ » واختفت 
طقوس احج والماء المقدس والقداسات الى كانت تقام للموتى . 

OB 6 1514 عام‎ gm الرغم من أن كل هذه التغييرات لم تم‎ des 
الإصلاح الدينى » حى ذلاك الوقت » كان قد بلغ درجة من الرق » فى‎ 
عهد زونجل وف زیورخ » تفوق ما بلغه فى عهد لور وف فيترج ؛ وكان‎ 
. لوتر وقتذاك راهب أعزب لا يزال ردد القداس‎ 

وشكلت زيورخ Tale‏ حاصا » فى نوفير عام ٠۵۲١‏ » يتكون من 
ستة أعضاء لإعداد الاتفاقات اللازمة لفض المشاكل العاجلة أو الدقيقة » 
الى كانت تعالى ما الكومة > es‏ بن زونجلى وهذا المجلس نوع من 
Ala‏ > اتخل شكلا ما » إذ سلم له elk‏ كل الشئون الحاصة بررجال الدين 
والعلمانيين على السواء » وكان الحلس فى كل من NAL‏ يتبع قيادته . 
وأصبيحت الكنيسة والدولة فى زيورخ منظمة واحدة » على رأسها زونجل 
بصفة غير رسمرة » وفما ارتضى الإنجيل ر كما هو الخال بالنسبة للقرآن 
فى الإسلام ) المصدر الأول SH,‏ الأخير للشريعة . وتحقق فى زونجلى ء 
oi 577‏ فى كالفن فيا بعد » المثل الأعلى انى الذى رشد الدولة > كا 
تصوره العهد القدم . 

وما أن حقق زونجلى هذا النجاح التام والسريع فى زيورخ حى قلب 
The‏ منسائلة فى المقاطعات الى دين بالكاثوليكية » وتساءل ألا يكن كسب 
سويسرة بأسرها لصف الشكل ابلحديد للعقيدة القديمة p‏ | 


— ۲ 


إلى الأمام أا الجنود المسيحيون 


ولقد مزق الإصلاح الدينى « الاتحاد » ويبدو أنه قدر له أن يقضى عليه , ٠‏ 
وآثرت رن وبازيل وشافهاوزن وآبنتسل والحريزونيون أن تناصر زيورخ » 
ul‏ باق المقاطعات فقد Vel‏ العداء . وكونت حمس مقاطعات ‏ وهى 
لوسرن وأورى و شفتيز وأؤنترفالدن وتبوج — Ta‏ كاثوليكياً لقمع كل 
الحركات Hdl‏ وللوثرية والزؤنجلية CVOVE)‏ » وحث الأرشيدوق فر ديناند 
الغساوى كل الولايات الكاثوليكية على أن تقوم بعمل موحد 6 ووعدها 
بتقدم المساعدة . وليس من شاف فى أنه كان يطمح فى أن ستعيد سلطات 
آل ها سبورج 2 سويسرة . وق السادس re‏ كن يوليو وافقت کل 
المقاطعءات باستثناء شافهاوزت على إقصاء زيودخ من ple‏ النيابية الانحادية 
فى المستقبل . وردت زيورخ وزونحلى على هذا بإرسال مبشرين إلى مقاطعة 
ثورجاو لإعلان الإصلاح gull‏ . وقبض على واحد من هؤلاء » إلا أن 
القاثيل فى عدة كنائس ( يوليو ١814‏ ) > وأعدم ثلاثة من الزعناء » وثارت 
روح عسكرية بن الطرفين . وروع أرازموس » وهاله الظهور فى يازيل 
حشية أن برى متعبلدين أتقياء يثورون بعد سماع وعاظهم Opts‏ من 
الكزيسة Ske Sy‏ تماكتهم rie‏ 4( رليم الغضب والمياج على glal‏ دهم ty!‏ قلق 
کحارین سرون وراء اق للقيام جوم قوی OND‏ . وهددث ست 
مقاطعات بأن تترك الاتحاد إذا لم يوقع العقاب على زيورخ . 


بعض الأصدقاء أنقذوه 4 وساروا فى حشد هائج نبب درا وأحرقه ¢ ens‏ 


وأشار زونجلى » وقد أعجبه القيام بدوره الحديد كقائد حربى » على 
زيورخ بأن تزيد من عدد جيشما وطاقة دار صناعة أسلحها » وأن تنشد 
التحالف مع فرنسا » وأن تشعل ناراً وراء فرديناند بالتحريض على الثورة 


ب ۳ — 


ف الترول dary‏ تورجاو وسان — She‏ منحهما أملاك الأخيرة مقابل 


تأبيدهما لها . وعرض على الحلف الكاثوليكى السلام بثلاثة شروط : # 


أن 4 لزيورخ در سان dl‏ الشهير ee Ol‏ عن احالف 
العساوى at,‏ 0 إلى زيورخ توماس مور الحجاء اللوسرلى » الذى WU‏ 
وجه نقداً لاذعاً فى aus‏ للمصلحن الدينين . ور الحلف من هذه 
الشروط » فأمرت زبورخ ممثلها فى سان جال بالاستیاتء على الدر 
فأطاءوا YA)‏ ينار Coty ) ٠١۲۹‏ حدة التوثر فى فرار إثر أحداث 
ف bob‏ . 
كان زعم البروتستانت فى « أثينا سويسرة » هو جوهانس هاوسشاين › 
الذى أسبغ على اسمه صفة AMI‏ » ومعناه مصباح البيت » فأطلق على نفسه 
اسم Kil‏ لامباديوس . وقد نظ الشعر باللاتينية » وهو ف الثانية عشرة من 
مره » وسرعان ما أتقن اللغة اليونانية فيا بعد » و کان لا يفوقه فى إتقان 
الاغة العبرية إلا 55 lt‏ ؛ وذاع صيته as‏ د وأخلاق رقيق العاطفة 
فى كل شیء إلا الدين » وذلاف من فوق one‏ فی كنيسة سانت عارتن › 
وى كرسى الأستاذية للاهوت فى الحامعة . وما أن حل عام ۱۲۱ حی 
كان ole‏ مساوئ كرسي الاعيراف وعفيدة التجسد وعبادة العذراء . 
وحياة لوار عام ۱٥۲۳‏ »2 وتبى عام ٠٠۲١‏ رنامج زوتجلى الذى يشمل 
اضطهاد اللامعمدانيين > ولكنه رفض التسلم بالقدر وعلم الناس أن « kare‏ 
يأق من الله أما هلاكنا هن أنفسنا OM‏ وعند ما أعلن لس مدينةبازيل » 
وقد رجحت فيه وقتذاك AAS‏ الروتستانت > حرية العبادة (VEYA)‏ احتج 
\4 يكو لامبادموس وطالب er‏ القداس 
| واجتمع فى ۸ فيرابر عام ٠١۲۹‏ ثمائمائة رجل فى كنيسة الفرانسسكان 
وبعثوا بطلب إلى انحلس القسوا فيه ضرورة تحر القداس وعز ل كل الكثالكة 
من pret‏ وبسريان دستور ST‏ دمقراطية » وتشاور الس فى الأمر » 


= 9155 ين 


وف اليوم الثالى أقبل مقدمو الالقاس إلى Goll‏ 6 وهم مدججون بالسلاح > 
ey‏ ما حل الظهر ولم يصل الس dn)‏ إلى قرار ترك الحشد نحو 
الكنائس بالمطارق » وحطموا كلالقائيل الدينيةالى وجدوها““ . ووصف 
أرازموس الواقعة فى خطاب له بعث به إلى YS‏ 

Aaj‏ رفع الحدادون والعمال كل الصور من الكنائس 4 وامبالوا 
بالشتام على تماثيل القديسيان والصليب نفسه » بصورة تدعو إلى الدهشة > 
لعدم حدوث معجزة » بعد أن رأينا كيف اعتاد الناس حدوث الكثر 
مہا Kis‏ عند ما يساء إلى القديسين أدلى إساءة . أنهم لم يبقوا على تمثال واحد 

فى الكنائس أو ف الدهاليز أو فى الأروقة أو ف الأدرة و طمست الصور 
الحدارية بوساطة تغطيتها بطبقة من ابخير » وألى فى النار بكل ما يمكن حرقه 
ودق الباق حى استحال إلى شظ ايا وم يسايق شىء بدافع الحب أو OD Sy‏ 

وتلقف المحلس التلميح وصوت بإلغاء القداس إلغاء كاملا » وغادر 
بازيل أرازموس وبياتوس رينانوس وكل الأساتذة فى La dull‏ 
وعاش أويكو لامباديوس المظفر حى شبك اندلاع نيران الثورة 4 as y‏ 
لم يعمر إلا ctw‏ » إذ سرعان ما مات بعد وفأة 493 

» برو'ستانتى من زيورخ‎ pie أحرق على الخازوق‎ ١519 عام‎ wl dy 
حاول أن يقدم عظاته فى مدينة شفيتر . وأقنع زونجل مجلس مدينة زيورخ‎ 
بإعلان المرب » ورسم خطة الحملة » وقاد بنفسه فرق المقاطعة »› وأوقفهم‎ 
الحلاروسى فى كابيل » الى تفع ء لى بعد عشرة‎ dal رجل ددعى لانديمان‎ 
لى سبيل الملئة > ساعة‎ le ¢ وتوسل !م أن وه‎ ee) أميال جنوى‎ 

يتفاوض 0 ت الحلف . وساور زونجل الشات فى أن eM‏ ينطوى على 

خيانة » وآثر أن يتقدم بحيشه فوراً . إلا أن حلفاءه من أهل رن تغلبوا 
عليه هم وجنوده 6 «pal‏ ن تاوا بالفعل مع جنود العدو عير الحدو د الفاصلة 
ue‏ المقاطعتين زان اللاهوتىن ¢ المفاوضات ست عشر وما 


a.‏ ا ال 


Tel,‏ رجحت US‏ التعقل بين السويسرين » ووقعت اتفاقية كابيل 
الأولى للسلام YE)‏ يونية ۹ وكانت شروط الاتفاقية انتصارا 
ازوج > إذ وافقت المقاطعات lass‏ على دفع تعويض لزيورخ : وإماء 
تحالفها مع الفسا » وحظر مهاخة أى من الطرفين FW‏ بسيب الفوارق 
الدينية » dey‏ أن يترك للناس فى «الأراضى المشتركة » التابعة لمقاطعة 
أو أكثر أن يقرروا بأغلبية الأصوات تنظيم حياتهم الدينية . ومهما يكن من 
أمر Of‏ زونجل لم .رض عن هذا الاتفاق » فقد طالب بإطلاق حرية 
ol‏ وتستانت فى الوعظ بالمقاطعات الكاثوليكية dy c‏ يتلق ما يفيد إجابته إلى 
طلبه » وتنا بوقوع تصدع قريب اسلام . 

واستمرت الاتفاقية سارية المفعول AE‏ وعشرين شهراً » وى خلال 
هذه الفثرة القصيرة بذلت محاولة Loyd‏ صغوف البروتستانت فى سويسرة 
WU,‏ . وكان شارل الحامس قد فض نراعه مع كليمنت السابع ؛ وأصبح 
كل مهما وقتذاك حراً فى أن ينضم بقواته خاربة البروتستانت > ولكن 
a‏ كانوا عثلون قوة سياسية عظيمة › فقد كان نصف سكان ألمانيا من 
أتباع oo‏ > وكان HS‏ من المدن الآلمانية  dal‏ وأوجسبورج aby‏ برج 
ومايئز وفرانكفورت ‏ على — الاين وشتراسبورج — تتعاطف بشدة مع 
أتباع زونجلى » des‏ الرغم من أن المناطق الريفية فى سويسرة كانت تدين 
بالكاثوليكية » fine OB‏ المدن فا كانت تددين Ab‏ وتستائئية . وكان من 
الواضح أن حماية النفس من الإميراءلورية والبابوية قد تطلبت اتحاد البروتستانت 
ولم يقف ف الطريق إلا اللاهوت . 

Jel,‏ فيليب لاندجراف الميسى زمام المبادرة بدعوة لور 
وميلانكتون وآخرين من الروتستانت الان لقابلة زونجى وأويكو 
لامبيادوس وآخرين من الروتستانت السويسرين فى قصره بماربورج Ke‏ 
فرانكفورت . وتقابل الحزبان المتناظران فی ۲۹ سبتمير سنة 1918 © وأقدم 


۱۳۹١ —‏ س 


زوتجلى فى اء على القسللم ببعض الأمور وأزال ما ساور لور من شلك 
فى أنه يتشكاك فى ألو هية المسيح ٠»‏ وقبل العقيدة النيقاوية والمذهب القائل 
باللحطيئة الأصلة . ولكنه لم يتراجع عن رأيه فى القربان المقدس باعتباره 
رمزاً وذكرى ST‏ منه معجزة . وكتب لوثر بالطباشير على مائدة الموتمر 
هذه الكلمات المنسوبة للمسيح : «هذ! جسدى » ولي يقبل أن يفسرها 
إلا تفسيراً حر فا . ووقع الطرفان اتفاقاً » تضمن أربعة عشر Tay‏ » ولكنبما 
اختلفا فى موضوع القربان المقدس ty‏ أكتور ) ولم يكن اختلافهما متسماً 
بالود » ورفض لور أن يصافح اليد الى مدها إليه زونجلى » وقال : « إن 
dle gy‏ تاف عن روحنا ) . واستخلص tga il fel‏ من سو pe‏ 
fan‏ يشمل « التجاسد » » وأقنع الأمر اء cy gil‏ رفض التحالف 4 ol‏ 
dc la‏ لا توقع على كل البنود NN‏ لسيعة ly . (ws) poe‏ ميلا دون oe‏ ال aly‏ مع 
استاذه ¢ وكتب 54 abl as J‏ أتباع زو جل آنا عا كيف سمح 
لم ضائرهم ob‏ ينادونا ek‏ تهم فى الوقت الذى يتحسكون فيه بأن عقيدتنا 
حاط( . وهنا تتضيح دو العصر 3 alg alm‏ 5 ون عام oY‏ 


saa cea 3 gull a3 as‏ على vi‏ الس 5 yaw‏ دن اتباع 


زو تج بالإقامة : 2 أرض بلاده 4 والا حولت عليه اللعرة الأبدية 7 

ols,‏ 1 رآ جلا مطالية ١ Slt ol Gia‏ ف خطوة واددة المساذ 4al‏ دن 
الخو راس إلى الحديثة 4 فقد كان cn esi‏ القرود الوسطى Lie‏ بجلا 4 
إل سحل أنه م يستطع أن يتحمل صاراً games‏ 5 لأركانه الأساسية ¢ وأحس» 
كأى كاثوليكى متدين » أن ale‏ الفكرى سوف يهار » وأن gee‏ الحياة 
پاسره سروف يذوى 3 إذا سر sh‏ اهر اساسی من عناصر العقيدة الى 
كانت قد صاغته » والحق أن لوتر كان أقرب الحدثمن إلى القرون الوسطى : 

oles‏ زونجل بعد أن Asbo‏ هذا الفشلى إلى زيودخ 4 الى اک 


عوج بالاضطراب تحت وطأة د كتاتوريته . وع 


م الاستياء من قوائين lial‏ 


— \YV ب‎ 


الصارمة » وعرقلت التجارة بالاختلافات الدينية بن المقاطعات :+ ولم رض 
الحرفيون عن ere‏ الضئيل فى الحكومة » وفقدت عظات زونجل الحتلطة 
بالسياسة إلمامها وسعرها . وكان شعوره بالتغر قوباً إلى الحد الذى طلب 
فيه من المحاس الإذن له بالبحث عن أرشية فى »كان انحر » ولكنه 

وخصص Le‏ كبيراً من وقته انذاك للكتاية 4 وأرسل عام Voy‏ 
رسالته ratio fidei‏ إلى شارل الخامس > الذى لم يبد منه ما يدل على 
أنه تلقاها . 


dy‏ عام ٠١۳١١‏ وجه إلى فرانسس الأول رسالة عنوانها «عرض موجز 
وواضح للعقيدة المريحية » » وفى هذه الرسالة عير عن اقتناءه » الأرازموسى 
ob‏ أى مسيحى سوف يجد عند وصوله إلى الفردوس كثيراً من الهود 
cdi sly‏ الأجلاء » a]‏ لن عد آدم وإراهم Gel‏ وموسی , Lal‏ 
لمعنه اناو لكيه بول ا هرقل وتز يوس وسقراط dangly‏ ونوها 
وكاميلوس وكاتو Sl‏ والصغير وسيبيو الكبير والصغير » وقال 
«وباختصار ليس هناك رجل صالح fae Vy‏ مقدس ولا روح مخاصة » 
منذ بداية العام إلى مايته » أن نر اها هناك مع الله . ماذا يمكن أن نتصور 
أنه أكثر هجة للنفس ومسرة الفؤاد وسموا بالروح من هذا المنظر ۲ م 
ودف لور هذه الفقرة إل عد أنه انى إلى أن زوغل لا بد أن يكرن 
« وٹنا 4 › واتفق الأسقف بوسويه فى الرأى فى هذه المرة مع لوعن 
فاستشېد مهذه الفقرة ليثبت أن زونجلى 2 كافر لا أمل فى إصلاحه . 


واجتمع فى Vo‏ مایو عام ١61١‏ مجلس من billy TIPS‏ » وصوت 
لإكراه المقاطعات الكاثوليكية على السماح بحرية الوعظ على أرضها » 
وعند ما رفضت المقاطعات اقترح زويلى إعلان الحرب علما غير أن 
Veale‏ ریا ا بغرضوا علا Tuer‏ اقتصادياً » فا كان من | الاعات 
الكاثوليكية إلا أن أمسكت عن الواردات وأعلنت الحرب . وسار من جديد 


2 \YA — 


جيشان متناظران » وتقدم زونجلى مرة أخرى > وحمل العم » وتقابل 
Ol‏ مرة ثانية فى كابيل ( 1١١‏ أكتوير سنة (VOW‏ س جيش الكاثولياف 
ويضم 6٠٠١‏ رجل وجيش الروتستانت ويضم 166١‏ - واشتباك ال یشان 
فى هذه المرة » وانتصر الكاثو لياك . وكان زونجلى البالغ من العءر سبعة 
وأربعين عاماً من بین ٠٠۰‏ رجل قتلوا من آهل زيورخ . ومزق جسده 
إلى أربعة أجزاء ء مأحرق على #رقةنصبتفوق الروث0*»©. وعند ما مع 
لور بموت زونجل هتف يقول « إن هذا حكم السماء على كافر 9 وانتصار 
لنا Me‏ بروی أنه قال : « ONS‏ من أعماق قابى لو أمكن إنقاذ حياةزو نجل 
ولکی eel‏ أن dit‏ العكس oy‏ المسيح قال إنه : «ملعون كل 
من يكفر به ۵۲ . 


وخاف هیریخ بولينجر فى زیورخ سلفه زونجلى » أما فى بازيل فقد 
اضطاع أوزوالد ميكونيوس بالعبء بعد وفاة أويكو لامبيادوس » وتجنب 
بولينجر اللحوض فى الأمور السياسية » وأشرف على مدارس المديئة » 
و تسار على اللاجئن A‏ ن الروتستانت > ووزع J gal‏ الر على اممتاجين 3 
ينغن النظار عن المذهب الذى يعتنقونه » وانفم إلى Ses ahs ee‏ 

فى صياغة أول إقرار للسويسريين الروتستانت من أتباع زونجى » الذى 
ظل جيلا كاملا التعبير الرسعى عن آزاء زونجل » واستخلص مم کالفن 
اتفاق تيجورينوس 1 64 ( jee ‘eal Consensus Tiguriniis‏ 
زيورخ والروتستانت من أهالى جنيف على تكوين ١‏ كنيسة تومن بالإصلاح 


. 0 grill 


وعلى es‏ من هذا الاتفاق الوقائى OB‏ الكاثو ASS‏ استعادت فى السنين 
الأخرة كثيراً م ن أرضبا الفقودة فى سويسرة » ery‏ جزء من ذلك ت إلى 
اشارا ف كابيل ¢ ولیس من شاك ف أن إثبات bles‏ اللاهوت أو 


عدم إثباتها فى التاريخ إنما يتم بالتنافس فى المذحة أو فى ely]‏ الموارد . 


2 
واعتئقت الكاثو ليكية سبع مقاطعات — وهى لوسرن وأورى وشفياز 
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وتسوج وأوفترفالدن وفريبورج وسولوثورن . وتمسكت أريع مقاطعات 
بالروتستانتية Ge‏ . . وهی زيورخ وبازل ورن وشلافهاوزن » أما La‏ 
المقاطعات فقد ظلت تتأر جح بين العقيدتين لا ستقر ر أمبا على قرار على 
وجه اليقبن » ووفق فالنتن تشودى > خلف زوج فى جلاروس » ببن 
وجهى النظر »> ol‏ قال بإقامة قداس فى الصباح لاكاثوليلك » وإلقاء 
عظة حسب تعالم الكنيسة الإنجيلية ‏ من الكتاب المقدس لا غر -- فى 
ارات > وناقش ميدأ التساميم المتبادل بين الطرفين © وقوبل 
لتنا > وكتب مدونة تاريحية » اتسمت بعدم التحيز > إلى ail ds‏ 
لا يستطيع مرو أن جزم بالعقيدة التى كان lay‏ » فحتى فى ذلاك العصر 
كان هناك مسحيون . 


ر( ودج م-عجلده) 


العصاا Pe‏ 
لوار وأرازموس 


(19۳"1 ~101۷) 
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بعد أن أحملنا الظروف الاقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقية » 
والفكرية » الى شبدت مهد الإصلاح wae gull‏ لزاما علينا أن تعد 
من عجائب التاريخ ف of will‏ يتمكن رجل واحسيك من أن يتمع 8 بلا 
قصل » هذه التأثيرات فى ثورة ٠‏ یرت صورة قارة 5 ولسنا فى سحاجة إلى 
المبااغة فى دور البطل هنا » ذلاث OY‏ قوى التغيير كان يمكن أن تجد 
يما الي لماه إذا امعم لور فى خضوعه . ومع ذلك فإن منظار هذءا 
الراهب اللحشن » وهو واقف فى شاث وفرع . لا يستقر على قرار . شد 
أقوى fas‏ حصالة . وأشد العادات قداسة فى أو روبا » os‏ الدم يغلى فى 
العروق © ويشير مرة أخر ى إلى BLAM‏ الى قطعها Obed VI‏ وهو slow,‏ من 

الطءن أو من الآره . 
wy‏ كيش بدا AUS‏ الرجل ؛ الى كان صوت عضره المدوى « كم 
كان قمة من فم التار Aa v WY ge‏ کان Pe)‏ عام ٠ yoy"‏ 53 هور ه۵ 
لوكاس DEVS‏ » وهو ف الثالثة والأربعين من عمره فى Hm ye‏ التحول من 
dd lawl‏ إل البلءانة 6 صارم الفسهاات وإن 0 قل دن in‏ رس قوية 0 وله 
شعر مجعاء لا يزال dle‏ السواد . wally‏ فسخم ۰ وعینان سو داو ان لامعتان 
قال خصومه إن الخياطن تظهر فما للعيان . وكانت له BA po Heat‏ 


es | ee 


لا تى شيا جعلته لا يصلح للدبلوماسية . ونمة صورة شخصية رسمها له 
فيا بعد كراناخ Lal‏ 1689 ) ظهر فما لوثر فى Be‏ رجل بدين منبسط 
الأسارر » له وجه مستدر عريض يجعل الناظر 4& ah‏ رجل يستمتع 
بالحياة . وتحلى عام 1874 عن مسوح Cali‏ » وانْحْد لياس واحد من عامة 
الناس » فكان رتدى ثوب المدرس Ce‏ » ويليس سترة وسراويل عادية 
حي آحر » dy‏ يتعفف عن رتق هذه الثياب بنفسه . وقد شكت زوجته مرة 
من أن هذا الرجل العظم اقتطع رقعة من سراويل ولده » ليصلح مها من 
aglaw‏ 


ولقد انزلق إلى الزواج بطريق السو » واتفق فى الرأى مع القديس 
بولس بأنه ص للمرء أن يتزوج ولا يحرق » وصرح ob‏ انس أمر فطرى 
وضرورى كالطعام0© » واحتفظ بالفكرة السائدة فى by dl‏ الوسطى » cally‏ 
تذل أنالجماع أمر ثم » ge‏ فى الزواج » ولكن «الله يسثر OLE‏ 
وندد بالعذرة باءتبارها KY‏ لسنة الله الى تقضى بالتناسل والتكار . 
وإذا do‏ يستطع واعظ بالإنجيل أن بعيش thee‏ بعفته دون أن يتزوج » 
فاتسمح له SAL‏ زوجة » لآن الله نحلقها بلسما لذللك ارح 6 . وكان odes‏ 
طريقة البشر فى التناسل منافية للعقل بعض الشىء » على الأقل عند تأمل 
ely, ge lil‏ اله ولو استشارنى الله فى الأمر لأشرت عليه OW‏ ستمر 
ged‏ جيل من البشر بتنشكبلهم من الطين مباشرة كنا GEE‏ آدم ۲(“ . وكان 
مفهومه عن المرأة تقليدياً وألانيا > فالته قد خلقها food‏ والطهى والصلاة 
ء آحر » وهو القائل « انتزع النساء من تدبر شئون المزل > 
هن لا يصلحن ce gt‏ . و ( إذا dled‏ الحمل النساء » و لقن حتفهن © 

" فى هذا ضرر » دغهن يلاقين حتفهن ما دمن يحمان » فقد خلقن 
لهذا Og‏ . ويجب على المرأة أن تمنح زوجها الحب » وأن تحافظ على شرفه » 
ولا تعصى له أمراً » وعليه URES‏ » ولكن Cy‏ وبحب علما أن تلز م 
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جاها وهو البيت » ولكما تستطيع هناك أن تفعل بالأطفال ببنانما oS)‏ 

مما يستطيع الرجل أن يفعل بقبضتيه9© . وبين الرجل والزوجة يجب ألا يكون 

هناك ملكى وملكك » وذلاف OY‏ كل الممتاكات يجب أن تكون ly‏ 
ry‏ 4 

على المشاع > ¢_ 


als,‏ لوثر ركن" كراهية الذكر العادية للمرأة المتعلمة » وقال عن 
زوجته « يودى أن تتلو النساء صلاة الرب قبل أن ينيسن بشفة OM‏ » ولكنه 
ازدرى الكتاب الذين ألفوا مقالات فى هجو النساء » وقال : « مهما يكن 
فى النساء من عيوب فإننا يحب أن تردعهن فى اللحلوة Bsr‏ لآق الرأة 
قارورة هشة OM‏ . وعلى الرغم من صراحته الفظة فى أمور الحنس والزواج » 
فإنه لم يكن يلو من الإحساس بالاعتبارات الحمالية » ويقول : ١‏ الشعر 
Jal‏ زينة للمرأة . وقد اعتادت العذارى قدا أن رسان شعورهن » إلا 
إذا كن رتدين ثياب الحداد » وأنا أحب أن تر ل النساء شعورهن حى 
سقط عل cha yh‏ فهو عنظر من pT‏ المناظر وألطفها OI) OP‏ 
هذا حرياً alee ob‏ أكثر ES‏ مع البابا اسكندر السادس الذى عشق شعر 
جوليافارنيزى المرسل ) . 

ويبدو أن لور لم يتزوج لإشباع حاجة من حاجات الحسد . وقال فى 
نوبة من المرح » إنه قد تزوج لإرضاء والده » وعلى الرغم من أنف الشيطان 
والبابا » ولكنه استغرق bay‏ طويلا لكى يستقر على رأى فى هذا الموضوع » 
ثم حسم الأمر له . وعند ما تركت بعض الراهبات درهن بناء على توصية 
منه » أخل على عاتقه أن يجد هن أزواجا . ولم يبق فى حر الأمر مهن 
واحدة ل ته وج » إلا كائرين فون بورا » وهى امرأة كرية الحتد على 
خلق قوم » ولكلها لم تخلق لتشر عاطفة متعجلة » وكانت قد وضعت أنظارها 
على طالب شاب من cod‏ > ينحددر من سلالة نبياة » وفشلت فى أن 
توقعه فى حبائلها » وعملت مربية لكى تكسب ما يسد رمقها . واقترح علبها 


— رون - 


of 2‏ تزوج من الدكتور pe‏ 4 فردت عليه اا لا تقبل هذا 
الدكتور » ولكن ليس لدعا ماع من الزواج من بعر امسدورف أو Sal‏ ر 
Po)‏ : وكان Al og aa‏ ثبي والأريعين oe Oo‏ وقتذاك low ٤‏ كانت 


كارين و فى السادسة والعشرين © ورأى أن التفاوت فى السن ڪر معايه هذا 


الزواج » غر أن أباه atm‏ على أن بحافظ عا لى اسم Ml‏ ةء وهكذا تزوج 
|! راهب ala‏ : فى ۲۷ يونية سنة VOY‏ من ٠‏ الراهية السابقة » 
ين ما الأمر sly Rees‏ الأوغسطيى آکی 1 4 RF.‏ مترآ هما 3 


ورفع pie dis‏ إلى ee yore y dle wee‏ راف العام 3 م 45 
هذا المرتب فما بعد إلى ٤٠٠‏ » ثم إلى ۰ . واشترىئ لوثر «زرعة أدارتا 
كا » وأخبما CAT,‏ له ستة أطفال » وتعهدتهم بالرعاية فى إخلاص » 
ولبت كل احتياجات مارتن المنزلية من «عصرة لاخمر بالبيت > Sy‏ 
للسماث » وحديقة الخضر . وريت له الدواجن والحنازير . وقد أطلق 
Ile‏ ام « سیدی SIS‏ وأشار هذا إلى أن فق وسعها أن Gamal‏ مو عه 
إذا ما نسى خضوع الرجل بيولوجيا al al‏ ع ومع ذلاك فقد کان علا أن 
تتحمل الكثير من ثوراته العاصفة بين of‏ وان Es‏ تصل إلى حد 
عدم التبصر » وذللك لأنه كان لا by‏ قط بالمال » وكان كرياً إلى حد 
ال لهور ¢ وم يسام من ع كتبه حقوق التأليف » على الرغر من أنها عادت wae‏ 
طائلة على ناش by‏ » وتميط رسائله إلى كاترين أو عنها اللثام عن حبه Al All‏ 
لا ؛ وعن زواج موفق dale divas‏ . ولقد ردد بطريقته الخاصة ما قيل له 
فى شيابه « إن أعضل نعمة بمنحها الله للانسان زوجة تقية رقيقة » حشى الله 
وتحب البيت )2359 . 
hy Wows,‏ يعرف بالفطرة كيف عزج على أحسن وجه بن 

التأديب والحب . ويقول : وعاقب إذا لم يكن هناك بد مه ن ذلك ولكن قدم 
قطعة الحلوى ( بونبون) مع العصا ٠٠٠‏ . وألف أغنيات لأطفاله > وغناها 
معهم » وهو يعزف على sal‏ : وتعد ibibo‏ إلى أطفاله من درر الأدب 
الألاى . 


س ۳4ا — 


وإذا كان قد استطاع نقوة شكيمته أن sal arly‏ اطوراً فى الحرب » 
فإن شجاعته قد البارت بعرت abl‏ الأشرة ماجدالينا » وهى فى الرابعة 
عشرة من عمرها » وقال Oly:‏ الرب لم ہب أسقفاً نعمة كترى فى ألف عام 
کا وهم الى مغلة فا OP‏ . وكان يتاو الصلوات ليلا وناراً » طالباً للها من 
الله الففاء > وقال .: « رباہ نی at‏ كثيراً » ولكن إذا els‏ إرادتك 
تعالى أن تأحذها » فإفى أتخلى We‏ لک علا ٩) be‏ . وقال لا : 
« بى الصغيرة العزيزة لينا » إناك OA‏ أن تظلى هنا مع أبياث . أتريدين 
أن تذهى إلى ذلك WOM‏ » .فأجابت gin: td‏ يا oll‏ كما ely‏ 
الله ) . وعند ما قضت نحبا بكاها طويلا بكاء مرراً » وبينا كانت توسد 
2 الرى » نحاطما قائلا i‏ لو كانت ar jum‏ وأنت Cnt‏ وسوف 
تنبضن وتشرقن كالنجوم والشمس . إنه لأمر غريب أن يعرف الإنسان 
أنها ترقد فى سلام » ون كل شىء على ما برام » ومع ذلك يشعر بالأمى 
والحزرن :69 , 

pe أطفال فأوى فى بيه كثير الغرف بالد ر أحد‎ in يقنع‎ dy 
» وكثيراً ما جلس ن محهم إلى المائدة‎ 2 Pos 3 يتيماً من أولاد أخيه وأخته‎ 
میم أطراف الحديث ف غر ملل »> وحزنت كائرين لاحتكارهم‎ wild y 
. بعضهم ملاحظات جريئة على حديثه معهم حول امائدة‎ Gul, . إياه‎ 
ولیس من شاك فى أن حصيلة 50945 تدوين لأحاديئه تضارع أحاديث‎ 
جونسون لبوزويل » وأحاديث نابليون المدونة » فى الوزن والذكاء‎ 
. اللماح والحكة‎ 

ويجب علينا عند الحكم على لور » أن نتذكر أنه لم يعد سلفاً أحاديث 
لمائدة هذه » وقل بين الرجال من تعرض تماما إلى استراق السمع من البشر » 
فهنا لا فى الحادلات الى كانت فى ميدان المعركة اللاهوتية » نجد لور 
ف دغل suet‏ . وندرك + أولة وقبل كل شی ء » أنه كان YG‏ #رد 
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دواة » وأنه عاش حياته وكتب عنها . ولا OSE‏ شخص ex‏ الحم أن 
ينفس على لور تلذذه بأطايب الطعام وشراب eh!‏ ء أو استمتاعه المثمر 
بكل gall‏ » الى استطاعت كائرين بورا أن توفرها له . ولعله كان 
حرا به أن يكون ٠‏ بدافع الحرص » أكثر تحفظا فى هذه الأمور » ولكن 
Jail‏ جاء مع المتطهرين » و يعرفه الإيطاليون فى عصر اليضة » ولا 
الآلمان فى عهد الإصلاح ٠ gall‏ بل WL‏ نجد أن أرازموس الرقيق يصدمنا 
aye‏ الفسيولوجى الصادق . كان لور يأكل بإفراط ٠‏ ولكنه استطاع 
ردع نفسه بالصوم الطويل » وكان يفرط فى الشراب ٠‏ ولكنه كان يبدى 
الأسف > ويعد الشرب رذيلة قومية » ومع ذلك فإن الحعة كانت ماء 
الحياة بالنسية للألمان ‏ كالنبيذ بالنسبة الإيطاليين والفرنسيين » وكان يمكن 
أن يكون الماء سا زعافاً فى تلاك الأيام mes‏ ومع ذلك فإننا لم نسمع قط 
عن إفراطه فى السكر حى يفقد صوابه . وقال : ١‏ إذا كان الله ple‏ لى 
JT‏ صلبته بالقداسات عشرين عاماً مضت » فإنه يستطيع أن يتحملى SY‏ 
أتناول شراباً طيب المذاق » من آن لاحر » SS‏ أكرمه OMG‏ 

ونلا اة واضحة للعين ow,‏ » فقد كان الفخر يشيع وسط 
تعر اته الدائمة عن التواضع . وكان عقيدياً ضد العقيدة » مفرطا فى 
الحماسة لا يبدى أية محاماة لخصومه » وينشيث بالخرافات » فى الوقت الذى 
يسخر فيه من الكرافة » ويندد بالتعصب وعارسه فى الوقت نفسه ‏ وهكذا 
لم يكن قدوة للصلابة أو مثلا أعلى للفضيلة » واكنه رجل حع متناقضات 
الحياة » وإنسان مزقه بارود الحرب » وقد اعرف قائلا ولم أكن LT‏ 
عن الانقضاض على حصو بلسان حاد » و لكن ٠١‏ فائدة الملح إذا لم يكن لاذع 
الطعم ؟ ٠۲‏ وتحدٹ عن المراسم البابوية > فوصفها UU‏ قذارة عم 2 
وقال عن LU‏ إنه : «بذرة الشيطان» أو الملازم » ووصفه بانه خەم 
للمسيحية ٠‏ أما الأساقفة فقد نحم orl‏ ( ديدان » وهراطقة كفرة «وقردة 
جهلة » . ونحدث عن الرسامة الكهنوتية فقال إنها عثابة دمغ إنسان « بشارة 
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en‏ فى سفر الرؤئيا » » وقال عن الرهبان eed‏ سوا من التلادين f‏ و السغاحين 
أوعلى ١ yes yall acd‏ راغيث فوق فراء الرب القادر ٠"2)‏ ل أن تتصور 
إلى أى حد كان المستمعون ad)‏ يحدون متعة فى هذا Cull‏ . وقد قال : «إن 
الحزء الوحيد من جسم الإنسان الذى اضطر البابا إلى إعفائه من رقابته هو 
الجر 1 Cady ٠۲‏ يصور ر Slee‏ الدين ELL SSI‏ بقوله : « إن مر الراين 
لا يكاد ينسع لكى يغرق فيه كل عصبة المغتصبين الرومانيين الملاعين , . . 
من كرادلة ومطارنة وأساقفة ورهبان OMG‏ أو إذا نقص الاء « لعل الله رضى 
of‏ رسل Tae ene‏ من الثار والكيريت كالذى قضى على سودوم 
وعمورة TOG‏ 6 وهذا يذكر الإنسان بالتعليق الذى صدر من الإمير اطور 
جوليان ١:‏ لیس‌هناك حيوان ر ضراوة هن نعال لاهوت غاضب600, 
واكن yas‏ عجب مثل كلايف لاعتداله » وقال : ١‏ يعتقد الكثيرون أنى )شلد 
الشراسة ضد البابوية » ولكنى عل ‌النقيض من ذلك أشكو من آنى . الأسف 
لبن العريكة إلى > كبير . وكم أود أن أنفث صاعقة ضد البابا والبابوية » 
وأن تكون كل ريح صاعقة9© : ولسوف ألعن Seely‏ الأفاقين حى أثوى 
فى لحدى » وان ينالوا ga‏ كلمة مهذبة . . . لأنى لا أستطيع أن أصلى دون 
أن أصب اللعنات فى الوقث نفسه . وإذا 'كنث مدفوعا إلى أن Casal‏ « تبارك 
اسماك » فإنی أن andl‏ أن » اسم البابوية ملعون دم مخضوب عليه ) . 
وإذا كان ui‏ یدفعی إلى أن ١ Gamal‏ لتأت ماكتاك » Sb‏ مضطر إلى أن 
أضيف « البابوية ملعونة » رجيمة »> هالكة لا محالة . واليق Gt‏ 
SI she‏ سنوياً على هذا الحو کل يوم وسراً فى قلى دون Shy ۰ aT‏ 
لا haf pel‏ على شير وجه إلا عند ما أستلهم الغضب » ذلك ألى أستطيع 6 
le ase‏ أكون فاضا :أن أكتب 3 del oly‏ » وأن أعظ على ne‏ وجه ؛ 
oy‏ مز carl‏ بأسره يسثثار ¢ وإدرا کی بز داد حدة )000 ¢ ومثل هذه العاطفة 
البلاغية كانت تنفق مع روح العصر . ويعكرف الكاردينال جاسكيه العلامة 
فائلا : إن بعض الوعاظ وكتثاب GY I!‏ من طائفة الحافظين rics‏ 


Se‏ اللاو ب 


ضار عون او فى هذه الناحية OMG‏ , وكان الطعن متوقعاً من المتصارعن. 
هال انكر و ار NG‏ امن ا أن 
الأحلاق المهذبة دليل على ot!‏ . وعند ما Cary‏ زوجة لور اللوم إليه 
بقوها : «أنت فظ للغاية يا زوجى العزيز  »‏ رد We‏ مجيباً : ١‏ إن الغصن 
يكن قطعه بسكن انز tal‏ شجرة البلوط فتستلزم الفأس 4 وإن We‏ 
Te‏ يكن أن يطىء سورة الغضب ٠‏ واكنه لا يستطيع أن يقلب البابوية Vl‏ 
على عقب © وحرى Obed] sh‏ هذب حاشيته الكلام الدمث » أن Si‏ 
معركة مميتة مثل هذه . وقد اقتضى الأمر جاداً صفيقاً ‏ أغلظ من جلد 
أرازموس .- لنبد الأوامر البابوبة والحرمان من غفران الكئيسة وأوامر 
التحر.م dy y gel pl‏ . 

وافتضى الأمر Cal‏ إرادة قوية » olay‏ كانت عطرة القاع بالنسبه 
إل و > ومن هنا كانت ثقته بنفسه وعقيدته وشجاعته و ٠ Awan)‏ ومع 
ذلاك فإنه كان لا يخاو من بعض الفضائل الرقيقة » فنى أواسط عمره كان 
مثا أعلى فى الروح Lele‏ والمرح » ودعامة قوية لكل من هم فى حاجة 
إلى العزاء أو العون . ولم يشمخ بأنفه أو يتأئق فى ملبسه » ولم ينس قط أن 
أباه كان فلاح » واسبجن نشر مجموعة أعماله » وطلب من قرائه أن 
يدرسوا الكتاب المقدس بدلا مما + واعترض على إطلاق اسم « لورية ) 
على الكنائس الى كانت تنبع زعامته . وعند ما كان ea‏ كان ht‏ 
سامعيه باللغة الى يفهمونها . وكان الدعابته مسحة ريفية إذ كانت dicot‏ 
مرحة متحللة من كل القيود . مثل دعابات « رابيليه» : وقال شاكياً : 
« إن أعدائى يفحصون عن كثب كل ما أفعل » (إذا ضرطت فى فيتدرج 
فإمهم يشمون ريح الضرطة فى روما OG‏ . وقال : « ترتدى النساء النقاب 
سبب اللائكة » أما أنا فأرتدى السراويل بسبب البنات ۲“ . وليس من 
شاك فى أن الكثير ين منا قد أطلقوا مثل هذه الدعايات الساحرة » و we‏ 
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م يجدوا مثل هؤلاء الرواة القساة . والرجل الذى تغوه ثل هذه الدعابات 
كان يحب الموسيى وهى هذا الحانب من عبادة الأوثان ؛ وهو نفسه الذى 
ألف ثم sul‏ رقيقة أو عاصدة © واا س وف هذا نامل ya‏ 
كان راکداً aod.‏ دن oes‏ عه إلى ae‏ متعل دة الأصوات استخدمت 
من قبل فى الكنيسة الرومانية : وقال : «لن أتخلى عن موهبى الموسيقية 
المتواضعة مقابل أى شى ء مهما كان عظيماً . . . وأنا أرى أنه . . . ليس هناك 
فن بعد اللاهوت يكن أن يضارع ا موسيى UY.‏ وحدها بعد اللاهوت 


تمنحنا . . . راحة القلب ومسرة الفؤاد ° . 


وأدى به لاهوته إلى أخلاقيات تومن باللن » لأنه علمه أن الأعمال 
الصالحة لا تكسب صاحہا الحلاص إذا لم تقر ن Oleh‏ بافتداء المسيح 
للناس » كا أن اللحطيئة لا يمكن أن تضيع الحلاص ٠»‏ إذا بى مثل هذا 
الإيمان . وكان ری أن خطيئة ترتكب بن آن وآنحر » قد تشجعنا على اجتياز 
الصراط المستقم . وعند ما سم رؤية عند ملا تكتوة وهو يدو op‏ أن 
الوساوس الكثيبة حول زلات صغيرة تتعارض مع القداسة . قال له مداعياً 
فى مرح أصيل : «أكر من الحطايا » فالله لا يغفر إلا لرجل غارق ف 
الخطايا إلى أذنيه» » ولكنه يسخر من Gall‏ المصاب بفقر الد“ ومع ذلاف فإن 
من السخف أن نصدر حك على لور بالإدانة على أساس هذا المزاح 
العارض . وئمة أمر واضح فى جلاء وهو أن لور لم يكن متطهراً وهو 
يقول: « إن مشيئة الله الحبيب هی أن تأكل ونشرب وتمرح 2*00» . ويقول : 
Gly‏ أنشد المتعة وأتقبلها حيما أجدها As‏ نعام الآن » ولله الحمد » أننا 
نستطيع أن نكون سعداء وضمائرنا مرتاحة 0٠‏ . ونصح أتباعه بأن يحتفلوا 
و رقصوا يوم الأحد . وأقر ألعاب التسلية ولعب الشطرنج » ووصف اللهو 
يورق اللعب « ails‏ نويل لاضرر منه للعقول9؟؟ » الى لم تنضج بعد » وقال 
كلمة حكيمة عن الرقص : ١‏ إن الرقصات أعدت لكى Js‏ الدماثة بن 


me ee 


الصحبة » وتعقد الصداقة والتعارف بن OLA‏ والفتيات » وهنا مكن 
ملاحظاة rr dhe‏ > وثرتيب old‏ قري عار مم ا نفسی لا مانع 
عندى من حضورى معهم فى بعض الأحايين » ولكن GLA‏ ضيكون أقل 
إمعاناً فى الرقص لو أننى فعلت OMe‏ . وأراد بعض الوعاظ الروتستانت 
حرم اللهو : ولكن لور كان AST‏ تساءماً وقال : « نجب i‏ اال 
ألا يعرضوا عن ‌اللهو : لأن فيه أحياناً فظاظة وفحشاً » فا أحرام i‏ 
هذه الأسباب نفسها : أن يتخلوا أيضاً عن الكتاب المقدس OG‏ 

فاذا نظرنا لكل هذه الاعتبارات ¢ فإن مفهوم لور عن الحياة كان 
bol Le‏ على المرح » إلى درجة ملحوظة لإنسان كان يعتقد أن « كل 
النوازع الفدارية ليست بعيدة عن الرب أو ضده DG‏ « وأنكل تسعة أرواح 
من عشرة قد علا الله أن تخلد فى الححم gai.‏ أن الرجل كان 
حبرا من لاهوته إلى حد كبير . 

وكان عقله قوب » وإن غامت عليه إلى حد بعيد روائح عفن شبابه » 
وصبغته الحرب باللون الأحمر : فحالت بينه وبن التفكير فى فلسفة عقلانية . 
وكان يعتقد » مثل معاصريه » فى الغيلان والساحرات والشياطن » وقدرة 
الضفادع Alay AGM‏ على الشفاء » والكوابيس CAEN‏ الى تبحث عن العذارى 
فى حماماممن أو فى محادعهن » وتفزعهن ويدفعن من Che pM‏ . وار من 
التنجم » واستخدم مع ذلاى فى حديثه اصطلاحاتهأحياناً » وامتدح الرياضيات › 
من ١ a ae‏ تعتمد على الأدلة ١ » COs Gal wl,‏ وأعجب ما توصل 
إليه الفلاك ف ج رأة فى جال النجوم ا > شأنه فى هذا شن جيم معاصريه » 
رفض النظام الكو برليقى فى الفلاك » باعتباره Ladle‏ لاكتاب المقدس › 
وأصر على أن العقل يجب أن يلزم الحدود الى وضعتها له العقيسدة 
الدينية . 


ولیس من شرا ail a‏ كان tie‏ ف ano‏ الى يذهب إل أن الشعور ¢ 
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وليس الفكر . هو عصا المزان بالنسبة للتاريخ » فالناس الأين يصوغون 
الأديان بح رکون العالم e‏ الفلاسفة فإنهم » جيلا بعد جيل ء يغلفون 
بعبارات جديدة الحهل الفائق للجزء ينصب نفسه حرا على الكل . وعلى 
هذا فن لور كان يصلى » كاد اران Seip‏ کا منطقياً . وبينا 
كان أرازاموس ghey‏ الأمراء »> كان لور مخاطب الرب س وقتذاك فى 
كبرياء امرئ » خاض بعزم اركف سيول PIA enol © GN‏ 
فى أن يسمع وقتذاك كطفل ضل فى فضاء لا OY‏ له > وكان واثقاً أن الرب 
يقف فی جانبه » فواجه عقبات يصعب التغلب علا وانتصر . وقال : 
و إفى أحتمل حقد العالم بأسره » ومقت الإسراطور والبابا وكل بطائئهم . 
حسن + باسمالرب إلى الأمام | HDG‏ وكان لديه منالشجاءة OV Sib‏ يتحدى 
أعداءه » فلم يكن يدور oll‏ ما يدفعه للشاك فى صدقه . كان يعتقد أن عليه 
أن ads‏ ما ينبغى عليه أن يفعل . 


¥ س dab} bl‏ المتعصبون 


من المفيد ملاحظة كيف انتقل لوار من التسامح إلى العقيدة بازدياد 
قونه ويقيئه . ومن بن « الأحطاء » ٠‏ الى الم ما البابا ليو العاشر فى 
رر Exsurge Domine o‏ لوار ٠‏ أله قال : « إن حرق le abl Al‏ 
لإرادة الروح القدس » وى خطاب مفتوح إلىطبةة التبلاء المسييحيين (۱۲۰) 
نصب لوار «كل رجل Ti‏ » » وأعطاه Dg‏ أن يفسر الكتاب المقدس » 
وفق aK‏ الخاص » dy‏ ضوء فهمه الشخمى ٩”‏ » وأضاف قائلا : 
ويجب أن نقهر الهراطقة بالكتب لا بالإحراق by OMG‏ «قال له بعنوان. 
عن السلطة الزمئية (( ٠١۲۲‏ ) كشب يقول : س 
إن الله هو المتصرف فى الروح وان يسمح لأسحد سواه أن يسيطر علما . 
وحن نود أن Gad‏ هذا واضحا Te‏ : بحيث يفهمه كل إنسان © ولكى 
ری نبلاؤنا وأمرانا وأساقفتنا إلى أى حد تبلغ حاقتّهم : عند ما يتشدون 
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إكراه الناس . . . على الإيمان بشىء أو بآحر . . . لأن الإعان أو الكفر 
مسألة ترجع إلى ضمير كل إنسان . . . إن السلطة الزمنية يجب أذ تقنع 
بالالتنات إلى شونا الخاصة » وأن تسح للناس Ob‏ يؤمنوا بثىء أو PU‏ 
حسما يستطيدون » وكا يشاءون » وألا تكره أحداً على شىء بالقوة » OV‏ 
الإيمان عمل م at‏ ولا يكره عليه أحد . . . OEY,‏ والهرطقة لا يشتدان 
إلا عند ما يعارضهما الناس بالقوة الغشوم » بلا سند من كلمة ال0“ . 


ونی خطاب بعث به لور إلى nS‏ الختار فردرياك ( 7١‏ أريل سنة 
Clb ) 4‏ منه القسامح مع منتسر وآخر من أعدائه . وقال له : «يحب 
ألا تمنعهما من الكلام . يجب أن تكون هناك طوائف ويجب أن تتعرض 
كلمة الله لمعركة . . . دعنا نترك بن يديه تعالى gl pall‏ » ونطلق الحرية 
الصدام العقول » . (ary‏ كان الآخرون يدافعون . وف عام ٠١۲۸‏ عند ما 
كان الأخرو ن يدافعون عن عقوبة الإعدام للامعمدانيين أشار بأنه ما لم ca‏ 
علہم الشغب فإنه يجب أن gS‏ بف 9“ . 

وعلاوة على هذا فإنه أوصى فى عام ob ٠٠۴١‏ تخفف العقوبة على 
جرمة الكفر من الإعدام إلى النى . حقاً أنه تحدث فى هذه السنوات الحرة 
كنا لو كان يتمنى من أتباعه ومن الله أن يغرقوا البابويين Gum‏ ؛ أو اضرا 
م . بيد أن هذا كان جرد « حملة خطابية ؛ » لم يكن يقصدها بصفة 'جدية . 
ولقد كتب ف ينار عام VOY)‏ «لست أريد أن يدافع aol‏ عن الإنجيل 
بالعنف أو القتل » » وى شمر يونية من ذلا العام وجه اللوم للطلبة فى 
أرفووات.: لأنهم هاحموا القساوسة » ومهما يكن من أمر فإنه لم يعارض 
ف test ١‏ ) قليلا لتحسين لاهو OD ee‏ :وق pl‏ عام519١‏ أدانخططا » 
عدت لتحويل الأر شيات الكاثوليكية عنوة إلى الر وتستائتية » وفى أواخر 
عام Let 1١6١‏ يلقن الناس « نحن لا نستطيع ولا يجب أن نكره أى إسان 
على اعتناق العقيدة °١‏ . 
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ولكن من الصعب على رجل يمتاز GE‏ متين Bly‏ مثل لور أن 
يدافع عن التسامح » بعد أن أصبح Ai‏ حد ما . فرجل مثله » 
على يقين من أنه حمل كلمة الله » لم يكن بوسعه أن يتسامح فيا يتناقض 
معها . وكان التحول إلى التعصب eel‏ يختص بالود . فحى عام 
۴۷ کان لور by‏ » أن من الواجب أن يغتفر للم احتفاظهم بعقيدتهم 
الحاصة »> en‏ دام الأغنياء من بابواتنا وأساقفتنا والسوفسطائيين من فلاسفتنا 
ورهباننا > هولاء الأجلاف الحمى » تعاملوا مع الهود > بأسلوب يدفع 
أى مسيحى إلى أن يفضل أن يكون GT GH boop‏ لو كنت ہودیا » 
ؤانت مثل هولاء المعتوهين والحمى يشرحون معبى SN eae‏ 
أن اکر uly. +. Lone VL, fo‏ أود أن أنصح كل امرئ وا 
أن يعامل الهود Bs‏ » وأن يفقههم الكتاب المقدس © وبوسعى أن dsl‏ 
لمعن ناه أن يحيثوا إلينا زرافات ووحدانا »6050 . ولعل لور قد أدرك أن 
الروتستانتية كانت فى بعض مظاهرها عودة إلى الدين الوودى » وذلاك 
ل رفضها للرهبانية والعزوبة المفروضة » على رجال الكهنوت » وتشديدها 
على العهد القدم والأنبياء والمزامير » وتبنها ( باستثناء اوثر نفسه ) لأخلاقيات 
جنسية أشد صرامة مما تتطلبه الكاثوليكية . وقد خاب أمله عند ما ل قم 
الوود ASA‏ ماثلة نحو a)‏ وتستانتية » وساعده ofjlte‏ لتقاضى فائدة على أن 
ينقلب ضد مقرضى الأموال من الهود » ثم ضد الود بصفة عامة » وعند ما 
نی جون الأمر ji‏ الود من ساکسونیا Ads 6 ) ١65/(‏ لور Tote‏ 
dass gl boy‏ 5 ف لامر . وف كتابه حديث الائدة جمع بين ( الود 
والبابوين » ووصفهم بأنهم alas‏ رة > وان الطائفتين جوربان 
صنعا من قطعة قماش واحدة)9*© . واشتغرق فى سنواته الأخدرة فى نوبة 
غضب جامح ضد السامية » وندد بالود > ووصفهم i ) orl‏ من أناس 
غلاظ كفرة متكرين خبثاء ممقوتن » وطاأب بإشعال النار فى مدار سم 
وهياكلهم حى تتقوض دعائمها » وقال  :‏ 


E — 


ودعوا كل من يستطيع أن gh‏ علهم BIS‏ وزفتاً » وإذا کان فى 
وسم حل أن يقذفهم بوابل مننار ete‏ فإنه جن مایا لو فعل هذا . . 
“poe?‏ لربنا و للمسحرة 4 حی ری الله أننا هس حيو ل. 

حقاً . ولتحطم pre‏ وتدمر أيضاً ٠ ٠‏ . ولتتزع مهم كتب صلواتهم 
وو وکتاہم المقدس Pace) é Talo, al‏ على oe ee‏ أن gab‏ | 
الناس تعالعهم بعد ذلك ه ن الآن فصاعداً 14 وإلا عوقبوا بالإعدا م » ولتغلق 
£ وجوههم الشوارع a‏ العامة » ولحرم عام we‏ بالربا » 
ولتوخذ مہم كل Aly‏ وکل ما يكنزون من الذهب والفضة » ولتوضع 
ف الحفظ والصون . وإذا لم يكف هذا كله فليطردوا من البلاد كما لو 
كانوا tos‏ مسعور ة(54) 


و Cit‏ قط أن غلبت الشيخودة على ou‏ ¢ فى عام ۲ کان 
لا يزال متحدياً للباباوات GS,‏ يقول dla:‏ لا Same‏ 
أحل حی لو كان من الملائكة 4 ess‏ لا يتلى عقيدق بالقبول أن ستطيع 
الحلاص 27 6 5 وما أن حل عام 9۹ ہی استخاص فروقاً دقيقة سن 
العقيدتين » وقال 1 — 

« لا بجوز إكراه إنسان على اعتناق عقيدة » ولكن ليس لأحد أن باحق 
5 ضرراً . فليقدم خخصومنا ما لدمهم من اعتراضات » وليستمعوا إلى 
ردودنا » فإذا ما اهتدوا فما ونعمت 6 وإذا لم يفعلوا فليمسكوا petal‏ 
ويؤمنوا بما يشاءون . . . واكى نتجنب المتاعب يجب » إذا أمكن > ألا 
نعانى من التعالم المتناقضة فى نفس الولاية » وجب أن art! oS:‏ بها فوم 
الكفار على الامتثال للوصايا العشر وحضور الصلاة فى الكنسة > والتلاؤم 
معها فى ظاهر ODE glut‏ 


وهكذا gall‏ لو ر وقتذاك مع الكنيسة الكاثوليكية فى أن المسيحيين 
فى حاجة إلى يقين ae Cob‏ محددة » وإلى كلمة الله الحقة » الى 
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امون أن وا ميا Wyo Whe Larges‏ كانت الكيسةف Oy pal‏ الأول 
من المسيحية قد القسمت و ee‏ بكر ة الطوائف الحاحة ), hes‏ أحست 
بأنما مضطرة إلى تحديد عقيدتها » وإقصاء كل الحالفن ها » ولمذا فإن 
لور » وقد راعه وقتذاك تنوع weal‏ ارف :الى" ترفك من رة 
الحم الخاص ٠‏ انتقل خطوة خطوة من التسامح إلى التمصب grill!‏ 
وقال شا کیا + بت 


« إن كل الناس OW‏ يتأهبون لانتقاد الإنجيل » فكل أحمق مأفون تقرياً 
أو كل Maud gon‏ مهرف » يحب أن يكون > حقا » دكتوراً فى اللاهرث » . 
al Ty‏ ما وجهه إليه الكاثوليك من نقد جارح بأنه أطلق عقال فوضى > 
لا تجد من يكبح Yala‏ » فى العقائد والأحلاقیات » وانتهى ف الرأى مع 
الكنيسة إلى أن النظام الاجماعى فى حاجة إلى شىء من حسم المناقشة » وشىء 
07 السبلطة المنظمة » ليخدمها باعتبارها مرساة للعقيدة » فكيف يجب أن 
تكون هذه السلطة ؟ على هذا السركال أجابت الكنيسسة بأن هذه Hala!‏ هى 
الكنيسة نفسها OY‏ الكائن الى وحده هو القادر على تعديل نفسه وكتبه 
المقدسة إلى صورة مغاءرة لا مفر مها ء وقال لور : «لا + إن السلطة 
الوحيدة و الأشير ة يحب أن تكون الكتاب المقدس . ما دام ابمحميع يسلمون 
ail,‏ كلمة الله . 

وى الإععاح الثالث عشر من سفر التثثية من هذا الكتاب المنزه عن 
الخطأ وجد أمراً pe‏ يزعمون أنه صدر من فم الرب » وهو يقضى بإعدام 
المراطقة : «إياك أن تشفق عيناك عليه وإياك أن waa‏ . حى لو كان 
وأحاك أو ابنك أر زوجتك فى حضئك . . . واكناك جب أن تقتسله 
لا ممالة » وجب أن تكون يدك هی أول يد تاغذفيه كم الإعدام ٠‏ . وعلى 
آساسس تلا الرخدصة الرهيبة » تصرفت الكنيسة فى إبادة طائفة الإلبييجضسن 
في القرن الثالث عشر ٠‏ وكانت تلاك اللعئة GAY!‏ بمثابة شبادة معتمدة لا 
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قامت به Se‏ التفتيش من إحراق . وعلى الرغم مما اتسم eee‏ لور 
من عنف » فإنه لم فصل قط إلى درجة القسوة الى عاملت مها الكنيسة من 
tle,‏ فى الرأى » ولكنه سار قدماً فى نطاق وحدود سلطته » لإقحامها 
سلجا gas‏ ا استطاع . وف عامه ١81‏ استعان بلوائح موجودة خاصة بالرقابة 
فی سا کسونیا واراندنيرج لسحق « العقائد الخبيثة » الى يعتنقها اللامعمدانيون 
وأنصار زو نجل > ٠١۳١١ cles‏ نصح » فىتفسيره المزمور الثانى والعانين ‘ 
الکو مات بإعدام كل المراطقة » الذين ينادون فى عظاتهم بإثارة الشغب » 
أو مناهضة الماكية الخاصة ¢ وقال : «إن هؤلاء الذين يعارضون فى 
تعالم مادة واضحة ف العقيدة . . . مثل المواد الى يحفظها الأطفال عن العقيدة» 

كالمادة الى تقول ١‏ إذا نادى أى واحد فى تعالمه بأن المسيح ليس إلا بل 
جرد إنسان OP‏ . ورأى سباستيان فرانك أن هناك حرية فى nell‏ عن الرأى 
والعقيدة بن الأتراك أكثر مما يوجد فى الولايات اللوثرية » وانضم ليو.جد 
من أنصار زونجلی إلى كارلشتادت فى وصف لوثر بأنه بابا آخر : ومهما 
يكن من أمر WB‏ جب أن نلاحظ of‏ لوثر عاد إلى سابق شعوره بالتسامح 
فى أخريات أيام حياته . ولقد نصح فى oT‏ عظة له Ball‏ عن كل 
امحاولات للقضاء على dab Al‏ عنوة : وقال : بيجب تحمل الكثالكة واللامعمدانيين 
2 صير ہی يوم القيامة » عند ما يتولى أمرهم المسيح . 1 


وقد ضارع مصلحون دينيون 27 Ty J dy‏ » وفاقوه فى مطاردة الهراطقة 
فقد حث بوسر poll‏ اسبورجى السلطات المدنية فى الولايات sl‏ ولستائئية 
على إبادة كل من يعتنق درا «algo‏ > وقال : إن مال هؤلاء الناس وا 
من القتلة » وأنمجب القضاء حتى على زوجاتهم وأو لادمو ماشيته OM‏ » وقبل 
ميلانكتون » الرقيق الحاشية نسبياً » أن 2 أس التفتيش العلمانى الذى قمع 
حركة اللامعمدانيين فى ألانيا بالسجن أو الموت . وتساءل قائلا : «الاذا 
تشفق على أمثال Nye‏ الناس ST‏ من الله ؟ » . ذللك لأنه كان مقتنعاً Ob‏ 


ent)‏ ۲~ اد ة) 
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الله قد قضی على كل اللامعمدانيين بعذاب Og‏ . وأوصى باعتبار رفض 
تعميد الطفل > أو رفض الخطيئة الأصلية » أو عدم Oley!‏ بالوجود الحقبى 
المسيح فى القربان المقدس » le‏ تستحق أن يعاقب علما بالإعدام9"© , 
وأصر على عقوبة الموت لكل طائنى يعتقد أن الكفرة قد يظفرون بالخلاص » 
أو لكل من يشك فى أن الإبمان Ob‏ المسيح يمكنه › باعتباره الذى كفر عن 
tbs‏ البشر» أن يغير UT‏ بفطرته إلى رجل ONG Vo‏ وهال» كنا سوف 
‘Sy‏ لإعدام سر فيتوس . وطالب المكرمة Ob‏ جر كل الناس على حضور 
الصاوات الدينية البروتستانتية Matha‏ وطالب بالقضاء على كل الكتب » 
الى تعارض أو تعوق انتشار التعاللم الاوثرية » وعلى هذا فإن كتابات زونجل 
وأتباعه وضعت Ley‏ فى قائمة الكتب الممنوعة فى فيتدر Ob ky OD‏ لور 
a‏ الكثالكة من المناطق الى URE‏ الأمراء اللوثريون » آثر ميلانكتون 
توقيع العقوبات البدنية » واتفق الاثنان فى الرأى Sb‏ السلطة المدنية مرتبطة 
بواجب نشر ١‏ شريعة الرب » ورفع UL‏ أى رفع شأن مذهب لور > 
ومهما يكن من أمر فإن لوثر أشار ah‏ حيث توجد طائفتان فى AV,‏ فإن 
الأقلية يجب أن تخضع للأغلبية : فى إمارة تغلب علها الكثاكة يجب على 
البروتستانت أن يخضعوا ومباجروا » وف مقاطعة ترجح فما كفة البروتستانسته 
جب على الكثالكة أن يخضعوا و رحلوا > وإذا قاوموا فلم جب أن 
يعاقبوا بشدة OD‏ 

وقبلت السلطات اللروتستائتية » وهى فى هذا قد حذدت حذو السوابق 
الكاثوليكية » eV‏ بالحفاظ على المواعمة الدينية . 

وأصدر ملس المدينة ف gl‏ جسبورج ) \A‏ ينار سنة ۱۵۴۳۷ ) رسوا 
حرم العبادة الكاثوليكية ويقضى بنى كل من لا يقبل اعتناق العقيدة الحديدة » 
بعد Asie‏ أيام . 


lars‏ انقضاء هذه المهلة من العفو بعث Rte lel‏ للاسكيلاء عل 
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كل الکنائس والآدرة « chil,‏ کی المذابح والقاثيل » وأقصى كل 
القساوسة والرهبان والراهبات .. وأصدر OD‏ فرانكفورت ‏ الواقعة على 
الملين ‏ قانوناً ممائلا » وانتشرت موجة الاستيلاء على ممتاكات الكنيسة 
الكاثوليكية > وتحرم إقامة الصلوات الكاثوليكية فى الولايات الى يسيطر 
علا OD Shady al‏ انتج ابر وتستانت‌فرض رقابة علىالمطبوءات وكانت 
قد فرضت فعلا فى مناطق ASL IT‏ » وعلى هذا أصدر جون الأمير uel‏ 
فى ساكسوئيا » بناء fe‏ طلب لور ومیلانکتون » (عام 1518) منشوراً 
حرم شر أو ليع أو قراءة الأدب الزونجلى أو اللامعمدانى » أو ae‏ 
بعقائده| أو تعليمهما وجاء فيه : «على كل من يعلم محدوث شىء من هذا » 
و قیام أى dol‏ بعمله » سواء أكان أجنبيا أو من المعارف » أن يبلغ wes‏ 
الحكام فى قهذا المكان GOS)‏ القبض على الآثم ويعاقب فى الوقت 
المناسب . ٠‏ . وهؤلاء الذين يعلمون بارتكاب مخالفات لمذه الأوامر . . . 
ولا يقومون بالإبلاغ عنها » يعاقبون بالإعدام أو مصادرة متلكامم ٩۵۲‏ . 

وتبى الروتستانت سياسة الحرمان من غفران الكنيسة والرقابة Last‏ مقتدين 
فى هذا بالكثالكة . وأعلن حزب أوجسبورج عام ge ٠٠۴١‏ الكنيسة 
ay ll‏ فى حرمان كل عضو رفض الاعتراف بعقيدة اوثرية MO abel‏ من 
غفران الكنيسة . وقال لوثر مفسراً : «على الرغم من أن الحرمان من غفران 
الكنيسة فى البابوية قد أسى ء استعماله بطريقة مخجلة » وجعل منه البابويون 
جرد تعذيب للناس فإننا يحب ألا نعانى منه حتى ذكفر » واكن يحب أن 
al‏ استخدامه كا أمر المسيح 5 . 

۳ — العلماء الإنسانيون والإصلاح الدينى 


إن العقيدية المتعصبة المصلحن الديثيين » 9 CAME‏ كلامهم وشيم 
الطائى واحتقارهم 6 وتلدمير هم gull gil‏ 2 ولاهوهم القائل بابر قفضاء 
وقدراً وعدم اکتراہم بالتعلم الدنيوى easy‏ المنجدد للشياطين «poly‏ 
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و ركز هم على الحلاص الشخصى فى حياة بعد ill‏ > كل هذه CS 1S‏ 
فى تنفير علماء الإنسانيات من الإصلاح الديى » فقد كان المذهب الإنساى 
ردة وثنية إلى. الثقافة الكلاسية » أما الروتستانتية فقسد كانت عودة تسم 
بالورع إلى أوغسطن الحزين » إلى المسيحية الأولى » بل إلى الدين الهودى 
فى العهد القدم »وتجدد النضال بين الهليئية والعبرية . وكان علماء الإنسانيات 
قد أحرزوا تقدماً ملحوظاً داحل حظرة الكاثوليك وقبضوا على زمام 
البابوية فى شخص نيكولاس الخامس وليو العاشر » ولم يتسامح معهم 
البابوات فحسب » بل لم اسا ore pple‏ > وعاونوههم على اسر داد 
الكنوز الضائعة من الأدب والفن الكلاسيين » وكل هذا على أساس الفهم 
الضمى Ob‏ كتاباتهم سوف توجه » فرضاً باللاتينية » إلى الطبقات المتعلمة » 
ولن “هدم العقيدة الكاثوليكية عند الناس 


ووجد علماء الإنسانيات » وقد أز عجهم وقتذاك هذا الاتفاق الودى 
المريح > أن أوروبا التيعونية كانت dal‏ مبالاة مهم وبثقافرم الأرستقراطية 
ما بالحديث الحار عن الروح للوعاظ الحدد الذين يتكامون باللةة الوطنية » 
والذى يدور حول الرب والححى والحلاص الفردى . وروا من كل 
المناقشات المتحمسة الى ثارت بن لور وليك » وبن لوس وکارلشتادتث » 
وبين لور وزونجلى » باعتبارها معارك حول نتائيج » اعتقدوا أنه قضى 
علمها Age sia‏ بعید ؛ أو انطوت فى تمار النسيان برقة . ولم يستسيغوا اللاهوت 
وأصبحت shell‏ والححم أساطر بالنسبة إلهم » وأقل حقيقة من ميثولوبجيا 
اليونان وروما . ورأوا أن الروتستانتية خيانة لعصر الهضة » وأنها كانت 
تستعيد كل CAM‏ الفوق الطبيعية واللاعقلية والشيطائية الى رانت بالظلام 
على عقلية القرون الوسطى » وقد شعروا ob‏ هذا لم يكن تقدماً » بل 
رجعية . . . كان Tolar]‏ من جديد للعقل المتحرر لسيطرة الأساطر 
اا yd‏ . واتعامو | اع octane cy pial ot cab‏ اة كا 
كان يعرفها البطارقة أو الحكام من الروتستانت . وماذا بى الإنسان من 
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تلك الكرامة gil‏ كان بيكوديلا مبراندولا قد وصفها بمثل هذا full‏ » إذا 
كان كل قن شد عل فو الأرض — كل بطولة وکل فة وکل 
تقدام فى أدب السلوك الإنسانى يستحق الذكر ‏ جرد عل آلى » قام به 
اناس عاجزون تافهون » لتحقيق ما سبق فى علم dary co al‏ أو امه 
الى لا نعرفها ؟ 

وليس من شاك فى أن علماء الإنسانيات الذين افتقدوا الكنيسة » وإن 
كانوا لم يتركوها قط ويفيليئج وبياتوس رينانوس وتوماس هور ر 
وسيباستيان رانت قد سارعوا وقتذاك إلى الإعراب عن ولام . 

وايتعد عن لوثر كثر هن علماء الإنسانيات الذين هللوا لصورة لور 
la shiel by‏ و Sls‏ لظم عمجل + وذلك كلما تشكل اللاهوت 
والحدل الديبى للروتستانت . وهاهو فيليبالد ببركهاعر وهو هلیى 
وسیاسی 0 أيد لوثر ge Ue‏ إنه حرم 7 غفران الكنيسة فى 
المسودة الأول للمنشور Exsurge Domine‏ راعه Cae‏ کلام لوس و قطع 
صلته بالثورة » وفى عام ۹ وبيئا كان لا .يزال ينتقد الكنيسة كتب 
يقول س 

ولا أنكر أن كل أعمال لوثر ل تبد عبثا فى مبدأ الأمر » ٠١‏ دام لا يوجد 
رجل صالح يستطيع أن رضى عن كل تلك الأخطاء والفلالات > 
Oi‏ ترا كدت تدريجيا فى المسيحية . وعلى هذا فإلى كنت أرجوانا وآلحرون 
أن يستخدم el yo‏ ما لمال هذه الآفات العظيمة » ولكى كوفئت مديعة 
قاسية » لأنه قبل اسنئصال شأفة الأحطاء الآنفة الذكر » تسللت أخطاء 
لا تغتفر أشد جسامة » إذا قورنت مما الأولى » فإنها تبدو من قبيل عبث 
الأطفال . . . لقد وصلت الأمور إلى معبر دفع الأفاقين okey!‏ إلى إظهار 
زملامهم ا مسوح الفضيلة . . . ولا بد أن لور 
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بلسانه اللاذع » الذى لا يعرف dat‏ » قد انزلق إلى الخبل أو استلهم 
الشيطان 4(“ . 


ووافق موتيانوس على هذا وكان قد حبى لور ووصفه بأنه « نجم 
hae oe‏ 00 من أن لور « a fad‏ لوثة ٩۲ Oye‏ 
أما کروتوس روبياثوس 4 col‏ كان قد مهد الطريق للوثر ب bles»‏ 
من أناس مغمورين » فإنه فر Title‏ إلى حظيرة الكنيسة عام ٠ ٠١٠١١‏ وأرسل 
ots,‏ إلى لور Wes‏ رقيقاً » ومنع إيك من إحراق OS‏ لور فى 
Cat dl‏ » ولكته ندد بابن أخيه ميلانكتون » لأنه تبى اللاهوت 1A‏ 
ومات بن ذراعى الكنيسة . وأما جوهانس دوبينيك كوكلايوس فقد 
ناصر لور فى مبداً الأمر » ثم انقلب Gade‏ عام VOY‏ وبعث له رسالة 
al‏ فا قائلا  :‏ 

« هل تظن أننا ريد العفو أو الدفاع عن آثام رجال الدين وشرهم ؟ 
dls‏ الله النجاة ! bi]‏ لنفضل أن نستأصل شأفتهم » ما دام هذا يمكن أن م 
بطريقة مشروعة . . . ولكن المسيح لا يعلمنا مثل هذه الطرق الى تعمل با 
على تللك الصورة Sill‏ مع مع ي الح 3 sal yd‏ ) و و أعفاشض 
الشيطان » 3 val wag‏ سبي اك م ne‏ سپا أحد J =f‏ 
E‏ هذه الطريقة فى العمل )© . 


ولعل علماء الإنسانيات فى WUT‏ قد نسوا بذاءة أسلافهم الإيطاليين 
ب galls‏ وبوجيو وكثيرين غر ها — تلاك البذاءة جعات لون يسارع ob‏ 
يشرع قلمه المتمرد العنيد . ولكن أسلوب لوثر فى العراق لم يكن إلا سطحاً 
coy‏ . ولاحظوا كا لاحظ لوثر ‏ فساد الأخلاق والسلوك ف 
WUT‏ » وعزوا ذلك إلى تفكلك السلطة الكهنوتية وإسقاط اللوثريين « SLEW‏ 
الصالحات » » باعتبارها Tne‏ للخلاص . وساءم انتقاص البروتستانت 
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ae‏ ومساواة كارلشتادت بن العلامة النحر ر وبن والفلاح > وون 
ye‏ من شان التضلع 2 العلم والخصافة » وأعرب أرازموس عن اارأى 
العام لعلماء الإنسانيات . وهنا سلم میلانکتو ODE‏ ہذا الرأى فى حزن - وهو 
يذهب إلىأنه حيث تنتصر اللوثرية ينحط شأنالآداب (أكالتعللمو OD‏ 
ودفع الروتستانت هذه الممة بوم إن هذا رجع إلى أن التعلم بالنسية did‏ 
الإسانيات يعبى » أولا وقبل كل شىء » دراسة الكلاسيات, الوثنية والتاريخ 
الوثى . وشغلت الكتب وانجلات فى Yo‏ الدينية الذهن والمطابع ف 
المانيا وسويسرة مدة جيل بأسره » حى فقد كل شكل آخر من أشكال 
الأدب (غير ال هجو ) تقريباً جمهوره . ووجدت دور النشر مثل دار فروبن 
ie‏ بازيل والاطلانسى فى فينا عدداً قليلا من المشترين للمذلفات العلمية 

فى ip steel‏ وكلفنها غالياً > حى cs tf‏ على الإفلاس 280 وحجب تعصب 
المنافسين day Sl‏ الألمانية الفتية » ووصل مسار مسيحية عصر الضة نحو 


التوفيق بيبأ Ons‏ الوثنية إلى نهايته . 


وظل بعض علماء الإنسانيات مثل أيوبان هيس وأولريخ فون هوتن 
مخلصين للإصلاح الديى » وانتقل هس من موقع إلى موقع وعاد إلى ارفورت 
ماربورج ( ١154٠‏ ) وهرب هوتن » بعد سقوط سيكنجن › إلى سويسرة » 
وبلا إلى السر قةللحصول على طعامه 3 وهو ف الطريق()› وحث ع نأراز موس 
2 بأذيل (1o)‏ »> وهو يعالى من امرض والحصاصة 4 على الرغم 
من ail‏ كان قد دمغ Ue‏ علم الإنسانيات بأنه جبان » HV‏ لم يتضم إلى 
المصلحين ex‏ . ورفض أراز رموس أن oly‏ وزع أن موقد لايصلح 
لتدفئة عظام هوتن . ونظم الشاعر OY!‏ قصيدة بعنوان wit ١‏ ) ندد فا 
يأرازموس ووصفه ail,‏ زنديق مارق » يفرق كفرخ الدجاج ؛ ووعد 
يأن ELL‏ عن نشرها إذا دفع له أرازموس 4 وا أرازموس يبا 
an‏ 4 وحث aK wale el sal le cpm‏ وتسورة خلافامهما Tle‏ 4 
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غير أن هوتن كان قد سمح بتداول النسخة الحطية لقصيدته الحجائية بين 
الحاصة » ووصل ذلك إلى علم أرازاموس ودفعه هذا إلى الانضام den‏ 
cual‏ فى بازيل ف cH: mle‏ دن مجلس المديئة إقصاء المجاء GAL‏ > 
وبعث هوتن بقصيدته vit (١‏ ) إلى المطبعة وانتقل إلى موخاوس . Stag‏ 
cot‏ حشد من الغوغاء » وهاجم البيت الذى لاذ به » ففر مرة US youl‏ 3 
وقبض عليه زونجل ف زيورخ (يونية CVOPY‏ » ااصاح cgi‏ 
وهو هنا کرم خر أكثر من عل الإتسانيات و انرو ی هذا al‏ » 
انظروا إلى هوتن الرهيب > الذى Ls oly‏ جد N ily‏ ¢« 
إن هذا الف الذى OE‏ منه أعاصير على البابا لاينفث غير الرقة OMT dally‏ , 
Gy‏ غضون ذلك رد أرازموس على pity‏ » فى رسالة كتما على عجل 
Spongia Erasmi adversus aspergimes Hutteni |-! 55‏ © 
oct‏ إسفنجة أرازموس على مطاءن هوتن ) وكتب إلى مجاس المديئة فى 
زيورخ Dee‏ على » أكاذيب ) هوتن الى عدث مها Ae‏ وأوصى بی 
الشاعر OO‏ .. واكن هوتن كان يحتضر وقتذاك » فقد أمكتهعدرب الأذكار 
abl,‏ اإزهرى as?‏ وأطلق زفرته الأخضرة 51١‏ أغسطس سنة ۱۵۲۴۳ ) 
فوق diye‏ بحبرة زيورخ » Wh‏ من العذر La‏ وثلاثين عام » وهو 
لا يمالك من حطام الدنيا سوى ملاسه وقلمه . 


¢ - أرازموس ‏ حاشية على آرائه 
(۳٣ — ۱۱۷ (‏ 
إن رد الفعل عند أرازموس بالنسبة إلى الإصلاح الديى يشر مناقشة 
سحامية بن امور cre‏ والفلاسفة © تر Ul‏ طريقة not‏ للبشرية — هجوم 
ys‏ المباشر على الكئيسة أم سياسة أرازموس الى ا على المصالحة السلمية 
والإصلاح الديى على درجات ؟ إن الإجابات كاد تحدد مطين من الشخصية : 


هما الحاربون « ذوو العقول الحامدة » الذين يعتصمون بالعمل والإرادة ؛ 


«والمهادنون ذوو العقول المرئة فى الفكر والشعور ( . لقد كان 3+ رجل 
عمل Lut‏ . وكانت أفكاره قرارات وكتبه أفعالا . وكان bo Sa‏ 


VON ع‎ 


ميزه لا cake‏ عه ن تفكر رجال القرون الوسطى الأولى » واكنه فى 

في النتيجة شه تفذكر امحدثين الأوائل > ولقد عاونت شجاعته وحسمه 
للأموو Rea pall‏ اکر 2 اهوت على تأصيل العصر الحديث . وكان لور 
يتحدث بلهجة all‏ قوية » Gad‏ بالرجولة إلى الشعب Su‏ » فأثار 
al‏ » ودفعها إلى القضاء على سلطة دولية » أما أرازموس OS‏ يكتب 
بلغة لاتينية رشيقة رقيقة ب+مهور دولى » إلى صفوة ot Able‏ خريجى 
الحامعات . و كان شديد الحساسية لا يصلح OY‏ يكون رجل عمل » يمتدح 
الم Bs‏ ايه > ينا كان لور يشهر oA!‏ ويجد YS‏ متعة . كان إماماً 

فى الاعتدال » يسمجن التطرف والغالاة . . . وهرب من ميدان العمل 
إلى ميدان الفكر »> ومن اليقين المقسم oy Sb‏ إلى الشاك المنطوى على الحذر > 
وعرف الكشر لبرى آن الحق أو اللخطأ ايسا جميعاً فى جانب واحد » ورأى 
الحانبين كلهما » وحاول أن يوفق بينهما فسحق فى وسطهما . 


وصفق لقالات لور » وأرسل فى مارس عام 1518 نسحا منها إلى 
كوليه ومور » وكتب إلى كوليه يقول : « إن الحكة الرومانية قد كشغت 
عن وجهها رقع الحياء . أى شىء يةوق فى القحة صكول الغفران هذه ؟)(*0» 
وكتب فی اكتور إلى صديق آحر يقول : 


وسمعت أن لور يتفق معه فى الرأى كل الناس الصالحين © وإن قيل 
ay‏ ا ساعد deel)‏ أن م ھت یری 
wey‏ عنما الجميع › اللهم إلا قلة ضثيلة لا تتفق معه فى رأيه حول المطهر > 
الذى يعتمدون عليه ىق كسب عيشهم Voc‏ ريدون أن ينزع من أيدوم : 
وأنا أدرك أن الحكومة ASIN‏ للكاهن الأعظم الرومانى ( وهذا حال تلك 
الحكومة البابوية (OV!‏ هى ely‏ يجتائح العام المسيحى > على الرغم هن أن 
Le,‏ يفتقرون إلى الحياء يمتدحونما فى كل الظروف » ومع ذلك فإنى 
لا أكاد أعرف هل من اللائق أن أمس هذا القرح المكشوف »> لأن هذا 
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فرض واجب على الأمراء ¢ واكى eet‏ أن يتآمروا 2 ادر الأعظم 
للحصول على قدر من etal‏ , 


وعاش أرازموس الحانب الأ كر من حياته وقتذاك فى لوفان » وأسهم 
Collegium Trilingue epee 2‏ فى الجامعة » بکراسی أستاذية فى 
اللاتينية واليونانية dys Rally‏ عام ۹ منحه شارل الخامس معاشاً » 
Lb fa‏ أرازموس bie ot a gil‏ باستقلاله جسد وعقلا » ولكنه إذا 
كان بشراً « فإن.هذا المعاش » Bide‏ إلية ما کان yi ofaty‏ كبر أساقفة 
وارهام ولورد ماونتجوى ؛ قد قام بدور ما فى صياغة موقفه نحو الإصلاح 
ust‏ : 


وى الوقت الذى جاوزت فيه ثورة لوار مرحلة نقد بيع صكوك 
الغفران إلى رفض الاعتراف بالبابوية Aly‏ الدينية » تردد ,أرازموس » 
فقد كان يأمل أن تتقدم عجلة إصلاح الكئيسة بالالتجاء إلى الإرادة الو 7 
للبابا ذى desl‏ الإسسانية . كان لا يزال يحل الكنيسة باعتبارها Jor)‏ إليه 
هذا ) مؤسسة للنظام الاجماعى والأحلاق الفردية لا بديل bee‏ ؛ وعلى الرغم 
من اعتقاده أن لاهرت اللحافظن قضی عليه ما تخلله من alle GW‏ كان 
لا AKA gh‏ الإفتاء الفردى أو الشعى ghee‏ ر شعيرة أو عقيدة أكثر فعا » 
ذلك أن رجاحة العقل لا che‏ إلا عن طريق تقطر الاستنارة المقلية » هن 
الفئة القليلة المتفقهة » إلى الكرة الغالبة . وأقر al‏ كان له دور فى تمهيد 
الطريق أمام لور » فقد كانت رسالته « الثناء على الطيش » » الى كان 
يتداوها وقتذاك الآلاف من القراء فى أرجاء أوربا : تسخر من الرهبان 
والمشتغلين باللاهوت » وتشدد من للع خطابات لور المقلعة ابلحافية » 
وعند ما اتهمه الرهبان المشتغلون باللاهوث بأنه وضع البيضة الى فقست 
ر ( رد علمهم فى تأذف « نم ولكن البيضة الى و ضعا حرجٹ 
مها دجاجة » أما البيضة الى فقسها لوار فقد حرج ما ديلك من ديوك 
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ede shalt‏ . و لقد قرأ لوثر نفسه رسالة « الثناء على الطيش » كا قرأ تقريباً 
غرها من كل ما نشره أرازموس » وقال لأصدقائه إنه إنما يقوم بصياغة 
مباشرة لما قاله fle‏ الإسانيات a spill‏ ألمح إليه منذ سنوات عديدة 
مضت » وکتب فی ۱۸ مارس عام ٠١۱۹‏ إلى أرازموس فى تواضع واحترام 
ينشد صداقته وعونه les‏ 

وكان على أرازموس وقتذاك أن يتخذ قراراً حاسماً فى حياته . وكان 
a‏ مأزق بين أمرين أحلاهما مر . إذا de‏ عن لوثر فسوف يوسم COAL‏ 
وإذا اشترك مع لور فى عدم الاعتراف بالكنيسة الرومانية فإنه ان يخْسر 
فحسب BH‏ مرتبات ٠‏ ويفقد ما أسبغه عليه ليو العاشر من حماية ضد 
المشتغلين باللاهوت » الذين يعملون للحيلولة دون نشر العم » وسيجد 
نفسه مضطراً إلى Ball‏ عن خطئه واستراتيجيته بشأن إصلاح الكنيسة عن 
طريق حسمن العقول والأخلاقيات فى الرجال ذوى النفوذ . وكان قد أحرز 
ر كا اعتقد ) تقدماً Cie‏ فى هذا الحال مع ابابا ورئيس الأساقفة 
وارهام والأسقف فيشر ونائب الأسقف كوليه وتوماس مور وفرانسس 
الأول وشارل الخامس » ولم بر ض هولاء الرجال بالتأكيد أن يتخلوا عن 
الكنيسة . حقاً إنهم كانوا على استعداد OY‏ يحجموا عن تقويض نظام 
كان فى نظرم hs‏ بطريقة مهمة مع حكومة الأمراء فى المحافظة على 
الاتسقرار الاجماعى » ولكن يمكن out‏ فى dla‏ لتخفيف OMe tl‏ 
والأهوال فى عقيدة راجحة الكفة » وفى تطهير رجال الدين وتعليمهم » 
وفى السيطرة على الرهبان وإخضاعهم للتبعية » وى حماية حرية الفكر من 
أجل تقدم العقل . 

إن تغيير ذلك الر نامج بانقسام dla‏ المسيحى انقساماً شديداً إلى شطرين 
Gu slur‏ + وبلاهرت + dol‏ بالقدرية وبعدم أهمية SEY‏ الصالحات » 
سوف يبدو فى نظر هولاء الرجال » بل وبدا لأرازموس » الطريق إلى 
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انون . 
cigs‏ > وأشار فى فيرار عام ٠١۱۹‏ على فروبن ألا ينشر المزيد من 
مؤلفات لور Yc‏ تفيض بالعبارات الل > وكتب ف أريل 
إلى الأمر الختار فريدريك » ae‏ على حاية لوثر باعتباره رجلا ارنكب 


وكان ao gly‏ الأمل فى استعادة السلام إذا خفضت كل الأطراف 


0 
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الناس فى حقه من الإثم أكثر مما ارتكب هو من OMT‏ واوا wey‏ 
(pl‏ رد de‏ لوس + وقال : 

ويا أعز أخ لى فى المسيح . إن رسالتاك إلى تظهر bam‏ ذهناك وتأبةر. 
روح مس ية قل أسعدرتى ysl‏ من کل شىء 5 أنا للا استطيع أن wel‏ 
عن مدى الاضطراب الذى تحدثه كتيك هنا . إن هؤلاء الناس لا يكن » 
بأى وسيلة »> ألا راودهم الشلك فى OT‏ عاونتك فى كتابة مؤافاتاك وألى » 
53 بصغو ني 4 حامل لواء حز Camm Aa! e 6 » bls‏ ثم al‏ لا أعرفك 
be‏ » وأنى ل Lal‏ كتبلك ء ونی لا أستحسن كتاباتك ولا eel‏ » واكن. 
علوم af‏ يقرأوها قبل أن يتحدثوا بصوت مرتفع > ومن Tat chy‏ أن 
امنار » وبما أن من المسلم به أناك طاهر الذيل » فلا محل للتنديد باك أو صب 
اللعنات عليك . وكان هذا بلا جدوى فقد ظلوا يتميزون غضباً . . . وأنا 
نفسى المدف الرئيسى للعداء والكراهية » وأما الأساقفة فإنهم فى صى 


وأما أنت op‏ لك أصدقاء أوفياء فى انجلئرا » حى ST oy‏ الشخصيات 
هناك . ولك أصدقاء هنا أيضاً . . . أنا بصفة نخاصة . وأما بالنسبة لى SB‏ 
اشغل نفسى بالأدب » وأنا أقصر عليه جهودى بقدر الإمكان » وأتحاثى 
الحلافات الأخرى » ولكنى بصفة عامة أعتقد أن الاطف مع الخصوم أشد 
Lal‏ من معاملهم بالعنف . . . ولعل من ASA‏ أن تندد مبؤلاء الذين 
يسيئون استتخدام سلطة البابا بدلا من أن محصى أخطاء البابا نفسه . وهذا 
ما يحب عمله مع الملوك والأمراء . والأنظمة القديمة لا ءكن انتزاعها من 
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جذورها فى لحظة . والمناقشة الحادئة قد تفيد أ كثر يما تفعل الإدانة الجماعية ٠‏ 
جنب كل مظهر من مظاهر الشغب 5 واحتفظ برود أعصابك ولا goes‏ 
للغضب . لا تكره أحداً . لا تفرح بالضجة الى أثرنها . لقد اطلعت على 
كتاباتك Jay‏ ق على المزامر » وسررت به كثيراً . . . ألا فلمباك المسيح 
Tas‏ من عنده من أجل ode‏ ومن أجل خر oO Atal‏ 
باللاهرت فى لوفان استمروا فى مهاحة أرازموس « باعتياره منبع الفيضان 
اللوئرى . ووصل الياندر فى الثامن من أكتوير عام ٠٠٠١‏ › وعلق = 
البابوية الى تنص على حرمان لور منغف ران الكنيسة » وسحل أن أرازموس 
seg‏ ,1 بأ على ال مورة . وقبلالعلاء النحار ر زعامة الياندر eu | gual‏ 
ن old 4) AIS‏ )4 أ کتو ر عام 1) 4 فانتقل dl‏ كولون ta,‏ 4 
perce es ag Wi, 3‏ صاحب سا کسونیا 
ره نوفير ) » وف الحامس من ديسمير أرسل إلى الأمير الختار بياناً عرف 
بام Axiomata Erasmi‏ جاء فيه إن القاس 0 أن Ste‏ أمام قضاة 
له ad‏ رفوك اتيز طالب معقول ¢ ol,‏ الصالحين ‏ ن الناس واتحبين he‏ 
مم هؤلاء الذين كانت إساءمهم Pr‏ أقل من غرم 3 وأن الناس بتعطشون 
إلى معرفة الهميقة الإنجيلية » oly‏ الحقيقة الى تعتمد على الإنجيل فحسب ) 
وأنه لاکن قمع ON)‏ مثلهذا الراج الى اتشر انتشار واسعاً . ودبج Hi glee‏ 
جوهان فار الدومينيكانى عريضة إلى شارل الخامس » طالاً فما أن يقوم 
شارل وهنری الثامن ولويس الثانى ملك هنغاريا بتعيين عة ale‏ للفصل 
فى قضية لور . وحث فى رسالة بعث ما إلى الكاردينال كامبيجيو ( 5 
le ( 0‏ لی توفير العدالة sal »? JU, ¢ jill‏ أدركت أنه كلما كان 
Lhe oly‏ كان fy clue pt‏ ...إن bid Gobet aaa,‏ كارا 
يصخبون فى واجهه 6 خوفا م من أذ جردم ما فى dy... res‏ برد عليه 
لل بيعل 3 يعدد أخطاءة . . , فکیف us‏ هذا فى الوقت الذى doy‏ 
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فكيف نحدث هذا فى الوقت الذى يوجد فيه أشخاص يزعمون أنهم أساقفة .. 

وأخلاقهم كرمة .. وهل من الصواب أن تضطهد رجلامثل هذا » لاتشوبه 
أخلاقه شائبة » وليس فى حياته ما يشينه » ووجد أشخاص من الصفوة 
فى كتاباته الكشر مما يستحق الإعجاب ؟ لقد كان المدف بيساطة القضاء 
A‏ ليضيع فى Ole‏ النسيان » وهذا لا يتحقق إلا إذا 
ثبت أنه على خطأ . . . إذا كنا ننشد الحقيقة » فان كل امرئ يحب أن بكون 
حرا فى أن يقول ما براه دون خوف أو وجل . وإذا كوف المدافعون عن 
وجهة نظر Jol‏ الطرفين بوضع تيجان الأساقفة على رووسېم » وجوزى 
المدافعون عن وجهة نظر اللحصوم بالشئق أو بوضعهم فوق الحوازيق فإنه 
الحقيقة لن تسمع أبداً . . . ولا يمكن أن يكون هناك شىء يبعث على النفور 
ويبعد عن AKL‏ أكثر من نشرة البابا . . . إا تخالف طبيعة البابا ليو 
العاشر « وأرى أن الذين أرسلوا لنشرها فحسب قد جعلوا الأمور تنقاب 
إلى أسوأ . ومهما يكن من شىء فإنه من اللحطر أن يعارض الأمراء الزمنيون 
البابوية » وأنا لست على استعداد OY‏ أكون AST‏ شجاعة من الأمراء > 
ويخاصة عندما لا أستطيع أن أفعل شيئاً . ولعل فساد الحاشية الرومانية يجعلها 
ف حاجة إلى إصلاح شامل وعاجل » ولكنى أنا وأمثالى لا يطلب منا اتخاذ 
إجراء مثل هذا على عاتقهم » وأنا أرى أن Ga‏ الأمور على ما هى عليه »> 
وأفضل أن أرى الأشياء على ما هى عليه على نشوب ثورة + قد توادى إلى 
نتيجة لا تحمد عقباها . . . و»ءكنلك أن craked‏ إلى أن أرازموس كان » 
وسوف يظل Clo‏ » من الرعايا cual‏ لكرسى البابوية الرومانى » وإن 
كنت أعتقد > ويعتقد كثيرون مثلی ؛ أنه ستتاح فرصة أحسن لتسوية ما 
إذا قل الالتجاء إلى العنف » وإذا وضعت مقاليد الإدارة فى أيدى رجال 
لهم وزن وعلى حظ من التعلم > وإذا تصرف البابا بوحى من ضميره > 
ولم FG‏ بآراء ٩5۲ GAM‏ . 
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وقد جعل لور من الصعب على أرازموس أن يتشفع له OF‏ لهجة 
حطبه كانت تزداد عنفاً كل شور > إلى أن دعا ف يوليو عام ۰ قراءة. 
إل Lyle of‏ أيديهم فى فى دماء الأساقفة والكرادلة » وعند ما وصل نيا 
إحراق لوار te‏ لمنشور LUI‏ الذى يقضى بحرمانه من غفران الكنيسة » أقر 
أرإزموس (val ee ail‏ . وفى اللحامس عشر من ينار عام 1۲1 roe‏ 
ad -‏ البابا برشالة أعرب فہا عن سروره بولائه » وف الوقت anti‏ أرسل 
ليو تعليماته إلى الياندر يععاملة the‏ الإنسانيات بكل لطف . وعند ما wo fal‏ 
موعسد انعقاد المحلس النيالى فى ورمس > طلب أمير ألا من أراز فوس 
أن مخف لعاونة ور < «Sb,‏ رد بأن الأوان قد فات . وأسف لرفض 
لون الامتثال » إذ كان يعتقد أن هذا الامتثال سوف wot,‏ إلى الإسراع 
بحركة الإصلاح Gull‏ » أما الآن فإنه يخشى قيام حرب أهلية . وفى ho‏ 
عام OS ٠١۲۱١‏ إلى أحد أصدقائه : « إن كل إنسان أقر Ob‏ الكنيسة قد 
عانت من نير طغيان بعض الناس » وكثير ون انرا اا ن النصيحة لعلاج 
هذه الحالة الراهنة . والآن وقد هب هذا الرجل ليعااج الأمر على هذا 
النحو . . .ل ير أحد على أن يدافع حى Le‏ أجاد التعبير ae‏ . وقد حذرته 
منذ ست شهور خلت أن حارس من الكراهية . ولقد نفرت رسالته « الأسر 

البابيلونى » منه الكشرين » وهو يعرض لنا كل يوم أشياء OM iad‏ 


وقد تخلى لوثر وقتذاك عن كل أمل فى مساندة أرازموس » وأسقطه 
من حسابه باعتياره داعية السام La‏ جباناً ( يعتفك أن کل شىء Ons,‏ أن م 
بالهذيب والعطف COU‏ . وى الوقت نفسه 6 وعلى fo‏ من تعلمات ليو » 
استمر الياندر وعلماء اللاهوت فى لوفان فى dale‏ أرازاموس » باعتباره 
نصيراً سرا للوثر . فاستاء من ذلك وانتقل إلى بازيل nbs ١5(‏ عام 
۱) ۰ حیث راوده الأمل فى أن يتناسى الإصلاح الديى الى ف 


۰ سم 


فهناك كان يعمل بياتوس رينانوس الذى دشر تاسيتوس وبايى الآصغر › 
واكتشف فيليوس بايركولوس » وأشرف على طباعة العهد الحديد » الذى 
أعده أرازموس » وهناك كان طباءون وناشرون يعدون أيضاً من العلماء 
مثل هانز آمرباخ » وذلك القديس بن الناشرين الذى يدعى جوهان فروبن 
(يوس) » وهو الذى أضى نفسه مك على مطابعه ونصوصه و (قال 
عنه أرازموس ) « ترك لأسرته من الشرف أكثر مما رك لها من الثروة )500 
وهناك عاش درر أعواماً طوالا » وهئاك قام هولبين برسم صورة الشخصية 
الى تخلب الألباب لفروين وبونيفاسيوس آمرباخ  lll‏ جمع المقتنيات 
الفنية الموجودة الآن فى متحف بازيل . وقبل سبع سنوات » وف BLS‏ 
سابقة » كان أرازموس قد وصف هذا الحيط فى شىء من المبالغة الى 
تنطوى على | . 


«يبدو لی أنى أعيش فى هيكل قدسی ساحر لربات الفنون » يظهر فيه 
محشد من الأشخاص المتعلمين كأمر محتوم . ليس هناك من يجهل اللاتينية » 
ولا أحد يجهل اليونانية » ومعظمهم يعرفون العرية . هذا يفوق 
زملاءه فى دراسة التاريخ » وذاك متضلع فى اللاهرت » وأحدم بارع ف 
فى الرياضيات وآخر دارس للاثار وثالث ضليع فى القانون . ولیس من شلك 
فى أن الحظ لم يسعدنى » حى ذلك الوقت » فى أن أعيش فى مثل هذا 
evel‏ الكامل . . . أية صداقة خالصة ترفرف علهم جميعاً وأى بشر 
وأى توافق OV‏ 


وعاش أرازموس مع فروبن وعمل معه مستشاراً أدبياً : وكتب مقدمات 
وحرر جريدة «الاباء) . ورسم IM‏ صوراً شخصية مشهورة له فى بازيل 
("؟ه 1 Crore‏ ولاتزال إحداها هناك » وأرسلت أخرى إلى كبر 
أساقفة وارهام » وهى OW‏ من مقتنيات ابرل gat cat‏ راا فى 
«تحف اللوفر » وهی من روائع هولبين . وری WS‏ خالا إل متضدة 6 


ا سا 


وهو يكتب Tah‏ معطف ثقيل حوافه مزينة بالفراء » ويضع على رأسه 
قلنسوة تغطى نصف أذنيه » وها هو عظم علماء الإسانيات تشى كهولته 
الى جاءت قبل الأوان » ر كان وقتئذ فى -السابعة واللحمسن من عمره) 
بالمن الغالى الذى دفعه يسبب اعتلال ae‏ . حياة per‏ مشائى حافلة 
بالحدل والخصام > والعزلة الروحية والحزن » اللذين رتبا على رغبته فى 
أن كو ن Vole‏ مع الطرفين فى الحلافات المذهبية الى حدثت فى عصره ٠‏ 
وتعرز من القلسوة شعرات بيضاء Made‏ وله شفتان رقيقتان كالحتان » 
وتقاطيع بجحيلة > وإن كانت قوية » وأنف حاد معقوف » وجفون CBB‏ 
تكاد تغلق عينين متعبتين » هنا فى لوحة من fel‏ الصور الشخصية CF‏ 
Lag‏ وقد مزقها الإصلاح الديى إرباً . 

dy‏ أول ديسمير عام ٠١۲۲‏ كتب UU‏ الحديد أدريان السابع إلى 
أرازموس بألفاظ توحى بسلطانه غير العادى على كلا الطرفين : يتوقف 
عليك » وأسأل الله أن يعينك » أن oad‏ من أضلهم لوثر عن الطريق 
المستقيم > وأن تقف إلى جائب من لا يزالون صامدين . . . ولست فى حاجة 
إلى أن أعرب لك عن مدى غبطى عند ما أتلبى ثانية هؤلاء الحراطقة 
دون حاجة إلى قرعهم بعصا القانون الإ راطورى . وأنت تعرف إلى أى 

حد تتناى مثل هذه الطرق الفظة مع طبيعى . آنا لا أزال كعهدك بى عند ما 
كنا ندرس معا . تعال إلى فی روما ء وسوف تجد هنا ا تنشده من ن التب ‘ 
وسوف UT ak‏ وآخرين ٠‏ هن الرجال المستنيرين » لنتبادل المدورة ¢ وإذا 
فعلت ما أطلبه منلك فإنلك أن تندم OD Tash‏ 

وبعد تبادل تمهيدى لخطابات تعهد فہا كل مهما للآخر بالحفاظ على 
السرية » فتح أرازموس قلبه للبابا وقال : «إن قداستك تطلب مى 
النصيحة » وترغب تی أن ترانى . وکر كان سعدئی أن أذهب إلياك لو 
سمحت بذلك See‏ . أما بالنسبة لاكتابة ضد لور » فأنا لست على درجة 
كافية من al‏ »> وأنت تعتقد أن كلماق سلطاناً » واكنى للأسف أرى 

۱١ (‏ سج + بجلدد) 


— WY لد‎ 


أن شعبيتى » الى IST‏ مضى قد استحالت إلى كراهية . لقد 
كنت Tal by‏ للبيان Ud,‏ من نجوم ألانيا 57 jel tals,‏ العم 
ومنافحاً عن لاهوت أكثر نقاء . أما الآن فقد تبدل الوضع » ففريق يقول 
أنى أتفق فى الرأى مع لوثر » لآنی لا أعارضه » وفريق oT‏ ری أفى على 
GY the‏ أعار ضه ...وق روما وف رابانت يصفونى dh‏ هرطيق » وذعم 
شعبة من المراطقة » وداعية إلى الانشقاق » والحق Sl‏ لا أتفق by‏ مع 
gis‏ ليستشهدون مبذه الفقرة أو تلك ء ليبينوا أننا متشامبان » ومع 
ذلك فى وسعى أن أجد ماثة فقرة يبدو فما أن القديس بولس يعام العقائد 
الى يستنك رها عند لوار . وخر من يبمحضلك النصح هم الذين يشرون باتخاذ 
إجراءات خفيفة . والرهبان ‏ يطلقون على أنفسهم العمالقة الذين يسندون. 
كنيسة Hye‏ وتوشاث أن تنقض - Oy fas‏ من يمكن أن يكونوا أنصاراً لها . . . 
ويعتقد البعض أنه لا علاج هله الحالة إلا القوة . وأنا أرى غير 57 
فسوف تئدى إلى سفك مروع للدماء . إن المسألة ليست الحزاء الذى تستحقه 
الهرطقة » واكنها الطريقة الحكيمة الى تعالج ا Ua...‏ من cer‏ أرى 
اكتشاف جذور امرض واقتلاع ما يجب البدء به منها . لا تعاقب أحداً . 
5 أعتير ما حدث عقوبة Spl‏ العناية GAY‏ » وامنح عفوا عاماً . وإذا 
كان الله يغفر لی خطاياى « فإن كاهن الرب يمكن أن يغفرها » وق وسع 
الحكام أن يمنعوا قيام ثورة مسلحة » وإذا أمكن يجب مراجعة المواد المطبوعة . 
ثم دع العالم يعرف ورى أنك تنوى جاداً رفع المظالم » الى يشكو منها 
الناس GH‏ . وإذا أردت قداستك أن تعرف ما هى الحذور الى شر إلہا » 
فأرسل أشخاصاً تثق مهم إلى كل جزء هن أجزاء العالم المسسيحى oul‏ 
ودعهم يتبادلون الرأى مع أعقل من مجدون من الرجال فى Cale‏ البلاهم 


وسرعان ما تعرف بعد OMENS‏ 


يا لأدريان المسكن الذى نجاوزت ols‏ الطيبة حدود قواه 1 لقد مات 


— WY — 


کسر الفؤاد عام ١918‏ . واستمر خلفه كليمنت السابع فى حث أرازموس 
على الاخراط فى سلاك المناهضين yl‏ . وعند ما حضع العالم أخيراً ‘ 
م يكن هجومه على لور بصفة شخصية » ولم يكن لديه اهام عام للإصلاح 
الديى ولكنه ناقشه مناقشة موضوعية مهذبة بإرادة حرة De Libro)‏ 
dus. )1914( — ) arbitrio‏ بأنه لم يستطيع أن pw‏ غور لغز الحرية 
الأحلاقية » ولا أن يوفق پيا وبين علم الله بكل شىء وقدرته على كل 
شىء . ولكن ما من dle‏ بالإنسانيات يستطيع أن يتقبل العقائد c‏ الى تقول 
بحتمية القدر ومذهب ph!‏ » دون تضحية dal Sy‏ الإنسان أو الياة البشرية 
وقيسها : هنا فارق ساس بن الإصلاح الديى والهضة . وبدا واضحاً 
لأرازموس أن الإله الذى يعاقب على الحطايا » الى UST‏ مخلوقاته » 
ولا حيلة لم فى الامتناع ا ونيو gouty Val OEY‏ اة أو ال 
وئسبة مثل هذا السلوك إلى «الأب الذى فى السماء» كفر فظيع . ووفق 
اقتراضات لوثر يكون أسواً co Al‏ شهيداً By‏ » ذلك أن الرب قدر عليه 
الحطيئة » م حكم عليه المنتقم UL‏ بالعذاب فى نار جهن خالداً فها » فكيف 
ستطيع أى مومن بحتمية القدر أن يقدم ol‏ مجهود خلاق » أو يعمل على 
oud‏ أحوال البشر ؟ وأقر أرازموس ob‏ اختيار الإنسان رهن CVE‏ 
الظروف ؛ الى لا يستطيع أن يتحكم فا » ومع ذلك فإن شعور الإنسان 
يصر على أن يؤكد أن له بعض الحرية » وبدونها يكون آلة ذاتية الحركة 
لا معنى لا . وانتبى أرازموس إلى القول : على أية حال دعونا نسلم يجهانا 
وبعجزنا فى التوفيق بن حرية الإنسان فى القييز بن الصواب والخطأ » وبين 
سابق علم الله أو سبب وجوده فى كل مكان . دعونا نؤجل الخل إلى يوم 
القيامة » ولكن فى الوقت نفسه دعونا ننجنب كل فرض يجعل من الإنسان 


جرد دمية » ومن الرب طاغية أنسى من أى طاغية عرف ف التاريخ . 


وأرسل كليمييت السابع ما ی ٩,۰۰۰( cpa‏ ؟ دولار) إلى أرازموس » 


— 158 — 


عند ما تسلم منه الرسالة » وشعر معظم الكثالكة مخيبة الأمل بسبب اللهجة 
الفلسفية » الى تنشد المصالحة » والى تنطوى عبارات الكتاب علما » فقّد 
كانوا بأملون أن يسمعوا حبر إعلان حرب يطربون ها . والحق أن gS Ae‏ 
الذى أعرب عن وجهة نظره d‏ الحرية بکتاب Loci Communes‏ تأر 
كثراً بالرأى الذى أبداه أرازموس » وحذ ف نظريته فى هذا الموضوع © 
وذلك فى الطبعات الى ظهرت فيا Puy‏ وكان هو أيضا لا يزال راوده 
الأمل فى السلام — ولكن لوثر دافع عن الحيرية بلا هوادة فى رد متأخر 
De Servo arbitro «il xe‏ عام ٥‏ »ء وقال : 

«إن الإرادة البشرية مثل دابة الحمل » إذا امتطاها الرب رغبت » 
وانطلقت هما يشاء الرب ٠»‏ وإذا امتطاها الشيطان رغبت » وانطلقت كا 
مبوى الشيطان . وهی لا تستطيع أن تختار راكما . . . والركاب يتنازءون 
على ا ٠٠٠‏ والرب يعلم الغيب » ويقدر ويعمل كل شىء » بإرادة 
فعالة أزلية » لا تتبدل » وببذه الإرادة القاهرة تغوص الإرادة الحرة » 
وتتفتت COD Sb‏ 


ومن الأمور ذات المغزى عن المزاج السائد فى القرن السادس عشر » أن 
لور رفض التسلم بحرية الإرادة » لا WY‏ تتعارض مع oe‏ قانون عالمى 
وعدية ale‏ » كما ذهب إلى ذلك بعض المفكرين فى القرن الثامن عشر »> 
ولا لأنه يبدو أن الوراثة والبيثة والظارف محدد » كثالوث آخر ؛ الرغبات 
التى يبدو ET‏ تحدد الإرادة » كا ذهب إلى ذلك كشرون فى القرن التاسع 
عشر » بل إنه رفض التسلم بالإرادة الحرة على أساس أن قدرة الله على كل 
شىء » تجعله تعالى السبب feb‏ لكل الحوادث وكل الأفعال » وبالتالى 
فإنه تعالى » وليست فضائلنا أو خطايانا » هو الذى بحكم علينا ert‏ 
4 العذاب الأبدى : ويواجه ys‏ مرارة منطقه رجولة فيقول : « لقند 

ىء إلى حسن الإدراك fall,‏ الفطرى ؛ إلى حد as‏ » بالقول ob‏ الله 
يتخلى عن عبده ويقسو عليه ويعذبه بمحض إرادته تعالى » كما لو كانت 


—~ ١5ه‎ 


الخطرعة تسره » والعذاب الأبدى يسعده » وهو الذى يقال إنه روف 
دحم . ومثل هذا المفهوم عن الله بدو خبيثاً Lu‏ لا يغتفر » ومن del‏ 
ثار عدد من الرجال ف et‏ القضيور UE y‏ نفسی أسىء إلى مرة إساءة » 
gr‏ فى هوة اليأس » إلى حد انی تمنيت لو أنى gel‏ قط . ولا جدوى 
من حاولة Gy Al‏ من هذا باد فوارق بارعة > ومهما أحس العقل 
الفطرى adh Le‏ من إساءة فلا مغر من تسليمه بنتائج عام الله بكل شىء 
وقدرته على كل شىء . . . وإذا كان من الصعب الإيع بر ب الله ورأفته » 
عند ما يعذب من لا يستحقون العذاب » فإننا يحب أن نتذكر أن عدالة الله 
لا تكون LA]‏ إذا أحاط ما عقل الإنسان OE‏ 


ومما امتاز به هذا العصر الرواج الذى حظيت به الرسالة الى عنواما : 
« الإرادة المستعبدة » فقد بيع مها as ode‏ ف em‏ طبعات UL‏ اللائينية 
وطبعتين باللغة الوطنية » واشتد الإقبال علما فى لحلال dw‏ واحدة ات 
ذلك آنا jel‏ مصدر للاهوت الروتستانى > وهكذا وجد كالفن عقيدة 
st‏ والاختيار والرفض reprobation‏ » الى نقلها إلى فرنسا وهولنده 
وسكوتلنده وانجلرا وأمريكا . ورد أرازاموس على لور فى مقالين نشرا 
3 كر استين دينيتين بعنوان Hyperaspistes‏ ) المدافع ) Y5\‏ 
(very — Vor)‏ ء ولكن shy‏ العصر كان فى جائب الرأى الذى 
انى إليه المصلح فى المناظرة . واستمر أرازءوس »> حى فى هذه المرحلة » 
يبل جهوده فى سبيل السلام . وأوصى كل من بعث إلمهم برسائل بالتسامح 
واللطف ف المعاملة . . . ولقد ظن أن الكنيسة علما أن تسمح لرجال الدين 
بالزواج وتناول القربان المقدس بالأسلوين المعروفين > وأنها يجب أن 
تتنازل عن بعض أملاكها الواسعة السلطات الزمنية » لكى تستخدمها 
فى مرافقها > of,‏ أمثال المسائل الحاسمة GAIT‏ والاختيار وحضور 
المسيح oat‏ فى القربان المقدس ©» يجب أن شرك دون df‏ .وعفتوحة 


۱ نه 


مختلف ore OSI pail‏ على الدوق جورج صاحب سا كسونيا معاملة 
اللامعمدانيين بالرفق » وقال : « ليس من العدل أن تعاقب بالنار على أى 
خطأ رتكب ما لم يكن Cay Bhan‏ أو al,‏ جر is‏ أخرى تعاقب علا 
القوانن بالإعدام OD‏ . وحدث هذا فى عام 1814 © ومهما يكن من أمر 
فإنه دافم عام ONY‏ عن dabl Al OF‏ » الذى دعا ad]‏ توماس مور42"© , 
Th‏ بالصداقة أو الشيخوخة » أما فى أسبائيا حيث أصبح بعض علماء 
الإنسانيات من مويدى أرازموس فقد بدأ رهبان عمكة التفتيش يفحصون 
أقوال أرازموس فحصاً منسقاً مسدفن إدانته باعتباره هرطيقاً )٠١۲۷(‏ . 
ومع ذلك فإنه استمر فى نقده لفجور الرهبان واحمود اللاهوق » باعتيارهما 
الحافزين الرئيسيين إلى الإصلاح gull‏ . وكرر عام 1618 الاتهام بأن 
LS‏ من الأدرة ء الى تضم الرهبان والراهبات » ١‏ بيوت عامة للدعارة ؛ 
وأن «آخر ما يوجد من فضائل فى أدىرة كثيرة إنما هى فضيلة Oil‏ 
وأدان فى عام very‏ الرهبان » poet‏ منسولن سلون فى الاح » , 
ومضللن يغوون النساء » وصيادين ينطلقون فى إثر الهراطقة » ومتصيدين ٠‏ 
لتركات ومزيفين OVI A‏ . وكان يويد كلشىء لإصلاح الكنيسة 
Ly‏ كان gma‏ الإصلاح الديى . ولم يستطع أن روض نفسه على التخلى 
عن الكنيسة » أو أن راها مشطورة إلى نصفين » وقال : ( إنى أتحمل الكنيسة 
إلى اليوم ab ie hel‏ كنيسة أفضل a OND‏ 


وارتاع عند ما سمع ينبأ مب روما على يد فرق روتستائتية وكاثوليكية 
تعمل فى خدمة الإمراطوار CONV)‏ . وكان قد راوده الأمل فى أن 
شارل سوف CdS pout‏ على أن يتصالح مع لور > ولكن البابا 
والإمر اطور كانا وقتذاك يساك كل ممما بتلابيب الآخر . وأصيب بصدمة 
كر عند ما دمر المصلحون الدينيون » فى ثورة » القَائيل فى الكنائس 
(1619) » مع أنه كان قبل ذلك ply‏ واحد فقط قد ندد بعبادة القاثيل 
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وقال : ١‏ يجب أن يعلم الناس أن هذه ليست إلا رموزاً » ومن A‏ ألا يكون 
هناك شىء منها على الإطلاق © وأن توجه الصلاة للمسيح وحده . ولكن 
ليكن رائدنا الاعتدال فى جميع الأمور OME‏ وهذا بالضبط موقف لوثر من 
الموضوع نفسه . ولكنه رأى أن التجريد الأهوج الغى للكنائس من القاثيل 
رجه «Aaah‏ تدم بضيق BY‏ . وغادر بازيل » وانتقل منها إلى 
فرايبورج - الواقعة على of‏ رايسجاو » فى أرض نمسوية كاثوليكية 
فاستقيلته سلطات المدينة بالترحيب والتكرم > ومنحته قصر ماكسمليان 
الأول pil «eid wll‏ فيه . وعند ما لم يصله المرتب » الذى خصصه له 
الإمبراطور بانتظام أرسل إليه آل فوجر كل ما احتاج إليه من أموال » 
بيد أن رهبان i‏ وعلماء اللاهوت فما هاحموه باعتباره من معتنى 
مذهب الشلك فى اللحفاء » والسبب الحقيق لما حدث فى ألمانيا من فتنة . 


وعاد إلى بازيل عام ٠٠٠١‏ فخرج ad]‏ وفد من أسائذة الخامعة مرحبين 
بعودته » وخصص له جروم فروين ابن جوهان غرفاً فى منزله . 


OI,‏ وقتذاك قد بلغ التاسعة والستين » بوجه هزيل تغضن بفعل السنن 
وكان يعانى من القروح والإسمال وداء النقرس والحصوة ونزلات الرد 
المتكررة . . . لاحظ اليدين المتورمتين فى رمم درر . وحيس نفسه » 
فى سنواته الأخيرة » فى حجراته » وكثيرا ما كان يلازم الفراش . وأضناه 
الألم » وفقد بسمته المحميلة المألوفة > الى كانت تحببه إلى أصدقائه » وأصبح 
دانم العبورس ؛ وهو يكاد يسمع كل يوم عن هجمات جديدة يوجهها 
ad]‏ الروتستانت والكثااكة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت bay ad] of‏ تقريباً 
رسائل » تفيض بالإخلاص والاحنرام » من ملوك أو بطاركة أو سياسين 
أو sale‏ مالين » وكان مسكنه كعبة GA‏ إلا الأدباء . وأصيب ف 
pol‏ من يونية عام ١685‏ بدوسنطاريا حادة » وعرف أله سوف يموت 
Kas,‏ واكنه لم the‏ قسيساً أو كاهناً يعرف له » ومات ( ۱۲ CCAR‏ 
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دون.أن تجرى اه الطقوس الدينية » الى فرضمما الكنيسة » وأخذ يكرر 
مبتهلا geil‏ مرم والمبيح . وشيعته بازيل فى جنازة تليق بأحد الأمراء » 
ودفن فى مقر ة بالكاتدرائية . واشترك علماء الإسانيات وأسقف المدينة فى 
إقامة لوح حجرى فوق جمانه » ولا يزال هذا اللوح فى مكانه > وقد 
أشادوا فيه بما اتصف به من «سعة fe‏ لا تضارع ف كل فرع من فروع 
المعرفة » . ولم يترك فى وصيته Te‏ لأغراض دينية » واكنه paar‏ مبالغ 
للعناية بالمرضى أو Gull‏ » ولتقدم صداق للفتيات الفقرات » ولتعلم 
الشبان الواعدين . 


ويتذبذب موقفه فى الأجيال القادمة مع تذبذب هيبة عصر الهضة » 
فكل الطوائف تقريباً » وصفته بأنه مذبذب جبان » وذلك فى حماسة الثورة 
الدينية » واتهمه أنصار الإصلاح ah ill‏ قادهم إلى حافة الماوية > 
وأغراهم بأن يقفزوا ثم لاذ بالفرار . وو”, فى مجلس مدينة ترنت ah‏ 
هرطيق فاسق » وحرمت مولفاته على الفقراء الكاثوليك . وف أواخر عام 
۸ وصفه هوراس والبول بأنه « طفیلی متسول لديه من الشمائل ما يكى 
لأن يتوصل إلى الحقيقة » ولكنه يفتقر] لى الشجاعة لكى يعرف ا 9 
وف أواخر القرن التاسع عشر » عند ما انقشع دخان المعركة » أسف مورخ 
بروتستانی صائب الرأى على مفهوم أرازموس عن الإصلاح الدينى › 
وقال : ( مفهوم لعالم . . . سرعان ما أوقف وطرح جانا بوسائل فظة 
خشنة . ومع ذلك بحق لنا أن نتساءل أما كانت » بعد كل شىء » الطريقة 
البطيئة هى فى الهاية أكثر الطرق GA‏ > وهل كان أى عامل من عوامل 
تقدم الإنسانية Se‏ أن يكون بديلا للثقافة على الدوام . لقد كان 
الإصلاح الديى فى القرن السادس عشر من عمل لور » ولكن إذا ظهر 
3 الأفق sl‏ إصلاح gi‏ جديد . . . فإنه لا مكن أن مض إلا على أساس 
مبادئ أرازموس ۲ . ويضيف مورخ كاثوليكى Te‏ يكاد رکون »طابقا 
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مطابقاً لمقتضيات fall‏ : « إن أرازموس كان ينتمى par SUS‏ 
لاحق علمى وعقلانی AST‏ من عصره . والعمل alll‏ قد بدأ به والذى 
أوقفته الاضطرابات الى حدثت نى عهد الإصلاح alll‏ استأئفه علماء 
القرن السابع عشر فى وقت لى فيه قبولا أكثر OMe‏ وكان لا بد أن 
يكون اوثر» ولكن عند ما قام بعمله » وهدأت سورة الانفعال » حاول 
الناس مرة أخرى أن Lats‏ روح أرازموس وروح المضة » وأن بجددوا » 
3 صير وتسامح متبادل > ag‏ الطويل البطىء لتنو ر أذهان الناس . 


العقائد فى حرب 
)| — 10( 
١‏ التقدم الروتستاتى loYo‏ ا Ys‏ 


أى تحالف بين القوى والظروف مكن للروتستانتية الوليسدة من أن 
تعيش فى مواجهة عداء البابوية والإمبراطوربة ؟ إن الورع الصو والدراسات 
الإنجيلية والإصلاح الديى والتطور yz yes Sal‏ لور لم تكن كافية » فقد 
كان من الممكن أن يصرف عنها النظر أو تم السيطرة علما . ولعل العوامل 
الاقتصادية هى الى كانت حاسمة : الرغبة فى الحفاظ على الثورة فى ألمانيا » 
والرغبة فى تحرر ألمانيا من السيطرة البابوية والاستبداد الإيطالى » ونحويل 
أملاك الكئيسة ee‏ تستخدم للوفاء بالأغراض الدنيوية .» ودرء الاعتداءات 
الإمراطورية على السلطة الإقليمية والقضائية والالية للأمراء والمدن 
USL,‏ . أضف إلى هذا بعض الظروف السياسية الى سمحت بنجاح 
الروتستانت » فبعد أن فتحت الإميراطورية العمانية القسطنطينية ومصر » 
Cae!‏ ق مد رقن) de pb‏ خطرة فق بلا OUI‏ وأفرلقيا ‏ ولخت caval‏ 
هنغاريا » وحاصرت فينا » وهددت بإغلاق البحر الأبيض المتوسط فى 
وجه Be‏ العام المسيحى » وأصبح شارل الخامس والأرشيدوق فردیناند 
فى حاجة ماسة إلى توحيد WUT‏ والسا ‏ أموالا ورجالا من Cleats ll‏ 
والكاثوليك على السواء — لمقاومة هذا البديد SHY‏ 4 الذي يوشك أن 
يكتسح أمامه كل شىء . وكان الإمراطور dale‏ مشغولا يشئون أسبانيا أو 
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الفلاندرز أو إيطاليا » أو منهمكاً فى صراع مميت مع فراسس الأول ملك 
فرسا » dy‏ يكن لديه متسع من الوقت أو فائض من الأموال لشن حرب 
أهلية فى gal, . wil‏ فى الرأى مع أرازموس » الذى كان يحصل منه 
على معاش » فى أن الكنيسة فى حاجة ماسة إلى الإصلاح » وكان فى فترات 
متقطعة على حلاف مع كليمنت السابع وبول الثالث « حى فيا yt‏ 
at chill‏ بنهب روما . ولم يستطع الإهبراطور والبابا محاربةالثورة 
الدينية باقتدار » إلا عند ما أصبحا صديقين . 


ولكن ما أن حل عام ٠١۲۷‏ حى كانت Ub Aly‏ اللوثرية قد أصبحت 
Lak‏ للمحافظن نى نصف ألانيا »> ووجدت المدن أن الروتستانتية تعود 
علا بالفا دة وقال ميلانكتون فى أسى «إنهم لا يبالون » ولو قليلا » 
بالدين » وم لا يتطلعون إلا إلى وضع الآءلانك بين erent‏ » وأن يتحرروا 
من أشراف الأساقفة ٠2‏ . ونجوا بتغيير طفيف للمسوح الدينية من الضرائب 
sal,‏ > واستطاعوا أنينزعوا أجزاء لابأس بها م نأملاك الكنيسة9© » ومع 
ذلك يبدو أن رغبة صادقة فى دين يتميز بالبساطة والإخلاص » قد أثارت 
الكثير من المواطنين . فى ماجديبرج اجتمع عدد من أعضاء أرشية سانت 
أولريخ فى فناء الكنيسة > واختاروا تمانية ley‏ كى بنتخبوا بدورم 
الواعظ » وليدروا شئون الكنيسة CLOVE)‏ وسرعان ما كانت كل 
الكنائس ف الدينة تناو J‏ العشاء الربانى بالطريقة HS gM‏ . وكانت أوجسبورج 
شديدة الحماسة للروتستانتية » إلى حد أن العامة لقبوا كامبيجيو » عند ما 
وصل هناك ies‏ قاصداً رسولا Hh » LLY‏ خصم للمسيح (1914) . 
وتقبل معظم أهالى ستراسبورج اللاهوت الحديد من ولفجائج فا ريسيوس 
كابيتو ( ١١9‏ ) » وحمل مارتن بوسر الذى ade‏ هناك فى أولم على 
| تناق الدين الحديد أيضا . وفى نورميرج كسب كبار رجال الأعال › 


أمثال لازاروس شبيتجلر وهبرونيموس باومجرتتر » مجلس المدينة إلى 
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صف العقيدة iy yl‏ ) 5 ) غ2 وحولت كنييسة ve las‏ وكئيسة 
مورنز الشعائر الى تقام Loyd‏ لتكون وفق هذه العقيدة » بيا احتفظنا بشما 
الكاثوليكى . وانتشرت مؤلفات لوار التشاراً واس فى .روز فياك » ورتلت 
أناشيده Te‏ 6 ودرست نسیخته عن العهد ایدید باهمام وجل ¢ حى أن 
المصلين قاموا بتصحيح خطأ وقع فيه قسيس » وهو يستشهد بفقرات منها » 
وف a‏ الأمر أصدر ملس المدينة Tal‏ إلى كل رجال الدين بألا رددوا 
ف عظا م إلا ما dow g‏ 2 نصوص الكتب المقدسة » وأن يقوموا عر اسيم 
العماد باللغة الألمانية OT,‏ يناو لوا القربان المقدس بكلا )٠١١۸( ASA‏ . 
وما إن حل عام o‏ حی كان الملنهب الحديد قل كسب Mane re‏ 
هامبورج وبريمن وروستوك ولوبيلك وسيرالزوند ودانزج ودوربات yg‏ 
وريفال وكل المدن الإميراطورية فى سوابيا تقريبا . وشبت ثورات لتحطم 
الأصنام فى أوجسبورج وهامبورج و رولزفیاك وسثرالزوند . ولعل Ube‏ 
من هذا العنف كان رد fab‏ لاستتخدام رجال الدين لايل والصور الرينية › 
لغرس أساطير مضحكة » تعود pple‏ بالربح » فى عقول الئاس , 


وليس من شاك فى أن الأمراء الذين تينوا باغتباط القانون الرومالى » 
الذى يجعل الحا كم الزمنى قادرا على الكثير باعتباره مفوضا من ١‏ الشعب 
صاحب السيادة » قد رأوا فى البروتستائتية ye‏ لا يرفع من شأن الدولة 
فحسب » بل جعلها تمتئل لأوامرها أيضاً » وأصبح فى وسعهم وقتذاك أن 
يكونوا سادة روحيين وزمنيين على السواء » ويمكن أن يدروا ASH‏ 
بأسرها أو يستمتعوا ما . وقبل جون المحازم الذى لف فر درف اکم 
كأمير مختار اساكسونيا ( ٠٠٠١‏ ) أن gun‏ بصفة نبائية العقيدة اللوثرية » 
وهو ما لم يفعله th ya jb‏ قط » وحيما مات چون ( ١689‏ ) فن ابنه جون 
فردرياث أب الروتستائتية موطدة فى سكسوئيا الانتخابية » وكون فيليب 
pl‏ لاندجراف هس مع جون حلاف جوثا وتورجا By gM lad‏ 
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ونشرها » والخرط فى سللك ay yl‏ أمراء آخترون : أرست اللونيرجى » 
واوو :وق رانين ol‏ رونزفيك لونيرج > وهنرى eons al‏ 
وأولريخ أمر فيرتنيميرج . واستمع أليرت > sal‏ 15 رهبان در 
الفرسان التيوتونيين > إلى نصيحة ee‏ ‘ دغ عن عهوده الرهيائية » 
ونزوج خضي الأراضى الى تملكها طائفته للأغراض الدثيوية » ونصب 
نفسه دوقا على بروسيا (VEE)‏ . ورأى لوثر نفسه » فيا يبدو » بقوة 
شخصيته وفصاحته فحسب » بكست إلى صفه نصف ul‏ 1 

ولا كان الكثير ون من الرهبان والراهبات يتركون أدرنهم وقتذاك » 
وبدا أن الجمهور لا ريد أن یوید من ہی مهم > Ob‏ الأمراء ony ail‏ 
اضطهدوا کل الأدرة الواقعة فى أقاليمهم > ولم يستثنوا إلا قلة كان 
نزلاوها قد اعتنقوا العقيسدة الروتستانتية » ووافق الأمراء على أن 
يتقاسموا الأملاك المصادرة والدخول مع النبلاء والمدن وبعض الحامعات » 
ولكن هذا التعهد نقض فى راخ . وندد لور بتخصيص الروة الكنسية 
لغار الأغراض الدينية أو التعليمية » وأدان استيلاء طبقة النبلاء الاسم بالمور 
على She‏ الكنسة وأراضما . وتم التنازل عن جانب متواضع من cual‏ 
للمدارس وللتغريج عن الفقراء . أما الباق فقد احتفظ به الأمراء والنبلاء . 
وكتب ميلانكتون (Very‏ يقول : « نحت ستار الإنجيل كانت نية 
الأمراء متجهة إلى سلب الكنائس فحسب206© . J gull Joly‏ العظم يبر 
قدماً إلى الأمام لخر أو للشر ٠‏ لأغراض روحية أو مادية + واعتنقت 
مقاطعات با كلها — إيست فريزلائد وسيليزيا وشليزفيج وهولستين ‏ 
العروة.. اة بالإجماع تقريباً > ولا شىء يكن أن يوضح مدى ما e‏ 
اليه USS iS‏ المتضرة حر من هذا . وحيما بى القساوسة استمروا فى 
eal‏ لاذ bike‏ © , كنا عقائرهم الدع ؛ مطالبين Chel‏ لم 
بالزواج dats Wee‏ وجاك الاق P48 either‏ . وأبلغ الأرشيدوق 
فرديئائد البابا Ob‏ الرغبة فى الزواج تكاد تكو ن عامة ix‏ رجال الدين الكثااكة 
من غير الرهيان ail gc‏ لا 31S‏ يوجد واحد من بين كل Ble‏ من القسس 
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م يتزوج lle‏ أو سراً . وتوسل الأمراء الكاثوليك للبابا وأبلغوه أن إلغاء 
العزوبة المغروضة على رجال الدين قد أصبحت ضرورة MAMET‏ . وشكا 
Sd gi‏ عاص (4؟161١)‏ منأن الأساقفة استمروا ف إقامة الولائمالفخمة0© , 
على الرغم من أن الثورة كانت تطرق أبواہم . وكتب مورخ كاثوليكى » 
وهو بتحدث عن المرخت كبير أساقفة مايئز » يصف ر peal‏ ى الفاخخرة الأثاٹث 
الى استغلها هذا الأمر الدنس من أمراء الكئيسة لمضاءجعة عشيقته ضر mT‏ 
ويقول نفس المؤرخ : « لقد أصبح كل إنسان يناصب القسس العداء » إلى 
eel do‏ يقابلون بالسخرية » ويتعرضون للمضايقات [ul‏ ذهيوا) CO‏ 
OS's‏ اراز اموس )1 ينار عام (Vows‏ يقول : « إن الناس فى كل 
مكان يدون العقائد الحديدة ٩)‏ . ومهما يكن م نأمرءفقد كان هذا يسا 
فى شمال ألانيا فقط » وحتى هناك أصر الدوق جورج wl‏ ساکسونيا والأمير 
الختار جوا كم البراندنبورجى على أن يظلا كاثوليكيين أما جنوب Lil‏ 
وغرما » اللذان كانا جزءاً من الإمراطورية الرومانية القدمة » وتلبى أهلها 
E‏ الثقافة اللاتينية » فإنهما لاد فى معظم أجزائهما يدينان بالولاء 
الكنيسة » وآ 9 Ge ge‏ الطرق المرحة الملونة الى تنحو نو التساهل فى المسائل 
الحنسية » والى oye‏ مها ASS SIS‏ » وفضلها على فاسفة الرواقية الى 
تقول باحر » ey‏ فى الشمال . وحافظ كبيرو الأساتفة الختارون الأقوياء 
BEG‏ ونرير وى کولونیا ( إلى عام ef‏ ) على أن تسود الكائوليكية 
3 بلادهم > LUI dat,‏ أرديان السادس بافاريا عنح دوقاما gat‏ دخل 
الكنيسة فى aa,‏ > لصرفه على شئونهم ABLE dows olde y . dr gaia‏ 
من دخول الكنيسة من سورة غضب فردينائد فى الها . 

Cleo,‏ هنغاريا إلى المسرح بصورة جوهرية . وكان ارتقاء لويس 
الثانى للعرش قبل الأوان » وهو فى العاشرة من عمره » ووفاته أيضاً فى 
سن مبكرة » من العوامل الى أسبمت فى تكوين الأساة الماغارية . بل إن 
مولده حدث قبل الأوان وأنقلى الأطباء فى ذلك العهد حياة الطفل الضعيفه 


\Vo 


بوضّعه داخخل CALI‏ الدافئة للحيوانات الى كانت تذبح » لتوفر له الحرارة . 
وترعرع لويس وأصبح شاباً وسيا رقيق الفؤاد كرياً » ولكنه اعتاد التبذير 
وإقامة الولام دغ موارده الهزيلة » وسط حاشية فاسدة تفتقر إلى الكفايات . 
وعند ما أرسل السلطان Ogle‏ سفيراً إلى بودا رفض النبلاء أن يستقبلوه » 
وطافوا به حولالبلد وجدعوا أثفه » وصلموا أذنه » وأعادوه إلى سيد( . 
فا كان من السلطان الحانتق إلا أن غزا هنغاريا » واستولى على معقلين من 
أعظم معاقلها حيوية › وها ساباكس وبلغراد de 35 . )١85١(‏ 
fob‏ ووسط خيانة OY‏ وجبلهم جهز لويس جيشاً قوامه ۲٠,۰۰۰‏ من 
الرجال » وزحف فى بطولة ممورة ليواجه ٠٠١,٠٠١‏ تركى فى مهيدان 
قرب موهاكس ( ٠٠‏ أغسطس سنة )١675‏ . وقتل المنغاريون عن بكرة 
أبهم تقرياً . وغرق لويس نفسه » بعد أن كبا به جواده » وهو يحاول 
الفرار . ودخل سلمان مدينة بودا منتصراً ونبب ate‏ العاصمة الحميلة 
وأحرقها » ودمر كل مبانها العظيمة ما عدا القصر SW‏ » وأشعل Opal‏ 
Wicd‏ کرک مائياس كورفينوس الغينة . ْ 


وانتشر الحبش المنتصر فى النصف الشرق من هنغاريا » daly‏ حرق 


وهب 4 واستاق سامان 1٠ gree‏ أسير Caron‏ إلى القسط'طينية 5 


وانقسم الأقطاب ¢ الذين بقوا على قي الحياة 1 فرقاً وأحزاباً 6 wl‏ 
بعضها بعضاً العداء » ورات dele‏ أن المقاومة مستحيلة » فاحتارت جون 
زابوليا كا ولحو لته ساطة توفيع pata Sula lea‏ 4 ومح Olle a‏ أن 0 
re}‏ بودا » باعتياره تابعا له » أما النصف الشرق oy‏ هنغاردا فقا ظل ف 
الواقع تحت سبطرة SY‏ حى عام 1586 MEL,‏ حزب eT‏ مع النبلاء 
3 بوهيميا ch‏ فردينائك تاج كل من هنغاريا وبوهيميا » وذلاث بألل Uke‏ 
الحصول على مساعدة الإميراطورية الرومانية المقدسة وأسرة هااسبورج 
القوية . وعند ما عاود ليان المجوم (9؟15) © وسار ٠۳١‏ ميلا دن 


س ۱۷ س 


بودا على طول نهر الدانوب إلى أبواب فينا دافع فرديناند بنجاح عن 
عاصمته » ولكن فى خلال هذه السنوات الحرجة كان شارل الحامس قد 
أكره على.مهادنة الروتستانت > حتى لا تقط أوربا كلها فى أيدى الإسلام » 
وليس من شلك فى أن تقدم الأثراك غرباً قد وفر الحماية للبروتستائتية حى 
أن “فيلس امد كان يطرب لانتصارات الأتراك . وعند ما فشل سلهان 
فى اقتحام فينا عاد إلى القسطنطينية » وبذلك أصبح الكدالكة والبروتستانت 
أحراراً ليدخلوا من جديد فى صراع من أجل رو SU‏ 
dle ۲‏ الدايت لا توافق 
(ككه١1- (1o41‏ 

لما كانت dt‏ & الداخلية تختلف Wey‏ تقساوى أمور أخخرى ) باختلاف 
درجات الأمن الخارجى » OB‏ الروتستائتية تورطت » أثناء فترة أمنها > 
ف اقام طائی > يبدو أنه کان Tels‏ فى ميادئ الحم الفردئ وسيادة 
posal‏ . وكتب لور عام 6 : (« هناك الوم طوائف وعقائد play‏ عدد 
الروئوس تقريباً 239 . وشغل ميلانكتون نفسه فى حزن بالتخفيف من حدة 
سيده » وأخذ يتلمس صيغاً مبمة للتوفيق بين اليقينيات المتناقضة . وأشار 
el gist‏ باغتباط إلى الأحزاب الروتستانتية Se‏ تتبادل SUEY‏ » 
وتنبأوا بأن حرية التفسر وحرية الاعتقاد تؤديان إلى فوضى دينية . واتحلال 
خاى ؛ وشكية بغيضة mt‏ الر وتستانت والكاثولياك على OMe gall‏ : وى عام 
\oYe‏ أقصى من مدينة نورميرج BW ATT y Wl‏ من eval‏ لام 
تساعلوا عن مؤلف الإنجيل » وعن وجود المسيح Te re we‏ فى ob al‏ 
المقدس » وعن ألوهية المسيح 1 

وبيها كان سلمان يعد الحملة » الى مزقت هنغاريا إلى شطرين ؛ اجتمع 
اش سببير ( يونيه سنة 19176 ) مجلس نيا من الأمراء والبطارقة bu,‏ 
من الألمان »> لتبادل الرأى فى المطالب 71 یی تقدم ما الكاثوليك » ومؤداها 
أن مرسوم وزم it‏ أن ينفذ بالقوة والنظر فى الاقتراح المضاد الذى 


— \VW ب‎ 


نقدم به البرو تسمتانت » ومؤداه أن الدين يجب أن يرك Le‏ إلى أن يقضى 
ف المزاع علس عام > نحت رعاية WIM‏ . ورجحت US‏ البرونستانت 
وقضى مرسوم هذا الل ن النیای a‏ الحتام وهو معلق على #لس مثل هذا ب 
ol,‏ كل Ail aN,‏ « جب أن تعيش ees‏ وتتحمل أعباء نفسها » بالطريقة 
الى يعتقد أ: ما مکن أن yee sas‏ انه والامراطود» > وذلك فى موضوع 
als › yell:‏ غيب ألا يعاقب ae‏ على ما ارتكيه من إساءات go gh‏ م ورهس > 
oly.‏ كلمة الله جب أن be‏ ما کل الأحزاب دوق أن يتدخل اھا ف 
شئون rl‏ دن . وفسر البر : تستاثت هذا ail‏ ( مرسوم سار ) © باعتبار 
أنه أباح تأسيس الكنائس اللوئرية » ووفر السيادة الدينية لكل أمير فى 
إقليمه » وحرم إقامة القداس فى المناطق الى تدين بمذهب لور . ورفض 
SES‏ التسلم ol,‏ الدعاوى » ولكن الإمراطور » وهو مشتباك مع 
ابابا » قبلها مؤقتاً » وسرعان ما انشغل فردينائد » إلى أقصى حد » بشثون 
هنغاريا » فلم بستطع أن يذل أى جهد فءال للمقاومة . 

وبعد أن دق شارل السلام بينه وبن كليمنت ٠‏ عاد إلى سياسة 
الحافظن « الى فطر عام sy ote‏ اماس النيانى فى سبير أن 
اعرد إل الانعقاد بوم st‏ فبراير عام ٠۵۲۹‏ . وقام الا الحدید نحت 
تأر الأرشيدوق » الذى تولى رئاسته » والإسسراطور الذى تغيب عن 
مووز بإلغاء ) ese shh‏ ) الى وافق عايه عام 278 3 pi ge shel‏ 
يسمح بأداء الصلاة وفق Carle‏ لور » واكنه يقضى بالتامم فى أداء 
الصلوات الكاثوليكية » فى الولايات الى gat‏ مذهب لور . ويحرم WE‏ 
bel‏ عبادئ لور أو إقامة الشعائر دسب مذهه فى الولايات LASS SIS‏ 
وأيد تنفيذ مرسوم ورمس » واعتبار الطوائف الزونجلية واللامعمدانية فى 
كل مكان نارجة على الثانون . وى يوم bal YO‏ عام ۱١۲۹‏ نشرت 
الأفلية الاء Protest Calor » 4 re‏ « أعلئو | paul of aa‏ حرم ric’‏ 
قبول هذا المرسوم » والمسوا هن الإميراطور عقاء مجلس عام . وى الوقت 

( ۱۲ - ج *- تلد 5) 
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8 of ol gel كر سوام يار‎ Shut أعلنوا أنهم على استعداد‎ dual 
وأطلق الكاثوليك ام زرا‎ 
ھا‎ aa lo ٠ المتمر دل‎ OU على‎ ay YW استخدم‎ 


mths 4 لى من وقعوا هذا الاحتجاج‎ le cls 
“~~ ها‎ on 


وأدرك شارل أنه لا يزال فى حاجة إلى اتاد ألمانيا ضد MW‏ فدعا 
إلى الانعقاد Lie‏ نيابياً آحر » فانعقد فى أو-جسبورج ( ۲۰ يونيه عام ۱۵۳۰ ) 
رئاسته . ونی خلال دورة هذا المجلس أقام مع أنطون فوجر » وكان 


j 


وقتذاك رئيساً للمكسسة ٠‏ الى -جعلت منه إميراطوراً . lab y‏ لقصة قدية 
أدخل المصرف السرور على قلب الحاكم بإشعال ار ألى فما بشبادة » يقر 
فما الإمير اطور عمد OD aa ys‏ ولماكان ٠ or PIT‏ رتبطين مالياً مع البابوات » 
فإن الحركة المذكورة ربا تكون قد دفعت شارل إلى أن ghee‏ خطوة يقير ب 
مها من البابوية . ولم يحضر لوثر لأنه كان لا يزال تحت الحظر py!‏ اطورى » 
ومن الممكن أن يقبض عليه فى ab sl‏ + واككنه ذهب إلى كوبورج ta oll‏ 
على حدود ساكسونيا » واستمر فى الاتصال بالوفد sll‏ و تستانى عن طريق. 
الرسل . وشبه المجلس aad‏ من غربان الزرع » الى تصفق أجنحما » 
وتناور أمام نوافذ بيته » وشکا من أن « كل أسقف جاء ومعه شياطين 
كثيرة » بقدر عدد الر اغيث على te! soleus‏ عيك القديس OD boy‏ 
وكان من الواضح ى تهنا اليك أنه الت أعظم أناشيده actly‏ الحصين 
هو ربنا) . 

وف يوم 4 يونيه القس الكار ديئال كامبيجيو من المجلس lal‏ تحر م 
إنشاء الطوائف اليروتستائتية حرا تاماً . ونى ال حامس و اشر ين قر 


و 1 كريستيان 


ميلا کون قد أعده » والذى قدر له أن يصبح بشىء من التعديلات العقيدة 
الرسمية للكنائس iy gl‏ . ولأن ميلاذكتون قد حشى قيام القوات الإميراطورية 
والبابوية معا يحرب ضد الروتستانت المنقسمين هن ناحية » AY,‏ كان 
عيل بفطرته إلى المهادنة والسلام من ناحية أخرى » get‏ على الإقرار 


١/4 ب‎ 


( كما يقول باحث كاثوليكى ) « لحجة مشرفة معتدلة مسالمة ٩١)‏ . وسعى إلى 
تقایل الحلافات بن آراء الكاثوليك وآراء اللوثريين » وأفاض ف الغرطقات 
الى أدانها الإنجيليون ر( كنا كان dey ol‏ كمون أنفسهم سيب اعمادهم 
فحسب على الأناجيل أو على العهد الحديد ) والكاثوليلك الروهان على السواء » 
وفرق بين الإصلاح sy il‏ والإصلاح الزونجلى » وترك الآخير يتحايل 
لنفسه.. وخفف من العقائد الى تقول بالخرو «التجمنيد » والتركية CDE‏ 
وكتب باعتدال عن مظالم ررجال الدين Nc‏ كانت البروتستائتية قد قللت 
ما » ودافع مجاملا عن تناول القربان المقدس فى كل من الشكلين » وعن 
التحلل من عهود الرهبانية » وعن زواج رجال الدين » وطلب من الكاردينال 
كامبيجيو أن يتقبل هذا الإقرار بقبول حسن › كا ديجه به . وأسف لوثر 
أبعض ما قدمه من تنازل » ولکنه أعرب عن رضاه » الذى ل يكن منه 
مغر » عن هذه الوثيقة » وأرسل زونجلى تقر ره إلى الإمسراطور وقد أعرب 
وه pall opr ale pte ge lle‏ عة ف اران القن :+ 
وقدمت ستراسبورج و کونستاتس ولينداو وممنجن إقراراً منفصلا هو : 
Tetra Politans‏ ¢ وفيه جاهد كابيتو وبوسر. لسد الثنغرات » الى بدت 
بن العقائد اللوترية والزونجلية والكاثوليكية . 


ورد الحزب المتطرف من الكاثوليك الذى يتزعمه dbl‏ ردا Tee‏ 
بالراهن » فندوا فيه الاتهام بصورة لا تقبل التفاهم > إلى حد أن الجلس 
رفض أن يقدمه إلى الإمير اطور » pgm‏ خففت مجته مرتين . وعلى الرغم 
من مر ااجعته ila‏ أصر على التجسيد والشعائر السبع والتوسل Cmte‏ وفرض 
العزوبة على dey‏ الدين ومناولة القربان GLE‏ والقداس باللغة اللائينية » 
ووافق شارل على هذا الرد المدعم cal dl‏ وأعان أن على البرونستانت 
أن يقبلوه وإلا واجهوا الحرب . 


ولقد نفاوض حزب ST‏ اعتدالا من الكاثوليك مع ميلانكتون » 


1۸۰ 


وعرضوا عليه السماح بتناول القربان dal, FAL‏ . فوافق میلانکتون بدوره 
على الم ne‏ اف السماعى والصيام abil,‏ القضائية لأسا اقفة » بل 
وسلطة البابوات © مع yer‏ التدفظاات » غر أن الز عماء العروتستانت 
oy‏ رفضوا أن يذهبوا فى الاتفاق إلى JL! Ida‏ > واحتج لوار + وقال : 
إن إعادة الولاية القضائية للأساقفة سيؤدى إلى إخحضاع القسس الحدد لادرءجات 
الكهنوتية فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » وإلى تصفية الإصلاح الدبى 
فى أقرب وقت . ورأى عدد من الأمر اء العروتستانت استحالة الاتفاق » 


: erie l a فعادوا أدراجهم‎ 


وف pe coll‏ من أوشير أصدر الہ ن الثياى » coll‏ كان قد نقص 
عدد أعضائه ) pel Aa gu ya a JU 4A gut yA‏ ؛ وقد أديت فيه كل 
وجوه sll‏ وتستاننية : ونص على das‏ مرسوم ورمس » وعلى مجاس العدالة 
الإمر اطورى أن Tus‏ فى ااذ lel YI‏ القانونية Spal cpl ak ae‏ عوا 
أملاك الكنيسة » وأعطى الروت تانت مهلة تنمی فى VO‏ ا ام Lory‏ 
لقيول اأرد الملدعم بالراهين بطر 423 سامية . ely‏ یی توقيع شارك على ( مرم.وم 
أ وج بورج ) صنة المرسوم الإمراطورى Ny‏ درن yl‏ اطور قد حال 
أن deal ypc alge Gio pol en‏ :كى روضوا أنفسهم على تنفيذ 
إرادة dtl‏ النيا ل > ذروة ااتعقل > وق J‏ ثلاث الفئرة عرض عام 
الإعفاء من تنفيذ مرسوم ورمس » ولذلك فإنه قد يتدم . إذا سمحت 


ع 
1 
أ 


واجبات أخرى © القواعد ااتناظرة ف فى عام اللاهوت إلى عة ادرب 


ال 


Td GUNG كان الاس الثياى قر فة اا افا غ‎ Gay 
للدغاع عن العقيدة التقايدية واستعادسها . وفسر هذا‎ » law لک فا‎ J lS 


يأنه نذر بالحرب » فرظ 


¢ 
Sl‏ والدى ¢ اللى ال امه a‏ ن موطنه الأصلى بالقرب "yA‏ ن أرفورت 2 


الأمراء st‏ وتسدانت واللدن البر وتستائقة العاف 


— \A\ — 


وعندما Spl‏ مهلة العفو . اقرح فردينائد ٠‏ الذئ أصبح وقتذاك ملكا 
على الروهان » أن يبدأ شارل بالحرب ٭ واكن شار ل لم يكن على استعداد » 
وكان سليان Lhe‏ لجوم pT‏ على فينا 6 كنا أن بارباروسا حليف ساوان 
كان يغير على السفن التجارية فى البحر الأبيض المتوسط . يضاف إلى ذلك 
أن فر انسيس ملك فرئ.ا ‏ وهو حايف ملمان أيضاً كان Cale,‏ للانقضاض 
على ميلان فى اللحظة الى يتورط Ld‏ شارل فى حرب أهلية بألانيا . وى 
أبريل عام ١68١‏ أوقف شارل bed‏ م أو Coser‏ بدلا من وضعه موضع 
التنفيذ » وطلب المعونة من الم روتستانت لقتال SY‏ > فاستجاب اور 
والأمراء معربين عن ٠ er Ys‏ ووقع اللو ريون والكاثولياك معاهدة سلام ش 
ف ور مرج YY)‏ 92 )4 عام ؟ه١)ء‏ وتعهدوا بتقدم العون إلى فردينانك » 
والتسامح sill‏ فا بينهما إلى أن ينعقد مجلس go‏ عام . واحتشد جيش 
كبير من OU‏ الروت تانت EWS,‏ : ومن الأسبان والإيطاليين 
والكاثوليك : تحت لواء الإمراطور فى فينا » فوجد Oller‏ أن الظروف 
غير مواتية . فعاد أدراجه إلى القسطنطينية ء بيا اننشى الحيش المسيحى 
Pe‏ النصر » الذى خلا من إراقة الدماء > وأعمل يد السلب والهب فى 
المدن والبيوت . وقال شاهد عيان هو توماس SHE LS‏ «وأوقع . 
بالبلاد كارثة el‏ ما جلبه SW‏ أنفسهم OD,‏ ' 

tal,‏ اف وطنية al‏ وتستانت على حركتهم رفعة جديدة ودفعة 
قوبة » وعند ما عرض إإياندر »› الذى عبن رسولا بابوياً مرة أحرى ٠‏ على 
الز el‏ اللوارين gle‏ دعرام onle ul‏ عام » إذا وعدوا بالامتثال 
لقرارات خلس الهائية « رفضوا الاقتراح »> وبعد مرور عام ( 1515) 
قبل فيليب المسى العون الفرنسى : لكى يستعيد الدوق أو لريخ الروتستانى 
السلطة فى فير تمبورج . مستخفاً بإدانة لوثر lV‏ سياسة هجومية . وقضى 
هناك على & فرديناند » Cagis‏ الكنائس وأغلقت الأدر 5 © cl seal‏ 
MYST fe da SHI‏ وأصبء<ت الثاروف مرة أحرى مواتيةللروتستانت. 
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فقد كان فردیناند مشغولا فى الشرق ¢ وشارل منبمكا فى الغرب © وكان 
من الواضح أن اللامعمدانيين يدعمون ثورة شيوعية فى fake‏ واستولى 
dO bell‏ يورجن فولنفيةر على لوبيك (Vote)‏ » وأصبح الأمراء 
الكاثوليلك فى ذلك الوقت فى حاجة إلى عون لور » Agel gh‏ الثورة الداخلية » 
بقدر حاجتهم إليه فى حرم ضد العمانيين > وفضلا عن هذا ذإن اسكنديناوة 
Lidl,‏ خلا عن روما فى هذا الوقت »> وأحذت فرسا الكاثوليكية تنشد 


التحالف مع ألمانيا اللوثرية ضد شارل اللحامس . 


وطرب الحلف الشيالكالدى ذه القوة النامية » فطالب محشد جيش 
قوامه ٠٠١‏ ؟١‏ رجل » وعند ما سأل البابا الحديد بول الثالث عن الشروط » 
الى يقبل ہا الحاف We Up Te‏ » أجاب al‏ لن يعترف إلا عجلس 
ينعقد مستقلا عن Calley » bul‏ من زعماء LT‏ الزمنيين و الديزين على 
aly » el pl‏ رحب بالروتستانت ليشتركوا فيه على قدم OD shall‏ 
ولا يعت رهم هراطقة . ورفض الحلف قبول علس العدالة الإمبراطورى ‘ 
وأبلغ HU‏ رئيس وزراء الإميراطو ats‏ ان يسام gt‏ الكاثولياك ب الاحتفاظ 
بأملاك الكنيسة : أو بحقهم فى القيام بالعبادة وفق شعائرهم فى أراضى sil‏ 
الروتستانت0*"© . وجددت الولايات الكاثوليكية تكوين حانها » وطالبت 
شارل ردم 


1 


; 3 1 عن‎ 00 ia 
رقيقة » و لكن خوفه من أن يطعنه فراتسيس الاول ق ظلهره جعاه ف‎ 


“tr 


الساطات الخو a‏ جس العدالة الإمير اطورى » فرد عام كامات 


1 “ts 5 ” ا‎ e» ا‎ 
ق‎ : end ويقول مورخ کاو‎ 4 erin itd soll Akl واستدر‎ 


ك اليابأ دن duels‏ لي 


a 


اليوم الناسع من ر عام eA‏ كتب اليا نر 
يقول إن itl‏ الدينية ف الانيا مسهارة تقر دا > وقد كادت تتوقف Sale‏ 
glia y » aul‏ )4 القربان 8 وكان الأمراء الزهنيون tae‏ ¢ ها عا فر Alas‏ 

ae { 


الأول ؛ إما من أتباع 7 الخلصين » أو من عقتون نظام القساوسة مقي 
Wh‏ » ويطمعون فى أملاك الكنيسة . أما البطارقة » فكانوا يعركيؤق فى بذ 


\A¥ —‏ ب 


كمهدم دن قبل . وتضاءلت الرتب ads sill‏ إلى ها يعد على أصابع اليليين ‘ 
de‏ يكن Stay‏ الدين 


دن من 
JEN‏ والجهل ٠‏ إلى حل أن el oe er‏ 0 اعنهم . 


ne‏ ر الرهيان كبر لداع وکانوا على در٬<ة‏ من 


وعند ما توق الدوق Sib ISM‏ ی جو رج صاحب الىرتن CUT‏ 
نوافه شقيقء هری . وکان من أتباع لور » aly‏ موريس بوره هری 
وكان المنقذ العسكرى لار وتستانتية فى ألانيا . وى عام ٠١۳۹‏ شید يواقم 
ll‏ الأمر تار فى راندنبورج كنيسة روتستانتية فى عاصمته he‏ 
ee‏ باستقلانها عن كل من روما وفيتدرج . ونی عام ۲ أضيفت إلى 
قائمة oll‏ وتستانت دوقية كليفس وأسقفية نارمبورج بل وكرسى أسقفية 
dco Wl‏ هال بطريقة Cam‏ بن السياسة والهرب كل فى حينه . وف 
عام ٠١٤۳‏ روع الكونت هرمان فون فيد : كبر أساقفة كولون وأميرها 
sth‏ » روما بتحوله إلى المذهب اللوثرى »> وكان الزعماء اللوثريون واثقين 
بأنفسهم إلى حد أن لور وميلانكتون oy ly‏ أصدروا فى ينار عام ١64٠١‏ 

Gy‏ ينص على أن السلام لا يمكن أن يسود إلا بتخلى الإراطور ورجال 
“pal‏ 0 ا 3 عن « عبادهم للأوثان و ضلالم » . وأن يتم م ذلك إلا باعتناقهم 
العقيدة الطاهرة ¿ الى وردت فی إقرار peer‏ بورج + واستطردت dad gl‏ 
تقول : « حى إذا كان على البابا أن يسام لنا بما نعتنقه من عقائد » وما نقوم 
به من شعائر » فإننا مضطرون إلى معاداته باعتياره ظالاً متعدفاً » منبوذاً » 
ما دام أنه لن يتيرأ من أخخطائه فى مالاك أخرى » . وقال لور : « لقد انى 
كل ما Ly‏ وبين UL‏ ھا انی ما بنا وبين ربه ء الشيطان ۲ . 


ووافق شارل © و كاد 3 ail‏ اد زمام الميا ادر oy é‏ ع آإيايا ‏ ف أريل 
عام ٠‏ »ء ودعا زعماء الكاثوليك واليروتستانت فى ألا نيا إلى cee Vl‏ 
فى وندوة مسيحية ) » ليبحثوا مرة أخرى عن تسوية سلمية pce‏ ; 
وكتب قا Ded gms alah‏ ( م ألم jes,‏ البايا بطر pal | Will Ole » dole 4 4a‏ ها 


سراف ستل pl oly is‏ و ”انت )ااه و موا كر تمهيدءى wed‏ دار 


Shs‏ طويل dhl ons‏ وميلااكتون 0 stl‏ إل أن الكاثولياك 3 الین كانوا 
رفضون من قبل الام > قبلوا baw be‏ ل التجربة المبادئ © الى تدل على 
٠ i)‏ و تشيجع شار ل فاستدعى 


رحابة الصدر 3 ally‏ صيغت 2 قإقرار 1 Cis‏ 


جاع CMe‏ \ راتسيون 9 حجان بورج ) 3 وهنا Aji‏ ع اجماعا os‏ رئاسته. 


زه ربل — ۲۲ هايو عام ۲ ) . وتقاربت آراوها إلى أقصى حد » 
لوصول إلى تسوية > وكان بول الثالث على استعداد الام » وكان کر 
مندوبيه الكار دینال جاسبارو كونتاربى رجلا حن النية وعلى GE‏ رفيع . 
Ll‏ الإسراطور فقد أزعجته نہديدات فرسا واستغاثة فردينائك به ء لمعاو نته 
على صد الأتراك » اللين عادوا الإغارة عليه HAS.‏ “كان تواقاً جداً إلى 
عقد الاتغاق المنشود » إلى جد أن الكثرين من زعماء الكاثوايلك ارتابوا 
فى أن له ميولا abby‏ . وتلاقت AT‏ اکن :فلو" aptly Fill‏ ان 
السماح بزواج رجال الدين 6 وتناول القربان at‏ بن المعرو فون > ولكن 
ما كان لأى شعوذة أن تجد فى Tape SILI‏ تكد وتنی فى الوقت سه 
رئاسة البابوات الدينية والتجءيد فى القربان المقادس > ولم Ae‏ كونتاريى 
تفكهة فى سوال وجهه ld gy ad)‏ إذا كان الفأر الذى يقرذى قطعة 
سقطت منالقر بان المقدم اقل المز أم COG I‏ » وفشل المواتمر + اكن 
شارل قطع على نفسه عهداً موقوتاً الروتسانت ؛ وهو ف لاحرب » 
عدم اتخاذ أى إجراء ضده لتسكهم بالعقائد المنصوص علا فى إقرار . 
أوجسبورج ؛ أو لاحتفاظهم « بأدلاك ‘Sh‏ المصادرة » . 

وف خلال هذه السنوات الى اشتد فہا الحدال وازداد » كانت العقيدة 
الحديدة قد أنشأت كنسة جديدة » وأطلقت على bent‏ اسم الكنسة 
الإنجيلية بناء على اقتراح من لور . وكان أصلا قد ناضل فى 1 يق 
دعقراطية كهنوتية » تخب فما كل طائفة من المصلين قسيسها الحاص © 

wal تعتنقه من عقيدة » واک : اعمادة المنز‎ an » ما تقوم به من شعائر‎ ode y 

على الأمر اء اضطره إلى التسلم ذه الامتيازات ie Gi tal‏ 


الدولة ‘ A) gins daly‏ عبرا 


— \Ao — 
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وف عام shel ٠٠۲۵‏ جون الأمر bal steal‏ كسوايا Tal‏ لجميع 

الكنانس الراقعة فى داثرة دوقيته بأداء الصلاة وذق المذهب الإجيى » جا 

able‏ ميلانكتون بالاتغاق مع اور > وكل هن رفض الامتثال لهذا الأمر 

من الفأوسة يفقد مستحقاته . Gey‏ العلمانيون الماشيثون بآرائهم بعد فترة 

هلون فا" . وحذا حذوه أمراء Oy eT‏ من أنصار اور واوا إجراء 

Mik‏ . وكتب re‏ فى خس صفحات Kleiner Katechismus‏ : ويتألف 

من ble yi‏ العشر » الى وردث فى عقيدة الرسل » وتفسيرات موءجزة اكل 

وصية » وكان من الممككن أن يعد نصا عافظاً جداً ؛ يعو i‏ القرون الأربعة 

re الوق‎ 

كان القساوسة oud!‏ بوجه عام رجالا يتصفون بالأخلاق الحميدة 

>» ن بالتضلع فى علوم الإنسانيات‎ gly فى الكتاب المقدس . لا‎ orale 

ویکرسون حياتهم ela‏ واجباتهم As‏ شيام . وروعيت إقامة الصاوات 

يوم الاخ 15 كانك تقام يوم السبت عند الود ٠‏ وهنا رذى اور 
باتباع التقاليد » أكثر مما راعى ما ورد فى الكتاب المقدس : واحتفظت 
«عبادة الرب » إكثير من شعائر الكاثو لياك ‏ اذبح والصارب والشموع 

والثياب الكهنوتية وأجزاء من القداس باللغة الألمانية » واكن Hac hl‏ 
حظيت باههام أكير » cal‏ دوراً أعظم > dy‏ تكن هناك صاوات تقام 
el dal‏ والقدسين > ونبذت الصور والماثيل الدينية » ومحوات عارة 
الكنيسة » بحيث adi‏ للعابدين جاع الواعظ بسمواة » وأصبحت الأروقة 
معلماً «ألوفاً فى الكنائس الروتستانة . 


الفعلية ٠‏ لحماعة المصلين فى عزف الموسيىى > الى تصحب أداء 


رهن fal‏ ما استحدث المشاركة 
الشعير ة . فحبى صاحب الصوت الأشاز يتوق الاشيراك فى الراتيل » وف 
وسح كل صاحب صوت الان Anat ‘age Ol‏ 3 شوش © دول إن int‏ 
£ . 03 . 5 ع 3 z‏ 5 
أن يتعرف عليه dol‏ فی هذا الجمع الحاشد . وأصبح أور شاعرا بن Aho‏ 


وضحاها : وكتب أناشيد تعليمية » يتخللها الحوار ؛ وتشر الإهام ٠‏ وتسم 
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بالقوة والحزالة : وتنيض بالرءجولة » الى تتميز مها شخصيته ١‏ ولم كتف 
العابدون بر تيل هذه Al UV‏ وغيرها من Weal‏ الروتستانتية > وإنما دعوا 
إلى إجراء تجارب علا فى غضون الأسبوع » ورتانها عائلات كثرة فى 
اببوت.. وقال bol‏ رجال الدين من اليسوعيين الذين أز عجهم هذا الأمر 
« إن a sul‏ لوثر قضت على الأرواح ely‏ من دیما ) أكثر مما فعلت 
عظاته ٠»‏ » وارتقت الموسيى البروتستانتية لتنافس التصور الكاثوايكى 


فى عصر المضة . 
see‏ فيتنبرج ١515‏ 45 


لم يشترك لور مباشرة فى المؤتمرات السلمية فى سنوات الأفول هذه » 
4 وأصبح الأمراء Y‏ اث تغاون باللاهى ت زاء ال ير وكين" :انت وقتذاك > لان 
-مواضيع gl sl‏ كانت تدور حول المللكية واللطان 4 lg a‏ تدور حول 


ل 


العقيدة والشعيرة . ولم GIA‏ لور للمفاوضة 6 وكان قد تقدم فى الس 
فم لعساك قادراً على الكفاح باس أخرى غير العلم . ووصفه رسول 
بابوى عام ٠۵۳۵‏ » بأنه ما زال قوياً » ميل إلى المزاح ر كان أول سوال 
وجهه إل هو معت ار » الذى ردد فى Wika}‏ » وهو is)‏ سكير 
dul‏ 000 6و لکن هکله المديد كان مأوى لكثر من الأمراض ب لدو تع هق 
Gols‏ ودوار ومعصس وحصوات a‏ الكليين ودمامل a‏ الأذنين وقررحات 
وداء التقرس وروماتزم وعرق السا وخفقان فى القلب . واعتاد أن جرع 
etl‏ ليخدر ZY Anat aac]‏ ¢ وتان ما على النوم ٠‏ و جرب جرعات 
من عقاقر وصفغها له الاطباء » وعكف على الصلاة ضجراً » واشتدت 
عاية الأسقام 4 وخيل إليه ف عام oV‏ أنه سیموت T ihe‏ لداع المصروة 4 
فأصدر إنذاراً Tale‏ الرب قال فيه : ١‏ إذا استمر هذا STS pam AM‏ من 
هذا Gh‏ سروف at‏ جن وأعجز من إدر CA Lhe) 4 sii‏ 5 وكان مز جره 


التدهور يکس 4 er‏ الى ء ¢ daw dd le‏ دن آلام 8 وانصرف 


— \AV ب‎ 


أصدقاركه عنه ١‏ یوما بعد يوم ء لأنه كنا aio‏ أحد هريديه فى حزن : وكان 
من الصعب على أحدنا أن يفات من غضبه واقتصاصه (Tile are‏ » وكان 
ميلانكتون المعروف بالصير بتلوى أا aye BASE‏ من إذلال على يد 
صنمه » الى صنعه دون أن ey ley « Alina‏ عن لور أنه قال أما 
pola s Ss‏ رس و md gills‏ والمراطقة الأخدرون فهم قاوب فاسدة » 
ذلك OY‏ الشيطان ole‏ من الباطن Sally‏ ومن الرأس إلى القلدم > 


OD his لا نطق إلا‎ dl As 


واكم نذاو ل Tasks.‏ أن ot gts‏ الاعتدال فى رسالته «عن احالس 
الاش 0 ۹ ١‏ ) ¢ وشره الوعود البابوية By Seal‏ وتأجيل عل ا 
عام as‏ من هرة بإثارة -حفيظة حيوان جام ¢ وذلاتك بق م الطعام )4 
a e‏ اع مله , واس:#رض tou‏ ارتكز على الاما »؛ وذلاك بصورة 
تم على 7 ت زر »و شل أن عة مالس كهنوتية كانت قد دعيت إلى 
olen Nl‏ 38 ور أي | أباطرة nana‏ وف ھا اح لشارل 6 وأعرب عن شك 
فى ul eae of‏ ماس . دعاه ابابا إلى الانعقاد : بإصلاح ANS‏ الرومالية » 
وقبل إقرار قور ال عر و لسر انث فى لس للكنيسة ١‏ جس أولا أن on‏ 


0 (0 2 أسيمة‎ ya وأن رق كل مث وراه و‎ u روها 3 بأعتبار ه طا اغ‎ r 


وتوحى أراوه السياسية فى pall‏ الأخيرة من عمره بأن Seal‏ 
من ذهب Ge‏ بعد سن المئين . وقد كان ا ال ale‏ من احافظين J‏ 
فى السياسة . حى عنام | rel‏ أنه يشجم على قيام ثورة اجماعية . وكانث 
ثورته الدينية موجهة إلى ممارسة الشعيرة > ra‏ ما وجهث إلى البادئ 
say tal‏ ققد ge rel‏ على rola ol‏ اللى يدفع مقابل التصول على 
Sime‏ ك stall‏ ان . واعترض في بع على استبداد البابوات . ولكنه قبل إلى 
th oT‏ من gat ales‏ العقائد فى مسيحية امحافظن ‏ الثالوث وولادة 


العذراء و اکر عن اللاطايا وحضور المسيح بجسده فى القربان المقدس 
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ets‏ — وجعل Gear‏ هذه الحقائد ghd‏ مستساغة GBF‏ الناس أكثر 
or‏ دى قبل . وکال دز L539‏ ی الم dal;‏ من |[ ناس 4 وما كان ol ol‏ رعا bMS‏ 
أن يصحح خطأ لينكوان الشبير فى عدم دكات بالعامة » OL‏ السيد 
« الجمهور ( 2 حا إل قودة > ہی لا يطاق الناس ope‏ 
Teall‏ من عقالها » ويتبدد السلام ء وتبور التجارة . . . لا OV dete‏ 
te‏ أحد أن العام يكن أن 2 دون إراقة الدماء . . . إن dl‏ لا كن 
أن حك مسبحة ا » واكن عند ما تفقد حكومة المبحات سلطانها » فن 
wal ll‏ أن حل ماما da Sm‏ تعتمد على E‏ ال : وعلى هذا كان Ll)‏ 
على ل 9 أن is‏ إلى الدواة 9 ما كانت م به الكنيسة من ساطة »> 
تد ر الف Tu hog ie‏ بشرية ة lc]‏ ھی يلم ارب 1 Oy‏ ¢ 
لا الإنسان ps‏ الى ets Ca‏ الضاوع على دولاب ااتعذيب » ويقطع 
الرعوس بالمقصلة » Wty‏ بالسياط . والرب أيضاً هو الذى يشهر الحرب » . 
وف هذا القجيد للدواة : كما هو الحال الآن » ad‏ أن امنب الوحيد كام 
يضع بذور فلات هوبز وهيجل الاستردادية »> وهو yi‏ بقيام sil‏ 
الإمبراطورية . ولقد وجد هنرى الرابع فى لور ما يويد إحضار ail pala‏ 


وعند ما تقدم e‏ فى gall‏ أصبح عافظاً ST‏ من الأمراء أ أنفسوم + 
وأقر الإكراه البدنى على العمل : والضرائب الإقطاعية الباهظة المفروضة 
على الفلاحن . وعند ما امن أجل البارونات بتأنيب ضميره a3 ailab‏ 
على lal‏ أن مثل هذه الأعباء الثقياة . إذا 4 تفرذ على العامة . فإمم 
سوف يشمخون بأنوفهم . إلى حد لا طاق . 


والخوارئ كانت كلها ممتلكات يجوز lee‏ أن يبيعوها كا يشاءون . وم 
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. بدون هذا لا »كن لامرئ أن‎ BY » لو ظل هذا معمولا به الآن‎ pl 
كل إنسان أن‎ ey COC طبقة الرقيق على العمل » أو بروضها عليه‎ oS 
Banc » الله عليه‎ ae الحياة الذى فر‎ er رخ‎ ols 6 يقوم بواجه فى جلد‎ 
يبى فى وظيفته ومهنته » مهما كانت‎ Ob وسع كل امرئ أن يعبد الله‎ 
وضيعة وبسيطة » . وقد أصبح هذا المغهوم عن الوظيفة دعامة لمذهب‎ 
. المحافظن فى البلاد الروتتانتية‎ 

وتسبب أمير كأن نصيراً لصا للقضية البروتستائتية » J‏ خلق مشكلة 
معضلة لاو ر عام ٠۵۳۹‏ . فقد كان فيليب اا جندياً Title Ley Dole‏ 
ورجلا حى الضمير فى آن واحد . وكانت زواجته كريستين 
من (السافوية ) » امرأة تفتقر إلى الوسامة » ولكما dele‏ ولود . ور 
فيليب فى أن يطاق زوج كهذه تستحق التكرم » وكان opty‏ مرجریت 
السالية of Saale‏ » الى لقها » وهر فى طور الثقاهة من مرض الزهرى0*"© , 
وعد أن اقرف ite‏ الزنى فترة من الوقت » قرر أنه غارق فى الإثم إلى 
أذنيه » ومن الواجب أن dle‏ عن تناول العشاء Gul‏ . ولا كانت 
التجرية »جل مزعيجة 6 فقد أبدى ally‏ إلى ol yal‏ الدين الحديد . الذى 
يعتمد على العهد القدم إلى aS dom‏ > جب أن مح Alta‏ بالزواج ya‏ 3 
8 ى ٠‏ وهر أمر كانت عقربته القانونية السائدة الإعدام . وفضلا 

ن ذلك ألم يكن هذا أكثر BU‏ مما أقدم عليه فرانسس الأول » هن أن 
رٹ الات 6 وان شاقة من الأعمال Hole pdt‏ ى اجاح إلا هصرى 
الثامن ai! 5 a‏ ؟ Ti ahs US‏ لاو صول إلى حل دعتمد على الإنجيل 8 
حى ail‏ أعان أنه سوف يتخلى عن المعسكر الإميراطورى : بل والبابرى » 
إذا لم بستطع علماء اللاهرت فى فيتتبرج أن يتدبنو! ضوء الكتاب المقدس 
ge OS,‏ على استعاءاد . والحق أنه كان قد fread‏ قن ale‏ و الاس سر 
اليابياونى » ال زواج مرة أخرى على الطلاق » وقد نصح بالزواج مرة'أخرى ¢ 
باعتباره أفضل حل pa USL‏ ىالثامن2». وكا نالكثير ون منعلماء اللاهرت 


فى الترن السادس phe‏ منفتحى الأذهان بالنسبة هذا OM AS‏ أما Ogio‏ 
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فكان jay‏ منه » إلا أنه Tel Gal‏ مع وض على أنه لا مغر من أن يعربا عن 
موافتتّهما » ولكن يحب ألا oly‏ هذا الجمهور . ووافقت كر يتين بدو رها 
على شريطة أن يقوم فيليب بواجباته الزوجية نوها أكبر من ذى قبل OME‏ 
وى يوم ٤‏ مارس عام ٠‏ تزوج فيليب Ley‏ » وإن يكن ذلك سرا » 
من مرءدريت » واعتيرها زوجة ASU‏ وذلك بحضور میلانکتون وبوسر . 
وما کان من اللاندجراف امعترف بايحميل إلا أن أرسل إلى لور حمل عربة 
من النبيذ على سبيل OOM‏ وعند ما تسرب تبأ الزواج sil‏ لور أله ¢ 
عوافقته » وكتب يقول : ( إن لفل ثم سرا يجب أن يظل لا We‏ لصالح 
كئيسة المسيح 4090© , 


وخر ميلالكتون صريعاً عرض حطر ؛ ويبدو أنه كان Gly‏ هن وخر 
الضجير والاحساس بالعار 4 وأمساث عن الطعام 4 إل أن رل ده ae‏ 
OL AL‏ من الغفران412» وكتب لوار يقول : « إن ميلانكتون شعر بحرن 
عميق بسبب هذه الفضيحة » أما آنا ذإنى ساكسونى صعب المراس ٠‏ وفلاح 
صلب العود » وقد ازداد جلدى غاظة إلى درجة glad‏ أستطيم أن أتعمل 
مثل oul‏ الأمور)9؛) F‏ ومهما oi jal oy om‏ 07 الإتجيليين gowns‏ | 5 
وطرب الكاثولياك وتفكهوا » دون أن يعرفوا أن لابا كليمنت السابع 
نفسه » كان قد فكر فى السماح طترى الثامن بالزواج مرة أنمرى OD‏ وأعان 
فردينائك ملك السا أنه على Bl‏ هن ميله القليل إلى العقيدة ابلحديدة ٠‏ فإنه 
بتأبيده فى جميع الالقسامات السياسية فى المستةبل ٠‏ وذلك «قابل عدم 

وأصبح لوار ناری الطبع كلما دنت منيته » فقد هام فى عام ١646‏ 
« المؤمنين OG‏ القربان المقدس جرد رمز » من أنصار Cats fe gd‏ شديد » 


دفم مبلانكتون إلى أن يعرب عن أساه بسبب اتساع الهوة بين الرواستانت 
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فى الحنوب والروتستانت فى الشمال . وعند ما طلب الأمير الختار جون من 
74 أن ستأنف alm‏ ضد الاشتراك 4 فى مجلس يدره UU‏ مباشر ees‏ 
لور خطاباً مقذعاً بعنوان : « ضد البابوية فى روما الى 8 الشيطان « 
٠٥٤١ )‏ ( بدت فما بوضوح نزعته إلى الطعن الى جاوزت الد . وارتاع 
كل أصدقائه » ما عدا المصور لوكاس كراناش » الذى زين الكتاب pas‏ 
محفورة على GALI‏ » تنطوى على هجاء مقذع > فأحدها يصور البابا 
متطياً ظهر خازير » يبارك كومة من الروث » وأخرى aes‏ هو By‏ 
فى اکر Sales‏ على مشائق » أما صورة الغلاف فتصور fie bl‏ 
جال فوق 007 © حيط به الشياطين ويتوج را داو » ا قمامة ( 
ALS ely‏ « شيطان » نص الحطاب . . . ووصف الاب ol pel 0 ail‏ 
جهنمى ) و (١‏ هذا gt!‏ الرومانى ) و( لل السدوى » » أما الكراداة فقال 
عنهم آم « أولاد الشيطان الضالون . . . الحمير الحهاة . . . أك م يود المرء 
أن يصب عام لعزته ¢ وأن تقض علي صاعقة » تيده > ,1 محر قوا 
فى نار جهنم » وأن يصابوا بالطاعون والزهرى والصيع والاسقربوط 
وابخذام والحمرة وسائر CO jal Ml‏ ورخض مرة أخرى a‏ بالرأى 
القائل ol‏ الإمبراطورية الرومانية المقدسة منحة من اليابوات > ورأى على 
النقيض أن الوقت قد حان اككى تبتلع الإمير اطورية الولايات البابوية : 


فلتبدأوا esr‏ الآن أمما الإميراطوروالملك والأمراء والسادة » ولتنظروا 
من يبدأ im‏ » إن الله لا يسعد الأيدى العاطاة . حذوا من بابا روما » أولا 
وقبل كل شىء » رومانيا وأوربينو وبولونيا و کل ما يمك » باعتباره بابا » 
ay‏ حصل على هذه البلاد بالأكاذيب واللحداع » واختلسها وسرقها من 
الإممراطورية بالكفر وعبادة الأوثان » فى غير ما نجل » وداسها بقدميه » 
ومن ثم دفع بأرواح لا تحصى إلى جهنم » gid‏ جزاءها خالدة فما . 
ومن ثم يجب أن يئخذ البابا وكرادلته وكل طغدته من الدهاء » من عبدة 
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الأو ٿان »و lace iT‏ قداسته البابوية » واعتبارهم كفرة ؛ وانتزاع ألسنهم من 
أقفيهم 6 وشل وثاقهم 2 ذو ف على الما C89)‏ : 

ولعل ااضءدف قد بدأ pel‏ إلى ذهنه عند ما تب هذه الدعوة 
الصا ر Zo‏ إلى استخدام العف . ولعل التسهم Fol‏ للأعضاء الدالحلة ٠.‏ 
رور اأرقت J sti,‏ الطعام والشراب ¢ قل وصل إل alley AAD‏ عن 
.انكر 9 وأصبح لوي ف سی حياته 3h tw 3 pel‏ درجة مز عة 6 
pl‏ متهدلين وذقن ملتو . . . وكان شعلة من النشاط » علاقاً لا بدأ » 
rill ad}‏ ووصف سه ) ١١‏ . ينار عام 5 ail; ( ١|‏ ) شيخ عر مير هل 
متعب » لايكثرث لشىء » ليس اه عبن سليمة NMG‏ . وكتب يقول : Si ١‏ 
aL dl Cs:‏ اللدنيا Caley‏ ھی می GAM,‏ و Ne‏ ما تمت له الأميرة ا 
تخب سا کو نیا lite er ore ol‏ أحرى رد late‏ بقوله ا ene‏ 3 
إلى لأتنازل عن فرصى 3 abl J seo‏ فهذا ei cal‏ دن أن Eu‏ 
ربعن عاماً آخرى 4900© . وقال ١‏ إلى لأضرع إلى الرب أن يبادر بالحضور 
ليحملى دن هنا . ألا فلیقبل نصاية ندا صب امع اليوم Nl‏ . وعندثل سروف 
امد عنقى Ae Mis gry‏ وأرقك فى سلام °2 , وظل حبى آخر Ae vad‏ من سدياته 
توح له رؤى من الشيطان . وتراوده الشكو ك ببن آن وار فى رسالته . 
dy‏ هذا يقول : ( إن الشيطان يتعدى على بالاعثر اض GS ob‏ أساء إلى 
الكثير ين ٠‏ وأطلق سيلا من الألفاظ الآئمة . Mey‏ كثيراً ما يتركى فى 
محر ة شلديدة CDG‏ وكان فى yan‏ الأحاين يتماء؟ه لدان من botnet‏ 
المروتستانتية oly:‏ الصالمين من العباد يقاون Tew‏ بعد يوم ) والطوائف 


slo OD lV»‏ علدا و تمسع Lay‏ هوة اللولاف و( بعد وفاة ميلانكتون 
سوف af‏ فيرة الال دوس GO, 1S‏ على العقيدة الا دة ١‏ واكن Adie‏ 
عاو دته شیو اع ته وقال : ) ad‏ أسيكت المسيح واأبابوات من الاذان 3 


5 2 57 عه 5 5 
وهذا لن ازعج ps | won‏ من ENS‏ ¢ وعلى الرغم من ألى حصرتثت we‏ 
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بان الباب والمفصلات » وأن عودى مبصر هصراً » فإنى لا أبالى ہذا الأمر » 
es,‏ يكابد المسيح ما كابدت ODE‏ 


وبدأ وصيته بحروف BAS‏ بقوله : « إن معروف ell GU‏ 
وءلى الأرض وف ابحم ). وروت كيف أن Tad Ty‏ ستحق اللعزة » 
لى من الرب العون A‏ إنجيل ابنه » وكيف أنه ظفر بالاعتراف په » 
أستاذا للحق » يزدرى الحرمان المغروض عليه منالبابا والإمبراطور والملوك 
والأمراء والقساوسة » والكراهية من كل الشياطن » و ابت od,‏ العبارة : 
١‏ وهذا السب » ومن أجل تقر ر هوان شأنى » أرجر at‏ يكن العاهد «at‏ 
وأن يقال : « لقد كتب هذا الدكتور مارتن لوار موثق الرب وشاهد 
١(۲ abd‏ ء ور اوده all‏ قط فى أن الرب كان ف انتظاره للترحيب به . 


dy‏ ينار عام 1945 سافر فى شتام قارس البرد إلى سقط رأسه 
أيسملوين > Sod‏ فى لزاع » وبعث خلال agit‏ هناك برشائل شائقة إلى 
زوجته س منها الرسالة المؤرحة أول ole‏ : أتمى أن تجدى فى cell‏ 
السلام والركة » وأبعث إليك oA‏ الضعيف العتيق الممكين . عزيزق كاق 
لقد كنت عليلا وأنا فى الطريق إلى أيسليبين » وان هذا EL‏ برسجع إلى 
(gl‏ . فقد هبت ريح صرصر عاتية من غيلى : والحرقت قالسوق فوق 
رأمى » فشعرت Ob‏ عى قد تجمد واستحال إلى ثلج » وكان هذا حرياً 
بأن يعينى على ما يصيبى من درار . أما الآن UE‏ » وله الحماء » بصحة 
جيدة » إلى الحد الذى lot‏ أشءر ميل شديد إلى الحميلات من النساء » 

فا بالك وأنا كيس ظريف . وليبارك OOM‏ 


وتناول عشاءه يوم W‏ فبرار فى مرح ؛ وى الصباح sl‏ من الوم 

الثالى سمل Taya‏ یہی من آلام bole‏ ی المعدة . ووهن سه لسرعة » 

وأدرك أصدقائه » اللين تجمموا إلى جانب فراشه »> أله ضر allay‏ 

آم ١‏ أما الأب اهليل هل ثقف راما كالطود إلى جانب المسيح والعقيدة 
( ۱۳ “م ۲ - (xe‏ 
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الى بشرت ما ؟ » فر د عليه قائلا ونم )ثم أصيب بنوبة فالج ‏ أفقدته 
النطق » ومات على أثرها ( ۱۸ فيرار سنة )١845‏ . وثقل Ob!‏ إلى 
فيترج » ودفن فى كنيسة القصر ٠‏ الى كان قد علق على YL‏ مقالاته منذ 
تسعة وعشرين عاماً . 


كانت هذه السنوات من أخطر السنوات فى التاريخ . وكان ور صوتها 
os gall‏ الذى dk‏ عجامع القلوب » وكانت أخطاءئه عديدة » فقد كان 
يفتقر إلى تقدر الدور التاريخى » الذى لعبته الكنيسة فى نثير المدنية بأوربا » 
وكان ينقصه فهم تعطش البشرية إلى أساطير رمزية ؛ تجد فما العزاء والسلوى ء 
Oy‏ بعوزه الر والإحسان » ليعدل فى معاملته مع حصومه من الكاثولياك 
و البروتستانت . ولقد حرر أنباعه من بابا مصعوم من الحطأ » واكن فى 
الوقت نفسه أخضعهم اكناب منزه عن الخطأ » مع أن تغيير البابوات أيسر 
من تغيير ذلك الكتاب . وتشبث بأكثر العقائد تشدداً فى ديانة القرون الوسطى 
وهى عقائد لا يكن أن تصدق » by‏ سمح بالقضاء على كل ما فى تلاك الديانة 
من حال تقريباً فى أساطيرها وفنها » وأورث ألمانيا مسبيحية » ليست أصدق 
من القديمة » وهى أقل ما dr‏ وسار cae aly‏ اكز Cae‏ واغد 
إخلاصاً فى القائمين ا . وكاد لوار أن ane‏ فى تعصب IRA‏ التفتيش > 
بيد أن أقواله كانت أغلظ من أفعاله » وأدين بأنه كتب مقالات » انطوت 
le‏ ی أقذع bw‏ فى تاريخ الأدب 3 وعلم ألمانيا كراهية لاهوتية صبغخت 
أرضها بلون الحقد الأسود مائة ple‏ عقب وفاته . 


ومع ذلك فقد كانت أخخطارئه دعامة نجاحه » فقد كان بفطرته ما 
oY. wall‏ الوقت. کان يتطاب Styl‏ » ولان المشكلات al‏ هاححها 
قد قاومت et:‏ الوسائل المؤدية إلى السلام 53 طوياة . وقفيى طوال حياته 
ف ععركة ضد الإحساس بالذنب ء وضد الشيطان والبابا والإءيراطور 
وول «١‏ كل oy‏ الأصدقاء + الذين كان من Sal‏ أن نيدتو من 
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ثورته » a uty‏ إلى احتجاج مهذب » يسمعه الناس فى سماحة » م يضيع 
فى تمرات النسيان . وماذا كان فى وسع رجل أرحب منه صدراً أن يفعل › 
إذا ووجه يمثل هذه الصعاب وتلاف القوى ؟ ما من شاك فى أنه ایس فى وسع 
رجل متضلع فى الفلسفة ولا رجل له عقلية علمية » لا تومن إلا بشىء 
يثبت بالدليل » ولا رجل فطر على منح رواتب ية لأعدائه » أن يقذف 
بمثل هذا التحدى » الذى هز العالم » أو أن يسر قدمآ . بمثل هذا ال 

إلى هدفه » كا لو كانت هناك عصابة على عينيه . وإذا كان لاهوته ' ‘ 
الذى يقول dest‏ القدر » منافياً للعقل والرأفة الإنسائية » كأى أسطورة 
أو معجزة فى عقيدة pi‏ القرون الوسطى » فإنه أ 5 فى قلوب الناس od.‏ 
االاعقلانية العاطفية > فالأمل والروع ها اللذان يدفعان الناس إلى الصلاة » 
وليس الدليل على أشياء رونا بأعينهم . 


fos‏ أن نذكر أنه حطم بضربات قبضته الحشنة كعكة العادات وصدفة 
السلطة » الى كانت قد سدت الطريق فى وجه حركة Sal‏ الأورونى . وإذا 
ws‏ كم على عظمة المرء بما له من نفوذ ‏ وهذا أقل ا 
وسعنا أن نلجأ إليه ‏ فإننا نستطيع أن نضع لور فى مصاف كور يقوس 
وفولتر وداروين » باعتبارهم من أقوى الشخصيات » الى ظهرت فى 
2 العام الحديث ك أى رجل انحر ف العصر 
الحديث باستثناء شاكسبر ونابليون . وكان ت ob‏ على الفلسفة ae yey‏ 
مباشر» ولقد أثر على fideism Aid‏ كانت وقومية فيخته ومذهب شوبم‌اور 
فى الإرادة واستسلام الروح الميجلى للاولة › أما تأر ه على الأدب GUM‏ 
واللغة الألانية » فكان Tote‏ وشاملا » كتأثير الإنجيل » الذى نشره اللاك 
جيمس » على اللغة والآداب فى انجلترا . ول يستشهد الناس بأقوال GUT‏ 
آخر Se‏ هذه الكثرة » وهذا الول PET‏ هو وكاراشتادت وآحرون 
ف Gb‏ الإنسان الغرلى » وعاداته الى درج nl‏ »> بالتنصل من العزوبة 
المغروضة على رجال الدين و؛ص.ه فى LAL‏ الدئيوية الطاقات الى كانت 
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قد صرفت إلى الزهد الرهانى » أو إلى حياة deal‏ والاسترخاء » أو إلى 
الورع . وأخذ تأثيره يتقاص كلما انتشر . . . كان هائلا فى اسكنديناوه » 
وعارا فى فرنسا » وانعدم بتأثر ils‏ ف سكوتلاندة وإنجلترا وأمريكا » 
أما فى Lil‏ فكان تأثيره فائقاً . ولم يقدر Sa‏ أو Gis‏ آخر أن يكون 
له هذا التأشر العميق فى العقلية الألمانية والشخصية الألمانية . كان أقوى 
شخصية فى تاريخ أثانيا » ولا شك أن مواطنيه من أهل الريف يحبونه حبا 
حا , لأنه كان أشدهم جيعا تعصباً لألمانيته . 


٤‏ — انتصار الروتستانتية ١84١‏ هه 


ومات قبل عام من وقوع الكارثة » الى لاح للناس YT‏ قاضية لا Je‏ 
على الر وتستائتية فى ألانيا . 

وفى عام هه أكره شارل الخامس » الذى لى العون من ak!‏ 
ا ا J‏ على توقيع صلج کریی . وعقد سليان » وكان 
فى حرب مع فارس » هدنة Sul‏ خس سنوات مع الغرب . ووعد LUI‏ بول 
الثالك أن يقدم إلى الإفيراطور 19٠٠١,٠٠١‏ دوكات و Wares‏ 
جنود المشاة و ٠٠١‏ جواد » إذا تحول بكل قوته لحاربة المراطقة . 
وأحس شارل بأن فى وسعه أن git‏ آحر الأمر أمله » وأن ينفذ سياسته . 
أن سحوق yl‏ 9 تستائنية > وأن نح مماكته عقيدة كاثوليكية bdo ge‏ » تد 
ی aly‏ حكومته وتسهل مهما . وكيف يكون إراطوراً بحق فى ألانيا > 
إذا اسمن الام اء البروتستانت فى الاستهانة silly‏ وعجز أن ere dE‏ 
الشروط الى يقبلون يموءجها تنصيبه إمسراطوراً ؟ ولم يكن قد AI‏ الروتستانتية 
Leo‏ بصفة جدية » ولم تكن النازعات بن لوثر وعلماء اللاهوت من 
الكاثوليك تعنيه قليلا أو Les‏ » ولكن الروتستائتية باعتبارها لاهوت 
الأهراء المصلحين و لمتحالفين ضده > و sel‏ ها قوة سياسية » قادرة على 
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الذين وجهوا ad]‏ هجاء Takis‏ » وعقيدة للفنانئن الذين ر موا له صوراً 
سالحرة » وعقيدة للوعاظ الذين لقبوه باه م ابن ال COLL,‏ ب كان ی وسعه 
أن يتحمل هذا فى صمت كثيب - أما 5 فإنه حر فى أن يناضل من جديد 
خلال ens‏ سرعان ما نقضی » وأن يصوغ ملكته , الى مزقتها الفذوضى » 
فى دولة واحدة » تومن بعقيدة واحدة » وها قوة واحدة » واستةر 


رأيه على الحرب . 


وحشد فى مايى عام 5 جيوشه الإسبانية والإيطالية والألمانية » 
واطمولندية » واستدعى دوق WT‏ أقدر قواده للوقوف بجائيه » وعئد ما أوفد 
ad]‏ الأمراء الروتستانت Wg‏ علهم | إلى راتسبون للاستفسارعن معنى حركاته . 
رد علوم قائلا بأنه قد اعئزم أن يعيد ألمانيا إلى حظرة الإمراطورية . وى 
أثناء انعقاد ذللك المواتمر كسب إلى مله اندر فاتك ay CU eo‏ 
الغاب الطموح الدوق موريس صاحب ساكسونيا tig JM‏ » ووعد JT‏ 
فوجر بتقدم العون واا را ماين الغفران كل 
من يقاوم شارل ويعرض منح صكوك غفران » بلا مقابل « اکل ot‏ 
ساعده فى هذه a yl‏ المقدسة ٠,‏ 


وأصدر شارل فراراً إمير اطورياً lef‏ فيه حرمان الدوق جون صاحب 
ساكسوليا الأرنستية ولاندجراف فيليب امسى » وأحل Muley‏ *ن 
الولاء 9 3 ارام أن ستصى أراضهما وأمواهها . واکی يشرق بن 
hel ib lal‏ أنه لن يتدخل ott d‏ المروتستائئية فى at‏ منطقة 6 تكون 
قد استقرت 5 divas‏ ة نباثية » وقدم أخوه فردينائد تعهداً مماثلا لبوهيميا , 
وكان موريس lazy‏ بالقضية بوعد صدر له oh‏ محل محل حون als‏ 
تار لساكسونيا . وتتازع الأمراء الختارون » فى كولونيا وبرالدئيرج » 
وكونث بالاثين Sle‏ والأمل » أما أمير csi‏ البروتستانى فظل 
ممايد؟ . وأدرك جون at‏ ساكسونيا st egal wry‏ أنهالت وحكام 
مدن او٬چسبور‏ ج وسار سورج is J‏ أن الخطر لا يدد لاهوتهم فحسب » 
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ولكنه يدد أمو لمم أيضاً . فعبأوا كل قواتهم . وحشدوا فى ميدان القتال 


9 لج٬ر كن‎ tee 
ولككن عندما زحف جون وفيليب جنوباً يتحديان شارل . سار‎ 
موريس ى‎ All وغرباً للاستيلاء على دوفية جون . وانضم‎ We silos 
ف غزو ساكسونيا الأرنسنية 3 لكي ساعد بشىء ما . وقدر جون عاقبة‎ 
المهمة خر‎ od. هذا الأمر » فهرع إل الثمال للدفاع عن دوقيته . وقام‎ 
يسبب‎ ٠ قيام > ولكن فى غضون ذلاك بدأ جنود فيليب ف الغرار عن فرقهم‎ 
: الامتناع عن دفع رواتهم + وسارعت المدن الر وتستائتية تنشد السلام‎ 

شارل ٠‏ بعد أن أغرتها الوعود بالعدل فى المعاملة . ولكنه أطلق سدريتها 

بعد أن فرض علا غراماث باهظة . حطمت العمود الفقرى لالا ٠‏ مقابل 
الحصول على حرا . وكان شارل وقتذاك متذوقاً فى السلاح ٠.‏ وى 
الدباوماسية على السرواء , وكانت القوة الوسحياءة الى وقفستى صف اللروتستانت 
هی قوة البابا » إذ كان بول الثالث قد بدأ شى ما أحرزه الإمير اطور or‏ 
نجاح عظم . فإذا لم يبق من أمراء البروتستانت من يكبح جماح السلطة 
الإممراطورية + فإن الأمور سوف تدين ها فى شيال وجنوب إيطاليا على 

السواء » وسوف لعدق OLN SL‏ البابوية وتبتلعها . وياس فى ما She‏ 

أن تسيطر على البابوية سيطرة لا تقاوم . وفيجأة ( ينار سنة ٠١١۷‏ ) أصدر 
بول ااثالث أو امره للجيوش البابوية » الى كانت مارب مع شارل . 
بالتخل عنه والعودة إلى إيطاليا » فأطاعت الأمر نى اغتباط . ووسناء Lidl‏ 
نفسه يطرب كأى هرطيق لانتصارات الأمير SHAD‏ »دون فى ساكسوايا . 
ولكن شارا کان مصمما على ‘adel be? of‏ إلى ايم Mell‏ . قرس 
نحو الشمال . والئق وات الأمر ASAI ste‏ فى ميلرج . على مديئة 
ماين wg ys‏ علا قضاء مم رما (4؟ اسيل 1640 ) Ay‏ بر سوك . وطااب 
فر دپتاند بإعاءامالأمر الباسل , غير أن شارل الد کی وافق على أن تاف hl‏ 
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إلى السجن مدى الحياة > إذا فتحت فيتترج أبو اما له » فخضعت المدينة 
لأمره ء وهكذا ستمطت' عاصمة المروتستانتية الألمانية فى أيدى الكاثوليك » 
د( كان AS y of‏ ف هدوع یت editing‏ بارزة a‏ كنسة القصر 5 
وأقنع موريس أمير سا saw‏ یا وجوا كيم أمير ely‏ 4 فيليب 
gel‏ بالقسام ol, olde sy‏ يطلق ‘ol a‏ فوراً وم يكن شارل on‏ على 
سه مدل هذا العهء 4 ail ols,‏ م وصات إليه oho ale)‏ أن بعل 
فيايب بإطلاق سر احه das‏ سے عش gg. Tle‏ أنه 0 بق هناك أحد 
(Slat‏ الإمير اطور jell‏ > إذ کان pa‏ ری |‘ ok‏ قد مات ف دوم YA‏ 
Jt‏ » ومات فراسيس الأول يوم ۳۱ مارس . ومنذ عهد شارمان لم تكن 
واكن Sb‏ الرياح با لا تشتهى السفن . فقد .اجتمع الأمراء OWN‏ 
فى چلس ald‏ آخر فى أو جسبورج ) سيتمير سنة ١541/‏ ) © وقاوموا جهود 
شارل لدعي انتصاره العسكرى 3 alse‏ إل حكم مطلق شرعى . daly‏ 
بول الثالث بالتغاضى عن مقتل ne‏ لويجى فارنيزى . الابن غير الشرعئن 
لبابا » وانقلبت بافاريا ضد الإمير اطور » وكانت la‏ موالية لاكنسة ؟ 
وتكرنت من due.‏ أغلبية And gy‏ بن الأمراء 3 وانتزعوا من شارل 
موافقة موقت على eles‏ 1 الكهنوت 3 Ob jal 4) glia y‏ بالطريقتن 
المع روفن 3 واحتفقاظ البروتستانت يأملاك الكنسة (1A)‏ و34 
(ae WL‏ من دعوی الإمير اطور أن له abl‏ ف أن رصب در اکا ¢ re)‏ 
مثل هذه الأمور . وتهامس الكاثولياك Ob‏ شار ل كان مم بمدرقعة إميراطويته » 
وتعزيز ساطان JT‏ هابسبورج » أكثر من اههامه باستعادة العقيدة الخالصة 
الوحيدة . ووءجكل موريس وقتذاك الأمر اغتار Leal‏ كسونيا نفسه فى فيتد رج 
يعد ر Lids‏ ومختصراً : ومكروهاً إلى حد past‏ وسطقوم من البروتستانت 
المخا اوا على أمرهم é‏ وكانت bot‏ نه قل ممت ما فاز له من سلطان . 


ونجاهل شارك م 3 Age:‏ إلبه من Solely ٠‏ لإطلاق a‏ سراح اللائدجراف Kiya‏ 
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يتساءل هل اختار الفريق الأحسن » و “ail‏ سراً إلى الأمراء البروتستانت » 

ووقع معهم معاهدة شامبورد (يناار ؟681١)‏ »› وفيا وعد هری الثانى 
ملك فرسما بتقدم العون لطرد شارل من LUT‏ . وفى الوقت الذى غزا فيه 
Gra‏ اللورين © واستولى على He‏ وتول وفردون » زحفت موريس 
وحلفاه من الروتستانت جنوباً على رأس جيش قوامه #06٠١‏ رجل . 

وسرح شارل er‏ > دون أن يقدر العواقب » مستنداً إلى أكاليل الغار 

الى توجت رأسه فى jl‏ روك > وم يكن أمامه وقتذاك ما يدافع به إلا 
الدبلوماسية . ولقد أثبت موريس تفوقه فى هذه اللعبة الى تحتاج إلى الدهاء » 

واقترح فرديناند عقد هدئة » وأطال موريس المفاوضات مستخدماً كل 
ما أوتى من BY‏ » وى غضون ذلك أحذ يتقدم نحو أنزروك . وف يوم 
٩‏ مايو انتقل شارل بصعوبة فوق محفة » يصحبه بضع نفر من أتباعه » 

نحت المطر والحليد » متسربلا بظلام الليل . وعير ممر رير إلى فيلا 
فى كازنشا . وهكذا حولت ضربة واحدة من ضربات الحظ سيد أوريا 

إلى شرید » يعانى من آلام النقرس » و رتجف فى جبال الألب . 


زعماء الكاثوليك فى باساو . ووافق شارل » بعد فترة شعر فما بضآ لة شأنه ه 
على أن يوقع فريدينائد معاهدة ( ۲۰ أغسطس 1687 ) يطلق وجا سراح 
فيليب » وتنص على تسريح الحبوش الروتستائتية » وأن يتمتع الروتستانت. 
والكاثولياف على السواء بحرية العبادة إلى أن ene‏ مجاس GL‏ جديد » وإذا 
فشل هذا المحلس فى الوصول إلى تسوية مقبواة » فإن حرية العبادة هذه 
تستمر إلى الأبد . وهى syle‏ محببة ف المعاهدات . وهكذا بدأ موريس 
بالحيانة » وارتفع إلى مصاف رجال السياسة المظفرين » وقدر له أن يموت 
١ Kis,‏ ه١)‏ من أجل Wh oatly‏ من العمر ثلاثين Le‏ ف معراكة 
وقعت ay‏ وبين Co WT‏ ألسيبياديس » الذى كان قد حول نصف ألانيا 
إلى منطقة تسودها فوضى خطيرة بالنسبة للجديع . 


— Frey لا‎ 


وعند ما يئس شارل من الوصول إلى حل لمشكلاته فى ألانيا » تحول 
نحو الغرب أيجدد صراعه مع فرسا . ورأس فردينائد » pall Te pie‏ » 
مجلس lel‏ التاريخى فى أوجسبورج (ه فیرار  YO‏ سيتمير )١55‏ ء 
وهو انحاس الذى منح Tal LUT‏ سلاما دام نصف قرن . ورأى أن اليد 
الإقليمى » الذى ينص على حرية الدوقات » كان قوياً إلى الحد الذى 
لا يسمح فيه بمثل هذه السيادة المركزية المطلقة » الى فاز مها الملوك ى فرسا . 
وكان النواب ELS HEM‏ بمثلون أغلبية فى املس Bll‏ ؛ غير أن الروتستانت 
كانوا op He‏ فى القوة العسكرية » فتشبثوا بكل قاذ وروت فى إقرار 
cosets!‏ عام Vows‏ ¢ وساف الآمير الختار أوغسطوس » الذى خلف 
موريس فى ساكسونيا » بوجهة دظر الروتستايت » وأدرك الكاثوليك 
al‏ علي [pat ol‏ ار A atest‏ وك شارك » رو ق حرف 
دبلوماسيته » الأمراء الختارين على تعيين ابنه فيليب خلفاً له فى حل اللقب 
الإمبراطورى . وخشى الكثالكة مطمع هذا الإسباى القاسى فى حكهم > 
ولا كان فرديناند يطمع ف ارتقاء العرش نفسه فإن الأمل لم براوده فى أن 
يفوز به » دون أن يعاضده البروتستانت فى المؤتمر الانتخالى . 

وساعدت الأسلحة والظروف على رجحان كنفة الروتستانت » 
فطالبوا بکل شىء : يجب أن يكونوا أحراراً فى ممارسة عقيلهم فى كل 
أرجاء ألمانيا » وأن تحرم عبادة الكاثوليك فى الأرض الى تسود فما العقيدة 
اللوئرية » ge oly‏ ععيحة ولا تتعرض WW‏ إجراءات تصفية SUT‏ 
الكنيسة فى الحاضر والمستقبل على السواء(/*» . وتوصل فرديناند وأوغسطوس 
إلى اتفاق أرضى الطرفين يتلخص فى هذه الكلءات الأربع المشهورة : 
Cuius regio eius religio‏ “< وهى ot‏ الضف الروحى الذى 
انتاب UY‏ والعصر . ولتحقيق السلام بن الولايات Gy‏ داخلها » يجب 
على كل أمير أن يختار بين الكاثوليكية الرومانية » وبين اللوثرية » وعلى 
كل رعاياه أن يقبلوا اعتناق دينه السائد فى دولته » وکل من لا حب أن 
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أن يعتئق هذا الدين عليه أن اجر من الإقلم . ولم يظهر أى ile‏ ميلا 
إلى التساهل والواقع أزالميداً . الذى أبده Soy‏ الي ف فتوة ثورثه س stl‏ 
فى sl‏ الخاص — رفضه Ty Lab,‏ زعماء البروتستانت والكاثوايك على 
السراء . فقد أدى ذلك المبدأ إلى تعدد الطوائف واصطدامها : إلى درجة أن 
الأمراء شعروا Ob‏ لدبم ١ا yy‏ استعادة اللطة العقيدية » حى أو انقسمت 
إلى أنجزاء بقدر عدد الو gaily. uy‏ الر Cub,‏ وقتذاك فى الرأى مع 
شارك والبابو ات بأن وحدة العقيدة الدينية لا غنى عنما للنظام cele Wl‏ 
والسلام 5 cally‏ ف وا OF‏ كم عل م Vale {Ke‏ » ما لم يتكشف 
لأنظارنا الحقد GUAT,‏ اللذين كانا يمزقان ألانيا . وكانت النتائج سيئة 
وحمئة فى آن واحد . فالتسامح وقتذاك كان » بعد الإصلاح الديى ٠‏ أقل 
nt OVALI aa Vlad‏ ومع ذلك ofa‏ الآ راء أقصوا المنشقين يدلا She oy‏ حر رقوم 
أحراء oles‏ شعيرة كانت مقصورة على الساحرات . ars canal,‏ 
tha‏ تضداءع ف oe le‏ عن ذلك من دعاوى العصمة . 

ولم يكن الانتصار atl‏ فى حرية العبادة : ولكن فى الحرية الى 
أصريم ee‏ > فقد غدا كل منْهم + مثل هنرى الثامن ملاك انجلئرا » 
on ll‏ الأعلى للكنيسة فى إقليمه » وله الحق SIL‏ فى أن يعبن ley‏ الدين » 
الذين عدون للناس العتّيسدة الى Ox‏ عام أن ee‏ . وكات Tall‏ 
الأراسى — وينص على أن الدولة يجب أن sé‏ الكئيسة ‏ قد استقر قطعاً . 
ولا كان الأمراء وليس علماء اللاهوت pc‏ الذين عملوا على انتصار 
الروتستانتية » فن الطبيعى أن نوا تمار هذا paill‏ — سيادتهم الإقليمية 
على الإمبراطور © وسيادتهم اللكهنوتية على الكنيسة . كانت البروتستائتية 
هى القومية ممتدة إلى الدين » ولكن القومية لم تكن تعى قومية ألانيا » بل 


كانت وطزية کل إمارة 3 ول تتقدم Lilli‏ وة و اأوحددة 3 بل إن 
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( » ) أطلق عل Ta‏ هذا الاسم نسبة إلى توماس أراستوس مالم اللاهوت السويسرى 
AF ~~ joys )‏ ( وإن کان لامکن العثور عليه صر أحة فى أعماله 
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الثورة السينية عاقت هذه الوحدة . وإن م يكن من ISM‏ أا كانت dear‏ 
وركة . وعندما al‏ فرديزائد el‏ اطوراً (مهه١)‏ كانت ساعااته 
الإمبراطورية أقل من السلطات الى كان يتمتع لها حى شارل المتعب 
المقيد . ورتب على هذا أن الإمير اطورية الرومانية المقدسة لم تمت فى عام 
Me gn 85‏ ماتت فى عام همه !ل , 

و ضراعت المدن الامانية 8 مدل pol‏ اطورية 3 6 عمار انتصار APY‏ 8 
كانت coleblall‏ الإمير nal ale) eZ 4) 5 gel‏ اطور 05 cone ast‏ سيطرة 
الحکام ay!‏ آنا الآن سم أن أصبيح الإهير اطور عاجزاً . فقد gle‏ 
الأمراء أحرراً ى of‏ يتدعلوا فى Sys‏ البلدية + وتشاءل استقلال 
المقاطعات . ونى غضون ذلك ابتلعت قوة هولندة الثامية معفم التجارة . 


الى aed) GIST‏ الات الال الذيال ...عاق طرف مات 


د .ر 
je‏ الرائن ٠.‏ وصبيو٠فت‏ شأن المدن ا سحلو وة . اطاط sist‏ اليندقية pels‏ 
e $‏ 
الابيض Lived da. ikl‏ . ولیس دن شات 86 أن الإضعاف من ols‏ التجارة 
veins O 6 Be oe‏ ل 
و ير تب عليه اضمحلال الثقافة وم يتسر للمدن الالمانية . فى 
مدى مائتى عام بعد ذلك . أن تستم هرة أخرى بحيوية التجارة والفكر الى 
سيك عهك ١‏ الصا >= ح الدیی auf D4‏ 50 
Zoe ° 0‏ 
وعاش مياد تول “قم ں سئوات Aas‏ صاح اوج ورج 3 وم يكن وائقا 
sl ya‏ کان بريد الإمهال . كان قد عمر أكثر من زعيمه : لا فى المفاوضات 
مع 2 co “iS‏ : .= فى اید اللاهوت الر وتستانى . كان قا 
Send DD a‏ “ل ور oO‏ جهھ ell Awad)‏ م القدر كلية 3 وحضور 
المسيح شك مم ايده 0 ل ob ai‏ المقدس هنف ٠‏ ؤ* i Jala.‏ ل الحفاظ le‏ لى أحمية الاعال 
الصالحات . وإن كان قد أصر مع و على we ot Se Vl‏ لصاحما 
ols 0 a‏ ل رر بان ) inal‏ )ا سدم 0 11 اع oo‏ ونان 
الا وران Ae‏ 3 الذي" ف لديا or al‏ دنا ٠‏ وأطاق هر لاء على 


ae لماو ك المارق » و نخادم الشرطان » : وو صغهم هو‎ ) 6 Sos 


€ 


أغبياء سوفسطائيون من عبدة ODE SI‏ . وكانالأساتذة يعينون أويفصلون ¿ 
ويسجنون أو يطلق سراحهم » حب مد وجزر الحمم اللاهوتية . واتفق 
الطرفان على أن يعلنا حق الدولة فى قمع dab Al‏ بالقوة . وحذا ميلانكتون 
حذو لور فى إقرار العبودية والقّساك OOH gla AY GEL‏ ولكنه مى 
لو وضعت الحركة ay MN‏ فصب tle‏ حماية أرسةمراطيات أوساط الناس »> 
كا فى زيورخ وشتراسبورج ونورمرج وجنيف بدلا من أن تأتلف مع 
الأمراء . وف GST‏ لحظاته دلالة Sad‏ مثل الأرازى الذى كان يتطلع إلى 
أن يكونه : « فلنتحدث فقط عن الإنجيل وعن الضعف الإنسانى وعن رحة 
لله وعن تنظم الكنيسة وعن العبادة الحقة . أليس جوهر aad‏ أن تحقق 
الطمأنينة والمدوء للأرواح : وأن هب ها قاعدة للعمل ul > etal‏ الباق 
فإنه جدل وفاسةة كلامية ومنازعات ODT Alb‏ وعندما دنت Me‏ رحب 
بالموت ¢ باعتباره TF‏ لطا من «غضب علماء اللاهوت » » ومن 
مجية ( العصر السو gl, . 0% oe‏ أن التاريخ قد أخطأ فى اختياره 
للقيادة روح تنزع بفطرنما إلى البحث والصداقة والسلام > sel‏ ها Je‏ 
الدعول فى حرب ثورية لم تخلق ها . 


(old! z 


جور كلفن 
(0:4ه1- 4ؤه١)‏ 
alt - ١‏ 


ولد فى نويون Ld‏ يوم ٠١‏ يوليو عام ١604‏ »2 وكانت مديئة ها 
طابع کسی ۔ يسيطر علا أسقفها وكاتدرائيها » وهناك فى البداية وجد 
مثالا من حكومة يسيطر علما رجال الدين  oe‏ رجال الدين تمع 
باسم الرب . 

وكان ٠ gl‏ جبرار شوفان سکرترآ للأسقف » ووكيل آعال فى إدارة 
الكاتدرائية . ووكيلا للمقاطعة يشرف على الأعمال المالية . وقد ماتت 
أم جان وهو لا يزال حدثاً » فتزوج أبوه للمرة الثانية » ولعل AS‏ يدبن 
ile‏ من روحه القاتمة lol)‏ عاناه من تربية صارمة على يد زوجة أبيه . 
ونذر Glam‏ ثلاثة من أبنائه للكهنوت : وهو على ثةة من أن فى وسعه أن 
ل خم 5 - وجصل oy‏ مها على صدقات بيد أن و Til‏ ميم 
انقاب إلى هرطيق . ومات وهو رفض تناول القربان المقدس . وحرم 
جرار نه من الغفران بعد حلاف مالى مع إدارة الكاتدرائية » hy‏ بعض 
التاق قبل أن ووسد tle‏ فى الأرض المقدسة . 

ne‏ سل مجان إلى كلية دى مارش فى جامعة باريس . وقيد نفسه باسم 
جوهاس كالفينوس » وحذق كتابة اللاتينية ABB del py‏ » ونقل فيا 
كلية دی مونتيجو » ولا بد أنه “مع هناك أصداء تر دد عن تلمبذها 


المشهرر أراز موس 5 وظل هناك حى عام ۸ » وهو العام الى onl‏ 


کک 


م صنوه الكاثوليكى أجناتيوس لويولا . ويقول أحد الثقاة من الكاثو لياك 
«أن القصص انی رويت فى وقت ما عن OLS‏ كالفن الطائش Vic‏ تستند 
إلى أساس Ou‏ والأمر على نقيض ذلك TE‏ > فكل الدلائل تشير إلى أنه 
كان Ub‏ مثاراً Vow‏ معتصماً بالصمت La‏ و Taya‏ صارماً فى نقد 
أخلاقيات ز ملائ OO‏ . ومع ذلك فإنه كان bye‏ من أصدقائه . الآن 
وفيا بعد . Vide te‏ يتزعزع . وى غار السعى الحثيث للحصول 
على معرفة ماوراء الظاهر > أو نظرية تفن العقول ء قرأ Les‏ فى الليل . 
ولقد طور » حنى فى تلك السنوات الى قضاها فى طلب العسلم » بعض 
الأوصاب الكثرة الى انتابت حياته الناضجة » وساعدت على تكوين 
ما اجه ْ 

gla dy‏ عام ۱۵۲۸ جاءه على غير انتظار توجبه ءن أيه oh‏ يذهب 
إلى أورليائر » ويدرس القانون » ويظن كا قال الابن wa‏ رأى أن علم 
القوانئن قد sal‏ على الذين حصلوه el pl‏ العريض OG‏ . وعكف كالفن 
ee‏ على الدراسة الحديدة . إذ خيل إليه أن القانون . وليس الفاسفة 
أو الأدب > هو أرز نتاج فكرى حققته البشرية » وأنه يصوغ نوازع 
الإنسان الفوضوية ويحوها إلى نظام وسلام . 

ونقل إلى اللاهو ت وعام الأخلاق > منطق Gils‏ جسئنيان ودقتها 
Yl ney‏ » وأطلق على خر مؤلفاته Tet‏ ماللا . و evel‏ > فوق أى شىء 


آخر 4 مشرعاً » وصارنوما و لیکو ر جوس مدينة جرف 5 


وبعد أن حصل على درجته فى ليسانس أو بكالوريوس فى القوانين > 
١6"1١(‏ ) . عاد إلى باریس وعكف فى ee‏ على دراسة الأدب الكلاسى 3 
وأحس بالرغبة العارمة الشائعة cs pd‏ لنفسه مؤافاً مطروعاً > فنشر (88ه١1)‏ 
مقالا باللانينية عن De clementia‏ لمتكا يدا اش ا مشر عين الدينين 


صرامة حياته العملية العامة بتحية لار<ة . وأرسل نسخة إلى أرازءوس » 


a 


E (ih r= 


حياه فسا باعتياره dally‏ الثان فى عا لم Al‏ » ( بعد شيشرون ) و J, ١‏ 
- \ 
إشراقة للآداب ٠‏ . رخيل للناس أنه وقف حياته على الإنانيات عند ٠ا‏ 


35 2 5 
وصاته بعص عفاات 3 واثارته يما انطوت عليه من جرأة j‏ وكانت 


yo 7 ES 3 

الدوار الناشطة فى باريس تناقش الحركة الحديدة » وليس من شاف فى أنه 
دار Cale‏ طويل دول الراهب امور الى Gl‏ ماشور اليانا 5 
Slt y‏ 3 ار pal‏ اطور fo‏ التعاميل ع 3 والحق أنه قل ستل 8 ام 
الروت تاننية ~ eh te‏ فر سا . وکال yar‏ الر > بال للب ن OIF‏ على إصلاح 


الكنسة on oe‏ أ 5 cf‏ وكان أحدم وهو lh pe‏ روسل ارا 


لدئ شقيقة الملك ٠ر pols ۹ lal iss at pm‏ ص دی آخر 5 وهو نیکولاس 
كوب . ليشغل منصب مدر Auld)‏ » ولعل كالفن كان اه ضاع ف 
إعداد الخطاب الافتتاحى المشئو ‘ » الذى ألقاه كوب «أول نو فير Tews‏ 


os‏ وق Tay‏ الطاب E‏ را زی اة yglae‏ 3 00 واستطرد 


ليشرح نظ ge dy‏ فى احلاص عن b‏ ريق الإيمان pall‏ 3 وانهى بالماس 
الإصغاء فى تقامح للأفكار الدينية الحديدة . وأثار Wy Gee GET‏ . 


وانفجر ت نامو ل غضياً 4 ويد الرلان و فى dish‏ إجر ww lel‏ 


كوب eee » Al days‏ هارياً ٠‏ وعرضت مكافأة قدرها ols ales‏ 
1 يتا : واكنه استطاع أن يصل إلى بازيل . وكانت 


ن نقبض عايه 1 al‏ 
وقتذاك gun‏ اللروتستاناية . 
ply‏ ا کالغن وأخيروه أن اسه أدرج ا روسل 

igi‏ المطلوبين لقبضى ١ ele‏ ويبدو أن ٠رجريت‏ قد تشفحت لهاء فغادر 
باریس ر ينا cle gy CVOWE Siw x‏ ملاذا sal‏ فى أنجوام ¿ ولعاه دا Sus‏ . 
yl diss‏ دى تيه الغدة عا تدم من كاب 2 . فى كتابة مولفه 
dy . Institutes‏ مابو جازف بالعودة إلى ثويون . وتنازل عن رواتبه . 
الى كانت تدر عليه دخلا يعول به antl‏ . وهناك Gad‏ عليه وأطاق 


cl 3 al « 03‏ 
سراحه ام أعيد القبفى عليه ٤‏ 0 أطاق سراحه هرة أخرى . وعاد سرا 


د رات 


إلى باریس » وتحدث مع زعماء الروتستانت » والتى بسير فيتوس . الى 
قدر عليه أن حرقه . وعند ما وضع بعض المتطرفين من الروتستانت 
إعلانات ملصوقة مهينة فى أما كن متغرقة من باریس Ale‏ فرانسس الأول 

مم ol‏ أمعن فى فى اضطهادهم »> وفر كالفن فى الوقت المناسب ( ديسمير 
4 ) « وانضم إلى کوب ف bib‏ وهناك él‏ > وهو شاب فى السادسة 
والعشرين من مره »> عملا يعد من أبلغ الأعمال فى أدب الثورة الدينية . 
وأشدها حماسة » وأوضحها معنى » وأكبرها Lad‏ مع المنطق < وأعظمها 


تأثراً » وأشدها hae‏ إرهاباً . 
dle my‏ اللاهوت 


و نشر الكتاب daly‏ اللاتينية ( ٠١۳١‏ ) باسم « مبادئ الدين المسيحى » > 
dy‏ خلال عام واحد نفد الكتاب ¢ واستدعى Vl‏ إصدار deb‏ جديدة » 
فاستجاب كالفن » وأعد نسخة مطولة ( ١98‏ ) باللاتينية أيضاً » وترحها 
إلى الفرنسية عام 0 . ويعد هذا الشكل من التأليف مر ن أعظم ما انتيجته 
القرائح تأثيراً فى gh‏ الفرنسى . وحرم بر ry‏ باریس تداول الكتاب 
ياللغتدن Inga‏ »> وأحرقت نسخ منه We‏ فى العاصمة : واستمر كالفن 
طوال حياته يعولل على إضافة فصول إلى هذا الكتاب وإعادة نشره ؛ وبلغت 
عدد صفحاته ۱۱۱۸ فى شكله اللهالى , 

واسولت الطبعة الأولى من الكتاب ب « مقدمة إلى aed‏ ملك مسريحى 
لفرنما » وهى مقدمة تفيض بالمشاعر » omy‏ راسا 00 رض وق 
حادئان أتاحا فرصة الحوار مع فرائنسس ات مر الماك الصادر ١‏ 
ينار عام ٠٠۳۵‏ ضد الفرنسيين الروتستانت ‘ a‏ : الدعوة الى 
وجهها فرانسس ف الوقت نفسه تقريباً إيلالكتون وبوسر » كى عضرا 
إلى فرنسا » ورتبا wre‏ بن ASW‏ الفرنسية وبين الأمراء اللوفرين ضد 
كول نانس ails ois‏ أن bs leds dhe‏ 


Cs. 042 0 


۲۹۹ ا 


من ابلحدل اللاهوتى » وأن يعذون فى اسالة الملك » مثل أخته » إلى القضية 
الروتستانتية » وكان تواقاً إلى أن يرق بن هذه القضية وحركة اللامعمدانبين» 
to Gee wlan aio‏ . ووصف المصلحين الديفين 
الفرنسيين wh‏ وطنيون لصون للملك کارهون اکل اضطراب اقتصادى 
أو سياسى . وتكشف بداية ونهاية هذه المقسدمة روعة أفكار كالفن 
وجزالة أساوبه : 
« عند ما بدأت هذا العمل يا مولاى لم يكن هناك شىء أبعد من التفكر 
فى تدبيج كتاب ء يقدم فا بعد إلى جلالتكر » وكنت لا أقصد إلا أن 
أطرح أمامكم بعض مبادئ أو لية يستطيع مها المتسائلون عن أمور الدين أن 
يفقهوا طبيعة التقوى الصحيحة . . . ولكنبى عند ما أدركت أن غضب 
بعض الأشرار فى ماكتكم قد اشتد » إلى حد يجعلهم لا يسمحون بوجود 
عنيدة صميحة فى البلاد » رأيت من الواجب أن يستفاد ge‏ ولو فى العمل 
نفسه . . . لقّد عرضت اعثر thle Bl‏ » لكى م طبيعة تلاك العقيدة » 
الى eke‏ هذا الغض.ب » Yell‏ يعرف To gobo‏ » والذى يعتمل ف 
صدور هولاء Guild‏ الذين يزعجون البلاد بالسيف والثار » ومن أجل 
ذاك فأنا لا أحشى ob pled‏ هذه الرسالة تحتوى على ملخص لتلك العقيدة 
ذاتها . والبى ستحق هن يعتنقها . TEL‏ أثاروه ym‏ من دعاوئ » أن 
يعاقب بالسجن tly‏ وإهدار الدم a‏ و بإبادته من على ظهر الأرض 
als‏ لأعلم جردا السا tag‏ الى Ike‏ 5 أذنيك . اكى تبدو 
قضيتنا بغيضة جداً فى نظرك : Shy‏ حلماك ob jas‏ ن Shae‏ إلى التفكير 
فى أنه ذا كان الالام يكى Wo‏ على الذنب : فهو القضاء على كل راءة 
فى الأقوال والأفعال . . . وأنت نفساث يا مولاى تستطيع أن تتبين الوشايات 
الزائفة ١‏ الى كانت تطرق أذنياك عا ( قضيتنا ) » وهى تفتضح كل 
يوم : إن ما gat‏ إليه فحسب إثما هر انتزاع ULL pe‏ الاوك من 
أيدموم ٠‏ هادم ميم اناكم . . . وتقويس دعام النظام بأسره ٠‏ وقلب 
(a amr em yt)‏ 


oe‏ اله م 


٠ بن التاس > وإلغاء شيع القوانين‎ oe وتعکير صفو السلام و‎ : da SH 


5 


ale 86 8 والممتاكات 3 وباختصار جعل كل شی‎ JT gal oe dads 
oft ol bal 


وكا انق سل إلياك يا هولاى وهو بالتأ كيد طلب معقول ... أن تاح 
على عاتقاك الفهم الكامل odd‏ القضية . البى أثيرث حى الان بصورة 


٠. dda‏ وبلا ee‏ . وبلا سا ن انون 5 ن الما Kalo‏ الهو سواء 
Pa‏ دن REE sl‏ . ولا Wb wads‏ ن إل 8 | أذكر الآن 8 
3 


Lf “, 0 ren 5 501 se ٠ 
» ابيب‎ wre al inal لنفسى عردة‎ cpl لک ی‎ (ght دفاعى عن‎ altel 


فاا ¢ ما al asl‏ دن حب Reo‏ قلق كل اناك أن قش له 


| 

على ار 
وه “J.‏ ن اندم ردا .فى الفاروف الحالية . على التقالى مه . abla! Sy‏ 
ن القضية أمام كا ل المتديذين . وبالتالى أمام المسيح نفسه . هل fas‏ أن 

فى yest‏ ال الاك . 0 ol‏ 0 لس معأ asl‏ دوه ial‏ 
واحدة تير | ee‏ ن الذي on‏ عرفنا طوال سحي | tail‏ تعيش bla‏ هادتة 
مستقيمة عنك ما كنا تعيش حت حاف » um RAS ¢ 3 oF‏ 
ف م | ٠ OM‏ عن ٠‏ المللاة لا ا لاك بالنيجاح ولمماكتاك ele Ib‏ ا م إا 
م تتفم إلا قليلا بالإتجيل Jad‏ الله . وکن Whe‏ »كن أن ar‏ مثالا 
على إن دوا را وكرهنا ورافتنا وعزوقنا عن المذكر و صير ane | gig U‏ 


وكل فضياة أخرى هنا . 


وعلى الرغم من بغضلك لنا ونفورك منا ٠‏ بل وغضباث علينا ٠.‏ فإئنا 
لا نيأس أبداً من استعادة عطفك . او قرأت eye‏ واطمئنان إقرارنا هذا . 
الى نعتزم تقديمه إلى جلا کم ٠‏ كدفاع a nt ean‏ إذا كانت 
أذناك شو لمن على النقيضس سات الحاقدين . البى لا تع فر صل 
ام مان لادفاع عن ٠ pial‏ وإذا استسرتث تلاك العقبات الموجاء فى 
اضطهادنا بالسجن والتنكيل والتعذيب ومصادرة الأموال والحرق . 


س 5١١‏ س 


وتخاضياتك عن ذلاك » فإننا سوف نغاب على أمرنا سح ا \ 
he Neer‏ قطي دن eel‏ 3 ساق إل البح 5 و ذلاك هل نا ان 
iL jee 2 bas‏ رواسا a6‏ وللتظار أن تلك إلينا ادلم اأرب Roser 4a gall‏ لإنقاذ 
pol‏ أء من مهم 6 ولمعاقية المستخفين u‏ مم اده ن oN Ogre‏ 3 أمن 
واطمئئان تام 5 وإ لأدعو اأرب ماف الماوك 4 أن )9 wo‏ عر شاف بالعدل 
والتقوى ٠‏ وأذ ينتشر فى مماكتاك القسط والإنصاف Oy‏ 

وليس من ٠ lide soll‏ في عصر el‏ 
باعتيار ها 4 rey gl pally ead YI oe ela Ts",‏ 3 أن Say‏ المزاج 
gill‏ ألف به كالفن كتابه القوانين . لتد كان رجلا هابا فى حب الله 


فيه اللاهوت مكانه للسياسة 


أ کر من سبيئوزا . وكان يغلبه شعور Lay‏ لة الإنسان وعظلمة الله . 

وکر يكون الأمر Glo‏ العقل أن نفئرض أن العقل الواهى هذا السوس ؛ 
الى لا لا كاد برف ol‏ الحردة . وهر الإنسا [ce ane)‏ أن يدر 3 العقل 
Salt‏ الى يكم هذه ا م الطيعة الى لا تحصى ؟ وأن الله . رأفة 
يعمل الإساك .ا فل أظهر لنا US‏ نفسه ف الكتاب المقلس » ولت أن هذا الكتاب 
المقدس هو كلمة الله ۰ ر كا يقول كالفن ) مما له من سلطان لا نظير له 
على دد lei YI‏ 0 


* 


» افراً Cte gf)‏ أو شیشر وك 3 واقرأ لأفلاطون أو أرسطو 3 لغير هم 
من هم gol sian d‏ 5 وأنا كفيل ol‏ م oie Digs oy ol ai‏ سوف ٠ dbase‏ 
ولكن إذا حولت بعد قراءتها إلى تلاوة الكتاب المندس . سواء كنت راغبا 
ار قوى . فإن اعمال SA‏ م ره كلام البلغاء daw Lally‏ تيد كاه 
أو يكاد . ومن اليسر أن ندرك أن شيا ليا فى الكتب المقدسة . يغرق 


Oy Be By الصناعة‎ dle أحرزه الإنسان فى‎ ٠١ أعظم‎ nS 
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وعلى ذلك فإن هذه الكلمة الى نزلت عليئا يحب أن تكون مرجعنا 
pees‏ ‘ لا 8 الدين والأخلاقيات Lamond‏ ¢ ولكن a‏ التاريخ والسياسة 
Es‏ يجب أن نتقبل قصة آدم وحواء WY‏ تفسر ¢ بعصيائهما 
yl‏ الله ء الشر الذى فطر الإنسان عليه » وفقدانه لإرادته الحرة . 


) إن عقل الإسان لينفر كل النغور من عدل الله : حى إنه ليدرك ع 
ورغب ف ؛ ويباشر كل Fist‏ » ينسم بالزندقة daly CHAS y‏ والددس 
و pail‏ ر » وطمس على قلبه dla | en‏ فلم بعد يصدر عنه إلا ما هو فاسد 
Cast‏ » وإذا قام الناس فى وقت من الأوقات بعمل يبدو طيباً فى الظاهر » 
فان العقل يظل دائماً متورطاً فى النفاق والخداع > والقاب يظل fae‏ 
ail gy‏ الباطی Oe‏ 

وأنى لخلوق فاسد إنى هذا اليد أن erll joins‏ الأبدى فى الفردوس 
ليس فى استطاعة واسحد ما أن fast‏ عايه مهما قم 7 ٠‏ أعال صالات . 
حا أنه لا بأس بالأعمال الصالحات » ولكن موت ابن الرب all‏ فسحى 
بنفسه فى سبل البشرية هو الذي سل تع pow ge ob omy‏ دعن 3 
ولیس aD‏ ن ایر Cpe‏ عدالة الرب تقتشى عاب je‏ | لبشر ف لار 
eer‏ و اک رحته تعالى قد اختارت بعضسنا Aad‏ بالنجاة . وقد وهب 
تعالى طبالاء Tey‏ راسا ب#تكثير المسيح عن ذاو.,م . لأن القديس بوالس 
قال : لقد ae‏ الرب فى نفسه قبل Gl‏ العالم Sb‏ علينا أن کون أمامه 
أطيار! م 9 ندري GANS‏ الي > وان د أن dag‏ لنا أبناء . ها 
a aval‏ عيسى ابنا له يمشيئته Pc‏ وفسر كالفن هذا . ھا فسره لور ب 
Olt‏ معناه أن اأرب قد قرر Ake‏ حرة fay! wth yt You‏ على ما امتح tM‏ 
فضائل » أو نتصف به من ر ذائل ٠‏ وقبل شلقنا بوقت طويل . من منا 
يكنب له الزمواة ٠‏ وهن بع ذب 4 ف نار ٠ og‏ وشيب At‏ عل wl‏ وای 
Gull‏ ينردد » وهر : «الاذا شاء الله النسواة aad‏ الناس . والعاءاب 
ou‏ ؛ دون اعتبار لا قدموه من أعمال ؛ بكلمات بولس : « لأنه قال 


— ۳ — 


لمومى إفى أتغمد برحمی من أشاء وأعفو عبن By Octal‏ كالفن حديثه 
بقوله : 

«وطبقاً لهذا نؤكد أن الرب قدر عشيئة أزلية لا Mut‏ » من يكتب 
له الخلاص › ومن كم عليه بالعذاب والملاك » ونؤكد أن هذه المشيكة » 
فيا يخنص بالاختيار » تقوم على رحمته › الى يتغمد ہا من يشاء » دون 
كان لا يستحقه الإسان » ولكن الذين حكم pple‏ بالعذاب فى النار 
أغلق دونهم باب الحياة » بمقتضى dole Som‏ لا سبيل إلى نقضه > ويدق 
على الفهم 0 " 

بل إن خروج آدم وحواء من الحنة » وما “رتب عليه من نتائج بالنسبة 
للجنس البشرى فى رأى بولس « فرضته مشيئة الرب العجيبة 2019 , 

ويسلم كالفن بأن حتمية القدر تناف مع العقل » ولكنه .رد بقوله : 
« ليس من المعقول أن يتقصى الإنسان هذه الأمور › الى قرر الرب أن 
[ptt‏ عنا فى نفسه ويفلت من العقاب 0296© .. ومع ذلك فإنه يعترف بأنه يعرف 
لاذا يقرر الرب بصورة IKE‏ مصير ملاين الأرواح منذ الأزل : ذلك 
١‏ لکی يزيد من إعبجابنا بمجده » بعرض Og‏ ويوافق على أنهذا و حكم 
مروع » «ولكن لا يستطيع أحد أن Sy‏ أن الله عرف مصير الإنسان 
الها فى المستقبل » قبل أن يخلقه » وأنه عرفه سافاً » BY‏ كان قد قفى 
به فى حکه OO‏ وقد ادل آحرون من أمثال لور بأن المستةبل قد تحدد » 
لآن الرب Le‏ به سلا » وأن علمه بالغيب لا يكن نفيه » . أما كالفن فإنه 
رى عكس ما تقدم » إذ أنه يعتقد أن الرب Uy‏ بالمستقبل » لأنه شاء هذا 
وقرره . والحكم بالعذاب الأبدى So‏ مطلق » وليس هناك مطهر فى 
لاهرت كالفن » وليس هناك منزل فى منتصف الطريق 6 يستطيع الإنسان 
بعد أن يقضى فيه بضع ملاين من السنين » وهو يتعذب بالنار > أن يمحو 
م سيئاته » وعلى هذا فلا محل للصاوات من أجل الموق . 
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وقد يذهب بنا الظن إلى أنه لا معنى لأداء أى نوع ٠ن‏ الصلاة » وذلك 
ely‏ على افتراضات كالفن فا دام كل شىء قد ME‏ بحم الله » فليس ف 
foe‏ فيض من OVE‏ أن بمحو ذرة واحدة Ge‏ قدر الإنسان الحتوم . 
ومهما يكن من شىء » فإن كالفن أكر إنسانية من لاهوته » فهو يقول 
لنا : Gre‏ بتواضع وإيمان > ولسوف يتقبل الله صلواتنا > فالصلاة 
وتقبلها قد سبقا فى حكه أيضاً . ولنعبد الله بأداء صلوات دينية متواضعة » 
ولكن بحب علينا ألا Li‏ القداس » ونعتيره ادعاء من القساوسة » ينتوكون 
به الحرمات بتحويل مواد دنيوية إلى ree‏ المسيح ودمه ؛ والحق أن المسيح 
موجود فى القربان المقدس بروحه لا بجسده » وعبادة رقاقة اللحز المقدسة » 
بدعوى أن المسيح يحل فہا يحسده » هى وثنية محضة . و اشا الصور 
المنقوشة لارب اناك صارخ للوصية الثانية » وتشجيع على عبادة الأوثان » 
ويحب إزالة كل الصور والقائيل الدينية » بل والصليب من الكنائس . 

والكنيسة الحقة هى حمهور المصلين غير المنظور من الصفوة » الأموات 
أو hate‏ الان ورن و کرت RSW‏ المنظوزة + من کل cell‏ 
« يعترفون معنا بنفس الرب والمسيح 20# ¢ باعتناق عقيدة » وغياة مثالية » 
Sab sy‏ ف erly‏ التعميد والعشاء الربانى ( رفض كالفن eli‏ 
بالمراسم الأخرى ) . 


وليس هتاك خلاص272© حارج نطاق هذه الكنيسة . والدولة والكنيسة 
مقدستان » وقد خلقهما الله » لكى يعملا فى انسجام كالروح والحسد »؛ 
تمع مسيحى واحد : وعلى الكنيسة أن تضع القواعد » الى تنتظم كل 
التفاصيل اللاصة بالعقيدة والعبادة والأخلاق » وعلى الدولة.أن تدعي هذه 
OM tel yall‏ » باعتبارها ذراع الكنيسة الطبيعى » وجب على السلطات الزمنية 
أن تكون على بصر من أن ١‏ عبادة الأوثان » (وهى ترادف إلى حد كبير 


الكاثوليكية فى العزف sits sll‏ ) و «فضائح أخرى تمس الدين يحب 


aw NV 2 


ألا تعر ض Ue pais‏ بن الناس Gl‏ وأن كلمة الله الطاهرة هى الوحيدة » 
الى يجب أن يتعلمها ويتلقاها الناس214© . والحكومة المثالية هى حكومة رجال 
الدين » وجب أن تعر ف بالكنيسة الى تومن بالإصلاح gull‏ » باعتبارها 


وجدد كالفن جميع ادعاءات البابا بسيادة الكنيسة على الدولة » وطالب 
ما لكنيسته 7 


وما Cab‏ النظر مدى ما بى من تقاليد الرومان LL SIEM‏ ك erly‏ 
فى لاهوت كالفن ء فهو مدين بعض الشىء لفلسفة الرواقين » ومخاصة 
ا : وبشىء لدراساته فى القانون » ولكنه اعتمد بصفة خخاصة على 
القديس أو غسطين » Gill‏ استخلص القول hh‏ من القديس بولس » 
الذى ١‏ يعرف المسيح . وتجاهل کالفن بشادة 3 مفهوم cel‏ عن الرب 
vi ail,‏ کی دحم © وهر re}‏ هدوء على علد كير من آيات الكتاب 
penal‏ 4 الى افر ضت حرية الإنسان re)‏ صياغة بير ه (؟ إصماح we‏ 
cle] ١ aie ea‏ تيموثاوس cle] ١ » 4 Y‏ يوحنا ۲ : 5 » 


Ce ١5 : £ 


ول تكن عبقرية كالفن تكن فى أنه يأتى ISL‏ جديدة » واكن فى 
تطو ر آراء هن سبقوه إلى نتائج منطقية هدامة » والتعبر عن هذه النتائج 
وبلاغة » تضارع بلاغة ا > ويصياغة تصمينئانها العملية are,‏ 3 
يقوم على التشريع ا det‏ عن لور عقيدة التر ر أو الاختيار 
بالإيمان » ومن زونجلى التفسير الروحى للقربان المقدس » ومن بوسر الآراء 
المتناقضة عن «شيئة الله » باعتبارها Cy‏ لكل ما يحدث » والحاجة إلى ورع 
UE‏ قوى » باعتباره امتحاناً وشاهدا على الاختيار ٠.‏ ووصلت معظ تلك 
العقائد فى صيغة أخف إلى الثراث الكاثوليكى » وأضى علما كالفن Al‏ 
شديدة ء وم Lg‏ بالعناصر المعوضة الحففة فى عقيدة ا ن الوسطى 


ححا 
كان أقرب إلى القرون الوسطى من أى مفكر بن أوغسطين ودانى . 
ورفض رفضا باتاً قبول إنشغال علماء الإنسانيات Ses etal Stal‏ 
أفكار الناس من جديد إلى العالم الآخر » بصورة كثيبة ST‏ من قبل » 
وأنكر الإصلاح الدبى فى مذهب كالفن من جديد « الهضة » . 
وليس من شاك فى أن لاهوتاً غر جذاب مثل هذا » يحرز رضا 
مثات الملايين من الناس » ف spi‏ وفرسا وسكوتلنده واتجائرا وأمريكا 
lel‏ » يبدو لأول نظرة سرا غامضا » ثم يبدو نوعا من النجلى + ترى 
لماذا حارب الكالفيئيون والموجنوت والمتطهرون (البيوريتان) Jie‏ هذه 
felis sft‏ عن عجزههم ؟ ولاذا Compal‏ هذه النظرية اللخاصة بعجز البشر 
ف تكرين بعض الشخصيات » الى تعد من أقوى الششخصيات فى التاريخ ؟ 
فهل حدث هذا OY‏ هؤلاء المؤمنين اكتسبوا » من الاعتقاد ih‏ الصفوة 
القليلة » قوة توق ما فقدوه منها © بالتسلم ob‏ ساوكهم ليس اه نصيب 
فى تحديد مصيرهي ؟ وكان كالفن نفسه عجولا وقوى العزم فى الوقت 
نفسه » و كان واثقاً من أنه بنتمى إلى الصفوة » ووجد فى هذا عزاء وساوى » 
إلى الحد coll‏ دفعه إلى أن Stl ae‏ المروع » لاجر Tale‏ يؤدى إلى 
امج فائدة ٩۲‏ : وهل أسعد بع من اصطفوا أنفسهم أن يتدروا فى أن 
فئة قليلة كتب ها الخلاص » وأن الكثرة الغالبة قدر علما العذاب ؟ وليس 
من شك في أن الاعتقاد ol,‏ الله قد اصطفام مح 1s‏ من الأرواح 
الشيجاعة اواجهة تقلبات الحياة » والضرب فیا على غير هدى ؛ إلى 
غير ما هدك ظاهر » مثل ما مكنت عقيدة ماثاة الشمب الموردى من صيانة 
نفسه » وسط عن كانت كفيلة Ob‏ نمدم إرادة الحياة . بحقا أن فكرة كالفن 
عن اختيار الله لبعض الئاس قد يكون Coe‏ مها للصيغة المهودية فى العقيدة » 
"كما تدين البروتستائتية بالكشر للعهد القدم بصفة عامة . ولا بد أن الثقة فى 
الاختيار الإلهى كانت درءاً dy‏ الشجاءة فى قلوب الموجنوت ٠»‏ لتحمل 


— ۳۱۷ س 


آلام الحرب والمذايح » dy‏ قلوب الحجاج وهم OBIE‏ بأنفسهم . te‏ 
عن أوطان جديدة على شواطئ معادية . 


وإذا استطاع خاطئ مسوم أن يتشيث ذه الثقة » وأستطاع أن يؤمن 
ob‏ تقوعه قد هيأه له الله » فإن فى وسعه أن يقف Tel‏ كالطود إلى الهاية ب 
وقد رفع كالفن من قدر هذا الإحساس بالاعتّز از بالاختيار » بأن جعل 
الصفوة » سواء كانت معدمة أم لا » أرستقراطية ورائية : فأبناء الصفوة 
يصبحون OG dhe‏ من الصفوة ء بطريقة آلية . وهكذا استطاع المرء 
بعمل بسيط من أعال الإيعان بالنفس » ولو كان هذا بالتصور » أن ينال 
الفردوس وأن ينفذ إلها . ولئل هذه gill‏ الحالدة كان أى اعتراف بالعجز 
صفقة رانحة . 

وكان أتباع كالفن فى حاجة إلى مثل هذا العزاء » oY‏ علمهم وجهة 
النظر السائدة فى القرون الوسطى » والى تذهب إلى أن الحياة الدنيا ليست 
إلا وادياً لبس والدموع » ورحب ف اغتباط ب « تصحيح رأمم الذى 
col‏ أن bel‏ نعمة ألا يولد المرء » وأن أعظ نعمة بعدها أن يموت فوراً » 
كا أنه لم يكن هناك شىء يتناف مع العقل فى سلوك هؤلاء الذين كانوا 
ينوحون وييكون عند ولادة أقربائهم > ويبهجون فى وقار عند تشبيع 
جناز انهم ) » ولم يأسف إلا OF‏ هؤلاء المتشائمين العتلاء » وهم فى الغالب 
orl‏ وثنيون جهلة بالمسيح » قد حكم aye‏ بالحلود فى نار Vege‏ . وكان 
أمة شىء واحد fat‏ الحياة محنملة ‏ الأمل فى سعادة مطردة بعد الموت ٠‏ 
وقال: lly‏ كانت oll‏ بلدنا فا الأرض سوى منى ؟ وأليست الدنيا TAL‏ 
إذا كان الرحيل عن هذا العام معيراً إلى الحياة OPE‏ وعلى النقيض من 
صورة كالفن الشعرية نجد أنه يقدم abl‏ ما سطر من صفحات » لا فى 
وصف ent! DAF‏ > ولكن فى الحديث عن حال السماء . 

ولسوف تعانى الصفوة التقية » دون أن تجأر بالشكوى 6 كل ما فى 


YNA -‏ س 


الحياة من آلام وأشجان ء pela‏ سوف يضعون نصب أعينهم ١‏ ذلك اليوم 
الذى يستقبل فيه الرب عباده الخلصين فى ممذكته الوادعة : ويجفشف كل 
دمعة bl‏ م ن عیو مم ¢ eos Say‏ شاب الفرح > ودزد مهم خان اد ¢ 
ويؤانسهم يميا هيج لا Ss‏ التعبير عا » و رفعهم إلى درجة الزمالة 
acl‏ ؛ ويدعوهم إلى . . . المشاركة فى سعادته OMG‏ , ولعل هذا 
كان اعتقاداً لا غى عنه للفقراء أو التعساء الذين ينتشرون فى بقاع 


الأرض ...- 
۳ — جيليف وسثر أسبورج : yor‏ —\£ 


lw‏ كان كتاب ( القوانين » فى المطبعة ( مارس ١55‏ ) : قام كالفن 
برحلة سريعة عير SY She‏ إلى فرارا » وذلك dais‏ لتقليد مرعى بصةة 
عامة » وإن لم ينعقد الإجماع على ا لحصوع له . -ولعله ذه ب إلى هناك ليطلب 
من الدوقة البروتستانتية رينيه » زوجة الدوق أركول الثانى » وابنة المرحوم 
لويس الثانى عشر » أن تمد يد العون إلى المروتستانت المضطهدين فى فرنسا . 
وعيلته فواشدا ووا ا > مدفوءة بقوة معتقداته الدينية » وذلك عن طريق 
elm Vly yee ples‏ المتبادل 4 Clb‏ موصولة حی وفاته 5 وعاد كالفن 
إلى بازيل فى مايو » وجازف بالذهاب إلى نويون ليبيع ys‏ دن أملاكه » 
م انطلق مع أخيه وأحته إلى ستراسبورج . وتوقفوا لبعض الوقت ف 

وكانت عاصمة سويسرة الفرنسية أقدم من التاريخ نفسه . . . كانت 
re‏ عصور م قبل التاريخ مجموعة من مآوى البحيرات 0 شيدت فوق col ST‏ 
لايزال عضها ری حى اليوم . وكانت ف عهد يوليوس قيصر ملتى لطرق 
التجارة عند ا » الذى حرج eke‏ ر الروك Tu.‏ من نحيرة لمان » 
ليضرب فى فردما te‏ عن pul‏ الأبيض المتوسط . وخضعءت حليف ف 
العصور الوسطى SL‏ م أسقفها الروحى والدنيوئ على الواء . و كان الأسقف 
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تحتاره dole‏ إدارة الكاتدرائية ٠‏ الى أصبحت لذلك السبب قوة Ub‏ وزنها 
فى المدينة » وتلك كانت بالضرورة الحكومة الى أعادها كالفن فا بعد ع 
ف الشكل الذى يسار المذهب الروتستانتى . وتحرر دوقات ا ‘ 
الى كانت تمع She ale‏ اا ة » هن سيطرة إدارة الكاتدرائية 
فى القرن الحامس عشر ٠»‏ ورقوا إلى منصب الأسقفية الرجال الذين أفادت 
مهم دوقية سافوى » وأسلموا أنفسهم إلى ملذات الحياة Lit‏ خوفاً من 
ألا يكون هناك ع آخر . وفسدت de SA)‏ الأستفية » الى قدر لما 34 
تكون یوما من أحسن الحكومات » كا انحدرت أخلاق رجال الدين » 
الذين يعملون نحت إمرتها . ووافق أحد القساوسة على تنفيذ أمر صدر له 
بطرد محظيته » بشرط أن يتجرد زملاوه من رجال الدين مثله من ese‏ 
AO SNe ashy‏ 


وق لطاق هذا الحكم الكه:وق الدوقي » كونت العائلات الكيرئ 
Tle aie‏ من ستين عضواً > لإصدار القوانين البلدية » واختار المجلس 
اة من من الأمورين Lad‏ هذه القوانين 3 وكان أ مجلس dale ent‏ ف 
مقر الأسقف لكاتدراثية القديس ار * dy‏ يكن هناك خط فاصل بن 
الاختصاص الديى والاختصاص المدلى » ad‏ كان الأسقف سلك التقود 
وبقود الحيش » كان الجلس يضع الضوابط الى SA‏ الأخلاق » ويصدر 
قرارات Ob Al‏ . .و .رخص للبغايا بالعمل . و كا جرى العرف فى ترر 
ومايئز وتكولونيا » كان الأسقف أيضاً أميراً من أمراء الإمر اطوريةالرومانية 
المقدسة : ومن الطبيعى أنه bel‏ على عاتقه القيام بوظائف » يجد الأسقف 
نفسه فى حل ٠‏ ا الان . وسعى بعض الزعماء المدنيين > رئاسة فرانسوا 
دى بونيفار + إلى تحرر المدينة من نير الساطة الأسقفية والسلطة الدوقية 
tes‏ .. وعقد هكلاء الو yeh‏ حلفاً eal bow‏ رج الكاثوليكية ورن البروتستانئية 
لدعم هذه الحركة . وأطلق على cael‏ لهذا الحلف. الاصطلاح GUY‏ 
Eidgenossen‏ أى sla)‏ القسم وهو bd‏ معناه المتحالفون > وحرفه 


— YY» — 


الفرنسيون إلى «هوجنوت . ولا أن حل عام 197١‏ حى أصبح زعماء 
مدينة جيفيف من رجال الأعمال فى الغالب الأعم > لأا كانت على النقيض 
و cis‏ مدياة تجارية » تتوسط فى التجارة بن سويسرة فى الثمال وإيطاليا 

ف الوت ون ندا فى الغرب . وألف الأوساط من أهالى مدينة جينيف 
يلسا أكر : يتككون من ماقت عضو > واختار هولاء Lie‏ أصغر يتكون 

» للبلدية‎ got! عضرا > وهو المجلس الذى أصبح الام‎ op pty dad ye 
وكان دزدری سلطة الأسقث وسلطة الدوق على السواء . وأعان الا‎ 
أن المدينة فى حالة تمرد » واستدعى الفرق الدوقية لمساعدته » فا كان من‎ 
هذه الفرق إلا أن استولت على بونيفار » وسبنته فى قصر شياون » وخحف‎ 
» الحاصرة » وهزمت قوات الدوق‎ aim dude جيش مدينة رن إلى نجدة‎ 
وفر الأسقف إلى أنيسى » وحرر بطل الشاعر برون‎ > let وتدشنت‎ 
25 nll poll هال‎ Tolar مو‎ SM اناه ع رحبي قلي‎ ys 
عقيدة الإصلاح الدينى » وتولى اختصاص رجال الدين,‎ Gleb » سافوى‎ 
. قبل وصول كالفن بشبرين‎ » ) ١55 ( وولاية السلطة المدنية فى المدينة‎ 


وكان البطل العقيدى. هذه الثورة هو ويليام فاريل . وكات مثل لور » 
bey,‏ جداً فى شبابه . وأقبل إلى باريس Se Tyke‏ ليفيفر ديتابل » الذى 
أزعجت ترحته للكتاب المقدس وتفسيره له تزمت فاريل » لأنه لم يجد أى 
أثر فى نصوص الكتاب المقدس للبابوات والأساقفة وصكوك الغفران والمطهر 
والشعائر السبع والقداس والعزوبة المفروضة على رجال الكهنوت وعبادة 
مرم أو القديسين . وأنف من رسالة رجال الكهنوت » فانطاق يول من. 
مدينة إلى مدينة ق فرنسا وسويسرة »> بصفته واعظلاً مستقلا » وكان he‏ 
القامة ضعيف البنية .جهورى الصوت قوى اأروح » له عينان متقدتان 
تير قان فى واجهه aty » Coit‏ حمراء كاللهب » وندد ail dae yy LIL‏ 

» المقدسة‎ Ob oe المسيحية » كا ندد بالقداس » واعتيره انرا كا‎ co 
وبأيقونات الكنسة باعتبارها من الأوثان » الى يحب أن نحطم > وبدأ عام‎ 


ا 

۴ الوعظ ى جنيف » وقبض عليه عملاء الأسقف » الذى رأى أن 
ae‏ «الكاب اللورى » ف ر الرون ¢ فتوسط المأمورون وهرب فاريل 4 
slay‏ أن أصيب Can‏ جات ىن رأسه »> وتلوثت سير ته بشىء من البصاق . 
CAS,‏ إل op tally det le ate‏ 6 وآثاز عساعدة ad pg‏ 
gal,‏ ان فرومان الناس » ونال الكثر من التأبيد الشعبى » مما دفع كل 
رجال الدين الكثالكة تقريبا إلى الرحيل . وأصدر الجلس الصغير يوم ۲١‏ 
مايو عام ١585‏ مرسوماً بإلغاء القداس » وإزالة كل القاثيل وعخافات 
القديسن من الكنائس » وحولت متاكات الكنيسة للوفاء باحتياءجات 
البروتستانت الدينية » وإلى وجوه الر والتعلم » وجعل التعلم Ute‏ 
وباغيان 3 وسيطر نظام | te‏ صارم سيطرة القانون 8 

ودعى المواطنون OY‏ يقسموا على الولاء للإتجيل » أما الذين رفضوا 
حضور اإصلوات طا tool,‏ الإصلاح الديى فقد نفوا من YSN‏ . 
تلك ھی جینیت النى أقبل إلما كالفن . 

وكان فاريل وقتذاك ف السايعة والأربعين دن مره 4 وعلى الرغم من 
ail‏ قار عليه أن dy Tale une‏ کالفن ¢ فإنه رأى 3 الشاب الصارم 
الفصيح . الى يصغره بعشرين عاماً « الرجل الذى تشتد الحاجة إليه ال 
الإصلاح الديى ودفع عجلته إلى الأمام . وكان كالفن متردداً » إذ كان 
قد رسم لنفسه حياة . يقضهها فى البحث العلمى والكتابة » وكان محس 
بالطمائينة مع الله أكثر مما يمس ہا مع الناس » ولكن فاريل » بطلعته الى 
نشبه Sale‏ نی راعد من fst VI lyil‏ » هدد ol‏ يصب ale‏ لعنة الله » 
إذا آثر دراساته الخاصة على التيشير الصعب واللحطير بالكلمة الى لم يتطرق 
إلا الوهن F‏ 

وأذعن كالفن . ووافق الجلس ومشيخية الكنيسة » Nyy‏ خدمته 


الدينية : دون التقيد بأى رسامة أحرى - بأن ألى فى كنيسة القديس بطرس 
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Sal‏ نخحطبه العديدة عن رسائل القديس بولس . وكان ab‏ بولس ف كل 
مكان > يدين بالدروتسستائتية » اللهم إلا بين الطوائف المتطرفة من الناحية 
الاجماعية » يحجب al‏ بطرس المؤسس الذائع الصيت لكرسى البابوية 
و 

وف اتو ر سافر كالفن يرفقة ob‏ وفيريه إلى لوزان » واضطلع 
بدور صغير فى الحدل الشبير الذئ كسب الدينة إلى صف المعسكر 
الروتستانتى » ولدى العودة إلى جينيف شرع كهان أرشية القديس بطرس » 
الكبار والصغار » فى هداية أهالى جينيف لله . وتقبلوا بإخلاص الإنجيل » 
باعتباره تنزيلا من لدن الله » وشعروا ol‏ علوم sal‏ اما لا ذكاك منه لدعم 
شريعته . وراعهم أن وجدوا أن كثيراً من الناس قد أساموا أنفسهم للغناء 
والرقص وما أشبه من مظاطر الطرب . وفضلا عن هذا فان بعضهم كان 
يقامر أو يشرب إلى درجة السكر الببن » أو يقارف الزنا . 

وکان قسم بأ كله من المدينة تحتله بغايا » yg KE‏ ملكة الماخور » وكان 
4iL> alec‏ للرب : 

وأصدر bol‏ « إقراراً بالعقيدة والنظام » ع كا pel‏ كالفن وعظة ) 
سهلة الفهم > أقر ها lel‏ الكبير ( نوفير سنة (VOY‏ لكى يستعيدا 
الأساس الدينى لأخلاقيات مثمرة . وكان المواطنون الذين يصرون على 
مخالفة القانون الأخلاق > يحرمون من الغفران » وينفون إلى حارج البلاد » 
وأصدر الاس ف دوليه عام \ery‏ هرا ant‏ المواطنين 4 ol‏ يذهيوا 
إلى كنيسة القديس بطرس » وأن يقسموا على الولاء لإقرار فاريل . 

وكان أى مظهر م على الكاثوليكة 0-7 مثل a‏ أو ape‏ 
بإحدى الحلفات المقدسة > أو أعتبار عيد قديس رومأ «قلسأ > يعرض من 


در منه العقاب . ومنت النساء ely‏ قبعات غر لائقة . وكات دو olay‏ 
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جد سعيك © با ينعم به من إباحية 0 وأكنه حدر ag ob‏ ع ن ممارسة أسالييه 
الداعرة 8 و Og poled iw‏ بالأغلال 6 ans‏ مقير فو Ul‏ و re)‏ الشوارع 


إلى ا 


ولا كاب أهالى le‏ قد 0 على الحضوع Sh‏ کسی : کان 
يقوم ع على نظام sel‏ 3 ينسم بال ٠ By‏ فرضته cr ere ge‏ 
شاد a‏ | الأقال م الخنوبية فلم قاوموأ 1 تحال الحدرد a‏ ن السات 5 
ا sa ٠.‏ عدرروا aul‏ 5 ن الأسقث والدوق . أنفسهم من جل يلم 4 
لتحر lay‏ دن قساو س را امز متين 5 وانضمت sel 4ailb‏ تطالب حر ay‏ 
الضمير Sue) 3 bol, all,‏ 5 أطاقت عا لى تسا سم المتحررين أو الأحرار 
إلى الوطنيين opal ELS HSL‏ عار pte Og)‏ عر مم od‏ الخفاء ‘ jens‏ 
هذا الاثيلاف فى انتخابات ۳ فرار he‏ ۸ على أغلبية فى المجاس 
الكبير . و al‏ املس الحديد القساوسة أن علوم أن يبتعدوا عن السياسة » 
فندد کالفن ia‏ با خلس ¢ ورفضا أن يناو لا العشاء حى 
pol‏ المدينة الثائرة مع النظام المرتكر eas fe‏ > ما كان من المجاس إلا أن 
lt c=‏ الأرشية bal YY)‏ ( 43 وأمرهها عغادرة المدينة 3 خلال 
at‏ أيام . peels‏ الئاس LP be‏ وسط alles‏ الہايل OM i Vig‏ : 
وى فاريل دعوة إلى نويشاتل 4 وهناك ظل يقدم ste‏ ته إلى yl‏ ر يوم ف 
.جياه ) ۱٦‏ ( 4 وأقم هناك قصب SNS Ai‏ غا ا ol pal‏ . 

| 

وذهب As‏ إلى و ¢ وكانت anda Sid,‏ حرة لا cna‏ 
إلا للإمير اطور 4 guy‏ شئو ا Aili‏ كنسة ol yall‏ 4 وحاعة المصلين 
فما روتستانت » جاءوا من فرنسا بصفة خاصة . واكى يدر أدورة ss‏ 
Lal‏ ن خسن V Wee) tle‏ دولار ؟ » الذى كانت تدفعه له المكئسة 
كل عاء 3 باع e‏ > وقبل عنده نزلاء من الطلءة . ووجد أن all‏ و ds‏ 


لا تلا نمه فى موقفه هذا » فطلب من فاريل وبوسر أن يبحثا له عن زوجة 
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وقدم هما bly‏ بالصفات الى ينشدها » وقال : « لست من هؤلاء العشاق 
احبولين » الذين يتمم وجه حميل لامرأة » فيتتجاوزون iat‏ عن أخطامها 6 
وهاهو الحمال الذى oe‏ أن تكون عفيفة كريمة غير متأنقة » 
اقتصادية ورا حر )42 على uk‏ سف "” 

وبعد أن قام iv slut‏ فاشلتتن تزوج ( 185٠‏ ) من إيديليت دی بور » 
وهى أرملة فقيرة لا سبعة أطفال » فأنجبت منه Tol‏ واحداً مات فى سن 
الطفولة . وعندما قضت نحها )1084( كتب By Wy‏ خاصة كانت 
تغلفها قسوته الظاهرة . وعاش Toy‏ فى بيته الخمسة عشر عاماً المتبقية 
من ilo‏ 8 

cle GSW فى شتراسبورج رکف‎ Gt كان‎ lay 
وتشجع الأسقف المنى عند ما علم بطرد فاريل وكالفن . ووضع خطة‎ 
ايا كوبو‎ eal + لعودة مظفرة إلى كاتدرائيته » وقام مخطوة مبدئية‎ 
م 3 على أن‎ Doe ) سادوليتو بأن يكتب «رسالة إلى أهالى جينيف‎ 
وكان سادوليتو‎ . ) ٠١۳۹ ( » يستأنفوا عباداتهم > طبقاً للعقيدة الكاثوليكية‎ 
قوم » لم يعهده الناس فى کاردینال أو علم‎ GE رجلا مهنبا يتمتع‎ 
بالإنانيات » وكان قد أشار من قبل علىالبابوية أن تعالج انشقاق‌الر وتستانت‎ 
فارين‎ cred blll g فها بعكم هراطقة‎ ol pa lS رفق 04 واستقبل ۶ مله‎ 
» من المذعة ع وأسبغ علبم حايته ( ه64١ ) > وكتب رسالة بلاتينية رفيعة‎ 
حكام جنيف‎ . Ou etl تعلمها من بو المعصوم » وجهها إلى إندوته الأعزاء‎ 
HE > وشيوخها والمواطنين فبا » وتتألف الرسالة من عشرين صفحة‎ 
اللاهوق 0 ولاحفل انقسام البروتستانت‎ wt lly الدراوماسية‎ oleh 
إلى‎ O) 9b gens 3 ر جال ما كروك‎ › ge ¥ < إلى طوائف متعدار رة ديز عمها‎ 
> السلطة » وقارن هذا بوحدة الكنيسة الرومانية » الى دامت قروناً طويلة‎ 
وتساءل هل من الحتمل أن يكون الحق مع تلك الأحزاب المتعارضة أكثر‎ 
منه مع عقيدة كاثوليكية أثمرتها حرة عصور واحتشاد ذكاء الجالس‎ 
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الكاسية ٠‏ وخم رسالته. بأن عرض على مدينة Cade‏ » أنه على استعداد 
لقيام بأية خدمة فى مقدوره . 


وشكره الجلس على نحيته له » ووعده بالمزيد من الاستجابة لمطالبه » 
ay‏ أنه لم Caden bo‏ أحد 2 يأخذ على عاتقه 3 أن رفع اليف فى وجه 
عام الإنسسانيات المهذب » أو يجاريه فى لاتينيته dy.‏ غضون ذلك طلب 
علدد من المواطئين أن يتدالوا من قسمهم » على أن يؤيدوا إقرار العقيدة 
والنظام » ونحيل للناس فرة ما أن المدينة سوف تعود إلى اعتناق الكاثوليكية . 
وكان كالفن مدر كا للموقف » Gd‏ للرد على الكاردينال » وحشد كل 
ما ملك من طاقة ذهنية + وشرع قلمه للدفاع عن الإصلاح الديى . وواجه 
الدماثة باللطف » والبلاغة بالبلاغة » واكنه لم يتنازل قيد ach‏ عن أى مدأ 
من مبادئ لاهوته » واحتج ضد إقحامه فى التزاع » بدعوى أنه إنما ثار 
مدفوعاً بطموح شخصى » فقد كان فی وسعه أن ينعم بالمريد من الطأنينة :نت 
لو ظل ممافظظاً على العقيدة . وسلم of,‏ الكنيسة الكاثوليكية تستند إلى أساس 
ol‏ . ولكنه yale‏ » وقال إن مثالب بابوات عصر Lal‏ قد أثبتت استيلاء 
المناوضص المسيحية على عرش البابوية . واعترض على حكة wll‏ الكنسية 
AKA‏ الكتاب المقدس » التى كان سادوليتو قد تجاهلها أو كاد » وأسف 
oF‏ فساد الكنيسة أدى إلى GUAM‏ والانقسام » ولكن القضاء fe‏ الشرور 
لايم إلا على هذا النحو . وإذا ما تعاون الكثالكة والر ونستانت الآن » 
لتطهير العقيدة والشعيرة والعاملين JS‏ الكنائس المسيحية » فإن -جزاءهم 
any‏ أبدية فى الساء مع المسبيح , وكان Ube‏ قوياً رلعله أغفل الفضائل 
العارضة لبابوات عصر dal‏ : إلا أن عباراته صيغت بأسلوب رصن » 
لا محلو من الجاملة » وهو أمر نادر فى مناظرات هذا العهد . 


why‏ م اطلع عليه و ف يشر ج » رحب له على آساس ail‏ سيقفى 

Ue‏ على الكارديئال » وهتف قائلا : «لشد ما يطريى أن ہي الله 

Bie 5 للمسيحية لشف‎ eal Rw) الى بدأنما‎ é wl Oye Pa Laut 
) ٩ سج ۳ ب جلد‎ ٠60 


— YY. — 


مجلس جنيف إلى حد أنه أمر بطبع الحطابن على نفقة المدينة ( )٠١٤١‏ » 
وبدأ يتساءل ما إذا كان . بنفيه كالفن > قد فقد أقدر رجل فى الإصلاح 
gill‏ السويسرى : 

; الذلك عوامل أخرئ . فقد يرهن كاهنا الأرشية‎ ode, 
وینتقران‎ : he gl اللذان جلا محل فاريل وكالفن . على ألما لا يصلحان‎ 
وفقد الحمهور احثراءه مما » وعاد إلى الأخلاق اانحلة + الى‎ . oll إل‎ 
> ”كانت سائدة فى الأيام-السابقة الإصلاح الديى . وتفشت المقامرة والسكر‎ 
واشتدت الحلية ى الشو ارع . والتشر الزنا : وكان الناس ر فعون عقائر م‎ 
بالأغانى الداعرة . وانطاق أشخاص فى الشوارع : عراة كا ولدميم‎ Ue 
ولقد حك بالإعدام على واحد من الأمورين الأربعة . الذين‎ OD مہات‎ 
: تزعوا حركة طرد فاريل وكالفن . وذلك لارتكابه جرعة قتل‎ 
لاوطن . أها‎ BLA ES وعلى ثالث‎ ٠ وعلى آخر لارتكابه جريمة تزوير‎ 
الرابع فقد مات . وهو يحاول الفرار هن الاعتقال . ولا بد أن رجال‎ 
هذا الإخلال‎ ee الذين كانوا سيطرون على اماس . قد‎ . Jie 


بالنظام ٠‏ باعتباره gas‏ 15 للتحارة . ولم کن Salat‏ 0 هيالا إل أن غل 


de‏ أسقف : ستعبد سلطانه . وريما يصدر قراراً بحرمائهم هن غفران 
الكنسة . وهكذا خحطرت ذكر ة دعوة کالفن لغالبية الأعضاء فشي 1 


dy‏ يوم أول مايو ألغى انجس قرار الننى » وأعلن أن فاريل GAIT‏ رجلان. 
جد ران بالاحترام 1 وارسل مالوب give at‏ ب إل شير اسبورج . لإقناع 
aa‏ باستئناف عماه فى الأرشية Cade‏ . وغفر فاريل امدينة لاما dey d‏ 
له دعوة gs . aie‏ كرم eal joy‏ إل gl‏ بين ot‏ کالفن على العودة 5 
واكن ale‏ ن كان قد.عرف كرا من seat a‏ شير اسہورج ٠‏ وشعر 
ol‏ عليه all‏ امات shes‏ : 5 أنه As op‏ أمامه 3 Baim‏ إلا u elatl‏ 
وقال 000 ليس a‏ العا لم Os‏ ااه al‏ رأ ft‏ ووافق على القيام بزيارة 


abel‏ فحسب . وال 5 وصل إلا (sesh ahs Doel ١١‏ قوبل 
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بكشر من مظاهر التكرم ء وقدمت له عشرات الاعتذارات > وبذات له 
الكثر من الوعود 43 بالتعاون elas Lb a dre‏ 35 والعمل eve‏ 
يطاوعه قلبه على الرفض 4 وكتب ad‏ 5 سبتمير إلى فاريل Ada: J ya‏ 
تحتقت أمنيتك . آنا هنا راسخ كالطود . SL,‏ الله OF‏ يمنحنا نركته OG‏ 


dude 5‏ الله 


کان ساو كالفن 3 السنوات A SM‏ ن دعوته 3 ينسم بالاعتدال 
والتواضع فكسب إلى Com aie‏ : إلا أقلية ضئيلة 3 وعين , ile‏ من 
مساعدى القسس للعمل تحت رئاسته لتقوم الخدمة Loui‏ فى كنسة 
القديس بارس وغيرها دن كنائس المدينة 3 OW,‏ يعمل مل تر اوح 
il on‏ عشرة ساعة وعانى عشرة ساعة كل 2( ‘ واعظاً ا وأستاذاً 
للاهوت . ومشرفاً على الكنائس والمدارس . ومستشاراً للمجالس البلدية : 
وضابطاً GEN‏ العامة . ومنظماً للطقوس الدينية فى الكنيسة . وعكف 
فى غضون ذلك على إضافة فصول لكتابه « Wl gill‏ » + وكتب تعليقات 
ل اكات المقدس » وحافظ على کناب ال SE‏ من حيث القيمة بعد 
eae. ee cee‏ وكاتب سيرته » تيودور 
دى a‏ > كيف استطاع ذلك الرجل الصثيل الجسم > أن حمل مثل هذا 
وکان أول عمل 5 به هو إعادة تنظم الكنيسة » الى تناوها الإصلاح > 
isl UF 3‏ الصغير ؛ بناء على 3 > وعقب oes Hoye‏ قصيرة 
ae‏ من سه من less‏ الدين 34 وستة من أعضاء الجلس sé‏ راسم gil‏ + 
افا قانون کسی جديد . وى de‏ الثانى من ار عام ۲ أجاز 
ale‏ القوانين اکن > الى لا تزال الكائس الى Wyte‏ الإصلاح 
والمشييخة : فى أوريا وأمربكا تقبل معالمها الحوهردة . وقسمت الحدمة الدبلية 
على كيان ارشات ومعلمين , fae‏ كئسة من اأملمانين و5هامسية 0 
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CR الحماعة المبجلة » » الى‎ « ded Ls VW كيان‎ all, 
للخدمة الدينية . ولم يسمح كذلك لأحد. بالوءظ‎ cout Ml الكئيسة » ودربت‎ 
لاعس نون أن ف ل ذلك من الحماعة » وكان الأمر يتطلب‎ 
 ةيفقسألا المصلين : إلا أن الرسامات‎ dela, ‘all أيضاً موافقة جلس‎ 
٠ رر‎ Se a Cail y 

وأصبح القساوسة الحدد » تحت رئاسة كالفن » أقوى مم فى ol‏ 
نظام للقساوسة عرف منذ عهد إسرائل القدعة > وذلك فى الوقت الذى 
لم يدعوا فيه قط أنهم وهيوا القوى الخارقة i hal‏ الكاثوليك » وعلى 
الرغم من أنهم أصدروا على Tx penal‏ باهم لا يصلحون للوظيفة 
المدنية . وقال كالفن إن القانون Gehl‏ لدولة مسيحية يجب أن يكون 
هو الكتاب المقدس » وأن القساوسة هم المفسرون الحقيقيون لذلك القانون » 
وأن الحكومات المدنية جب أن مضع لهذا القانون » وأن تدعمه كا يفسره 
رجال الدين . ولعل الرجال الممرسين ف احالس قد راودتهم بعض 
الشكرك » فى هذه النتقاط ¢ ولكن يبدو أ ob Ly ab ec!‏ النظام cela Vl‏ 
ألجدى للاقتصاد » ومن هنا فإن بعض الدعاوى الكنسية بحسن أن تر ك 
موقا دون اعتراض » والظاهر أن مدكومة ر جال الدين ظلت تسيطر على 
حكومة أقلية من التجار ورجال الأعمال خلال ربع قرن عجيب . 

ومارس راجال will‏ ن سلطهم على حياة Baler “sat‏ هن خلال جمع 
للكرادلة أو مشرحرة مكونة من خسة من كهنة الأرشية gly‏ عشر wt‏ 
الكنيسة من العلما orl‏ » و at‏ تار ارم امحلس 


00 كان كهنة الأرشية سي ن محقهم فى الماصب » من خلال 

مهم الدينية > وشيوخ الكنيسة يظلون فى ie oi‏ واحداً فقط » 
فان جمع الكرادلة كان كه أعضاؤه..من ررجال الدين فى أمور لا تمس 
الأعمال بصورة جوهرية . وأدعى ۽ لله المق فی م العبادة الدينية وفرضص 
الساوك الأخلاق على کل ساكن.» وأرسل قسيساً وشيخاً للكنيسة » لکی 
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يزورا سنوباً كل بيت و كل أسرة . وكان lad‏ فی استدعاء أى شخص 
للمثول أمامه 4 لاختياره 4 وكاث ف و ده زجر الان 4 أو حرما oor‏ من 
الغفران Ue‏ > وكان يستطيع أن يعتمد على احلس فى أن de‏ عن المديئة 
من أصدر علمم مجمع الكرادلة قراراً بالحرمان من غفران الكنيسة . وكان 
كالفن يقبض على زمام السلطة » باعتياره رئيا لهذا المجمع . وكان صوته 
أقوى الأصوات Tat‏ فى جينيف ¢ من عام Voth‏ حتى وفاته فى عام 
٤‏ . ولم يكن Ke‏ المطلق يستند إلى القانون أو .سوة » ولكنه كان 
يعتمد على الإزادة والحلق . ولقد أضفت عليه قوة إمانه رسالته » وكمال 
إخلاصه لواجباته » قوة لم يستطع أحد أن ينجح فى مقاومما ولوان هیلد راند 
بعث من قبره لطرب UT‏ طرب لهذا الانتصار الواضح لاكنيسة على الدولة . 
هكذا خو ل رجال الدين سلطات » أتاحت لم أن ينظموا أولا العبادات . 
le »‏ ى حميع oi iT‏ الأسرة أن محضروا العضاات aad‏ ع sa lle la‏ ن يتركون 
ف J 4 Call‏ رعاية الأطفال أو الماشية . وإذا كان af‏ ة وعظ ؛ فى أيام الأسبوع 4 
فعلى كل من يستطيع اران «at‏ « كان کالفن gh‏ عظاته ثلاث 
sl‏ أربع مرات كل pase‏ 4 » وإذا tl.‏ أحد دعل ابتداء العظة pels‏ 5 
وإذالم يقوم نفسه » فليدفع غرامة قدرها ثلائة فلسات ٠‏ . وليس لأحد أن 
يعى من أداء الصاوات اللروتستائتية » محجة أنه يعتنق عقيدة iho‏ ممالفة » 
أو خاصة » وكان كالفن ‘Nasi,‏ مثل ol‏ ابا > فى رفضه الفردية اق 
العقيدة . ولقد رفض fel‏ مشرع al‏ وتستائقية ذلك المبدأ الخاص Sth‏ 
الفردى » الذى كان الدين الحديد قد بدأه . كان قد رأى انقسام الإصلاح 
الدينى إلى مائة طائفة » وعرف مسقا أكثر من هذا » وقرر ألا يسمح 
ly‏ طائفة مرا ف ul. hala‏ هناك dtm‏ من رجال الدين العلماء » 
تصوغ عقيدة رسمية » وعلى الذين لا يقبلون اعتناقها من Bahar dul‏ » أن 
يبحثوا لم هن »راان ن أخخرى . وكان التغيب فى إصرار عن حضور الصلوات 
Ailing pl‏ 6 أو الاستمرار ؛ © gb, rit) J gla ut‏ المهلدس ¢ elt! oy‏ 


Ye —‏ س 


الى يعاقب Ile‏ القانون 5 Carols‏ الخرطقّة من Ate:‏ إهانة للرب 3 
وخيانة للدولة »> وكل من تثبت عليه يعاقب بالإعدام scale E‏ 


الكاثوليكية الى بشرت Ne‏ الحكم على الخرطقة بدورها هرطقة . 


وبين عاتى 1847 و ١554‏ نفذ So‏ الإعدام فى Noses coor isle‏ ب 
Gy‏ ستة وسبعون . ببب AME‏ للقانون الحديد . وكان السحر هنا 
كنا فى أى مكان oT‏ جرية يعاقب من يزاوله بالإعدام : ولقد أرسل إلى 
سارية الإحراق فى عام del,‏ ¢ ويناء fe‏ ها أشان به مجمع الكرادلة » 
ارح عشرة سيدة » قيل gel‏ من الساحرات : بهمة إغراتهن للشيطان » 


. بوباء الطاعون9؟©‎ Cade يصيب‎ ob 


ولم مز جع الكرادلة إلا قليلا بن الدين والأخلاق . . . كان السلوك 
GEM‏ » ومثله فى ذلك مثل العقيدة الديئية » بجحب أن يلتزم بعناية » ذلك 
OF‏ حسن السلوك هو المدف من العقيدة الصحيحة . وكان كالفن » وهو 
رجل حازم قوى المراس » حلم مجتمع يدين بنظام صارم ؛ إلى حد ترهن 
فضائله على لاهوته » وتجلل بالعار الكاثوليكية » الى أتمرت حياة النرف 
والاتحلال فى روما : أو تساحت فہما Vy.‏ يه أن .يكوك النظام العمود 
الفقرى للشخصية ؛ وأن ممكها من أن ترق بنفسها . من وحدة الفطرة 
البشرية ٠‏ إلى استقامة الإسان coll‏ قي ورات A. andi‏ أن بكرن 
رجال الدين قدوة لغغره © بسلوكهم وبإدراكهم الحسى و اا 
وأن ينجبوا » وعلهم أن متنعو | عن الصيد والأقامرة واللهو والتجارة 
رضروب التسلية الزمنية » وأن يقباوا أن يقوم Bibel‏ من رجال الكنيسة 
Ut‏ تفتيشية سنوية › وأن يتقصوا عن أخلاقهم . 

ولتنظم سلوك الحماهر أقم نظام » يعتمد على الزيارات المنزلية » 
يتلخص فى أن أحد شيوخ الكئيسة أو غيره » كان يزور سنوياً كل بيت عبن 
له فى الحى » ويسأل السكان عن مراحل حيائهم كلها . وانفم مجمع الكرادلة 
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روا خلس إلى إقرار حرم اللقامرة ولعب الورق والتجديف والسكر والتردد 
على الحانات والرقص willy‏ كان وقتذاك Cary‏ بالقبلات والأحضان) » 
stot GEG‏ الخارجة على الدين + والإفراط فى اللهو » والبذخ فى 
العيش » والتبذل فى اللبس . وحدد القانون اللون المسموح به فى الملابس 
ومقدارها .| وعدد الأطباق السموح ما فى الوجبة الواحدة . وكانت الحلى 
واغذرءات تقابل بالتجهم . وسنت MV cal pl‏ صففت شعرها إلى ارتفاع 
يتنا مع COL‏ . واقتصرت الحفلات المسرحية على المثيليات الدينية 
ثم منعت هذه أيضاً . وكان الأطفال لا يسمون يأسماء القديسين ‏ الواردة فى 
التقوم الكاثوليكى » ولكن فضل أن يطلق علوم أمعاء شخصيات » ذ كرت 
فى العهد القدم » واشتغل والد عنيد أربعة أيام فى السجن. » لآنه pel‏ على 
تسمية ابنه كلود بدلا من أيراهام0*© . وفرضت الرقابة على المطبوعات » 
Tip‏ لسوابق كاثوليكية وعلمانية » وتوسع فما (VOY)‏ فقد ee‏ 
تداول OS‏ تتناول عقيدة دينية خاطئة » أو ها نزعة تتاف مع الحلق 
القوم » وقدر اقالات مونتانى وكتاب «أميل » لروسو أن تقع نحت طائلة 
هذا الحظر . وكا نالحديث عن كالفن أو رجالالدين بازدراء يعد OV Ee jm‏ , 
وأول عخالفة ذه القوانين كانت تعاقب بالزجر » أما المخالفة التالية فكانت 
تعاقب بالغرامات » و الإصر ار على الحخالفة بالسجن أو النى . أما الفسق فكان 
مرتكبه يعاقب Wl‏ أو بالموت Bye‏ » ومن رتكب جرعة الزنا أو الكفر 
أو عبادة الأوثان يعاقب بالإعدام . وفى مثل ae‏ على اياس قات راس 
طفل » لأنه ضرب والديه9© . ونی ٥۵۸ le‏ ۱ وه رفعت EVE‏ دءوى 
بسبب جرائم أخلاقية » وبين tle‏ 1547 و ٠٠١١‏ أقصى عن البلاد ستة 
وسبعون شخصاً + ونفد حكم الإعدام فى isk‏ وخسين ؛ وكان التعداد الكلى 
لكان مدينة جينيف وقتذاك حوالى 7٠١٠٠١‏ نسمة0) . وكثر va‏ استخددم 
التعذيب وسيلة للعحصول على SUL fel‏ أو دليل » کا كان محدث فى كل 
مكان فى القرن السادس عشر . 
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مدارس واكادعية 4 ety‏ ف أريجاء by gl‏ عن مر سین للغات اللاتينية 
واليونانية والعيرية وللاهوت » ودرب قساوسة من الشبان dl ald} | gla‏ 
فر سا وهولندة وسكوتلاندة وانجلرا ¢ بكل ما اتصف ده الميشر و نالسوعيوت 
من حية وإخلاص فى آسيا » وأرسلت مدينة Ghee‏ فى خلال أحد pe‏ 
Brae 151١ CI 1000 ( Ute‏ من أمثال هولاء إلى فرسا » أنشد الكثر 
مم المزامير الهوجنوتية » وهم يتعرضون للاستشباد » ورأى كالفن أن 
اقم الطبى أمر طبيعى .: وأسبغ تشريعه الحماية على الرتبة والمنصب > 
بفرض نوع من اللباس » ووضع حدود لنشاط كل OME‏ . كان على كل 
شخص أن يتقبل وضعه ف الحتمم »> وأن يؤدى واجباته » دون dum‏ 
أ هر se‏ مله © أو شكوى من سوء حظه 5 وحار الول 4 واسكبدل 4 
بالإحسان دون أى تيز » إدارة سماعية » cot‏ بالعناية للمساعدات الى 
els‏ التفريج عن الفقراء » 

re} مذهب كالان بالعمل الشاق والرصانة والاجمباد والاعتدال‎ cols 
النفقة « وأصبح الاقتصاد قانونآ دينياً » محلل بالغار رأس المعتصم به » ولحل‎ 
فى تطور ما فطر عليه رجل الأعمال اليروتستانى‎ eee! ذلك هو الذى‎ 
» هذه العلاقة‎ COAT الحديث » منالمثابرة علىالعمل » ولقد بولغ فى تأكيد‎ 
قل‎ WSIS إذ كانت الرأسمالية قد نمت فى فاورنسا والفلاندرز‎ 
إلى درجة أكبر مما حدث فى جينيف مدينة كالفن . ورفض‎ Gull الإصلاح‎ 
. كالفن المذهب الفردى ف الاقتصاديات كا رفضه فى الدين والأخلاق‎ 

وكانت وحدة المتمع ۽ فى رأيه ليست الفرد الحر ( الذى بدأ به أو 
ثورته ) » واکن جتمع دولة المدينة + الى ارتبط أعضارئها ما بقانون 
حازم ونظام صارم . وكتب يقول ¢ ليس لد من أعضماء الجماعة 
المسريحية أن حتفظ عواديه لنفسه » ol,‏ يقصرها على استعماله الحاص » بل 


ae‏ هك 
جب أن يشرك فا زملاءه من الأعضاء » وليس له أن جى فائدة إلا من 
تلك الأشياء » الى tas‏ من النفع العام لهيئة » باعتبارها كلا لا CDT pas‏ 
« وليكن يظهر أىعطف نحو امضاربة بحمع امال أو تكديسه بصورةجائز ة۳ » 
وسمح بتقاضى فائدة على القروض مثل بعض أصحاب النظريات الكاثوليكية 
فى أوانحر القرون الوسطى » ولكنه حدد الفائدة نظرياً مخمسة فى المائة » 
وحث على منح تروض « Oy‏ قاف sub at‏ + نلق sill‏ المعوزين 
أو الدولة"“ . وعاقب pee‏ الكرادلة » موافقته » الحتكر ين والمستغلن 
والمقرضاز الذين يتقاضون فوائد باهظة »> وحدد الحمع اا الطعام 
والملابس وأجور العمليات الحراحية » وذم التجار الذين غشوا ملاعم 
و فرض علهم غرامات » والبائعين المطففين الذين إذا كالوا للناس أو 
wee‏ 9 ينقصون › وبائعى Frees]‏ الذين مختلسون من COW‏ . وكان 
النظام أحياناً يسر نحو اشتراكية الدولة . فقد أسست الحماءة الموقرة مصرفاً 
van a‏ الصناعات440) , 
وإذا وضعنا فى أذهاننا هذه العوامل المقيدة » فإننا قد نسلم بوجود اتفاق 
ودی صامت bl pay‏ بن مذهب ل والتجارة » وما كان 
ف وسع كالفن أن ice‏ طويلا بزعامته » لو أنه عاق gel‏ التجارى فى 
مدينة تعتمد فى ا على التجارة . la,‏ نفسه للموقف » ومح بتقاضى 
فائدة قدرها عشرة فى المائة » وأوصى es‏ قروض للدواة » لقويل صناعة 
خاصة » تدخل لأول مرة » أو للتوسع فما » كا حدث فى صناعة النسيج 
أو ف إنتاج الحرر . ومالت المراكز التجارية» مثل أنتورب وأمستردام 
ولندن توا للدين الخديد » الذى تقبل الاقتصاد الحديث . وطوى مذهب 
كالفن فى أحضانه الطبقات الوسطى وما بندوهم . 
وماذا أسفر عنه ج كالفن ؟ لا بد أن الصعوبات الى واجهت 
dal‏ كانت هائلة > لآنه لم حدث قط 3 التاريخ أن طولبت مدينة عراعاة 
مثل هذه الفضيلة الصارمة » وعارض فريق AS‏ نظام ا لحك إلى درجة إعلان 
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الثورة الصر عة : ولكن لا بد أن عدداً لا یسان به من المواطنين ذوى 
النذوذ قد ا - ولو على all‏ النظرية العامة للأخلاق TOY.‏ أخرين 
كانوا فى حاجة إلا . وليس من شاك فى أن تدفق الموجنوت الفرنسيين 
ee)‏ ن city Al‏ قد أطلق بد كالغ ن » dle‏ قضر التجربة على 
مدينة جيذيف وما وراءها قد رفع من فرص النجاح . ولا شاك أن اللعوف 
المتواتر هن غزو الدول المعادية ها ( سافوى وإيطاليا وفرئسا والإميراطورية ) 
وامتصاصما قد فرض الاستقرار stall‏ والحضوع المد : ودن 
الحطر الحار جى من ols‏ أإبظا م الداخلى : dey‏ أى حال فإن bat‏ وشا 
اسیا للنتائج الى أسفر عنها هذا الحكر . بقلم شاهد عيان هو برناردينو 


أوكينو : وهو ! يطالى yy‏ قتان of ar‏ مديئة جيذيف . 


« إن السب والتجديف وعدم العسلك بالعفة وتدنيس المقدسات واازنا 
والحياة غير الطاهرة ¢ كا يشيع ويغلب ذلك فى كثير 7 ن الأماكن اف 
عشت فأ > غير معروفة هنا 5 هناك قوادون ومومسات . إن اأناس 
لا يعرفون ما هو الأحمر 3 وکلهم برتدون زيا لافقا » والألءاب الى 
تعتمد على الحظ ليست مألوفة . sls‏ . جد وفر إل جد أن الفشراء ليسوا 
فى حاءجة إلى التسول . وااناس oth‏ بعضهم Tay‏ بالمعروف بطريقة أخوية 
ها فرض المسيح . 

والدعاوى Catal‏ من المديئة ولم يعد فما أى اتجار بالمقدسات أو قتل 
أو روح حزبية » وعمها السملام وحب الجر » ومن جهة أخرى أيس هناك 
آلات أرغن ولا أجراس تدق ولا أغانى استعراضية ولا بين تشعل أو 

صابيح تضاء ( فى الكنيسة ) وليس ah dae OU She‏ هبون al‏ 
0 أو مظلات أو أثواب فاخخرة أو هزليات أو احتفالات باردة . إن 
الككنائس حالية TE‏ من عبادة الأوثان OY‏ 


ولا oe gas‏ املس المتفرضة عن هذا gall‏ 3 مع هذا yall‏ 4 


0 


فهى تكشف عن سبة مئوية عالية من ٠‏ الأطفال غر الشرعيين والأطفال 
المهجورين والزيجات al‏ تمت بالإكراه و الأحكام الصادرة بالإعداء 69 : 
ومن بين من أدينوا بالزنى صر“ كالفن وابنة زوجته . واكننا نجد مرة 
WW goede al‏ عام 111١١‏ فاليثتين أندريا وهو قسيس لورى من فيتدرج 
شى على مدينة Care‏ ثناء لا علو من الحسد ويقول : «عند ما كنت فى 
Cain‏ لاحظت شيا Tube‏ 07 ف أذكره وأتشوف إليه ما حييت . فى 
تلك المدينة ليس هناك نظام كامل لحمهورية كاملة فحسب . ولكن هناك 
نظام احلا يقوم باستقصاءات أسبو عية عن سلوك المواطئين بل وعن أقل 
تمل يتجاوزن به الحدود . يليه خاصة . . . وكل ااسباب وااأتجديف 
والقمار GEM oe nly‏ والكر اهية وااغش معحظورة ‏ وف اإوقتنفسه لايسمع 
Jatt‏ عن Sl‏ . فأية صفة fas bie‏ 5 الدين المسيحن fel‏ من مثل 
هذه الطهارة فى الأخلاق . إننا يجب أن نبكى وننوح على أننا COUN)‏ 
نفتقد هذه الصفات YT,‏ أهملت عندنا كلية . 
ولولاما ty‏ من خلاف ف الدين لر بطت نفسي dyke‏ جيفيف ONY‏ 
ه ‏ معارك كالفن 
اتسقت شخصية كالفن مع لاهوته . وتصوره اللوحة اإزيتية المحفوظة 
فى مكتبة المامعة مجيذيف رجلا صوفياً صارماً حزيناً ذا بثشرة قائمة هريت 
منها الدماء » Ady‏ سوداء قليلة الشعر » وجمة عر يضة وعينن قاسيتين 
نفاذتين . وكان قصير القامة نميل اليد Cans‏ الينية لا ايكاد يصلح oY‏ 
ل مدينة بين يديه . ولكن خنف [SAI‏ اأضعيف يتوقد ذهن حاد فل 
لص Bie‏ وإرادة حازهة لا تهر ولع لها إرادة نلقوة . وكان فیکره قلعة 
للنظام جل منه Tyo‏ أكوينى اللاهوت البروتستانى . وكانت ذاكرته 
تزخر بآلاف الموضوعات إلا أنها دقيقة وكان يسبق عصره فى الشاك فى 
gov Ze‏ ويواكبه ی رفض الاءيراف بكوبر نيكوس وبتخلفعنه قايلا 
(مثل ae‏ فى ية كثير من الحوادث الدنيوية إلى ااشيطان . وكاله 
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وجله Gt‏ شجاعته وخجله Cat‏ كبرياء فى abl‏ وذلته ell‏ الله أصبحت 
فى بعض الأحاين عجرفة آمرة ة أمام ااناس . وكان شديد E‏ 
يكن فى وسعه أن يتحمل المعارضة Ale‏ امرى يستطيع أن يدرك احّال أنه 
قد يكون عنطئاً . وهده المرض Aly‏ ظهره من كرة العمل وإذا كان 
Le”‏ ما كان يتمد غيظاً وينفجر فى نوبات من الفصاحة الغاضبة » واعئرف 
ail oa‏ ا أن من الصعب عليه أن روض ١‏ الوحش ااكامن 
غضبه90”*© dy‏ يكن من فضائله المرح coal‏ كان حرا eat Ob‏ من Bilis‏ 
ولا الاحساس بالحمال اذى كان كفيلا ob‏ ستبى اأفن gil‏ ت 
ذلك فانه لم يكن ماف لاتلن oly ¢ att‏ أتباءه Ob‏ يكونوا Cn pia‏ وأن 
يلعبوا VOT‏ ضرر مها مثل لعب ااأكرة ولعبة صيد اللحر ر نعلقات الحبإال 
وأن يستمتعوا بشرب النبیذ فى اءتدال . ركان فى وسعه أن Vue oS‏ 
Gym‏ رقيق القلب وعدواً لايتسامح » وكان قادرا عل 'إصدار أحكام قاسية 
وعلى الانتقام بشدة . وكان الذين يخدمونه Oeste‏ » أما الذي ن كانو | جبونه 
فهم الذين عرفوه حق المعرفة . وكانت حياته الحنسية خالية من الزلات » 
وكان يعيش فى بساطة ويأكل قليلا» ويصوم دون أن يقصد التباهى › ولا ينام 
إلا ست ساعات فى ايوم dye‏ حصل قط على إ.جازة » واستنفد قواه دون 
تحديد فيا ظن أنه عبادة الله . ورفض أن منح زيادة فى مرتبه واكنه سعى, 
اكى رفع الأموال الماصضة لبر بالفقراء . وقال ابابا بيوس الرايع : 
« إن قوة ذلك as Gee Al‏ هذا : إن المال لم يكن له أقل خر عليه . 
إذا كان لدئ أتباع مثله OB‏ مماكتى سوف تمتذ من البحر إلى البْحر OD‏ 
ورجل له مثل هذا الطبع لا بد أن يشر حقد AS‏ من الأعداء . 
eres‏ بشدة وبلغة العصر الحدلية . . . ووصف لخصوده بم من. 
se‏ و مم أغبياء وكلاب وحمير وخناز ر وام ONE‏ — وهی نعوت 
أقل لياقة بالنسبة للاتينيته الرشيقة من أسلوب لوثر الذى يشبه أساوب 
اخجالدين » ولكنه واجه استفزازات . فقدحدث يوم قاط جر وم بواسيك » 
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بو هر راهب سابق من فر نا 4 کالفن وشو eke,‏ عطته ف كنيسة القديس 
بطرس وندد بالعقيدة الى تقول بالحير باعتبارها إهانة لارب » فرد عليه 
كالفن ob‏ تلا آيات من الكتاب المقدس » واعتقلت الشرطة بولسيلك dagly‏ 
pat‏ الكرادلة بالهرطقة . وكان المحلس ميالا إلى atl‏ عليه بالإعدام ؛ ولكن 
علد ما استانس el sh‏ علماء الللاهوت 2 زيودخ وبازيل ورل دلت على 
YT‏ مبلبلة : فقد أوصت رن بال حرص فى علاج المشكلات الى تدق على 
إدراك الإنسان ‏ وهى نغمة جديدة فى أدب العصر » وحذر بوليدجر › 
كالان 3 pol‏ الكثرين مستاءون مما تقول في ۔کتارلف القوانين حول امير 3 
ويستخاصون نفس النتائج gal yg CMG sland yy [be‏ المحلس علىالنى (YOON)‏ 
وعاد بولسيك إلى فردما وإلى الكاثوليكية . 
als‏ من هذا فى: النتيجة مناظرة كالفن مع جوالم ويستقال » إذ ندد هذا 
القسيس اللوثرى برأى زونجى وكالفن القائل Ob‏ المسيح لإ حضر فى القربان 
المقدس إلا روخه وعد هذا « تجديداً من وحى الشيطان » ورأى أن المصلحين 
الديثيين Crd po gill‏ يجب ألا ارد عل م بأقلام علماء اللاهوت » ولكن بعصا 
الحكام ( ۲( ورد عليه كالفن bial‏ بلغت من المسوة حلا دفع 
زملاءه من المصلحين الديثيين فى زيورخ وبازيل ورن إلى رفض التوقيع 
على احتجاجه . ومع afi ells‏ أصدره » ؤعاد ويستقال dy oT,‏ من أنصار 
لوي إلى tort!‏ ¢ فلامغهم GAS‏ بام 2 قردة ys‏ )'وأبدى “ن اجج القودة 
ما دفع عدة مناطق كانت وقتذاك تلاصر لور مثل ‏ براندنيرج والبلاتينات 
وأجزاء من هس ورمن CHET,‏ وبادن إلى الموافقة على وجهة نظر 
سويسرة والكئيسة الى خضعت الإصلاح الديى » ولم ينقد WUT GL‏ الشهالية 
من التحول عن الءقيلاة ay gill‏ إلا صمت ميلانكتون ر الذى كان GR‏ 
فى chit‏ سراً مع كالفن ).وصدى صواعق لور بعد الموت . 
وول كالةن من هله المجمات' على اين a>lyy‏ إلى اليسار ola‏ 
من المتطرفين وصلوا حديثاً إلى سويسرة من إيطاليا المعارضة ها فى الإصلاح 
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الدیی . وكان كايليوس سيكوندوس كوريو يلى تعالعه فى لوزان وبازيل. 
وقد صدم كالفن عند ما أعان أن لناجين — وفهم کشر من ااوثأيين ‏ 
سوف يفوقون عدداً المعذيين فى نار جهم 2S)‏ . أما ns‏ سوکینوس › 
وهو ابن أحد كبار فتهاء القانون الإيطاليين » واستقر ف زيورخ فقد درس 
ايونائية والعربية والعيرية لكى يفهم الكتاب المقدس على أحسن وجه » وتعلم 
كثير چاو فقد إمانه بالثالوث الأقدس وار والخطيئة الأصليةو pa Sl‏ . 

وأعرب عن شک gull lls‏ رد عليه wht)‏ الإ کان . ووافق 
سوكينوس على أن يتجنب التعبير Ue‏ عن شكوكه ولكنه تکام فا بعد 
معار ضاً تفيل كم الإعدام فى سرفيتوس »وكان من بن القايلين الذين وقفوا 
بدافءون عن zea lil‏ الدببى فى ذللك العصر اموم 1 

وى yo‏ ج فہا الین وکر م فى git‏ مسكر ؛ کان من العابيعى 
أن تكون أشد المعارك الى خاضما كالفن هی معار كه مع الوطنيين والمتحررين 
والذين أقصوه مرة عن اإبلاد والذين أسفرا الآن ada gad‏ فقد استاء الوطنيون 
من أصله الفرنسى ومن أنصاره وكرهوا لاهوته ولقبوه بقابيل » وأطلقوا 
على کلام اسم كالفن . وسبوه فى الطرقات . ولعلهم هم الذين أطلةوا فى 
إحدى الليالى خمسين طلقة نارية حارج بيته . وبشر المتحررون بعقيدة تقول 
بوحدة اإو جود : وتخلوا عن ذكر pba‏ أو الملائكة أو dine‏ عدن أو WEA‏ 
أو ااكتاب المقدس أو البابا . و bel‏ مارءجريت علكة UU‏ و erst‏ 3 
بلاطها يدير الك > ولامت كالفن على فوته محهم , 

وف يوم ۲۷ يوئيه عام ۷ ey‏ كالفن إعلاناً كبر ملصرةا على 
مثيره وجاء فيه : منافق AS‏ إثلك أن ok‏ أنت ورفقاراك بآلاملك إلا jad‏ 
ایر و إذالم تچوا عات باهر ب فان ول أحد دون القشاء ٠ fie‏ وأسوفف 
تاعن الساعة gl‏ ركت فها در ك op...‏ الناس يلتقموت لأنفسهم بسا 
أن عانوا طويلا . . . احثير فلن تعامل fa‏ اليد فرل (الذى كان قد 
قتل ) . . .لم يكون لنا سادة کشر ون إلى هذا الىد , , 
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وقبض على جاك جريه» وهو أحد كبار المتحررينءإذا شتبه فى أنه كتب 
الإعلان ولم يقدم أى دليل . وادعى بعضهم أنه قبل ذلك indy‏ أيام وه 
بهديدات ضد كالفن » ووجد فى حجرته أوراق قيل أنها be‏ يده » يصف 
فيا كالفن al‏ منافق متعجرف وطموح ويسخر فما من أن الكتب المقدسة 
وحى من عند الله ومن خلود الروح 3 وعذب مرتن كل يوم دة ثلاثين 
یوما إلى أن اعرف — ولا ندرى مدى ما فى wil fel‏ عن صدق ‏ بأنه كان 
قد ثبت الإعلان الكبير pity‏ مع العملاء الفرنسيين ضد كالفن ومدينة 
جینيف . وف يوم sd sh‏ ربط إلى خازوق » وهو نصف ميت » وممرت 
قدماه فيه وقطع Vad,‏ 

وازدادت حدة التوئر إلى أن جاء الوطنيون والمتحررون يوم ٠١‏ 
ديسمير عام ١641‏ وهم مسلحون وحضروا اجماعا للمجلس الكبر وطالبوا 
بوضع حد cot tall‏ الكرادلة على المواطنين > وى ذورة هرج عنيف 
دخل كالفن إلى الحجرة وواجه الزعماء المعادين له وقال وهو يدق على 
صدره : ( إذا كنم تريدون سفات دی فا زالت هنا بضع قطرات فهيا 
اضربوا » Cty‏ السيوف واكن أحداً لم pat‏ على أن بكون القاتل الأول . 
وخاطب كالفن الجمع محلم نادر Tals‏ اقنع كل الأطراف بعقد هدنة . 
ومع ذلك فقد اهتزت ثقته فى نفسه . 

وكتب يوم ۱۷ ديسمير إلى فيريه dye‏ : «إن أملى ضعيف فى أن 
تستطيع الكنيسة أن تجد لها عضداً أكثر من هذا » على الأقل من رجالى 
الذين يقومون بالحدمة الدينية . صدقى إن lhl‏ يتحطر » اللهم إلاإذا 
مد الله إلى يده » . واكن المعارضة الفسمت شيعاً وأحزاباً وهدأت إلى أن 


أتاحت ها عا كة سر فيتوس فرصة أخرى . 
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٦‏ - ميكائيل سرفيتوس ١91١‏ - "اه 
ولد ميجيل سرفيتوس فى فيلانوفا ( وتقع على يعد حوالى ستين ميلا 
من ساراقوسه ) وهو ابن موثق عقود من أسرة كرمة . ونشأ فى عهد كانت 
فيه CULT‏ أرازموس تتمتع بتسامح عار فى إسيانيا . وكانت متأثرا إلى 
حد ما بأدب الهود والمسلمين » إذ قرأ القرآن وشق طريقه فى التأويلات 
gall‏ وتار بنقد الماميين للمسيحية ( بصلواتها للثالوث ولرم والقديسين ) 
باعتبارها شركا . وأطلق عليه لور لقب « المراكشى » . 


dy‏ تولوز حيث درس القانون » رأى لأول مرة كتاباً مقدسا كاءلا 
وأقسم ليقرأنه «ألف مرة» » وتار Te YE‏ بالرئى فى سفر USN‏ 
وفاز رعاية جوان دى كريئتانا كاهن الاعتراف اللداص لشارل اللدامس » 
adel‏ جوان إلى بولونيا وأوجسبورج (Ve)‏ واكتشف ميكائيل 
الروتستائنية وأحهاء وزار أويكو لامباديوس ف بازيل »15 زا ركابيتى وبوس 
dle wy are st 1‏ ما غدا هرطيقاً فى رہم + ودعى لكى .رعى 
فى حقول أخرى . 

ونشر فى ۱٥۳۱ ule‏ و ٠٥۳١۲‏ أول tty‏ طبعة عن مله ۰إا De‏ 
erroribus‏ tisاtaا‏ »© وكان فيه dale‏ کشر ؛ وكتب بلغة لاتينية غير مصرقولة 
لا بد أنها كانت تددفع yall‏ إلى الابتسام لو اطلع علا ولكنها كانت علا 
مذهلا بالنسبة لفى فى العشرين من مره بسبب E‏ فی سعة ASS eal‏ 
المقدس . وكان ‘ac‏ 3 نظر سرفيتوس رجلا تفخ فيه ارب » الأب 
كلمة الله » BLL‏ الإلهية » all bey‏ أصبح يسوع ابن os‏ ولكنه 
/ يكن كفوا للأب أو سرمدياً «alte‏ يستطيع أن يوصل روح ARI‏ نفسها 
إلى الآخرين من الئاس ١‏ إن الابن أرسل من الأب بطربقة لا تتاف عن 
تلك الى أرسل سا واحد من الأنبياء ۲“ . وهذا قريب جداً من مفهوم 
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محمد عن المسيح . واستطرد سرفيتوس ليستثهد برأى الساميين فى القول 
بالثالوث الأفدس : « وكل من يمن بثالوث أقدس بروح الله يقول بوجود 
ثلاثة أرباب » . وأضاف قائلا م ملو خا باعتبارم oy Su‏ لوجود 
إله واحد۳۵) . وكان هذا تطرفاً شديداً من شاب » واکن سر فیتوس حاول 
أن ذف من هرطقته يتأليف مقطوعات مهلهلة النسيج عن ces!‏ باعتباره 
نور العالم » ومهما يكن من أمر Op‏ معظم قرائه شعروا بأنه قد أطفاً النور . 
iis,‏ كان بريد ألا يرك Tae‏ دون أن يقذف به Tot‏ قلاق مم 
اللامعمدانيين فى أن التعميد بجب ألا تجرى مراسيمه إلا للبالغن . فأنكر 
ade‏ ذلك ene. ri‏ وبوسر » فقاب سرفيتوس دليل سفر كالفن 

وفر من سويسرة إلى فرنسا ( 18195 ) . 
وف يوم ۷ يوليو أصدرت محكمة التفتيش ف تولوز أمراً بالقبض 
عليه . وفكر فى السفر إلى أمريكا ولكنه وجد أن باريس أحسن ما . وهناك 
تاکر فى شخصية ميشيل دی فيلينف (اسم العائلة ) ودرس ارياضيات 
والحغرافيا Wal dey‏ لك والطب وغازل التنجم . وكان فزاليوس العظم 
زميله فى دراسة التشريح eas Fa alls‏ عليهما سوياً . pitty‏ مع AP‏ 
كلية الطب ¢ ويبدو بوجه عام أنه أساء التصرف بوره والفعاله واعتزازه 
بنفسه . وتحدى كالفن للدخول معه فى مناظرة ولكنه لم يظهر فى المكان 
واازمان المعينين )١5"4(‏ . وغادر سرفيتوس باریس مثل كالفن فى 
الفئرة الى اشتد فما الغضب على خطاب كوب والإعلانات اأكبرة 

اطرطيقية 
وف ليون أشرف على نشر طبعة “جدبرة بعالم من جغرافية بطليموس » 

وانتقل عام ۰ إلى فيين ( على بعد sa‏ ت عشر ميلا Gs‏ ليون ) » وهناك 
عاد لعن قوفي من سات رفو بارس الطب ويشتغل بالبحث . واحتر 
من بين الكثرين من الباحثين الذين أتيح للناشرين فى ليون التعامل rm‏ 
لكى يشرف على دشر ترحمة لأنينية له تاب المقدس قام مها سانتيس باجدبى 
ee 31)‏ = تلد ) 
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وقضى فى هذا الحمل ثلاث سنوات وآل إلى سث مجلدات . وفى AT‏ عن 
أشعيا ۷ : ١4‏ الذى كان جبروم قد ler‏ «عذراء سوف تحمل ١‏ » شرح 
مر فيوس أن الكلمة العيرية لا Go‏ عذراء بل امرأة شابة » ورأى آنا 
لا تشر إشارة تنبثية إلى مرم بل إلى زوجة حزقيال » وأوضح بنفس الروح 
أن بعض اافقرات الأخرى فى العهد القدم الى تبدو TAG‏ تشر فقط إلى 
شخصيات أو حوادث معاصرة . وقد ثبت أن هذا مير للبرواستانت 
والكاثوليك على اأسواء . 

ولا ندری سی BAIT)‏ سرفيتوس الدورة الدموية الرئوية س «رور 
اللدم من الغرفة العبى Gl‏ على طول الشريان اارئوى إلى اار int‏ وتدفقه 
حلا مما وتئقيئه هناك باریس للهراء » وعودته فى الوريك اارثوى إلى 
الغرفة اليسرى من OU‏ » وبقدر ما هو معروف الآن فإنه لم ينشر LET)‏ 


حى عام ۳ه عند ما أدرجه فى مثلفه الأخير « إعادة المسيحية » . 


قد ole‏ بالنظارية فى رسالة لاهوثية لأنه اعتقد أن الدم مثابة اا 

د پا ررر لل ين ال ل 
الحو هرية فى الإنسان » ومن ثم يعد رعا أكثر من القاب أو المخ  2A‏ 
gat!‏ الروح 3 وإذا أرجأنا رة al‏ ف كا أسرقية مر re} tse‏ 
هذا الاكتشاف فحسينا أن للاحظ أنه من الواضم أنه أ الى رسالته « اعادة 


وكان العئوان نفسه تحدياً للرجل الى كتب شريعة الدين المسيحى » 
بيد أن ابكتاب إلى Gite‏ ذلك رفض الفككرة القائاة أن الله قدر على أرواح 
أن تعذب فى نار per‏ بغض انظر عن حمناتها أو سيئاتما » باعتبار أن هذه 
Scull‏ 5 كفر وتجديف . وقال سرفيتوس إن الله لا oe‏ على أحد لا يدين 
نفسه . ولا بأس OYE‏ ولكن الحرة حر وأببى » GOV‏ نفسه عة : وظن 
كالفن ail‏ لكيه کی ae)‏ هذا كله of‏ رسل إل سر فيوس پا 
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من كتاب ( القوانين ) » فأعاده سرفيتوس اليه مع تعليقات مهة 0 » 
وأعقب ذلك بارسال سلسلة من الحطابات تحفل عباراتمها بالازدراء الشديد 
إلى حد أن كالفن كتب إلى فاريل ( ١‏ فبرير سنة ١545‏ ) : « لقد 
أرسل لى سرفيتوس Tle‏ مطولا ai st‏ اهارفة . وإذا وافقت فان 
يتردد فى الحضور هنا » ولكنى لن أعطيه كلمة منى لأنه إذا جاء GB‏ لن 
أطرق أن أتركه مرج حيا إذا كان هذا فى سلطى OD‏ » وغضب سر فيتوس 
لرفض كالفن استمرار المراسلة بيهما فكتب إلى آبيل بوبان » وهو أحد 
قساوسة جينيف يقول : 

« إن 7 بدون رب وبدون إمان حق وبدون أعمال صالحات . 
فبدلا من wll‏ عبد 9© Crp‏ ذا pat‏ الثلاثة ( الثالوث المقدس ) 
eis fe Seb s‏ حلماً حتمياً . . . والإنسان عند کے بدن هامد واإرب 
خيال الإرادة المستعبدة ves‏ انم تغلقون أبواب مملكة السياء فى وجوه 
الناس . . . الويل ! الويل ! الويل ! هذا هو ثالث خطاب ag)‏ 
اک لأحذركم علكم تعرفون أحسن من هذا . وان أحذركم gel ay‏ 
فی معر کة ميكائيل هذه أعلم of‏ سوف أموت لا عالة . . . بيد أنى ان 
أتردد . . . أن المسيح أت ولا ريب . وأن يتمهل OY‏ 

ومن الواضح أن سرفيتوس كان أشد خبلا من المتوسط فى عصره . 
فقد أعان أن نباية العام قد أوشكت وأن ميكائيل رئيس الملائكة سوف 
يشن حرباً مقدسة ضد الناهضين للمسيحية من البابوين وأهالى. جنيف 
على السواء » وأنه وقد مى باسم رئيس BIW‏ سوف يقاتل ويموت فى تلك 
OOO AI‏ . وكان كتاب ١‏ الإعادة Restitutio‏ ) دعوة إلى تلك الحرب 
فلا عجب ]13 كان قد وجد صعوبة فى العثور على ناشر يقبله إذ jel‏ 
منه ااناشرون فى بازيل ¢ ry Leal,‏ ينار عام Voor‏ ) طبعه بالتازار 


, خراى‎ oS )* ( 
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أرق يبه وجيوم جيروه فى اللخفاء عدينة فيين . ولم تذكر Aisle‏ ولا مكان 
النشر ووقع المؤلف بام م . س . ف. ودفع كل النفققات و eee?‏ بنقسه 
التجارب ثم Gall‏ الخطوط . ووصل الحلد إلى ۷۳١‏ صفحة لأنه تضمن 
شكلا منقحا or‏ كتاب ( De Trinitatis erroribus‏ » ورسائل سرفيتوس 
الان إلى كالفن 4 وأرسل إلى بائع كتب فى جنيف جانب من الآلف 
دسخة المطبوءة . وهناك وقعت نشرة فى يدى جيوم CS‏ وهو صديق 
لكالفن . وقد أوضحت اللحطابات الثلاثون بجلاء لكالفن أن م. س. ف. 
هی الحروف الأولى من اسم ميكائيل سرفيتوس الفيلانوق . وكتب CF‏ 
فى یوم ۲۹ فبرار عام ۱۵۵۴۳ إلى أبن عم كاثوليكى فى ليون يدعى أنطوان 
أرنى أعرب له فها عن دهشته من أن tye SH‏ فرانوا دی تورنون 
قد سمح بنشر كناب مثل هذا فى دائرة أسقفيته . كيف عرف ترى مكان 
اانشر ؟ لقد عرف كالفن أن سرفیتوس كان يعيش فى ليون أو فيين . 
وعرض GT‏ الأمر على ماتياس أورى عضو محكة الغتيش فى ليون فأبلغ 
أورى بذلك الكاردينال » فأصدر أمراً إلى page‏ ون نائب محافظ فيمن للبحث 
والاسقصاء . وى یوم ١5‏ مارس استدعى و إلى ديت مجر ون 1 
وقبل أن بضع للأمر أتلف كل الأوراق التى تثبت ذنبه . وأنكر أنه ألف 
الكتاب ٠‏ فأرسل Gt‏ إلى sy‏ يطلب dia‏ تقدم de>‏ آخر على أن سر فيتوس 
هو مؤلف الكتاب . وحصل رى من كالفن على بعض الحطابات الى 
أرساها له سرفيتوس . وبعث ہا إلى ليون . وتببن آنا تطابق عدداً من 
الخطابات المنشورة فى الكتاب . وقبض على سرفيتوس فى اليوم الرابع 
من أريل » وفر بعد ثلاثة أيام بااقفز فوق سور حديقة . وف يوم ١١‏ يونيه 
أدانته احكمة المدنية فى od‏ وحكنت عليه ob‏ حرق Le‏ على نار بطيئة 


إذا عثر عليه . 
del,‏ سر فيئتوس يضر ب على غير هدى فى lel‏ فرنسا لمدة ثلاثة شبور » 
وقرر أن يلجأ إلى نابول وأن يذهب عن طريق Cede‏ » وظل ف ale‏ 
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شبراً لأسباب غير معروفة متخذ lel‏ مستعاراً »> وفى غضون ذلك أعد 
aly‏ للانتقال 4 زيورخ » وف اليوم الثالث عشر من أغسطس حضر 
الصلاة بالكئيسة » ولعله قعل هذا لكى يتجنب استقصاء السلطات عنه . 
وهناك عرف وأبلغ ذلك إلى كالفن فأمر بالقبيض عليه . وشرح 
كالفن هذا العمل فى ole‏ )4 سبتمير عام “هه ١‏ ) »؛ قال : 
« إذا كان Oy gli‏ قساة غلاظ الأكباد ويظهرون cee‏ العنف دفاعاً عن 
خزعبلاتهم إلى حد wel‏ يثورون غضباً وتقسو قلو-هم فيسفكون pall‏ البرىء 
ألا نجل الحكام المسيحيون من أنفسمم عند ما يدون أمام الناس أقل غيرة 

فى الدفاع عن Gl‏ الذى لا ريب فيه ؟ » Pir‏ الس الصغير بزعامة 
كالفن وفاقه فى القسوة واافظاظة » ولا كان سرفيتوس جرد عار سبیل dy‏ 
يكن Thy‏ مضع لقوانين مدينة جيثيف فإن الحلس من الناحية اأقانونية 
كان لا يستطيع أن يفعل شيا أكثر من نفيه خارج المدينة . 


واعتقل فى قصر سابق لأحد الأساقفة تحول الآن إلى حن . ولم يعذب 
إلا بالقمل الذى أغار على زنزانته . وسمح له بورق وحير وبأى كتب 
يعن له شراؤها » وأعاره کالفن بضعة مجلدات يتلم الآباء الأوائل . وأدرت 
احا ة بعناية واستورت ما ينوف على Gur’‏ . ودبج كاافن قرار الام 
ف ثمان وثلاثين مادة Yeo‏ بفقرات اشتشبد ہا من كتابات سرفيتوس . ومن 
بين الهم أنه قبل وصف سيرابو للوودية ch‏ بلد جدب bay‏ وصفهااا AS‏ 
اللقدس بأنها أرض يتدفق فما اللمن OD focally‏ وكانت الانهامات الرئيسية 
الموجهة إلى سرفيتوس هى أنه رفض السام بالثالوث وتعميد الأطفال » كا 
الهم oh Lal‏ «طعن فى شخص السيد كالفن العقائد الى فرضها Al‏ 
COU Crude 8‏ » وفى یوی ۱۷ و ١؟‏ من أغسطس ظهر كالفن بشخصه 

فى قاءة المحكمة ليوجه له الامهام . ودافع سرفيتوس عن آرائه بشجاعة » 
وما cade J sill‏ وحدةاإو جود . وقام تعاون غير مألوف بن اأعقائد المعادية 
فطلب الحلس J‏ العروتستانى فى Cade‏ هن - اأقضاة الكاثوليك a‏ فيين ely!‏ 
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آرائهم فى فقرات خاصة من الاتهامات الى وجهت هناك ضد سرفيتوس . 
ومن بدن ec!‏ الخديدة الفعجور | eit‏ ‘ فرد سر فيتوس pall ob‏ قاء حوله 
منذ زمن بعيد إلى عدن ومنعه منالزواج2*0 . وام علاوة على هذا بأنه كان 
قد حضر القداس فى فيين » فدافع عن نفسه وبرر أنه إنما أقدم على هذا 
Te‏ على حياته . وتحدى أن تكون IR‏ مدنية ولاية فى الفصل فى قضايا 
الطرطقة » وأكد للمحكة أنه لم يقم بإثارة شغب ولم حالف قوانين مدينة جيؤيف 
وطالب بتعين عام له da Te Onl yall ou ro‏ ¢ وذلك ليعاونه ف الدفاع عن 
نفسه » ورفضت كل هذه الحجج وأرسلت Re‏ التفتيش الفرنسية وكيلا 
عنها إلى مدينة جينيف للمطالبة بإعادة سرفيتوس إلى فرنسا لتنغيد ol‏ الذى 
صدر ضصده , فتوسل سر فيتوس لالمجلس والدموع تسيل من ماقيه أن رفضں 
هذا الطاب 4 فاسةجاب له احالس ¢ ولكن لعل الطاب قل jt‏ الس على 
ألا يكون أقل قسوة من ARE‏ التفتيش . 


وف اليوم الأول من سيتمير سمح لعدوين من أعداء كالفن ‏ هما 
al‏ ران وفيليرت برتلييه 2 jay ob‏ إلى القضاة الذين يتولون الحا كة ب 
فشغلا كالفن عجادلات » لا طائل تحما > ولكنبهما أقنعا الحاس بام تشارة 
الكنائس الأخرى فى سويسرة اللروتستائتية عن كيفية Melee‏ سر فيوس » 
وف اليوم tl‏ من sae‏ واجهت زعامة كالفن ف المديئة GUE‏ املس 
على يد الوطنيين والمتحررين » فواجه العاصفة حى مرت بسلام : ولعل i‏ 1 
المعارضة الواضحة فى إنقاذ سرفيتوس قد شددث من عز Ae‏ كالفن على أن 
يلاحق is go Gb Al‏ فيه Som‏ الإعدام: .مهما كن aie yt oa‏ 
يدر بنا أن ننوه Ob‏ المدعى الرئيسى فى ATL‏ كان كلود روه Rigot‏ 


وهو من youll‏ ريه ON)‏ 5 


وف ايوم الغالث من سپتمار ew‏ سمرفیتوس لالمجلس To)‏ مكتورا على 
الا مامات العانية والثلاثين coll‏ وجهها له كالفن . ودحض كل اام does‏ 


YY —‏ لم 


ذكية CL Fay‏ استشهد ما من الكتاب المقدس أو أقوال رددها آباء 
الكنيسة . وتساءل عن حق oe‏ فى التدخل فى TIAL‏ ووصفه بأنه من 
(Sel ya‏ سیمول ما چوس وهر جرم CW), al sNews‏ 3 فرد عليه كالفن ua‏ 
ثلاث و عشر إن Peay We)‏ ؛ عرضت على سر فيتو oe‏ » الى أعادها بدوره إلى 
احلس بتعليقات هامشية مثل « كذاب » و « د جال » و « gale‏ ) و « تعس 
شی 01 42 ولعل م po alle‏ فيتوس من صب ف السجن خلال شور وما لاقاه 
من تعذيب عقلى قد حط ضبط النفس . وتقارر كالفن VIS‏ عن الحا كة 
نل 1 Jou‏ 34 

د بأسالوب العصر 3 قيراه. يكن عن سر فيتوس فيقول Dios‏ مسح الكاب 
القذر أنفه » و «السافل الغادر OMe‏ يلوث كل صفحة و Gly Fy‏ منافية 
OU cs sil‏ . والس مرفيتوس من المحلس أن ينهم كالفن بأنه pak)‏ حقيقة 
يسوع امسج « وأن ( عحوه من Hl‏ > ) ويصادر Arya ENS 5 ¢ all gal‏ 
سر فيتوس lel VI oul‏ عن الأضرار الى لقث به من جراء أعمال 
كالفن . ولم يقابل الاقتراح بالترحيب » 


وف اليوم الثامن pr‏ من أكتور وردت اأردود oe‏ الكنائس السويسرية 
الى Clb‏ منها إبداء المشورة » فرأت كلها إدا نقسرفيتوس » لم يطلب 
domly‏ ما dal del‏ وڏل ببران oat‏ هود لإنقاذه ف د ايوم ult‏ 
والعشرين من ن أكتوير بالمطالبة بإعادة اما ay‏ أمام علس call‏ واكنه 
غلب على o yal‏ . وى ا وم | ساد سس والعشرين pel ٠‏ الس الصغير iS‏ 
بالإعدام بإماع الآراء» واسدئل : ert is‏ على دليلين يثيتات dale Al‏ ب مذهب 
ele yess 57 om gill‏ رتع مل الأطفال 5 ويقول کالفن y‏ إن سر فيوس 
he‏ ما سر مع النطق “oly SAY‏ وتأوه كرءجل فقد رشده و . . . ودق صدره 
وزمجر قائلا بالإسبانية Misericordia ! Misericordia!‏ > وطلب أن سمح 
له الد يث مع AIS‏ وتوسل اله طالياً why ٤ da il‏ أن als‏ نم بعر ض عليه 
a)‏ من جر cols!‏ المواساة الأخيرزة gel oe‏ إذا تعب هر ds 4 Slab‏ برض 
سرفیتوس 4 وطلب أنتقطع ial‏ ولا حزق 4 وكان كالفن کیل إلى دحم هذا 
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الطلب و فاريل الطاعن cl os‏ > الى os a‏ من rel dbl‏ ز٬جره‏ 
لما ردا oe ye‏ سامح ¢ وصوتث الس eas‏ أن حرق سر فيتوس حرأ cvs)‏ 0 


SL Ads‏ و ق cle‏ اوم ial‏ لوم VV‏ أكتور عام oa‏ على تل 
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شامبل الى تمع مياشرة حو Mele‏ ۸یش . وق الطريرق الح فاريل 


على سرقيتوس ol‏ ينال رحمة الله wal ney‏ جر ie‏ المرطقة » ذاءجايه الرجل 


اكوم عليه » طبقاً لما رواه فاريل : «أنا للست مذنباً dy‏ أكن أستحق 
الوت » وابتهل إلى الله أن يغفر لمن اموه ٠<»‏ . وأوثق إلى سارية سلاسل 
حديدية وربط إلى جانبه كتابه الأخير . وعند ما بلغت ألسنة اللهب وجهه 


. aol he) 43 > uly les ‘ الام‎ oy tr? 
دعوة للتسامح‎ — ۷ 


اتحد اأكاثولياك وروا فى الموافقة >( etl‏ . ولا أفاتت من 
حكمة تفتيش فين فريسها فإنها قامت بإحراق تمثال لسرفيتوس9© . وأعرب 
ميلاكتون فىخطاب له إلى كالفن وبولينجر عن «حده لابنالرب » ل ( معاقبة 
الرجل «SIS‏ ووصفه AL‏ الإحراق Uh‏ « مثال يدل على اأورع لا et‏ 
اکل الأجيال القادمة )9 , وأعان بوسر By‏ منره ف شير اسبورج ola‏ 
سرفيتوس قل استحق أنتازع أمعاؤه و عرق COU‏ ووافق بولينجر : وهو 
پوجه عام خر رقيق العاطفة » على أن cSt‏ المدثين يجب أن يعاقيوا 
بالموت من Cab‏ عليه ٩2 aS‏ , 


ومع ذلك فقد ارتفعت yay‏ الاصو ات تدافع عن سرفيتوس خی 
ف ايام كالفن ¢ فقد ra‏ صقلى قصيدة طويلة De iniusto Serveti : Ol py‏ 
 imcendio‏ » ونشر دافيد جوريس البازيل » وهو لامعمدالى » 


& ee eo 5 f 5 
aes | لا‎ 3 betes عليه باس‎ ras و‎ ail الإعدام 4 ديك‎ oo wand اسح تاا صا‎ 


)#( فى سنة موا I‏ نصب تذكارى لسر فيتوس فى تشامبل oy‏ فى أول قامة الذين 


TT. gill cay}! ممبادى‎ isl wll اليسة جیرف‎ SJ الهم ألديى‎ aha 3 شاركوا‎ 


— Ye — 


بعد وفاته أنه كاتب هذا الاحتجاج أخرجت ate‏ بعد الدفن وأحرقت 
علا (1555) . وبالطبع أدان خصوم كالفن السياسيون معاملته لسرفيتوس 
واسبجن بعض أصدقائه قسوة se‏ باعتباره مشجعاً الكاثولياك ى.فرسا 
على تطبيق حقوبة الإعدام على ال هوجنوت . ولا بد أن هذا النند قد انتشر 
Flat‏ واسعا OY‏ كالفن أصدر فى فيرار عام a Defensio ١684‏ 
orthodoxae fidei de sacra Trinitate epntra Prodigiosos errores‏ 
Michaelis Servetir‏ دفاع bile‏ على الشريعة عن القول بالثالوث المقدس 
ضد أخطاء ميكائيل سرفيتوس القظيعة .. وقال : إذا آمنا Ob‏ الكتاب 
المقدس وحى من الله فإننا نعرف الحقيقة وكل من يعارضونه أعداء الله 
كافرون به . ولا کان asl ppd‏ بكثر من أى جرعة أخرى فإن 
على ااسلطة المدنية أن تعاقب Al‏ اطقة باعتبارهم أسوأ من أى سفاحين » ذلك 
لآن القتل العمد يؤدى إلى هلاك الحسد فحسب بينا المرطقة المقبولة تعرض 
الروح للعذاب Gall‏ فى نار oe‏ ووكان هذا بالشيط موقت الكاثوليك ) 
ونضلا عن هذا فإن الرب and‏ قد علمنا بصورة قاطعة أن نقتل 
المراطقة Oly‏ نضرب بالسيف أى مدينة تتذلى عن عبادة اأرب وفق 
العقيدة الخالصة البى كشفها لنا بنفسه . واستشهد كالفن سنن سفر الثنية 
القاسية ١"‏ : ه — VO‏ و ۱۷ : ”لاه وسفر الحروج ؟؟ : ٠١‏ 
وسر اللاويين 4؟ : 15 وناقش ما ببلاغة ملهبة حتاً : « كل دن يتمساك 
at,‏ الخراطتة والكفار eet‏ 0 ر معاقيهم Ob ant boyy‏ يكون 
شريكا لم فى جرهم . . . ولا محل هنا اللحديث عن ساطة الإنسان 
فالرب هو الذى يتكلم > ومن الواضح أى شريعة احتفظ مها فى الكنيسة 
إلى يوم القيامة . فلماذا يطلب منا مثل هذه القسوة الشديدة إذا لم يكن 8 
wi by‏ لا نوفيه حقه من اتبجيل ما دمنا لا نضع عبادته تعالى فوق أى 
اعتبار إنسانى بحيث لا Gs‏ على آصرة قر أو صلة دم Uy‏ وبين أى إنسان وأن 
ننسى كل إنسانية عند ما يكون الأمر متعلقاً بالقتال فى سبيل مجده تعالى OVE‏ 


a NON حجن‎ 


وف كالفن من استنتاجاته أن نصح بالرحة بالذين لا تكون 


هرطقاتهم جوهرية أر انين يتضح أن هرطقاتهم بسبب الخهل أو ضعف 
العمل . ولكن حيث أنه رضى بصفة dale‏ بالقديس بولس Lote‏ له ومرشداً 
فإنه رفض أن يلجأ للوسيلة البولسية ( نسبةإلى بولس ) الى تلن أن القانون 
yd]‏ بحل عل القانون القدم . والحق أن حكومة رءجال اأدين اى كان 
من الواضح أنه كان کن أن تتدحطم وتشيم فما الفوضى إذا سمحت الحلافات 
فى العقيدة بإبداء الرأى علا . 

وفى غضون ذلك ماذا CIT‏ إليه الروح الأرازمية الى تدعو إلى التسامح ؟ 
لفد كان أرازموس متساعا AY‏ م يكن على يقن تام » ها لوثر وميلانكتون 
فقد ليا عن التساميح عند ما تدر جا فى اليقين » وأها كالان فكاد يكون على 
ين مل بلغ dale‏ العكرين Sec‏ قاتل فى النضيج ٠‏ وليس من شك فى أن 
قليلا من علماء الإنسانيات اللبين درسوا الفكر ااكلامسى والنين لم ابوا 
العودة إلى النظير ة الرومانية بالاشميزاز من الالتجاء إلى العنف فى التزاع 
اللاهوتى ظلوا رون على استحياء أن اليقين فى الدين والفاسفة أمر لا مككن 
اوصول all‏ » ومن ثم ob‏ على المشتغلين باللاهوت وافلاسفة ألا 
تلو أحدا , 

وکان dle‏ الإنسانيات الى تحدث بوضوح بض الوقت عن الاح 
وسط صدام Mody OLN‏ من أقرب أصدقاء كالفن حينا من الزمن . 
فسباسيان كاستيليو الذى ولد فى جورا الفرسية عام ٠١٠١‏ أصبح حاذقاً 
الغات اللائيثية والبونانية والعيرية ودرس BASU yell‏ لون وعاش مع AT‏ 
فى شار أسبو رج فعينه مدر dav phd‏ اللائيثية فى جينيف (عام ٠١١١‏ ) وهناك 
شرع فى ترحمة الكناب المقدس بأسره إلى AD‏ شيشرون اللائيلية . وقد أعمجب 
بكالان رسجلا ولكنه كره المذهب القائل bh‏ وأضى قرام co‏ وطأة 
Lott! taal‏ الذى حضصع له الحسد والعقسل . واتهمم فى عام ١644‏ 
القساوسة فى “جرخيف بالتعصب والدئس والسكر , واشتكى GI‏ إلى 


das NON is 


املس » وو جد أن كاستا ايو مذنب ببب الغيبة وني من المدينة (VOLE)‏ » 
ae‏ تسح سنوات فى فاقة ومسغبة وهو يدول أسرة كبيرة » وكان يعمل 

ثتاء الیل فى ف إماء نسخته المرحمة من اأكتاب المقدس . وانهى ما عام 
١‏ :+ ثم بدأ مرة أخرى فى سةر رين ١ : ١‏ وهو وحيد يسعى ف 
هدوء إلى elf]‏ البحث ؛ وترم الكتاب المقدس إلى الفرنسية . وحصل أحراً 
( "ه5١‏ ) على منصب أستاذ لليونانية فى dele‏ بازيل . وأحس بالعطف 
على الموحدين وتمنى لو استطاع أن يساعد سرفيتوس » وراعه دفاع كالفن 
عن So Lad‏ الإعدام . ونشر هو وكامليوس كوريو بأسماء مستعارة 
Jal )١554 Gayle)‏ كتاب Cade‏ من الكلاسيات عن التسامح : « هل 


De haereticis an Sint persequendi ؟‎ 4b! 41 بيجب أذ يضطهد‎ 


وكان GSA‏ الرئيسى للملف IE‏ من الشعر حعها كوريو من 
الابمبالات المسيحية من أجل التسامح . من لا كتانتيوس Messe‏ أرازموس 
ولور فى بواكير حياته وكالفن نفسه . واشترك کاستیلیو نی الحدال بالمقدمة 
acid,‏ واا أن الناس قد ناقشوا قف مدة مائة عام الإرادة الحرة 
emis shelly ably‏ والمسيح والثالوث وأموراً أخرى صعبة ولم يصلوا 
إلى ol‏ اتفاق » ومن يدرى لعلهم لن يصلوا أبداً إلى اتفاق . وفال كاستيليو : 
Y‏ داعی لای اتفاق » فثل هذه القضايا الحدلية له wll aS‏ ن alt Te‏ هم 
عليه » وکل ما نحن حاءجة ad]‏ هو أن نتحلى روح المسيح فى حياتنا اليومية 
وأن نطعي الفقراء ونساعد المرضى ونحب أعداءنا . وبدا له أن من السخرية 
أن تزعم ااطوائف الحديدة » شأنها ی هذا ols‏ الكئيسة القدعة « cde tel‏ 
مدق Gilde:‏ حو أن تكره من ها pple‏ السيطرة البدنية على اعتناق عقائدها 
ونتيجة هذا يكون الإنسان عافظاً على العقيدة فى مدينة ويصبح هرطيقاً 
عندما يدخخل مدينة sel‏ » وعليه أن یغار دينه كنا يغير نقده عند كل حد 
من حدود البلاد . وهل کن أن ت#صور أن المسيح يأمر بإحراق رجل le‏ 


aa ل‎ 


لاله يدافع عن تعميد البالغين ؟ لقد حلت عل Hl pill‏ الموسوية الى تدعو 
إلى القضاء على slAl‏ كل هرعايق شريعة المسييح الى تدعو إلى dem yl‏ 
لا إلى التعسف والإرهاب وإذا ST‏ إنسان وجود حياة بعد Cyl‏ ورفضس 
الاعتراف بكل شريحة فإنه ر كا قال كاستيايو ) Se‏ الحكام أن يسكتوه 
فحسب ولكن ينبغى ألا يقتل . وفضلا عن هذا OB‏ اضطهاد المقائد ر كما 
رأى ) لا طائل تحته والاستشباد فى سبيل فكرة يشر هذه Soll‏ 8 سرعة 
ast‏ ما كان فى وسع الا شميك أن يفعل لو سمح له بأن يعيش . وخ کلامه 
بقوله af‏ مأساة فى أن رى من حرروا أنفسهم Tel‏ من عكة reall‏ 
dy ll‏ يقلدونها Tepe‏ فى طغیانا » وأن يكرهوا الناس على أن يعودوا إلى 
الظلام السيمرى بعد فجر واعد مثل هذا , 


وعرف كالفن از Cle‏ كاستيليو ad‏ س alas le‏ فى رسالته lel Aly‏ ا 
وفوض مهمة الرد علما لأذكى تلاميذه تيودور دی بز أو بز أو بيز! . 
وقد ولد تيودور فى CIS‏ من أسرة أرستقراطية » ودرس الثانون فى 
أورليائر وبورجس ومارسه بنجاح فى باريس » وكتب Tad‏ باللاتيية : وفئن 
بعض النساء بتوقد ذهنه وأكثر من هذا بنجاحه » وعاش حياة مرحة وتز وج 
وسقط صريع مرض حطر » وجرب وهو على فراش اارض تخولا معكوساً 
نمو تعالم لويولا » Gately‏ البروتستائئية وفر إلىجيئيف وقدم نفسه إل HE‏ 
وعين أستاذا لليونانية فى جامعة لوزان » ey‏ هو جر dey‏ أن لاجا 
رونا 1 من فرنسا coll‏ تضطهد اهو جنوت dst‏ على عانق cel‏ عن 
الاضدلهاد » وقد أدى هذا مهارة ام وإخخلاص صدوق ؛ فأصدر فی aint‏ 
عام 64 Tay ١‏ بعئوان wl)‏ صغير عن واسعب a cell ced‏ 
عقاب المراطقةٌ ) De haereticis a civill magistratu. punindis libelus‏ 
وأشار مرة أخرى إلى أن الت.امح الدببى مستحيل لإنسان قبل أن 
الكتب المقدسة وسعى من لدن الله . WSS y‏ إذا رفضنا التسلم ot,‏ الكتاب 


YoY —‏ — 
المقدس كلمة الله » fad‏ أى أساس gy‏ العقيدة الدينية الى يتضح ee‏ أنه 
لا غنى عنها ‏ إذا أخذنا فى الاعتبار ما فطر عليه الناس من شر - لكببح 
clay‏ الناس وللنظام Cela‏ — والحضارة ؟ وإذن لن Gh‏ إلا شكوك 
مهوشة تعمل ءلى تفكيك عرى المسيحية . ولا عكن أن يكون لمن علص 
بالكتاب المقدس إلا دين واحد » أما الديانات الأخر ی فلا بد أن تكون زائفة 
أو ناقصة lee.‏ إن العهد الحديد«يبشر بسنة الحبة ولكن هذا ليس عذراً لنا 
لكى لا نقتص من sical‏ والقتلة » فكيف يببح لنا هذا أن gd‏ على 
4zb\ Al‏ ؟ 
ole‏ كاستيليو إلى الحدل فى Contra libelum : Ol sin 4:42 dul S‏ 
Calivini‏ ¢ وکا ظلت نصف قرن دون أن تنشر . وسبق ديكارت 
ف al db she‏ ى la ol, De arte dubitnnd Ul ss‏ من « فن الشلتث » 
ون Ziska‏ البحث عن MAN‏ ودافع فى رسالته « الحاورات الأربع ( 
عن الإرادة الحرة وعن احهال خحلاص Me‏ . وف عام ۲ نشر رسالته 
« نصيحة إلى فرسا الحزينة » » توسل فما عبثا إلى ELS MEU‏ وار CHS y‏ 
بإنهاء الحروب الأهلية الى كانت rid‏ فرلسا Oly‏ سيحوا لكل مكمن 
بالمسيح Vy‏ يصلى لارب وفق عقيدته هو وليس By‏ عقيدة غيره من 
الناس AMG‏ » وكان من الصعب أن يسمع حك ضرا يشذ عن النغم السائد 
فى العصر . 
وملات كاستيليو فقيراً بالغاً من العمر BE‏ وأربعين عاماً (Ver)‏ » 
وقال GAIT‏ إن وفاته المبكرة حكم عادل من ssa)‏ 


— 76ت 


١٠654 — Joos SLES م كالفن إلى‎ 


ولعل كالفن قد عرف ميل كاستيايو ge!‏ إلى مذهب الموحدين س 

۰ مر a ae bd ١‏ 0 5 
وکن أن يغتفر له أنه کان ر ى فى هذا الشلث الاساسى بداية النهاية 
9 7 سه 5 1 at‏ 
المح 5 وخحشى ns | dab AI orld oy‏ من sl‏ فى # ay rl‏ و Lawlor‏ 
متفشية فى مدينة tokio‏ ذاتها > وفوف کل شىء بين اللا جتن oll‏ و تہ مانت 
الغارين oy‏ إيطاليا ول 3 هو لاء الئاس أى ot‏ ی أن اسا اوا handed)‏ 
a 5‏ 5 ” 
لا يصدق قدرا حتوما لا يصدق . وهاحمث ٹور ٣م‏ الدعوى الأساسية 
eae Arenal‏ أن امح ابن الله : وکا cll‏ “قر heal Co ٠غ oly‏ 
فى فقه القانون فى بادوا ؛ بيت صي بالقرب من thee‏ . و تكلم dl was‏ 
uy le stl‏ سر فيوس ha?‏ اأعشاب Adal ol I Laken)‏ ¢ ودافع عن > )4 
العيادة س راس اجيم 3 فدعی J shad‏ أمام اشاس 04 وی oe‏ المدينة }4 اسه 
d‏ أنه يويك مذهب الموحدين Ss (\o04)‏ لس التعين ف وظيفة 
أستاذ J J sila‏ جاع تجن : وأرسل Als‏ إلى Aol Anal!‏ عن شكوك 
جریبالدی . فألزمته بأن يوقع Tal fel‏ يقر فيه بالثليث » وبدلا من أن ضع 
فر إلى رل یٹ elas The cle‏ الطاعون ف عام 4 ١‏ , واستدعى 
جور چیو بلاندراتا ٠‏ وهو طبيب إيطالى يقم فى مديئة جيف للمثول el‏ 
الس بمة مناقشة ألوهية اسح :ففر إلى بولندة حيث وءجد شيا من الاح 

بالنسبة إلى هرطقته . 


وأعرب فالنثينو جنتيلى » من كالاريا » صراحة عن آرائه الموكيدة 
call‏ الموسعادين فى مدينة جيف » فألق فى غيابة السجن oo‏ عليه بالإعدام 
٠۵۵۷ ele)‏ ) فتراجع عن أقواله وأطلق سراحه وذهب إلا ليون فقبهيت 
عليه السلطات الكاثوليكية » بيد أنه أطلق سراحه عند ما é AST‏ أن مصلحته 


ee MOO م‎ 


الرئيسية تكن فى دحض مز اعم كالفن . و انم إلى بلاندراتا فى بولندة » 
وعاد إلى سويسرة Cum‏ اعتقله حكام رن وأدين dads‏ الحنث بقسمه 
dab Al,‏ وقطعت رأسه (ert)‏ ‘ 

ow yy‏ هذه المعارك ف سبيل الت استمر As‏ يعيش £ سماطة 
وقد حك جيف بقوة شخصية مسلحة pla gh‏ أتباعه ely ٠‏ مركزه 
گرور السنين 5 وكان Od pam 3 dam gl Aare‏ الواهن 1 كان يشكو or‏ 
آلام فى duly‏ والربو وسوع eae!‏ والخصوة والنقرس 4 وهصرت etl‏ 
سجر O ae‏ وأرزت امه وشكلت وجهه OLS‏ تقاطيعه مشدودة تم على القسوة 
والكدر . وأصيب عرض فى 100A‏ — وه استمر طويلا وتركه ضعيفاً 
bal,‏ مصاباً بنزيف متكرر من الرثتين . واضطر بعد ذلك إلى ملازمة 
الغراش dine‏ اأوقت على الرغم من أنه مدر ف الدراسة Las gil, am gly‏ 
حى عند ما كان حمل حلا فى مقعد إلى افميكل المقدس . وحرر وصيته 
ف يوم Yo‏ أريل عام 15 وهر ek ols‏ الثقة دن اختياره لاجد 
الأبدى كل وف اليوم real‏ والعشرين أقبل المأمورون وأعضاء lel‏ 
وجلسوا مانب فراشه » فطلب مهم المغفرة سيب سورات غضبه »© 
ورجاهم أن يتشيثوا بالعقيدة الطاهرة للكنيسة الى اتبعت الإصلاح وجاء 
فاريل وكان آنذاك قد بلغ العام cule‏ من عمره من نيوشاتل ليودعه الوداع 
الأخير : وبعد مرور بضعة أيام قضاها كالفن فى الصلاة والعذاب وجد 
السلام YY)‏ ماي و عام ۶( . وكان تأثيره fel‏ من ass 3 saath‏ 
سار فى طريق كان لور قد مهده » فقد أسبغ لوثر حمايته على اأكنيسة الحديدة 
بإحياء القومية الألمانية_لتأييدها وكانت الح ركة ayy po‏ » واكها ربطت اللورية 
be,‏ وثيقاً بالأصول التيوتودية » ولقد أحب كالفن فرنسا وجاهد. 
لكى رفع من شأن قضية الموجنوت واكنه لم يكن وطنياً فقد كان الدين 
بلده » ley‏ هذا OF‏ عقیدته » مهما yal‏ من تعديل » استلهمت. 


— Yo" — 


البروتستائتية 2 سو سر ة yb‏ سا وسكوثلندة وأمريكا 6 واستولت calelled Le‏ 
كبرة من الروتستاننية ف هارا وبولندة وألانيا وهولندة AD 5 | keel‏ 
أضى کالفن على اللروتستانتية فى كثر من البلاد تعظيما وثقة و ازاز 
بالنفس مكنا من أن تعيش وتصمد لألف عثة . 

وقبل وفاته eal ply‏ تلميكه أو esas‏ إل أو urge‏ تلميك ميلا کون 
فى إعداد وعظ هيدلر ج الذى أصبح تعبير T‏ مقبولا لعقيدة الإصلاح gill‏ 
فى ألانيا وهولنده . ووفق بز وبولينجر بين مذهى كالفن dessa‏ ف 
الإقفرار الرويسرى البروتستانى Vor) dul‏ ( الذى أصبح ولي رة 
للكنائس الى اتبعت الإصلاح الديبى فى سويسرة وفرنسا وتابع بم MBL‏ 
عمل كالفن فى جیلیف نفسها . بيد أنه ما أن مرعام dal gm‏ كبار Sty‏ 
الأعمال الذين يسيطرون على احالس فى مقاومة عاولات gage‏ الكرادلة 
والجمعية المبعجلة بنجاح ازداد yas Lys‏ ليستداوا ما الرادع الأعلاق فى 
العمليات الاقتصادية » وبعاء وفاة بز (VIA)‏ دمم أغزياء لجار تفوذهم 
(سيادهم ) وفقءت الكئيسة فی “ييف مزاياه الإدارية = - ( (Ages!‏ الى 
كان كالفن قد ظفر ما لا فى الشئون غير الدينية . وفى الآرن الثامن عشر 
ذف تأثر فراشر من التقليد الكالفينى » وقضى على سيطرة الأخلاق 
المتطهرة الأزعة بن الناس . وكافحت الكاثوليكية فى جلد وصير لل سارد 
مكانها فى المدينة » وعرضت مسيحية حافية من الكدر ونزعة أنعلاقية حالية 
من الصرامة » وكان ٤۲‏ فى MIM‏ من السكان فى عام ELS SIS ١544‏ و١٤‏ فى 
الماثة مهم روتستانت OO‏ 
tell‏ كارى ce)‏ الدیی ) المبجل الى متد ch‏ اء على طاول سور بستان 
و حتفل بانتصارات البروتستالتية وبر تفع ف eile Alaw y‏ فاريل وکالفن 
ولل وأوكس ااقوية 2 


— YoY — 

وى غضون ذلك كانت حكومة رجال الدين الصارمة الى أقامها كالفن 
تنبت براعم دعقراطية » ثم إن جهود الزعماء الكالفيئيين فى سبيل توفير التعام 
الجميع وتاقبهم وغرسم شخصية مهأءبة قد ساعدت أوساط الناس الأشداء 
فى هولنده على إبعاد Sal‏ المطلق الإسبانى الدخيل ودعم ثورة eA‏ ورجال 
الدين فى سكونائده ضد ماكة فاتنة UST)‏ مستبدة . وكان de Wh‏ الرواقية 
فى عةيدة صارمة الفضل فى gle‏ أرواح قوية للمعاهدين الاسكوتلندين 
REY oy gle‏ والمولنديين والحجاج MEL gid‏ » وثبتت ا 
واهتدى ما قلى ميلتون الكفيف وحطمت سلطان آل ستيوارت المستبدين . 
وشجعت الناس الباسلين والقساة على الظفر بقارة وعلى نش أساس التعليم 
و الک الذاتى إلى أن يستطيع كل الئاس أذ يصبحوا أحراراً . 

وسرعان ما طالب الناس الذين اختاروا كهان أرشياتهم ob‏ يكون لم 
احق اختيار حكامهم وأصبحت dele‏ المصلين الى Leni S‏ بنفسها بلدية 
ےک نفسها بنفسها » وهكذا أرزت أسطورة الانتخاب AY‏ نفسها فى 
صنع أمريكا . 

Laue,‏ تم أداء هذا العمل أهملت النظرية البروتستائئية الى تقول 
Lb‏ » ولا عاد النظام الاجماعى إلى أوربا بعد حرب الثلاثين عاماً وق 
انجلثرا بعد ثورق عام 1 و ۱٦۸۹‏ وى أمريكا بعد عام ۱۷۹۳ تغير 
الفخار بالانتخاب GAY!‏ إلى اعتزاز بالعمل وإنجازه وشعر الناس pel‏ 
sty cif‏ 

وقل اللحوف وأسلمت القسوة المذعورة الى ولدت رب كالفن إلى رؤية 
أكثر رحة ألزمت بإعادة النظر فى ese‏ الألوهية . وعقداً بعد عقد لبذت 
ااكنائس الى تسلمت زمام القيادة من كالفن عناصر عقياته القاسية » 
وواتت الحرأة المشتغلين باللاهوت على أن يؤمنوا ob‏ كل من ماتوا ف 
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الطفولة aS‏ هم الحلاص » وأعان قس مبجل دون أن يسبب أىا ضطراب 
أن وعدد الضالين GY‏ سيكون طفية ON Te‏ . ونحن شمر بااشكر 
هذا التأكيد العظيم أ 

وثوافق حتى على أن الحطأ بعيش لآنه بخدم حاءجة حيوبة ما . ولكمنا 
سوف ند Ula‏ من الصعب أن نحب الرجل الذى أظلم الروح البشرية 
ental oh‏ عن الله سخفا Tasty‏ فى تاريخ السخف الطويل المبجل 
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